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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير 
وذلك قولك: ويحة رجلا! ولله دره رجلا! وحسبك به رجّلا! وما أشبه ذلك؛» 
وإن شئت قلت: ويحه من رجل! وحسبك به من رجل! فتدخل (من) هاهنا كدخوها 
في (كم) توكيدًا وانتصب الرجل لأنه ليس من الكلام الأول؛ وعمل فيه الكلام الأول 
فصارت الماء بمسزلة السوين» ومع هذا - أيضا- أنك إذا قلت: ويحّه! فقد تعجبت 
وأهمت؛ من أي الأمور تعجبت؟ وأي الأنواع تعجبت منه؛ فإذا قلت: فارسًا أو 
حافظًا فقد اختصصت ولم تبهم؛ وبينت في أي نوع هو. ومثل ذلك قول عباس بن 


بركاسن: 
وَمَرة يحميبهم إذا ما تبِدَّدُوا ويطعْنهم شَرْرًا فأبرحت فارسا(© 
كأنه قال: فكفى بك فارساء وإنما يريد: كفيت فارسّاء ودخلته هذه الباء 
توكيدًا. 
ومثغل ذلك قول الأعشى: 
تقول ابنتي حين جد الرحيل فأبرحت ربا وأبرحت جارا”" 


ومثله: أكرم به رجلا. 

قال أبو سعيد: جميع ما ذكر في هذا الباب من الماءات إما هو ضمير ما قد ذكرء 
وإها بجري ذكر رجل - زيد أو عمرو أو غيرهما - فيبقي عليه ويذكر اللفظ الذي 
يستحق به المدح فيقال: ويحه رجلا! فإذا قلت ذلك دللت على أنه محمود في الرجال» 

وإذا قلت: ويحه فارسًا أدللت على أنه متعجب منه في فروسيته. 

وإذا قلت: ويحه حافظا! فالتعجب وقع من حفظه دون سائر الأشياء فيه. 

وكذلك لو قلت: ويح زيد برَارًا! كأن المدح له والتعجب منه وقع في البرّء وقد 
)١(‏ البيت في الكتاب 2393/١‏ والمقتضب ”2151/7 والأصمعيات .٠١5‏ 
هم البيت في ابن يعيش 2٠١/7‏ الكتاب / 8:© والنوادر لأي زيد هه. 


يكون مذمومًا مقصرًا في غيره» فلذلك صار المنصوب به على التمييز؛ لأنه يقتضي اللجنس 
الذي يذكره ويُعلم المعنى الذي مدح بهء وهو يشبه باب (نعم راجلا ويئس غلامًا). 

ولو قال قائل: ويح زيد ولله دره وحسبك به» لم يجر بأي شيء مدحه وكان 
مبهمًا وضار مر قولك: عندي عشرون بغير تفسيرء فإذا فسرته صار بمنزلة 
عشرين غلامّاء وإنما أدخلت (من) في هذا الباب؛ لأنه قد يجوز حمل المنصوب فيه على 
الحال إذا قلت حسبّك به فارسّاء وحسببك به معيئاء وتنصبه على الحال كما تقول احسبني 
زيد فارسّاء وكفاني معيئّاء أي في هذه الحال فأدخلوا (من) ليعلم أنها تزاد للدلالة على 
الجنس المستحق به المدح دون الحال» وكذلك يجوز دخول (من) في كل ما كان من 
المقادير يكون المنصوب فيه هو الأول وكقولك: لي مثله رجلاء ولي ملؤه عسلا؛ لأنه قد 
يجوز أن يقع فيه ما يذهب به مذهب الحال» كقولك لي مثل زيد أحنًا وصديقاء فيكون 
دخول (من) لتحقيق باب التفسير وقد ذكرت (منْ) في كائن (وكم) مثلها. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: دخول منْ في (كائن) و(كم) و(كذا كذا) من 
درهم لما منعته هذه الحروف من التمكن» فعوضت هذا كما عوضت أن يعمل فيما فصل 
بينه وبينها. نحو: كم في الدار - رجلا -. 

وأما راقود من حل وموضع كف من «سححاب: فإن ذلك جنسُ يستوي تعريفه 
وتتكيره» وجمعه وواحذهء آلا ترى أنه يستوي في المعنى المفهوم عنك أن تقول؛ اضصطنعت 
بالخل 5 وشربت ماء وشربت الماء. وأما (عشرون) وما جرى بحراها من المقادير 
المعلومة» فإذا دخلت (من) بعدها وقع على الجنس والجمع الذي يكون المميز تقول: 
عندي عشرون من الدراهمء وخمسون من الثياب» ولو قلت: ععروك من رهم 
وحمسون من ثوب لم يجز. 

ومن الفرق بين: عشرينَ وما جرى بحراها من الأعداد المعلومة وبين كم وكأي 
وكذا وكذا ونحو ذلكء أن العشرين قد عرف مقدارهاء وإنما تدخل (من) على النوع 
الذي (العشرون بعضّه) فتحتاجٌ أن تكون أكثر من العشرين في اللفظ. 

(وكم) مبهمء يجوز أن يكون جواها واحدّاء كقولك: كم غلامًا عندك؟ فيقول 
ابحيب: غلام أو غلامان. إلا أنه يجوز أن تقول: عندي عشرون من درهم ودينار ومن 
غلام وجارية على غير التمييز» ولكن على قولك: من بين درهم ودينار» وليس ذلك 
بمنزلة ما أخلصته لجنس» ولكن يقع كما يقع في غير التمييز» كقولك: الناس من بين 


باب ما لأ يعمل في المعروف إلا مُضمرً : 
قائم وقاعد, والمال عندي من ذهب وفضة؛ فاعرف ذلك إن شاء الله. 

55 فأبرحت فارسًا 050 رَبّاء هو مأخوذ من البَّرْح وهو الشدة التي يتعجب 
منهاء وقد استعمل البرح والبرحين في أسماء الدواهي. 

فإذا قيل: أبرحت فارسًا فقد تعجب من فروسيته وأنه أتى فيها بما لم يأت به غيره. 
كما قيل: كفى بالله شهيدًا! وكفى بالشيب واعظًا! ومعناه: كفى الله وكفى الشيب» 
وعلى هذا تقول: كفى بك فارسًا وكفيت فارساء وهو مثل: أبرحت فارسا. 

هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا ممضمرًا 

وذلك لأنهم بدءوا بالإضمار لأمهم شرطوا التفسيرء وذلك لوواء فجرى ذلك في 
كلامبم هكذاء كما جرت (إن) مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل؛ فلزم هذا 
هذه الطريقة ة في كلامبم كما لزمت (إن) هذه الطريقة ة في كلامهم. 

وما أنتصب - في هذا الباب- فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب: 
حسبك به. وويحه, وذلك قوهم: نعم رجلا عبد الله كأنك قلت: حسبك به رجلا 
عبد الله؛ لأن المعنى واحد. ْ 

ومئل ذلك: رُبّه رجلاء كأنك قلت: وَيحّه رجلا في أنه عَم فيما بعده لا في المعنى. 
وحسبك به رجلا مثل: نعم رجلا في المعنى وفي العمل؛ وذلك أنهما ثناء في استيجابهما 
المسزلة الرفيعة» ولا يجوز لك أن تقول: نعم, ولا ربه» وتسكت؛ لأنهم إنما بدءوا 
بالإضمار على شريطة التفسيرء وإنما هو إضمار مقدم قبل الاسم والإضمار الذي يجوز 
السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسم مظبرًاء والذي تقدم من الإضمار لازم له 
التفسير حتى يبينه ولا يكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظهر. 

ومما يضمر لأنه يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظبرًا قول العرب: إنه 
كرام من قومكء وإنه ذاهبة أمنك, وفاعلة فلانة» فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت 
بعد الحاء. كأنه في التقدير - وإن كان لا يتكلم به - قال: إن الأمر ذاهبة أمتك 
ولاح وا ال اوري لات ربا ارا في موضع خبره. 

وأما قوله: ‏ نعم الرجل عبد الله فبو بمسزلة: ذهب أخوةُ عبد الله. عمل (نعم) 
في الرجل ولم يعمل في (عبد الع 

وإذا قال: عبد الله نعم الرجل فبو بمسزلة عبد الله ذهب أخوهء وكأنه قال: 


نعم الرجل فقيل لك من هو؟ فقال: عبد الله. 

وإذا قال: عبد الله فكأنه قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجلء» فنعم تكون مرة 
عاملة في مضمر يفسره ما بعده, فتكون هي وهو بمسزلة: ويحه ومثله, ثم يعملان 
- في الذي فسر المضمر - عمل مثله وويحه إذا قلت: لي مثله عبدّاء ويكون مرة 
أخرى يعمل في المظبر لا يجاوزه فبي بسزلة: رَبّهِ رجلاء ومرة بمسزلة: ذهب 
أخوه. فتجري مجرى المضمر الذي قَدَه لما بعده من التفسيرء وسد مكانه؛ لأنه قد 
بينه؛ وهو نحو قولك: أزيدًا ضربته؟ واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل 
والرجل غير عبد الله» كما أنه محال أن تقول: عبد الله هو فيبا وهو غيره. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعم صغارهم وكبارهمء إلا أن تقول: 
قومّك نعم الصغار ونعم الكبار وقومّك نعم القوم؛ وذلك لأنك أردت أن تجعلبم من 
جماعات ومن أمم كليم صاح. 

كما أنك إذا قلت: عبد الله نعم الرجل؛ فإنما تريد أن تجعله من أمة كلهم 
صالح, ولم ترد أن تعرف شيئًا بعينه بالصلاح بعد نعم. | 

مدن 3 للع اقرلك كي الله فاوة الجن 'فازه الذابك. فالقاية لعينا 4401 وهن سه 
كما أن الرجل هو عبد الله حين قلت: نعم الرجل» ولست تريد أن تخبر عن عبد بعينه 
ولا عن دابة بعينباء وإنما تريد أن تقول: أن في ملك زيدًا لعبد الفاره والدابة الفارهة, 
إذا لم ترد عبدًا بعينه ولا دابة بعينها. 

فالاسم الذي يظبر بعد (نعم) إذا كانت: : نعم عاملة الاسم الذي فيه الألف 
واللام نحو: الرجل؛ وما أضيف إليه؛ وما أشببه نحو: غلام الرجل إذا لم ترد شيئًا 

كما أن الاسم الذي يظبر في (ربْ) قد يُبدأ بإضمار رجل قبله حين قلت: ربه 
رجلا لما ذكرت لكء؛ وتبدأ بإضمار رجل في (نعم) لما ذكرت لك. 

فإنما منعك أن تقول: نعم الرجل إذا أضمرت: أنه لا يجوز أن تقول: حسبك 
به الرجل إذا أردت معنى: حسبك به رجلا. 

ومن زعم أن الإضمار الذي في (نعم) هو عبد الله -فقد ينبغي له أن يقول: نعم 
عبد الله رجلاء وقد ينبغي له أن يقول: نعم أنت رجلاء فتجعل (أنت) صفة للمضمر. 


باب ما ل يعمل في المعروف إلا مُضمرً / 

وإنما قبح هذا المضمر أن يوُصف؛ لأنه مبدوء به قبل الذي يفسره, والمضمر 
المقدّم قبل ما يفسره لا يوصف؛ لأهم إنما ينبغي لهم أن يبينوا ما هو. 

فإن قال قائل: هو مُضمر مقدم وتفسيره: عبد الله (بدلا) منه (محمولا) على 
نعم فأنت قد تقول: عبد الله نعم رجلا فتبدأ به» ولو كان (نعم) بمضمر لعبد الله لما 
قلت: عبد الله نعم الرجل فترفعه, فعبد الله ليس من (نعم) في شيء. والرجل هو: عب 
الله ولكنه منفصل منه كانفصال الأخ منه إذا قلت: عبد الله ذهب أخوه فبذا تقديره, 
وليس معناه كمعناه, ويدلك على أن عبد الله ليس تفسيرًا للمضمر أنه لا تعمل فيه 
نعم بنصب ولا برفع ولا يكون عليها أبدًا في شيء. 

واعلم أن (نعم) تؤنث وتذكرء وذلك قولك: نعمت المرأة, وإن شئت قلت: 
نعم المرأة كما قالوا: ذهب المرأة. والحذف في (نعمت) أكثر. 

واعلم أنك لا تظبر علامة المضمرين في (نعم) لا تقول: نعموا رجالا يكتفون 
بالذي يفسره كما قالوا: مررت بكل. كما قال تعالى: (لإوَكل أَنوْهُ داخريني27) 
فحذفوا علامة الإضمارء وألزموا الحذف كما ألزموا (نعم) و(بئس) الإسكان وكما 
ألزموا (خذ) الحذف. 

ففعلوا هذا مبذه الأشياء لكثرة استعمالهم هذا في كلامبم. 

وأصل نعم وبتئس: تئعم وبّئسء وهما الأصلان اللذان وصفا في الرداءة 
والصلآح, ولا يكون منبما فعل لغير هذا المعنى. | 

وأما قولهم: هذه الدارز نعمت البلد؛ فإنه لما كان البلد الدار أقحموا التاء فصار 
كقولك: من كانت أمك وما جاءت حاجتك؟ 

ومن قال: نعم المرأة قال: نعم البلد» وكذلك: هذا البلد ونعم الدار» كانت 
البلد ذكرت فلزم هذا في كلامبم لكثرته ولأنه صار كالمثل؛ كما لزمت التاء في: ما 
جاءت حاجتك؟ 

ومثل ذلك قول الشاعر وهو لبعض السعديين: 

هَل تعرفُ الدارَ يُعفيها الموز 


./1/ سورة النمل» من الآية‎ )١١ 


/ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
لكل ربح فيه ذيل مسفوز 
والدخن يومًا والعجاج المبمؤر© 

قال (فيه) لأن الدار مكان فحماه على ذلك. 

ورّعم الخليل أن حَبَّذا بسزلة: حب الشيء, ولكن (ذا) وحَب بمسزلة كلمة 
نحو (لولا) وهو اسم مرفوع كما تقول: يا ابن عَم فالعم مجرور. 

ألا ترى أنك تقول للمؤنث: حبذا ولا تقول: حبذه؛ لأنه صار مع (حَبّ) على 
ما ذكرت لك؛ وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل. وسألته عن قول الراعي 

فأومات إيماء حفيًا خَبَجَر ١‏ ولله عينا حبتر أيما فتى(" 

فقال: (أيما) تكون صفة للكرة وحالا للمعرفة, وتكون استفبامًا مبنيًا عليباء 
ومبنية على غيرهاء ولا تكون لتبين العدد ولا في الاستثناء نحو قولك: 

أتوني إلا زيدًا. ألا ترى أنك لا تقول: له عشرون أيما رجلء ولا أتوني إلا أيما 
رجل. 

فالنصب في: لي مثله رجلا كالنصب في: عشرين رجلاء فأيما لا تكون في 
الاستثناء ولا تختتص بها نوعًا من الأنواع ولا يفسر بها عدد. 

وأيما فتى: استفهام. ألا ترى أنك تقول: سبحان الله ما هو ومن هو؟ فبذا 
استفهام فيه معنى التعجب, ولو كان خبرًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز في الخبر أن 
تقول: من هو؟ وتسكت. 

وأما أحل وكراب وأرّم وكتيع وعريب وما أشبه ذلك فلا يقعن واجبات ولا 
حالا ولا استشناء. ولا يستخرج به نوغ من الأنواع فيعمل ما قبله فيه عمل عشرين في 
الدرهم؛ إذا قلت: عشرون درهما. 

ولكنبن يقعن في النفي مبنيًا عليبن ومبنية على غيرهن» فمن ثم تقول. وما في 
الناس مثله أحد, حملت (أحذا) على مثل ما حملت عليه (مثلا)» وكذلك: ما مررت 
بمغلك أحد. وقد فسرنا لم ذلك, فبذه حاها كما كانت تلك حال إنما. 


(١)الرجز‏ منسوب إلى حميد بن الأرقط في الكتاب 2707/١‏ والمعخصص 2١7‏ والنوادر لأي زيد 
. 


(1) البيت في الأشوني 2١48/١‏ وشواهد العيني 2471/7 وتاج العروس (حبتر). 


باب ما لآ يعمل في المعروف إلا مُضمرً . 

فإذا قلت: لي عسل ملء جرة:؛ وعليه دين شعر كلبين» فالوجه الرفع لأنه 
وصف». ب كتصب: عليه مائة بيضًا. 

وإن شئت قلت: ل لل لد وإن شعت 
ا وإن شعت ا 

فإذا قلت: عليها مثلبا زيد, فإن شعت رفعت على البدل. والدهنت ركيت 
على قوله: ما هو؟ فتقول: زيدٌ أي هو زيدٌ, ولا يكون (الزيد) صفة لأنه اسم والعبد 
يكون صفة؛ تقول: هذا رجل عبد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن (نعم وبئس) فعلان ماضيان موضوعان للمدح والذم, 
فزنعم) للمدح العام» وبئس (للذم العام) ومبناهما على فعل في الأصل, وفي كل واحد 
منهما أربع لغات فعل: نعم وبئس. وفعل: نعم ويئس» وكذلك كل ما كان من الأسماء 
والأفعال على فعل وثانيه حرف من حروف الحلق ففيه أربع لغات. 

فالاسم نحو: فخذ يقال فيها: فخذ وفخذ وفحُذ وفخذ والفعل نحو: شبد وشّهد 
وشهد وشهد. 

وإِها ألزموها الإسكان لكثرة استعمالها تخفيفًا. وقد جاء على الأصل. 

فقل لبني قبس على ما أصاب الناس من شر وضر 
ما أقلّت قدمُ نعلبًا نعم الساعون في الأمر ارين 

ويلزم باب نعم وبئس ذكر شيئين: 

أحدهما: الاسم الذي يستحق به المدح أو الذم. والآخر: الممدوح أو المذموم. 

وذلك قولك: نعم ليجل زيد ونعم البزازٌ أخوك. وبئس الخادم غلامك. فالذي 
يستحق به المدح أو الذم هو الاسم الذي تعمل فيه نعم أو بئسء وهو الدال على المعنى 
الذي يستحق ل أو الذم والآاخر هو زيد. 

فإذا قلت: نعم البزاز زيدء فالمعنى الذي استحق به المدح البزاز أنه محمود في 
البزازين. ل ا ل يدء ولا بد من الإتيان مهما جميعا. 

فإذا قلت: نعم البزاز زيدٌ (فتعم) فعل ماض ولالبزاز) فاعله وهو دال على المعنى 
المستحق به المدح» وزيد مرفوع على أحد وجهين: 


)0( البيتان لطرفة م في الخزانة الشاهد 26 وشواهد المقتضب / )١ 5٠‏ وأمالي ابن الشجري ؟'أده. 


- إما أن يكون مبتدا النية فيه التقديمء ونعم الرجل خبره فيكو تقديره: 
زيد نعم الرجل ثم أخرته على هذه النية. 
- وإما أن يكون على كلامين» كأنك لما قلت: نعم الرجل فأمهمته ولم يعرف به شيء 

بعينه قيل لك: من هو؟ فقلت: زيد. على تقدير: هو زيد. 

ورد أبو العباس محمد بن يزيد - على سيبويه - ترجمة الباب وألزمه فيه المناقضة؛ 
لأنه قال: هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا ثم جاء بعده: 

نك الرجا غرة إلله قاين رج مظيا. 

والذي أراده سيبويه: أنه لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا إذا بني ذاك المعروف 
على أن يفسر بما بعدّه ولا يكون ذاك إلا مضمرًا. وشبهه بقولك: إنه كرام قومكء» وإنه 
ذاهبة أمتكء فاهاء إضمار الحديث الذي يأتي بعده ولا يجىء إلا مضمرًا؛ لأنه قد لزمه 
التفسير. | 

وكذلك الاسم الذي تعمل فيه (نعم) ويبنى على التفسير لا يكون إلا مضمرًا. 

قال: فإن قال قائل: قد ذكرتم في قولنا: نعم الرجل زيدٌ وجهين: أن زيدًا مبتدأ في 
نية التقديم وتقديره: زيد نعم الرجل. فبل يجوز على هذا القياس أن تقول: زيدٌ قام 
الرجلء فاللحواب أن هذا لا يجوز لأنه ليس في الخبر ما يعود إلى الاسم. 

فأما زيد نعم الرجل فالضرورة فيها خاصة أدت إلى جعل الظاهر بنزلة المضمر؛ 
لأن في شرط (نعْم وبئس) أن يقع بعدهما ما يدل لفظه على الجنس الذي يستحق به 
المدح والذم فلا بد من ذكر ذلك الظاهر. 

وصار ذكر الظاهر بمنزلة المضمر الذي ينعقد به خبر الابتداء. 

ومن أجل ذلك قال سيبويه: عبد الله نعم الرجل؛ الرجل هو: عبد الله لأن الرجل 
قد قام مقام ضميره. ظ 

وأما قولهم: نعم رجلا عبد الله فإن في (نغم) ضميرًا قدم على شريطة التفسير, 
وتفسيره: النكرة التي بعده. والمضمر فيبا معرفة من لفظ تلك النكرة. 

ومما قدم من الضمائر على شريطة التفسير: إنه كرام قومك وإنه ذاهبة فلانة. 
ومنه قوهم: رَبْه رجلا. وليست المحاء بضمير شيء جرى ذكره؛ لو كانت ضمير شيء 
قد جرى ذكره لصارت معرفة؛ ولم يجز أن تلي (رب) لأنها لا يلها إلا نكرة. ولكنها 


باب ما لآ يعمل في المعروف إلا مُضِمرًا ١١‏ 


ضمير مبهم. أشببت بإبهامبا النكرات؛ لأنك إذا قلت: ربه رجلا احتاج إلى أن 
تفسره بغيره فضارع النكرات إذا كانت لا تخص (كما أن النكرات لا نتخص) ومعنى: 
رَبّه رجلا: رب رجل. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى: رَبُه رجلا. أقلل به في الرجال. 

ومن أجل ما وضعت له (نعم ويئس) من دلالة ما بعدهما على الجنس على معنى 
المدح والذم احتيج إلى أن يكون ما يرتفع مهما من أسماء الأجناس أو الصفات أو ما كان 
مضافا إلى ذلك. 

ولا يجوز أن ترفع مهما الأعلام ولا المبهم ولا المكني ولا المضاف إلى شيء من 
ذلك؛ لأنه ليس في شيء منه معنى يقع به مدح ولا ذم. 

فلذلك لم يجز: نعمت ولا نعمت ولا نعم زيدٌ ولا نعم هذا ولا بئس غلام هذا. 

وإما يقع على ما يتحصل به معنى عام يقع به المدح والذم كقولك: نعم الغلام» 
ونعم غلام الرجل» ونعم الصديق وما أشبه ذلك. 

وأما علامة التأنيث التي تلحق الفعل فإنها تلحق نعم وبئس إذا كان بعدهما مؤنث 
كقولك: نعمت المرأة وبئست الحارية» وحذف علامة التأنيث منهما أحسن وأكثر من 
حذفهما من سائر الأفعال لنقصان تمكنهما في الأفعال. وبطلان استعمال المستقبل منهما 
وذلك أن دخول علامة التأنيث في المستقبل أقوى منه في الماضى؛ لأن علامة التأنيث في 
الماضي زيادة وفي المستقبل وضع حرف مكان حرف؛ وهو الناء مكان الياء» فلخفة 
تكلف العلامة في المستقبل صارت ألزم. 

ولما كانت (نعم وبئس) لا مستقبل لهما صار: نعم المرأة ويئس الحارية أحسنّ من 
قام المرأة وذهب الحارية؛ لأنك في المستقبل يلزمك: تقوم المرأة وتذهب الحارية» وليس 
ذلك في نعم وبئس. 

فإن قال قائل: لم لم يكن لهما مستقبل؟ والأفعال لا تمتنع من الاستقبال إذا أريد 
بهما الاستقبال؟ قيل له: المانع من الاستقبال أنهما وصفا للمدح والذم ولا يصح المدح 
والذم الاتيمنا قنا وعد :وت فى مارو الملاتوم» 


وفيما قاله سيبو يه. هذه الدار نعمت البلد. قال ذو الرمة. 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


أو خُرْةَ عيطل ثجاء مجفرة 2 «عائمٌ الزور نعمت زورق البلد"" 

وأما (حبذا) فإن (حب) فعل (وذا) فاعل» وبني معه وجعلا جميعا بمسزلة شيء 
واحد يقع موقع اسم مبتد! في الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد في 
معنى المدح والحمد. 

فإذا قيل: حبذا زيدٌ فكأنه قال: المحمود زيدء وإذا قال: حبذنا الزيدان فكأنه قال: 
المحمودان الزيدان» وإذا قال: حبذا هندٌ فكأنه قال: املودة هندء وإذا قال حبذا الهندات 
فكأنه قال: المحمودات الهندات. 

وناب لفظ (حبذا) عن ذلك كله وجرى بحرى الفعل للذي جعل مع الحرف كشيء 
واحد» فجرى مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر على لفظ واحدء وذلك 
(هُلَم في لغة أهل الحجاز للرجل الواحد والاثنين والجماعة» قال الله تعالى: «إوَالْقَائلِينَ 
لإخوانيم هلم 74" . 

وذكر من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي أسماء ليبين حكمها ومواقعها. 

والذي ذكر: أحد وكرات وأرم وكتيع وعريب» ومثله: ما بالدار دبيح ودّى وطوي 
وطوري وطرأني» ولا يقعن إلا في المواضع التي ذكرها من النفي. 

وقد يّصِحَ في النفي ما لا يصح في الإيجاب كقولك: مررت برجل قائم ولا 
مضاجعء وزيد لا أسود ولا أشقر. ولا يجوز: مررت بقائم مضطجع وزيد أسود أشقر. 

وإنما كان كذلك لأنه يجوز نفي الضرين في الأشياء التي يتعاور فيها ثلاثة أضداد 
فصاعدًا. والموجود منه واحد والماضي منفي كالألوان والأكوان في الأماكن؛ لأن الألوان 
كثيرة كالسواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة وغير ذلكء ولا يكون الشيء إلا على 
واحد منها موجود فيه» وكذلك أكوان الأماكن كثيرة غير محصلة نحو كونه ببغداد 
بالكوفة وبمكة وبمصر وأندلسء» ولا يوجد إلا في واحد منها. ٠‏ 

ويجري بحرى هذا من غير الأناس ما عليها من الحلي: هلبسيسة ولا خربصيصة 
وما به ظبظاب”؟ وما به وذية22 » وغير ذلك مما تحيط به كتب اللغة. 


./559 والخزانة الشاهد‎ 21١75 وابن يعيش‎ 2١ 55 البيت في ديوانه‎ )١( 
.١/ سورة الأحزاب» من الآية‎ )1( 

(") ما به ظبظاب: ما به قلبه: داء يتقلب منه على فراشه. 

(5) ما به وذية: إذا شفي من المرض. 


باب النفى «بلا) و 


ولا يدخل على شيء فيه من العوامل إلا ما كان متصلا باالجحد كقولك: ما بالدار 
أحد وما رأيت ما عربيّاء وما مما تومريًا أحسن من زيد. 

وقد ذكرات في أول الكتاب من ذلك ما فيه كفاية. 

وتركت من الباب ما كلام سيبويه فيه مفهوم. 

هذا باب النفي «بلا» 

و(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين؛ ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما 
بعدهاء وترك التنوين لما تعمل فيه لازم؛ لأا جعلت وما عملت فيه بمسزلة اسم 
واحد نحو: خمسة عشر؛ وذلك لأا لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو 
الفعل وما أجري مجراه؛ لأنما لا تعمل إلا في نكرة و(لا) وما تعمل فيه في موضع 
ابتداء, 

فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر. 
(فلا) لا تعمل إلا في نكرة كما أن (رب) لا تعمل إلا في نكرة. وكما أن (كم) لا تعمل 
- في الخبر والاستفبام - إلا في نكرة. لأنك لا تذكر بعد (لا) -إذا كانت عاملة- 
شيئًا بعينه كما لا تذكر ذلك بعد (رب). 

وذلك لأن (رب) إنما هي للعدّة بسزلة (كم) فخولف بلفظها حين خالفت 
أخواتها كما خولف ب (أيبم) حيث خالفت (الذي) وكما قالوا "يا الله" حين خالفت 
ما فيه الألف واللام. 

وسترى أيضًا نحو ذلك إن شاء الله. 

فَجُعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا: 
"يا ابن أم" فبي مثلبا في اللفظ وفي أن الأول عامل في الآخر. 

وخولف بخمسة عشر لأنا إنما هي خمسة وعشرة "فلا" لا تعمل إلا في نكرة 
من قبل أنها جواب - فيما زعم الخليل - لقوله: هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب 
نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة. 

واعلم أن (لا) وما عملت فيه في موضع ابتداء» كما إنك إذا قلت: هل من 
رجل فالكلام في موضع اسم مرفوع مبتدأء وكذلك "ما من رجل" و"ما من شيء"' 
والذي يبنى عليه في زمان أو مكان ولكنك تضمره وإن شئت أظبرته وكذلك "لا 
رجل" و"لا شيء" إنما تريد لا رجل في مكان ولا شيء في زمان. 


والدليل على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتدأ و'ما من رجل" ني موضع اسم 
مبتدأ في لغة تميم: قول العرب من أهل الحجاز "لا رجلَ أفضل منك". 

وأخبرنا يونس إن من العرب من يقول: 

ما من رجل أفضل منك وهل من رجل خير منك. 

كأنه قال: ما رجل أفضل منك وهل رجل خير منك. 

واعلم أنك لا تفصل بين "لا" وبين المنفي كما لا تفصل بين "من" وما تعمل فيه 
وذلك أنه لا يجوز أن تقول في الذي هو جوابه: هل من فيها رجل؟ 

ومع (ذا) أنهم جعلوا (لا) وما بعدها بمسزلة خمسة عشر فقبح أن يفصلوا 
بينبما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة و"عشر" بشيء من الكلام لأنها 
مشبهة بها. 

قال أبو سعيد: "لا رجل في الدار" جواب "هل من رجل في الدار" وذلك أنه إخبار وكل إخبار 
يصح أن يكون جواب مسألة. 

ولما كان "لا رجل في الدار" نفيًا علمًا كانت المسألة عنه مسألة عامة ولا يتحقق 
لما العموم إلا بإدخال ‏ من . 

وذلك إنه لو قال في مسألته: هل رجل في الدار؟ جاز أن يكون سائلا عن رجل 
واحد. كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ وهل أخوك في الدار؟ 

فالذي يوجب عموم المسألة دخول "من" لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في 
معنى المنس» ولا تدخل على معروفء لا تقول: هل مِنْ عبد الله في الدار؟ وهل من 
أخيك؟ 

وسبيل الاستفهام سبيل الجحد تقول: ما في الدار رجل؛ فيحتمل العموم ويحتمل 
أن يكون رجلا بعينه» كقولك: "ما في الدار عبد الله"» فإذا قلت: ما في الدار من رجل لم 
يكن إلا عموما. 

ولما كان: لا رجل في الدار جواب هل من رجل في الدار؟ وهل من رجل معبرا 
عن: هل رجل في الدار؟ بإدخال عامل عليه يخرجه إلى تحقيق عموم المسألة جعل معبرا 
عن الابتداء ليدل على عموم النفي» فلم يبق بعد الرفع إلا التصب والخفضء فعدلوا عن 
الخنفض؛ لأن الباب في حروف الخفض أن لا تأتي مبتدأة وإما تأتي في صلة شيء؛ كقولك 
أخذت من زيدء ومضيت إلى عمرو. أو زائدة بعد شيء كقولك: هل من رجل في الدار 


باب النفى «ب5) ١6‏ 


أو ما من رجل في الدار. 

ونصبوا بحرف النفي الذي هو جواب؛ إذ في حروف الححد ما يعمل في الأسماء 
الرفع والنصب وهو (ما) ني لغة أهل الحجاز على أن (لا) تعمل الرفع والنصب بمعنى 
(ليس) وسنقف على ذلك إن شاء الله. 

ولما نصبوا بها (وكان الناصب با لا يعمل) لم تعمل إلا في نكرة على سبيل حرف 
الخنفض الذي في المسألة» والخافض والمخفوض بمنزلة شيء واحد؛ لأن بجرى حرف 
الخنفض وما خفضه كمجرى المضاف والمضاف إليه. جعل (لا) وما نصبته بمنزلة شيء 
واحد. ودلوا على جعلهما كشيء واحد بحذف التنوين مما بعدها ولم يقولوا في الجواب: 
لا من رجل؛ لأن التعبير الذي يكون "بمن" يحصل "بلا" فاكتفوا بتأثير "لا" في الاسم 
الذي بعدها عن إدخال (من). 

واختلف أصحابنا في فتحة الاسم المبني مع (لا). 

فقال أبو العباس محمد بن يزيد إنها بناء. 

وقال أبو إسحاق الزجاج إنها إعراب. 

وقد سقت كلامهما على ما حكى أبو بكر مبرمان عنهما: 

قال أبو العباس: "الذي أوجب ل (لا) أن تعمل: إنها وليت الأسماء فلم تفارقها 
وكل شيء ولي شيئًا فلم يفارقه وجب أن يعمل فيه. والذي أوجب للا النصب: أنها داخلة 
على مبتد! وخبر» وكل داخل على مبتد! وخبر يجب أن يعمل النصب إذا ولي الأسماء دون 
الأفعال نحو: ليت وإن وكأن "ومضارعتها" "أن" إنها لا تلي الأفعال. 

والذي أوجب البناء أنها خالفت العوامل؛ لأن العوامل تتصرفء. وتصرفها أنها تلى 
الجعارف: و التكراك» كفولك: "إن رين" و"إن رجلا" و"لا" هذه لا تفارق النكرات» فلما 
لزمت النكرة هذا اللزوم وخالفت نظائرها من الحروف العوامل في الأسماء فعل مها ذلك. 

وقال أبو إسحاق الزجاج "ليست مبنية وإها شبهها بخمسة عشر -يعني سيبويه- 
لأنها لا تفارق ما تعمل فيه كما أن <مسة لا تفارق عشر" واحتج أبو إسحاق بقولك: لا 
رجل وغلامًا عندك؛ ولا رجل ظريفًا عندك. واستدل بعطف المعطوف عليه أنه معرب. 

قال أبو بكر: "فقلت له: فأنت تقول: لا رجل ظريف عندكء فتبّني "رجل" مع 
"ظريف”" ...... قال: "هذا قول بعضهم ويحتاج أن ننظر فيه . 

وقال -أيضًا- أبو إسحاق: "إما حذفت التنوين للفرق بين معنيين" أي: لتفرق بين 
الذي هو جواب "هل من رجل'؟ وبين الذي هو جواب "هل رجل”؟ 


قال أبو سعيد: "قد سقت كلام هذين. والذي عندي: أن الفتحة في الاسم بعد 
(لا) إعراب وهو مذهب سيبويه لأنه قال "فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب 
(إن) لما بعدها. وترك التنوين لما تعمل فيه لازم. 

قال أبو سعيد: قد يعمل العامل في الشيء ويمنع التصرف الذي لنظائره ولا يكون 
ذلك مبطلا لعمله كقولك: حبذا زيد. 

"حب" فعل ماضي و"ذ" فاعله وجعلا جميعًا كشيء واحدء ولا بيِعَيّر في التثنية 
والجمع والتأنيث» ولا يمنع ذلك من أن يكون "حب" قد عمل في "ذا" ومنع التنوين لما 
ذكرته لك من الدلالة على جعلهما كشيء واحد على مذهب (لا) المقابلة حرف الجر 
وما بعده ني قولك هل من رجل في الدار؟ 

وقد أجمعوا على أن ما بعد (لا) إذا كان مضافًا أو كان تمامه بشيء يتصل به أنه 
منصوب معربء وأن ما لم يكن من ذلك مضافا فالتنوين يدخلهء» وذلك قولك: لا غلام 
رجل في الدار ولا خيرًا من زيد عندناء وله باب يأتي فيما بعد. 

وقوله: و(لا) وما عملت فيه في موضع ابتداء. 

إن قال قائل: أنتم تزعمون أن "ليت" و"لعل" و"كأن" إذا دخلن على المبتد! وخبره 
غيرن معنى الابتداء حتى لا يعطف على موضع الابتداء كما يعطف في (إن) و(لا) حرف 
جحد دخل على الابتداء فهلا غير موضع الابتداء؟ 

والجواب: أن هذه الحروف لما معان لا تصح في الأسماء إذا كانت مبتدأة وقد يصح 
الابتداء فيها مع الجحد كقولك: لا زيد في الدار ولا عمرو. 

ويقال: أقل رجل يقول ذلك. وأقل مبتد! وفيه معنى الححد؛ لأن معناه: ما يقول 
ذاك أحد "ولا" أيضًا جواب حرف دخل على مبتد! وخبر لأن قولك: هل من رجل ني 
الدار؟ "من رجل” في موضع مبتد! و'في الدار" خبره ولا" عملت في "رجل” وفيها جحد 
فقابلت (لا) (هل) في الجواب وقابلت (من) في العمل فصار "لا رجل”" بمنزلة "هل من 
رجل؟” في عملهما فيما بعدهما. 

وأما استدلال سيبويه على أن بق 'في موضع اسم مبتد! في لغة بني تميم بقول 
اعرد جو امل مسار 

لا رجلَ أفضل منك فكان بنو تميم يقولون: لا رجل ويسكتون عن إظهار الخبر, 

واحتج بلغة أهل الحجاز لأنهم يظهرون الخبر. 

وذكر أبو بكر مبرمان عن أني العباس محمد بن يزيد: أنه زعم أن "لا" تعمل رفعًا 


باب المنفي المضاف ب (لام) الإضافة 1 
ونقكا كبا نميل "إن موقيسو "انضل شلك" ايكون ريق "داز" بويجوي أن دكوة 
رفع بخبر الابتداء لأن "لا" وما بعدها في موضع مبتد!. 
هذا باب المنفي المضاف ب (لام) الإضافة 

اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت: 

لا غلام لك» كما يقع من المضاف إلى اسم وذلك إذا قلت: لا مغل زيد. 

والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا للك ولا غلامّي لك. وزعم الخليل أن 
التنوين إنما ذهب للإضافة؛ ولذلك لحقت الألف الأب التي لا تكون إلا في الإضافة. 

وإنها كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أبَاك في معنى لا أبَا لك» فعلموا 
انهم لولم يجيئوا باللام لكان الوين ساقطًا كسقوطه في "لا مثل زيد' فلما جاءوا بلام 
الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللام إذ كان المعنى واحدًا وصارت 
اللام بمنزلة الاسم الذي ثنى به في النداء. 

ولم يغيروا الأول عن حاله قبل أن يجيئوا به وذلك قوهم: 

يَا تيم تيم عدي... (0) 

وبسزلة الحاء إذا لحقت "طلحة" في النداء لم يغيروا آخر "طلحة" عما كان 

عليه قبل أن تلحق وذلك قوم (في بيت النابغة): 


كيلني هم يا أَمَيْمَةَ صب 000101000111111 
ومثل هذا: "اللام" قول الشاعر إذ اضطر: 

١‏ سي عي اس رده ب ماي وع» زه 
ف أ دقع غرف اط 16ل لوه ةد يا بؤس للجبل ضرارا لأقوام 


حملوه على أن اللام لو لم نجئ لقلت يا بؤس الجبل. 


)١‏ جزء بيت حرير في قصيدة له في هجاء عمر بن جحاء والبيت بتمامه: 
يا ميم تيم عدي لا أبا لكم لا يوقعنكم في سوأة عمر 

ديوانه 217١‏ الكتاب 235/١‏ الخزانة 209/١‏ ابن يعيش .١١/7‏ 
(؟) هذا صدر بيت عجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 
في ديوانه 2٠٠‏ اللمخزانة 2703770/1١‏ الشعر والشعراء ."5/1١‏ 
(”) البيت للنابغة» قاله لزرعة بن عمر العامري» وهو عجز بيت صدره: قالت: 

بنو عامر خالوا بي أسد 
انظر: ديوانه 24/8 ابن يعيش 58/7 الخزانة .7/81//1١‏ 
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وإنما فعل هذا بالمنفي تحفيفًا كأنهم لم يذكروا اللام كما أمم إذَا قالوا: يا طلحة 
أقبل. فكأنهم لم يذكروا المحاء وصارت اللام من الاسم بمنزلة الحاء من طلحة. 

لا تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق, فالنفي في موضع تخفيف كما أن النداء 
في موضع تخفيف» فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في النداء. 

وإنما ذهبت روجا ووو ا المثال جعلوه ا 
حذفت بعده اللام,» وذلك قولك: لا أباك, فكأنهم لو لم يجيئوا باللام قالوا: لا 
مسلميك. 


فعلى هذا الوجه حذفوا النون في: لا مسلمي لك وذا تمثيل وإن لم يتكلم "يله 
مسلميك" ليعلم أن النون إنما ذهبت حيث صارت اللام هاهنا بمسزلتها بعد الأب 
إذا قلت لا أبَا لك. 


قال مسكين الدارمي7) 
وقد مات شَماخ ومات مررد وأي كريم د أبَا لك يمنء7") 
ويروى "يحَلد". 


وتقول: لا يدين بها لك ولا يدين اليوم لك إثبات النون أحسن. وهو الوجه؛ 
وذلك أنك إذا قلت: لا يدي لك ولا أبا لك فالاسم بمسزلة اسم ليس بينه وبين 
المضاف إليه شيء نحو: لا مثل زيد؛ فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد فتفصل قبح 
أن تقول: 

"لا يدي بها لك" ولكن تقول: لا يدين بها لك ولا أب يوم الجمعة لك. كأنك 
قلت لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة ثم جعلت "لك" خبرًا فرارًا من القبح. 

وكذلك إن لم تجعل (لك) خبرًا ولم تفصل بينبما وجئت ب "لك" بعد أن 
تضمر مكانًا أو زمانًا كإضمارك إذا قلت: لا رجل ولا بأس. وإن أظبرت فحسن ثم 
تقول (لك) لتبين المنفي عَنْهُ. 

وربما تركتبا استغناء بعلم المخاطب وقد تذكرها توكيدًا وإن علم من تعني. 
52224442 ب 


مقدمة ديوانه» ومعجم الأدباء .١75/11١‏ 
)١(‏ البيت في ديوانه ٠ه»‏ والخزانة 21١/1‏ وشرح الكافية ١55/1؟.‏ 


باب المنفي المضاف ب (لام) الإضافة 1 


فكما قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبح أن تفصل يبن (لك) 
وبين المنفي الذي قبله. 

لأن المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم يفصل بينه وبين المضاف إليه, 
قبح فيه ما قبح في الاسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيا لأن الام كان 
هاهنا لم تذكر. 

ولو قلت هذا لقلت: لا أخا هذين اليومين لك. وهذا يجوز في الشعر؛ لأن 
الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. 

قال ذو الرمة 29 : 

كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 8 

وإنما اختير الذي تُثْبَت فيه النون في هذا الباب كما احتير في "كم" إذا قلت: 
"كم ببا رجلا مصابًا" وأنت تحبر لغة من ينصب بها لئلا يفصل بين الجار والمجرور. 

ومن قال: "كم بها رجلٍ مصاب" فلم يبال القبح قال: لا يدي بها لك؛ ولا أخا 
يوم الجمعة لك ولا أحًا -فاعلم- لك. 

والجر في: كم بها رجل مصاب وترك الدون في: 

لا يدي بها لك قول يونس. 

واحتّج بأن الكلام لا يستغنى إذا قلت: كم بها رجلء والذي يستغنى به الكلام 
وما لا يستغنى به قبحبما واحدٌ إذا فصلت بكل واحد منبما بين الجار وامجرور. 

آلا ترى أن قبح: "كم بها رجل مصاب" كقبح "كم فيبا رجل" ولو حسن بالذي 
لا يستغنى به الكلام لحسن بالذي يستغنى به, كما أن كل كلام حسن لك أن تفصل 
فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينهما 
بما يقبح عليه السكوت. 

وذلك قولك: "إن بها زيدًا مصاب وإن فيبا زيدًا قائم" وكان بها زيد مصابًا 
وكان فيبا زيد مصابا. 
)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن جيس بن مسعود العدوي» من مضرء شاعر من فحول الطبقة الثانية» توفي 


7 هعم انظر: وفيات الأعيان 24٠١٠ 5/١‏ جمهرة شعراء العرب 1717. 
)١(‏ البيت في ديوانه 21/5 والخزانة 2119/17 وابن يعيش 2٠١7/١‏ والإنصاف .550١‏ 
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وإنما يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن في موضع غير 
هذا. 

وإثبات النون قول الخليل رحمه الله. 

وتقول: لا غلامين ولا جاريتي لك. إذا جعلت الآخر مضافًا ولم تجعله خبرًا له 
وصار الأول مضمرًا له خبرء كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك. 

كأنك قلت: "ولا جاريتيك" في التمثيل. ولكنهم لا يتكلمون به. 

فإنما اختصت 'لا" في "الأب" بهذا كما اختصت "لدن" مع "غدوة" بما ذكرت 
لك. 

ومن كلامهم أن يجري الشيء على ما لا يستعملونه في كلامهم نحو قوهم: 

ملامح ومذاكير. لا يستعملون لا مَلمحة ولا مذكارًاء وكما جاء "عذيرك" على 
مثال ما يكون نكرة ومعرفة نحو: ضربًا وضربك, ولا يتكلم به إلا معرفة مضافة 
وسترى نحو هذا إن شاء الله ومنه ما قد مضى. 

وإن شعت قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك إذا جعلت "لك" خبرًا لهماء وهو 
قول أي عمروء وكذلك إذا قلت: لا غلامين لك. وجعلت لك خبرًا لأنه لا يكون 
إضافة وهو خبر؛ لأن المضاف يحتاج إلى الخبر مضمرًا أو مظبرًا. 

ألا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي في غير النداء لم يستقم لك إلا أن تقول 
ذاهبوك. 

فإذا قلت: لا أبا لك فباهنا إضمار مكان ولكنه ترك استخفافًا واستغناء. 

قال جار بن توسعة اليشكري فيما جعله خبرًا: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم") 

وإذا ترك النون فليس الاسم مع "لا" بسزلة: خمسة عشر؛ لأنه لو أراد ذلك 
لجعل "لك" خبرًا وأظبر النون أو أضمر خبرًا ثم جاء بعدها ب (لك) توكيداء ولكنه 
أجراه مجرى ما ذكرت لك في النداء؛ لأنه موضع حذف وتحفيف كما أن النداء 
كذلك. 

وتقول أيضًا -إن شئت- لا غلامين ولا جاريتين لك؛ ولا غلامين وجاريتين 


.571/١ الشعر والشعراء‎ 2١75/1١ الدرر‎ 2٠١ 5/7 البيت في ابن يعيش‎ )١( 
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لك. كأنك قلت: لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا لك, فجاء ب "لك" بعد 
ما بني على الكلام الأول في مكان كذا وكذاء كما قال: لا يدين بها لك؛ حين صيره 
كأنه جاء ب "لك" فيه بعد ما قال: "لا يدين بها في الدنيا". 

واعلم أن المنفي الواحد إذا لم يل "لك" فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من 
آخر "خمسة عشر" لا كما أذهب من المضاف. 

والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك ولا غلامين فيبا. ولا أب 
فيباء وأثبتوا النون فيبا؛ لأن النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل وما قبله أو وما 
بعد بمسزلة اسم في واحد. ألا تراهم قالوا: الذين في الدار., فجعلوا "الذين" وما بعده 
من الكلام بمبزلة اسمين جعلا اسمًا واحدّاء ولم يحذفوا النون؛ لأنها لا نجيء على حد 
التنوين. ألا تراها تدخل في الألف واللام وفيما لا ينصرفء, وإنما صارت الأسماء حين 
وليت "لك" بمسزلة مضاف لأنهم كأنهم ألحقوا اللام بعد اسم كان مضافًاء كما أنك 
إذا قلت: يا تيم تيم عدي فإنما ألحقت الاسم اسمًا كان مضافقاء ولم يغير الثاني المعنى, 
كما أن اللام لا تغير معنى: لا أباك. 

وإذا قلت: "لا أب فيبا" فليست (في) من الحروف التي إذا لحقت بعد مضاف 
لم تغير المعنى الذي كان قبل أن تلحق. 

ألا ترى أن "اللام" لا تغير معنى المضاف إلى الاسم إذا صارت بينبماء كما أن 
الاسم الذي يثنى به لا يغير المعنى إذا صار بين الأول والمضاف إليه؛ فمن ثم صارت 
اللإم بيجرلة الاسم الدي يتنى يه 

وتقول: لا غلام وجارية فيبا؛ لأن "لا" إنما تجعل وما تعمل فيه اسمّا واحداء إذا 
كانت إلى جنب الاسمء فكما لا يجوز أن تفصل خمسة من عشرة كذلك لم يستقم 
هذا لأنه أي (لا) مشبه به, فإذا فارقه جرى على الأصلء قال الشاعر: 

لا أب وابئا مغل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر() 

وتقول: "لا رجل ولا امرأة يا فتى' إذا كانت "لا" بمسزلتها في "ليس" حين 
تقول: ليس لك رجل ولا امرأة فيها. 

قال رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس: 
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لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراق»ع7") 

ويروى: "اتسع الفتق على الراتق" 

كما وتقول: "لا رجل ولا امرأة فيبا" فتعيد "لا" الأولى كما تقول: ليس عبد 
الله وليس أخوه فيبا. وتكون حال الآخرة في تشنيدبا كحال الأولى. 

فإن قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك, إذا كانت الثانية هي الأولى أثبت النون؛ 
لأن "لك" خبرًا عنبما والنون لا تذهب إذا جعلتبما كاسم واحد؛ لأن النون أقوى من 
التنوين» فلم يجروا عليها ما أجروا على التنوين في هذا الباب. لأنه مفارق للنون 
ولأنها ثبت فيما لا يغبت فيه. 

واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه "رب" حسن لك أن تعمل فيه "لا". 

وسألت الخليل عن قول العرب "ولا سيما زيد" فزعم أنه مثل قولك "ولا مغل 
زبيد" و"م" لغو وقال: ولا سيما وزيد. كقوهم: دع ما زيد, وكقوله: لإمثلا ما 
بعُوضة)© ف 'سي" في هذا الموضع بسزلة "مثل" فمن ثم عملت فيه "لا" كما 
تعمل "رب" في "مثل" وذلك قولك: "رب مثل زيد". 

قال أبو محجن النقفي: 

يا رب مثلك في الدساء غريرة بيضاء قد متعتبا بطلاق7" 

قال أبو سعيد: إذا كان بعد الاسم المنفي لام إضافة ففي الاسم الأول وجهان: 

أحدهما: أن يبنى الاسم الأول مع "لا" وتكون اللام في موضع النعت للاسم أو في 
موضع الخبرء وهذا هو الأصل والقياس» وتكون منزلة "اللام”' كمنزلة سائر حروف 
الجر وذلك قولك "لا غلام لك . 

كما تقول: لا رجل في الدار ولا غلامين لكء. كما تقول لا رجلين في الدار ولا 
أب لزيد. 5 

كما تقول: "لا أب كزيد" والاسم الأول مبني مع "لا" وحرف الحر بعده ني موضع 
النعت له أو الخبر. 


.501/7 والعيني»‎ 2١19/4/7 والدرر‎ 2٠١١/7 البيت في ابن يعيش‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية 5؟. 

(؟) البسيت ليس في ديوانه» وهو منسوب لغيلان بن سلمة في ابن يعيش 2175/7 والكتاب )5١117/١‏ 
المقتضب 289/5. 
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والوجه الآخر: أن يكون الاسم الذي بعد "لا" مضافًا إلى الاسم الذي بعد "اللام" 
وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة» ويكون لفظ الاسم الأول كلفظ الاسم المضاف 
و"لا" عاملة فيه غير مبنية معه وذلك قولك "لا أبا لزيد ولا أخا لك ولا مُسّلمي لك". 

وعلم بثبات الألف في "أبا" وأخا" أنهما مضافان إذ كانت هذه الألف وأحتاها الواو 
والباء إنما يدخلن على (أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو) وإذا كانت مضافة فتكون الواو 
علامة الرفع والياء علامة الحر والألف علامة النصب. 

وعلم بسقوط النون من: لا غلامي لزيد. ولا جاريتي لأخيكء ولا مسلمي لك أنه 
مضاف وزيادة اللام شاذة» ولا تزاد إلا في "لا" وفي النداء كقوله: 

...يا بؤس للجبل ضرارًا لأقوام!" 

وأخرجه عن القياس سيبويه وطول الكلام عليه والاحتجاج له وذكر الأشياء الشاذة 
ليؤنس بشذوذه. 

وأصل هذا عنده: إن الإضافة وقعت قبل اللام» وهي في نية التنوين المانع من 
الإضافة» كما لا تعرف إضافة "مثل" إلى "زيد" في قولك: لا مثل زيد. 

والأصل عنده في: لا أبا لك. ولا مسلمي لك. لا أباك ولا مسلميك. قال الشاعر: 

وقد مات شاخ ومات مزرد وأي كريم لا أباك يخلد 

وقال انر 

أبا لموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوّفيني9) 

وأدحلوا "اللام" بين المضاف والمضاف إليه توكيدًا؛ لأن الإضافة بمعنى "اللام" 
كما أدخلوا "تيم" الثاني بين "تيم" الأول وبين "عدي" في: يا تيم تيم عدي" . 

وكما زادوا '"الماء" في طلحة بعد أن رحموه. 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 

(1) البيت سبق تخريجه. 

(؟) قائل البيت: أبو حية النميري» وهو اليثم بن الربيع بن زرارة» من بني مير بن عامرء وكنيته أبو 
حية» توفي ١٠‏ ه. 
انظر الخزانة 4/7 5 .1١‏ 

(4) البيت في ابن يعيش 2٠١٠/7‏ واللخزانة 2١1/7‏ والعقّد الفريد ؟4/8248/1. 


وزادوا "اللام" في: ا بُْسَ للحرب...” 

وشبه باب النفي بباب النداء لما يقع فيهما من التغيير وحذف التنوين. 

وما كان من ذلك في تقدير الإضافة إلى ما بعد اللام» ولا يحسن أن تفصل بينه 
وبين اللام. فإذا فصلت بطلت الإضافة» تقول: لا يدين به لك؛. ولا يدين اليوم لك إثبات 
التون أحسَن؛ والوجه لأنك إذا حذفت النون فإشها تحذفها للإضافة إلى ما بعد اللام» وقد 
فصلت بينهما بقولك "بها" و"اليوم" فلم يحسن, فعدلت إلى الوجه الذي لا إضافة فيه 
فقلت: لا يدين بها لك ولا أب يوم الجمعة لك. وجعلت "لك" خبرًا أو نعنًا أو بيانًا بعد 
أن تضمر خبرًا هو: مكان أو زمان . 

والبيان "بلك" أن تقدر "أعني" كما تقدر ذلك في: سقيا لك وإذا أردت هذا 
المعنى فليس "لك" بتعت ولا خبر. 

إن تركتك "لك" استغناء يعلم المخاطب مها كقوهم: "لا رجل”" "ولا بأس" فهو 

جائز وإن ذكرته توكيدًا وأنت تعلم أن المخاطب يعلمه جاز. 

وإن أضفت مع الفصل ففيه قبح, ل ا 

كأن أصّوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج7") 

أضاف "أصوات" إلى "أواخر الميس" وفصل بما بينهما من الكلام. 

ولا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وحروف الجرء» وقد 
استقبح سيبويه الفصل بين الحار والمجرور بما يتم به الكلام وبما لا يتم. 

وأجاز يونس الفصل بما لا يتم الكلام به كقوله: 

لا يدي مها لك. ومعناه: لا طاقة مها لك. "وها" في هذا الموضع لا يكون خبرًا ولا 
يتم. وقد احتج سيبويه بما ذكره. 

ومعنى قول سيبويه "وقد يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن 
في موضع غير هذا" يعني نحو قوله: 

في الدار زيد قائم وقائمًا؛ لأن الكلام يتم بقوله: في الدارء ولا تقول: بعمرو زيد 
)١(‏ جزء بيت لسعد بن مالكء» وتمامه: 

يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
انظر: الخزانة 2778/١‏ والكامل 57/1 .١‏ 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
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كفيلا" لأنك لا تقول: بعمر وزيد وتسكت. 

وشبه سيبويه أيضًا اختصاص "لا" بزيادة اللام بعدها بشذوذ تنوين "غدوة" مع 
"لدن . 

وبقولهم: "ملامح ومذاكير" في جمع "لمح وذكر” واعذيرك” ني لزوم الإضافة 
والتعريف والخروج عن منهاج نظائره وقد ذكر شذوذ هذه الأشياء في مواضعها. 

وقد ذكرنا في أول شرح الباب: لا أب لزيد وقول الشاعر: 

"لا أب لي سواة..." من ذلك. 

فإن قال قائل: ذكرتم أن قول القائل: لا أخا لك.. تقديره "لا أحّاك. واللام زائدة» 
فإذا قال: لا أخالى. وجعلت اللام زائدة بقى: "لا أحَاي” وليس في الكلام رأيت 
أخاي. .؟ / 

فالجواب: أن الأصل أن يقال: رأيت أخى وحملت أي كما تقول: ألقمت في. 
واستثقلوا تشديد الياء فحذفوا لام الفعل 500 حذف لامه نحو: يدي ودميء فإذا 
فصلوا بينهما باللام رجع الحرف إلى أصله ونطق به على قياسه في: "لا أخا لك" وغيره. 

وإذا عطف على اسم "لا" المبني معها فليس في المعطوف غير التنوين لبطلان بنائه 
مع شيء يسقط التنوين منه كقولك: لا رجل وامرأةً ولا أب وابنًا. 

وإن أعت "لا" فأنت بالخيار: 

إن شئت جعلتها عاملة مثل الأولى فتبني معها الاسم كقولك: لا رجل ولا امرأة 
في الدار. 

وإن شئت جعلتها مؤكدة للجحد -دخولها كخروجها- ونونت الاسم الثاني 
بالعطف على الأولء» وذلك قولك: لا رجل ولا امرأة ولا نسب اليوم ولا خلة. 

والعطف بالواو وحدها و"لا" لتوكيد اللجحد. 

وهذا معنى قول سيبويه "إذا كانت بمنزلتها في "ليس" لأنك إذا قلت: ليس لك 
رجل ولا امرأة "فلا" الثانية غير عاملة. إما هي مؤكدة للجحد الذي ب "ليس". 

وباقي الباب مفهوم. 

هذا باب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 

"وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتبي الاسم فصار كأنه حرف قبل آخر 

الاسم؛ وإنما يحذف في النفي والنداء منتبى الاسم وذلك قولك: لا خيرًا من زيد 
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لك ولا حسنًا وجبه لك. ولا ضاربًا زيدًا لك؛ لأن ما بعد: "حسن" و"ضارب" 
و"خبر" من نمام الأسماء فقبح أن يحذفوا قبل أن ينتبوا إلى منتبى الاسم؛ لأن الحذف 
في النفي أواخر الأسماء. 

ومدل ذلك قوهم: لا عشرين درهما لك. 

وقال الخليل -رحمه الله- كذلك 'لا آمرًا بالمعروف لك" إذا جعلت 
"بالمعروف" من تمام الاسم وجعلته متصلا به» كأنك قلت: لا آمرًا معروفًا لك. 

وإن قلت: "لا آمرًا بمعروف" فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول 
كلام كقولك: لا آمر في الدار يوم الجمعة. 

وإن شئت جعلته كأنك قلت: لا آمر يوم الجمعة فيبا. فيصير المبني على الأول 
مؤخرًا ويكون الملغي مقدما. 

وكذلك 'لا داعيًا إلى الله لك" و"لا مغيرًا على الأعداء لك" إذا كان الآخر 
متصلا بالأول كاتصال منك "بأفعل". 

وإن جعلته منفصلا من الأول كانفصال "لك" من "سقيًا لك" لم تون لأنه يصير 
حيدئذ بمسزلة يوم الجمعة. 

وإن شعت قلت 'لا آمرًا يوم الجمعة" إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من 
سواهم من الآمرين. | 

فإذا قلت: "لا آمر يوم الجمعة" فأنت تفي الآأمرين كلبم ثم أعملت "في" أي 

وإذا قلت: "لا ضاربًا يوم الجمعة" فإنما تنفي ضاربي يوم الجمعة في يومه أو في 
يوم غيره وتجعل "يوم الجمعة" منتبى الاسم. 

وإنما نونت لأنه صار منتبى الاسم "اليوم" كما صار ما ذكرت منتبى الاسم 
وصار التنوين كأنه زيادة في الاسم قبل آخره؛ نحو "واو" مضروب و"ألف" مضارب, 
ونونت كما نونت في النداء كل شيء صار.منتبى الاسم فيه ما بعده وليس منه, فتُون 
في هذا ما نونته في النداء كما ذكرت لك إلا النكرة, فإن النكرة في هذا الباب 
بمسزلة المعرفة في النداء, ولا تعمل "لا" إلا في النكرة تجعل معبا بمسزلة خمسة 
عشر. فالنكرة هاهنا كالمعرفة هناك". 

قال أبو سعيد: قد ذكرت أن الاسم الذي بني مع "لا" هو اسم مفرد منكورء والاسم 
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المبني في النداء هو اسم مفرد معروف»ء وإن الإضافة تبطل هذا البناء. 

أما في النداء فقد ذكرنا حجته. 

وأما في "لا" فإنها لو بنيت مع المضاف والمضاف إليه صار بمنزلة ثلاثة أشياء 
جعلت شيئًا واحدًا وليس هذا في الكلام. 

ويجري بحرى المضاف الموصول بشي ء هو من تشمامه؛ لأن الاسم مع نمامه 
بمنزلة المضاف والمضاف إليه. 

وكذلك حكم المنادى المضاف والموصول أنهما لا يبنيان» وذلك قولك: "لا حير 
من زيد" و"لا ضاربًا زيد" و"لا حسنًا وجهه لك" لأن "من زيد" من تمام.. خبر "وزيدً" 
مفعول "ضارب” ووجهه "فاعل" حسن. 

وعلى هذا قال الخليل: "لا آمرًا بالمعروف لك؛ لأن الباء من "بمعروف" منصوب 
بآمرء كقولك: أمرت بالمعروف فأنا آمر بالمعروفء و"الباء" في اسم الفاعل مثلها في 
الفعل» وكذلك لو حذفت الباء فجعلت "المعروف" مفعول آمر "قلت": "لا آمر 
معروا". 

فإن قلت: "لا آمر بمعروف”" فإن الباء ليست في صلة "آمر" كأنك قلت: "لا آمر" 
وسكت وأضمرت حبره ثم جئت بالباء للتبيين» كأنك قلت: أعني بمعروف كما تقول: 
"سقيًا" ثم تجيء ب "لك" على أعني. 

وكذلك: لا داعيًا إلى الله لك. و"لا مغيرًا على الأعداء لك" . 

وقولك: "لا آمر في الدار يوم الجمعة" لا يعمل فيها "آمر" إها هي خبر أو نعت: 
والعامل فيها 'استقر" ويوم الجمعة ظرف للاستقرار الذي ناب عنه "في الدار" ويجوز 
تقديمه عليه "لا آمر يوم الجمعة فيها . 

فإن قلت: "لا آمرًا يوم الجمعة" فيوم الجمعة منصوب "بآمر" كأنك قلت: لا رجل 
يأمر يوم الجمعة. فنفيت من يقع أمره في يوم الجمعة دون من سواهم. 

وإن قلت: "لا آمر يوم الجمعة" فقد نفيت الآمرين كلهم؛ لأنك لم تعلق الأمر بيوم 
الجمعة فصار كأنك قلت: "لا آمر" كما تقول: "لا رجل" وتضمر الخبر وتجعل "يوم 
الجمعة" ظرفًا لذلك الخبر» كأنك قلت: "لا آمر لنا يوم الجمعة" أي شملكه يوم الجمعة 
وفيما ذكرناه دلالة على غيره . 


هذا باب وصف المنفي 

'اعلم أنك إذا وصفت المنفي فإن شئت نونت صفة المنفي -وهو أكثر في 
الكلام- وإن شئت لم تنون وذلك قولك: "لا غلام ظريفًا لك" و"لا غلام ظريف 
لك" فأما الذين نونوا فإلهم جعلوا الاسم و"لا" بمسزلة اسم واحد. وجعلوا صفة 
المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي. 

وأما الذين قالوا: "لا غلام ظريف لك" فإنهم جعلوا الموصوف والوصف 
بمسزلة اسم واحد. 

فإذا قلت: لا غلام ظريفًا عاقلا لك 'فأنت في الوصف الأول بالخيار» ولا يكون 
الثاني إلا منوئًا من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمسزلة اسم واحد. 

ومفل ذلك: "لا غلام فيبا ظريفا" إذا جعلت 'فيبا" صفة أو غير صفة. 

فإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار إن شئت نونت وإن شئت لم 
تنون... وذلك قولك: "لا ماء ماء باردًا" ولا ماء ماء بارذا". 

ولا يكون "باردًا" إلا منونًا لأنه وصف ثان. 

وتركوا التنوين في الثاني لأهم جعلوه كالوصف الأول؛ كما قالوا: "مررت بدار 
آجْر" و"بباب ساج" فوصفوا "بآجر" و"ساج و"آجر" و"ساج" اسمان كما أن "ماء" 
الثاني اسمء وقد وصفوا به حيث قالوا: لا ماء ماء باردًا. 

قال أبو سعيد: الذي يفسر من هذا الباب أن الاسم والصفة لم بنيا و"لا" قد 
دخلت عليهماء وهي تبنى مع ما بعدها فتصير ثلاثة أشياء كشيء واحد؟ 

فالجواب: أنهما بنيا لأن الموضع الذي وقعا فيه موضع تغيير وبناء يبنى مع غيره؛ 
فإذا كان قد بني فيه الاسم مع حرف فبناء اسم مع اسم أولى؛ لأن ذلك أكثر في الكلام 
كخمسة عشر "وأخواتها". و"جاري بيت بيت" وغير ذلك. 

فإذا أدحلنا "لا" على الاسم والصفة وقد بني أحدهما مع الآخر كانت هي غير مبنية 
معهماء بل تكون عاملة في موضعهبماء كما تكون عاملة في موضع حمسة عشر "إذا 
دخلت عليها. وكما تكون عاملة غير مبنية في "لا خير من زيد" و"لا حسنًا وجهه . 

هذا باب لا يكون الوصف فيه إلا منونًا 

"وذلك قولك: "لا رجل اليوم ظريفًا ولا رجل فيها عاقلا" إذا جعلت 'فيبا" 
خبرًا أو لغوا و"لا رجل فيك راغبًا" من قبل إنه لا يجوز لك أن تجعل الاسم والصفة 
بسزلة اسم واحد. وقد فصلت بينبماء كما أنه لا يجوز لك أن تفصل بين عشر 
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وخمسة في خمسة عشر". 

ومما لا يكون الوصف فيه إلا منوئًا قوله: "لا ماء سماء باردًا" و"لا مثله عاقلا" 
من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمسزلة: "خمسة عشر' وإنما يذهب التنوين 
منه كما يذهب منه في غير هذا الموضع؛ فمن ثم صار وصفه بسزلته في غير هذا 
الموضع. 

ألا ترى أن هذا لو لم يكن مضافًا لم يكن إلا منوئا. كما يكون في غير باب 
النفي» وذلك قولك: "لا ضاربًا زيدًا لك" ولا حسنًا.وجه الأخ فيبا". فإذا كففت 
التوبن وأضفت كان بسززلته في غير هذا الباب» كما كان ذلك غير مضافء, فلما 
صار التنوين إنما يكف للإضافة جرى على الأصل. 

فإذا قلت: "لا ماء ولا لبن" ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه. 

فإن جعلت الصفة للماء لم يكن الوصف إلا منونًا؛ لأنه لا يفصل بين الشيئين 
اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد مضمرًا أو مظبرًا؛ لأنهما قد صارا اسمًا واحدًا 
ويحتاجان إلى الخبر مضمرًا أو مظبرا. 

ألا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي لم يستقم لك إلا أن تقول: ذاهبون. 

فإذا قلت: "لا أبا لك" فباهنا إضمار مكان". 

قال أبو سعيد: في كلام سيبويه في هذا الباب مع ما تقدم من الشروح ما يغني 
عن تفسيره. 

هذا باب لا تسقط فيه النون وإن وليت «لك» 

"وذلك قولك: لا غلامين ظريفين لك, ولا مسلمين صالحين لك, من قبل أن 
"الظريفين" و"الصالحين" نعت للمنفي؛ ومن اسمه وليس واحد من الاسمين ولي (لا) ثم 
وليته "لك" ولكنه وصف وموصوف. فليس للموصوف سبيل إلى الإضافة فلم يجز 
ذلك للوصف لأنه ليس بالمنفي. 

وإنما هو صفة, وإنما جاز التخفيف في النفي, فلم يجز ذلك إلا في المنفي, كما أنه 
يجوز في المنادى أشياء لا .تجوز في وصفه من الحذف والاستخفاف, وقد بين ذلك". 

قال أبو سعيد: الذي منع من إسقاط النون وبعدها "لك" أن النون إها تسقط من 
المبني الذي يلي "لا" على نية الإضافة إلى ما بعد "اللام". 

فإذا ما قلنا: لا غلامين ظريفين لك فبين (غلامين) وبين (لك) (ظريفين) وهما صفة 
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لغلامين فمنعا أن تضاف "غلامين" إلى الكاف في (لك) لفصل "ظريفين" بينهما. 
وإها يجوز في الضرورة إذا اضطر الشاعر إلى الفصل بين اللجار والمحرور بالظرف 
وحروف الحر. 
وقوله "إنما جاز التخفيف في النفي" يعني حذف النون والتنوين للإضافة إلى ما 
بعد "اللام" من الاسم الذي يلي حرف النفي. 
'ولم يجز ذلك إلا ني المنفي" يعني: لم يجز حذف النون والتنوين إلا في الاسم 
المنفي دون صفته. 
هذا باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل 
في المنفي 
"فمن ذلك قول ذي الرمة: 
بها العين والآرام لا عد عندها ولا كرعٌ إلا المغارات والزير) 
وقول رجل من مذحج: 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب" 
فزعم الخليل: أن هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم 
كما أن الشاعر (عقيبة الأسدي)7؟2 حين قال: 
فلسنا بالجبال ولا الحديد!9) 
أجراه على الموضع. ٠‏ 
ومثل ذلك أيضًا قول العرب: لا مال له قليل ولا كثير» رفعوه على الموضع. 
ومثل ذلك أيضًا قول العرب: لا مثله أحدٌ ولا كزيد أحدٌ. وإن شئت حملت 
الكلام على "لا" فنصبت. 
وتقول: "لا مثله رجل" إذا حملته على الموضع كما قال بعض العرب "لا حول 


.7١١ الرواية في ديوانه: سوى العين. انظر: الديوان 4548» وشرح المفضليات‎ )١( 

(1) البيبت منسوب لنى بني أحمرء وهو من بني الحارث بن كنانة» شاعر جاهليء انظر: معجم الشعراء 
8 والأعلام 2٠١8/9‏ والبيت في ابن يعيش 21١١/7‏ والمقتضب .717١/54‏ 

(') هو عقبة بن هبيرة الأسدي» شاعر جاهلي» انظر: الأعلام 238/٠‏ والخزانة 2757/١‏ وصمت 
اللآلي 55 .١‏ 

(1) عجز بيت وصدره: معاوية إننا بشر فأسجح. انظر: الكتاب 5/١‏ 07 والمقتضب 7717/7 


باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل في المنفي ا 
ولا قوة إلا بالله" وإن شئت حملته على "لا" فنونته ونصبته» وإن شئت قلت: "لا مثله 
رجلا" على قوله "لي مثله غلامًا" وقال ذو الرمة: 
هي الدّاز إذ مي لأهلك جير ةق ليالي لا أمناههن لياالي0") 

وقال الخليل -رحمه الله-: يدلك على أن "رجل" في موضع اسم مبتدأ مرفوع 
قولك: لا رجل أفضل منكء كأنك قلت: زيد أفضل منك؛ ومثل ذلك: يحسبك قول 
التو كنك قلغ اح لك قر ل السوع 

وقال الخليل رحمه الله: "كأنك قلت: رجل أفضل منك" حين مثله. 

وأما قول جرير: 

لا كالعشية زائرًا ومزورا”"' 

فلا يكون إلا نصبًا من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أراد: لا أرى كالعشية 
زائرًاء» كما تقول ما رأيت كاليوم رجلا. ف"كاليوم" كقولك: في اليوم؛ لأن الككاف 
ليست باسم. 

وفيه معنى التعجب كما قال: "تالله رجلا. وسبحان الله رجلا" إنما أراد: تالله ما 
رأيت رجلا. ولكنه يترك إظبار الفعل استغناء؛ لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع 
إنما يضمر فيه هذا الفعل لكثرة استعماههم إياه. 

وتقول: لا كالعشية عشية ولا كزيد رجل؛ لأن الآخر هو الأول ولأن 'زيدًا" 
رجل. فصار "لا كزيد" كأنك قلت: "لا أحدٌ كزيد" ثم قلت: "رجل' كما تقول: لا 
مال له قليل ولا كثير على الموضع. 

قال امرؤ القيس: 

وَبلْما في هَوَاء الجر طَلبَةَ ولا كبدًا الذي في الأرض مطلوب”" 
كأنه قال: ولا شيء له كبذا الذي. 
ورفع على ما ذكرت لك. 


فإن شعت ( نصبت على نصبه: 


.75 14/4 والمقتضب‎ 2٠١7/7 وابن يعيش‎ »56 ٠ البيت في ديوانه‎ )١( 
.١١ 15/1 (؟) عجز بيت صدره: يا صاحبي دنا الرواح فسيرا. انظر: ديوانه 2114 وابن يعيش:‎ 
.١١ 5/7 البيت في ديوانه 0717 23 والخزانة 231/8 وابن يعيش‎ )79 
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...قبل في مَعد فوق ذلك مرْقَدَ)(2© 

كأنه قال: لا أحد كزيد "رجلا" وحمل "الرجل" على 'زيد" كما حمل "المرفد" 
على "ذلك". 

وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه "لا مال له قليلا ولا كثيرا". 

ونظير: "لا كزيد" في حذفهم الاسم قوهم: "لا عليك" وإنما يريدون "لا بأس 
عليك" "ولا شيء عليك" ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن "لا" وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد مرفوع 
بالابتداء والحجة فيه. 

ومن الحجة فيه أيضًا ما لا يقصر عما ذكرناه بل يزيد عليه: أن "لا" وإن نصبت بها 
وبنيت المنصوب معهاء فإنا إذا فصلنا بينها وبين اسمها لظرف أو حرف جر بطل عملها 
وارتفع اسمها بالابنداء مع صحة الجمحد مبا. وبقاء معنى المنصوب كقوله تعالى: فلا فيبًا 
غؤل 74" . 

فلما كان ارتفاع الاسم بعد "لا" بالابتداء لا يغير معنى المنصوب فيها صارت 
بمنزلة "إن" التي ابتداء الاسم في موضعها لا يغير معناه منصوبًا بل هو في "لا" أقوى؛ 
لأنه يجوز أن يظهر الاسم بعدها مبتداً. 

فمن ذلك جاز -ني نعت ما يعد 'لا” وفي بيانه مما يجري بحرى النعت. وني 
العطف عليه وفي الخبر عنه- الرفع حملا على موضع "لا" مع الاسم والتصب على الاسم 
الذي بعد "لا . 

ومن أجل ذلك شبهه بقولهم: 

...فلسنا بالجبال ولا الحديدا0© 

أجراه على موضع الباء؛ لأنه في موضع خبر "ليس" ولو أجراه على ما بعد الباء 
لقال: ولا الحديد. 

وأما النعت فقوله العرب: لا مال له قليل ولا كثير.. على الموضع ولا مال له قليلا 
ولا كثيرًا.. على ما بعد "لا". 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
١؟١)‏ سورة الصافات» الآية: /11. 


19) عجز بيت سبق تخريجه. 


باب ما لا تغير فيه «لا» الأسماء عن حاها التى كانت عليها قبل أن تدخل (لا) رفن 


وأما ما جرى بجحرى النعت فقوله "لا مثله أحد" ولا مثله رجل "ولا كزيد أحد" 
فبين "مثله" "بأحد" "وبرجل”" وجرى بجرى النعت كما ذكرناه في عطف البيان» والكاف 
بمنسزلة "مثل” ويجوز فيه النصب على ما ذكرنا. 

وأما العطف فقول بعض العرب: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ويجوز "ولا قوة إلا 
بالله" على ما تقدم. 

وأما الخبر: لا رجل أفضل منكء. كأنك قلت: زيد أفضل منك ولا يجوز فيه 
النصب إذا كان حبرًا. 

وإن جعلت "أفضل منك' نعنًا جاز فيه التصب أيضًا على ما ذكرنا 

وشبهه بقولك: بحسبك قول السوءء أن بحرور الباء في موضع رفع بالابتداء وقول 
السوء خبره» كأنه قال: "حسبك قول السوء' . 

وأما: "لا كالعشية زائرًا ومزورً".. فقد أحاط العلم أن الزائر والمزور لا يراد مهما 
العشية فاضطر المعنى إلى فعل يضمر فيه ما يظهر في مثل معناه وهو: لا أرى زائرًا ومزورا 
كزائر العشية ومزورهاء كما قالوا: ما رأيت كاليوم رجلا والمعنى: ما رأيت رجلا كرجل 
رأيته أو أراهء وإنما يقال ذلك عند التعجب. 

ولو قال "لا كالعشية عشية "جاز في "عشية" الرفع والنصب كما تقول: لا مثل 
لديا عدا رفيا ول عرشي “3 رخن دابنة ا 

وأجاز النصب أيضًا من وجه آخر وهو التمييز الذي مر ذكره في قوله: 

...فبل في معد فوق ذلك مرفدا 

كأنه قال: فبل في عدد أكثر من ذلك مرفداء وقد ذكرناه فيما تقدم كأنه قال: لا 
أحد كزيد رجلاء وقد ذكرنا هذا ونحوه فيما فسرناه في: لي مثله رجلا. وقوله بعد بيت 
امرئ القيس "'كأنه قال ولا شيء له كهذا" فرفع على ما ذكرت لك. يعني: رفع على 
موضع "لا" وما عملت فيه. 

هدا باب ما لا تغبر فيه , ل » الأسماء عن حالها السي كانت عليها 

قبل أن تدخل «لا» 

ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد "لا" الثانية من قبل أنه جواب لقوله: 

أغلام عندك أم جارية؟ إذا ادعيت أن أحدهما عنده فلا يحسن إلا أن تعيد "له" 
كما أنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه "أم' إلا أن تذكرها مع اسم بعدها. 
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فإذا قال: "لا غلام" فإنما هو جواب لقوله: هل من غلام؟ وعملت "لا" فيما 
بعدها. وإن كانت في موضع ابتداء كما عملت "من" في "الغلام" وإن كانت في موضع 
ابتداء فما لم يتغير عن حاله قبل أن تدخل "لا" قول الله تعالى: «إلا حَوْف عَلَيّبِمْ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ2'74 وقال الراعي: 
وما صدمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جم[ 
وقد جعلت - وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة "ليس". 
وإن جعلتبا بسزلة "ليس" كانت حالما كحال "لا" في أنها في موضع ابتداء 
وأنها لا تعمل في معرفة. 
فمن ذلك قول سعد بن مالك: 
من صدٌ عن نيرانها فأنا ابن قيس لاا براح" 
واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب لأن "لا" لا تعمل في 
معرفة أبدا. 
فأما قول الشاعر: 
لا هيئم الليلة للمطي9©) 
فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهيشميين. ومثل ذلك: لا يَصرة لكم. 
وقال ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند أبي خبيب2 نكدن ولا أمية بالللاواا 
قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد عليًًا عليه السلام؟ 
فقال لأنه لا يجوز لك أن تعمل "لا" إلا في نكرة. 


.4/ سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

)7١١‏ البيت في الخزانة 233*517 وابن يعيش 2١11/7‏ نهاية الأرب 5/7ه. 

(") المخزانة 240/7 وابن يعيش 2٠١8/١‏ والمغني ١/75؟.‏ 

(5) رجز لم يعرف قائله. في ابن يعيش 2٠١7/7‏ الدرر .١714/١‏ 

(5) البيت نسبه ابن السيراني لفضالة بن شريك» ونسبه صاحب الأغاني لعبد الله بن فضالة بن شريك 
٠‏ والراجح أنه لابن الزبير الأسديء قاله في هجاء عبد الله بن الزبير بن العوام » وكان 
يكنى أبا خبيب عند الذم. الخزانة 251/8 وابن يعيش 2٠١1/7‏ والمقتضب 517/8". 


باب ما لا تغير فيه «لا» الأسماء عن حاطا التى كانت عليها قبل أن تدخل ١لا)‏ 0 


فإذا جعلت "أبا حسن" نكرة حسن لك أن تعمل "لا" وعلم المخاطب أنه دخل 
في هؤلاء المدكورين "على". 

فإن قلت: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه علي فإنما أراد أن ينفي منكورين 
كلبم في صفة علي كأنه قال: 

"لا أمغال "علي" هذه القضية". 

ودل هذا الكلام على أنه ليس لها "علي" وأنه قد غيب عنبا وإن جعلته نكرة 
ورفعته كما رفعت "لا براح" فجائز. 

ومثله قول الشاعر: "مزاحم العقيلي. 

فرطن فلا رد لما بت فانقضى2 ولكن بغوض أن يقال عديهم' 
وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة ولا تغني "لا". 
قال الشاعر: 
بَكت جزعا واسترجعت ثم آذنت ركسابا إن له الينا الوا ”ا 

واعلم أنك إذا فصلت بين "لا" وبين الاسم بحشو لم يحسن إلا أن تعيد "لا" 
الثانية لأنه جعل جواب أذا عندك أم ذا؟ 

ولم تجعل "لا" في هذا الموضع بمنزلة "ليس" وذلك لأنهم جعلوها إذا رفعت 
مغلبا إذا نصبت لا فصل لأنها ليست بفعل. 

فمما فصل بينه وبين "لا" بحشو قوله تعالى: 

إلا فيبًا غَوْلَ ولا هُمْ عدبا يُرفُونَ7" ولا يجوز: "لا فيبا أحد" إلا ضعيقًا 
ولا يحسن لا فيك خير. 

وإن تكلمت به فلا يكون إلا رفعًا لأن "لا" لا تعمل إذا فصل بيدبا وبين الاسم 
لا رافعة ولا ناصبة لما ذكرت لك. 

وتقول: لا أحدّ أفضل منك إذا جعلته حبّرا وكذلك: لآ أحد خير منك قال 
الشاعر: 
)١(‏ البيت في المزانة 47/7» والأعلم 4/١‏ 55. 


.١11/١ البيت ففي الخزانة 4/5 ”2 وابن يعيش‎ )١( 
.21 9؟) الصافات:‎ 


ورد جازرهم حرفًا مصرمة 2 ولا كريم من الولدان مصبوخ<" 

لما صار خبرا جرى على الموضع لأنه ليس بوصف ولا محمول على "لا" 
فجرى مجرى لا أحد فيها إلا زيد. 

وإن شعت قلت: لا أحد أفضل منك في قول من جعلبا "كليس" ويجريبا مجراها 
ناصبة في الموضع وفيما يجوز أن يحمل عليبا. 

ولم تجبل "لا" التي "كليس" مع ما بعدها كاسم واحد لثلا يكون الرافع 
كالناصب وليس أيضًا كل شيء يخالف بلفظه يجري مجرى ما كان في معناه". 

قال أبو سعيد: اعلم أن "لا" إذا عملت كانت على وجهين: 

أحدهما: أن تنصب ما بعدها وتبني معه إذا كان مفردًا كنحو ما تقدم من قولنا لا 
رجل في الدار وإن كررتها وأردت إعمالها على هذا الوجه جاز وقلت: لا رجل ولا امرأة, 
ويكون جواب قوله: هل من رجل أو من امرأة؟ 

والوجه الثاني: أن ترفع ما بعدها من النكرات وتنصب أحبارها ولا تعمل إلا في 
نكرة ولا تفصل بينها وبين ما عملت فيه كقولنا: لا رجل أفضل منكُ وتكون محمولة 
على "ليس" في رفع الاسم ونصب الخبر وليس هذا بالكثير فيهاء والكثير فيها أن تنصب» 
فلما جوز فيها رفع اسمها ونصب حبرها لم تخرج عن حكمها في أقوى حاليها وهو 
نصب الاسم ورفع الخبرء فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيه ولم تعمل إلا في نكرة. 

وعلى مذهب "ليس" حمل سيبويه: 

فأنا ابن قيس لا براح" 

وحذف الخبر كما يحذفه وهي ناصبة. 

و(ما) في عملها إذا شبهت بليس أقوى من (لا) لأن "ما" إنما تدخل على مبتد! 
وخبر وجعلت مثل "إن" في جواب اليمين. "إن" للايجاب. "ما" للجحد فتدخل على 
جميع ما تدخل عليه "إن" وليست "لا" كذلك. 

وأصلها أن تكون ناصبة عاطفة. والرافعة منها محمولة على الناصبة فأجريت بجراها. 

وتدخل "لا" على المعارف والدكرات مكررة على أنها جواب كلام قد عمل بعضه 
في بعض من المبتد! والخبر ويكرر فأعيد الجواب على التكرير الذي في السؤال وذلك 


.١/8/7 والأشوني‎ 2٠١1/١ وابن يعيش‎ 2” 55/١ البيت في الشعر والشعراء‎ )١( 
(؟) عجز بيت سبق تخريجه.‎ 


باب ما لا تغير فيه «لا» الأسماء عن حالها التى كانت عليها قبل أن تدخل «لا) ف 


قولك: لا غلام عندي ولا جارية "ولا زيد في الدار ولا عمرو . 

وهو جواب: أغلام عندك أم جارية؟ وأزيد في الدار أم عمرو؟ وهذا سؤال من قد 
علم أن أحدهما عنده أو أحدهما في الدار ولا يعرفه بعينه فسأل ليعرف بعينه» وإن كان 
المسؤول يعرف ما سأل عنه قال: زيد. إن كان زيد أو عمرو إن كان عمروء وإن لم يكن 
في الدار واحد منهما قال: لا زيد ولا عمرو. وإن لم يكن عنده غلام ولا جارية قال: "لا 
غلام عندي ولا جارية . 

ولا يحسن أن تقول: لا زيد عندي.. من غير تكرير "لا" وذلك أن قولك: لا زيد 
عندي إها هو جواب من قال: أزيد عندك؟ فكان حق اللجواب أن يقول المحيب: نعم إن 
كان عنده. أو "لا" إن لم يكن عنده. ولا يزيد شيئا على "لا" كما لا يزيد شيئًا على نعم. 

وإن كرر فهو جواب كلام لا يجوز في جوابه "لا" ولا "نعم" لأنه جواب قولك: 
أغلام عندك أم جارية؟ وهو سؤال موضوع على أن السائل قد علم أن أحدهما عنده وإما 
سأل تعيينهء فإن كان الأمر كما اعتقد السائل في السؤال فالجواب أن يقال: غلام أو 
جارية» وإن يكن كما اعتقده السائل ولم يكن عنده واحد منهما قال: لا غلام عندي ولا 
جارية. فلذلك حالف التكرير الإفراد. 

وقد أجاز الإفراد في الشعر وأنشد فيه: 

أن لا إلينا رجوعب”' 

لأن المعنى الموجب منه لا يحتاج إلى تكرير لو قال: أنه إلينا رجوعها. لكان كلام 
حسئًاء فدخلت "لا" وعملت الجحد ولم تغير لفظ الموجب. وستقف من ذلك بعد هذا 
الباب على ما يحسن فيه الرفع ولا تحتاج "لا" إلى إعادة. 

وأما قوله: "لا هيئم للمطي" و"قضية ولا أبا حسن للا" و"لا أمية بالبلاد" فالمعنى 
الذي يذكر مثل هذا الكلام عند حضوره وكونه هو الذي سوغ فيه التنكير؛ وذلك لأن 
الكلام إها يقال لإنسان كان يقوم بأمر من الأمور وله فيه كفاية وغناء فحضر ذلك الأمر 
ولم يوجد ذلك الإنسان ولا من يقوم به مثل قيامه. ولو وجد من يقوم مقامه لم نطلب. 
فصار التقدير "لا مثل هيثم" ولا مثل أي حسن" ولا مثل "أمية" ودخلت هذه الأسماء في 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


المعنى. وأريدوا به كما يقول القائل لمن يخاطبه: 

'مثلك لا يتكلم بهذا" "ومثلك لا يفعل القبيح . 

وإها تريد: أنت وأمثالك لا تفعلون مثل ذلك. 

وإذا فصلت بين "لا" وما عملت فيه النصب أو الرفع مما ذكرنا بطل عملها 
ورفعت ما بعدها بالابتداء. واحتجت إلى التكرير كقوله عز وجل: #لا فيبًا غَوْلَ ولا 
هم عنًْا يُنفُون74". 

وقد يجوز في التكرير أن يكون الأول منهما منصوبًا مبنيّا مع "لا" والأخير مرفوعًا 
كقولقا "ل رودل ولا قاذ" ولذ بعارية في النان ولازيذ". 

وقد قرأ يعقوب الحضرمي.. «ولا خوف عيبم ولا هُمْ يَحْرئُون»4 [البقرة: 
] (هم) مرفوع محمول على موضع لا خوف. 

وقد بين هذا في الباب الذي يتلو هذا الباب. 

وأما قوله: 

فرطن ولا رد لما بت فانقضى 

فإنه يروى على ثلاثة أوجه: 'ولكن بغوض" على تكثير الفعل مثل: 

ضروب وشروب. وبغيض وهو اسم للذات كقولك: رجل بغيض" وليس بتكثير 
الفعل. ويروى: ولكن تعوضء أن يقال عديم من العوض. 

هذا باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع 

لإنه لا يجوز ل (لا) أن تعمل في معرفة كما لا يجوز ذلك ل(رب)» فمن 
ذلك قولك: لا غلام لك ولا العباس. 

فإن قلت: أحمله على "لا" فإنه ينبغي لك أن تقول: رب رجل لك والعباس؛ 
وكذلك: لا غلام لك وأخوه. 

فأما من قال: كل شاة وسحاتها بدرهمء فينبغي له أن يقول: 

لا رجل لك وأخاه" لأنه كان قال: "لا رجل لك وأا له". 

قال أبو سعيد: ما في هذا الباب بين مفهوم. 


. 417 الصافات:‎ )١١ 


باب ما إذا لحقته «لا» لم تغيره عن حاله التى كان عليها قبل أن تلحق 4 
هدا باب ما إذا لحقته «لا» لم تغيره عن حاله الدي كان 
عليها قبل أن تلحق 

وذلك لأنها لحقت ما عمل فيه غيرها كما أنها إذا لحقت الأفعال التى هي بدل 
منها لم تغيرها عن حاا التي كانت عليها قبل أن تلحق. 

ولا يلزمك في هذا الباب تثنية "لا" كما لا تثنى "لا" في الأفعال التى هي بدل 
منبا وذلك قولك: لا مرحبا ولا أهلا ولا كرامة ولا مسرة ولا شللا ولا سقيًا ولا 
رعيًا ولا هنيئًا ولا مريئا. صارت "لا" مع هذه الأسماء بمسزلة اسم منصوب ليس معه 
"لا" لأنها. أجريت مجراها قبل أن تلحق 'لا" ومثل ذلك 'لا سلام عليك" ولم تغير 
الكلام عما كان عليه قبل أن تلحق "لا". 

وقال جربر: 

ونبئتت جوبًا وسكنًا يسبني وعمرو بن عفرة لا سلام على عمروا" 

ولم تلزمك في ذا "تثنية "لا" كما لم يَلزمك ذلك في الفعل الذي فيه معناه. 
وذلك لا سلم الله عليه. فدخلت ذا الباب لتنفي ما كان دعاء؛ كما دخلت على الفعل 
الذي هو بدل من لفظه. 

ومثل: "لا سلام على عمرو". "لا بك السوء" لأن معناه: لا ساءك الله. 

ومما جرى مجرى الدعاء ما هو يطلق عند الحاجة ببشاشة نحو: كرامة ومسرة 
ونعمة عين.... فدخلت 'لا" على هذا كما دخلت على قوله: ولا أكرمك ولا أسرك 
ولا أنعمك عيئًا. ولو قبح دخوفا هاهنا لقبح في الاسم كما قبح في لا ضاربًا؛ لأنه لا 
يجوز "لا اضرب" في الأمر. 

وقد دخلت 'لا" في موضع غير هذا فلم تغيره عن حاله قبل أن تدخله وذلك 
قوشم: لا سواء. 

وإنما دخلت "لا" هاهنا: لأا عاقبت ما ارتفعت عليه سواء ألا ترى أنك لا 
تقول: هذان لا سواءء فجاز هذا كما جاز "لا ها الله ذا" حين عاقبت ولم يجز ذكر 
الواو. 

وقالوا: لا تولك أن تفعل؛ لأمهم جعلوه معاقبًا لقوله: "لا ينبغي أن تفعل كذا 


"/1/14 البيت في ديوانه 270179 والمقتضب‎ )١( 


37 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
وكذاء وصار بدلا منه فدخل فيه ما دخل في "ينبغي" كما دخل في "لا سلام" ما دخل 
لي اسم 

واعلم أن "لا" قد تكون في بعض المواضع بمسزلة اسم واحد هي والمضاف 
إليه ليس معه شيء. 

وذلك نحو قولك: "أحَذنُّه بلا دلب" وأخذته بلا شيء وغضبت من لا شيء, 
وذهبت بلا عتاد. والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد وأخذته بغير ذنب» إذا لم ترد أن 
تجعل "غيرًا" شيئًا أخذه يعتد به عليه ومثل ذلك قولك للرجل: أجئتنا بغير شيء؟ أي 
رائقا والرائق: الخالي. 

ونقول إذا قللت الشيء أو صغرت أمره: 

ما كان إلا كلا شيء وإنك ولا شيئًا سواءء ومن هذا النحو قول الشاعر وهو 
أبو الطفيل الغنوي: 


تركتني حين لا مال أعيش به وحين جن زمان الناس أو كلب 
والرفع عربي على قوله: 
1 حين يه 1 001 


)2# 3 ١ 
له بلراح‎ ..٠٠ و ... ووه‎ 


والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت: "لا غلام" فبي أكثر من الرافعة 
التي هي بمعنى ليس. 
قال الشاعر: 
حَنْتَْ قلوصي حينَ لا حين مَحَن”" 
وأما قول جرير: 
ما بال جبلك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين "' 


.١١9/١17 البيت في الخزانة 240/7 الأغاني‎ )١( 

(؟) جزء بيت من مشطور الرجز للعجاجء ديوانه ص 2459 وأمالي ابن الشجري 05 ع وتمامه: 
و اححم جين ١‏ مستصرع 

)'١(‏ جزء سبق تخريجه. 

(4) نسب البيت للعجاج ولم يرد في ديوانه. في المخنزانة 245/4 والمقتضب 70//4. 

(5) البيت في ديوانه 2085 والخزانة 8/ 1714. 


باب ما إذا لحقته «لا» لم تغيره عن حاله التى كان عليها قبل أن تلحق 3 

فإنما هو: "حين حين" و"لا" بمسزلة "ما" إذا ألغيت. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: '"مررت برجل لا فارس" حتى تقول: لا فارس ولا 
شجاعء؛ ومثل ذلك: هذا زيد لا فارساء لا يحسن حتى تقول: لا فارسًا ولا شجاعا؛ 
وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن يجعله ممن قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس؟ 
ولقوله: أفارس زيدًا أم شجاع؟ 

وقد يجوز على ضعفه في الشعر, قال رجل من بني سلول: 

وأنت امرؤ منا خلقت لغيركا حَيّائكَ لا نفع وموتك فاجع2 

فكذلك هذه الصفات وما جعلته خبرًا للأساء نحو: زيد لا فارس ولا شجاع. 

واعلم أن "لا" في الاستفبام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر) 
فمن ذلك قوله وهو حسان بن ثابت الأنصاري. 

ألا طعَانَ ولا فُرسَانَ عَادِية إلا تجنؤكم عند التعانسير 7 

وقال: في مغل: "ألا ماص بِالعيْرِ؟" 

ومن قال لا غلام ولا جارية. قال: ألا غلام؟ وألا جارية؟ 

واعلم أن "لا" إذا كانت مع ألف الاستفبام ودخل فيبا معنى التمني عملت فيما 
بعدها فنصبته. 

ولا يحسن لها أن تعمل في هذا الموضع إلا فيما تعمل فيه في الخبر. وتسقط 
النون والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر» فمن ذلك: ألا غلام لي؟ وألا ماء باردًا؟ 

ومن قال: لا ماء بارد. قال: ألا ماء بارد؟ ومن ذلك: ألا أبا لي؟ وألا غلام لي؟ 

وتقول: ألا غلامين وجاريتين لك كما تقول: لا غلامين وجاريتين لك. 

وتقول ألا ماء ولبئًا؟ كما قلت: لا غلام وجارية لك تجريها مجرى "لا" ناصبة 
في جميع ما ذكرت لك. 

وسألت الخليل عن قوله: 

ألا رجلا جزاهٌ الله حيرا يذل على مُحَصلَة بيت" 


.١8/7 والأشوني‎ 2١١7/7 البيت في ابن يعيش‎ )١( 

.58 /١ والمغني‎ 271٠ البيت في ديوانه‎ )١( 

(؟) قائل البيت عمرو بن قعاصء انظر: نوادر أي زيد 255 وابن يعيش 25/17 280/59 الأشوني /١‏ 
5 


ويروى: محصلة» فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمسزلة قول الرجل: فبلا 
خيرًا من ذلك. 

كأنه قال: ألا تروني رجلا جزاه الله خيرًا؟ وأما يونس فزعم أنه نون مضطرًا 
وزعم أن قوله: 

لا نسب اليو ولا خْلة”" 

على الاضطرار. 

وأما غيره فوجبه على ما ذكرت لك, والذي قال: مذهبء ولا يجوز الرفع في 
هذا الموضع لأنه ليس بجواب لقوله: أذا عندك أم ذا؟ وليس في ذا الموضع مغني 
لسن 

وتقول: "ألا ماء وعسلا باردًا حلوًا" لا يكون في الصفة إلا التنوين؛ لأنك 
فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحلاوة للعسل. 

ومن قال: "لا غلام أفضل منك" لم يقل في: أله غلام أفضل منك إلا بالنمصب؛ 
لأنه دخل فيه معنى التمنى وصار مستغنيًا عن الخبر كاستغناء: اللبم غلامًا ومعناه: 
"اللبم هب لي غلامًا". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أول هذا الباب أشياء دخلت عليها "لا" ولم تعمل فيها ولم يلزمها 
التكرير. 

واعتمد على أن الأشياء التى دخلت عليها "لا" في هذا الباب مبنية على أفعال 
مضمرة وقد نصبتها. وأن الفعل إذا دحلت عليه "لا" لم يلزم تكرير "لا" مها وللسائل أن 
يسأل عن السبب الذي من أجله لم يلزم التكرير في الفعل كما لزم في الاسم. 

قال أبو العباس: "الأفعال وقعت موقع الأسماء النكرات التي تنصبها "لا" وتبنى 
معها؛ لأن الأفعال في مواضع النكرات» فلذلك لم تحتج إلى تكرير "لا" ولم يجز أن تبني 
بع اذ" كبا لست اماد 

ولو قدرتّا تقدير "لا رجل في الدار ولا غلام” لقلت: لا يقوم زيد ولا يقعد. 
وصارت جوابًا لقوله: أيقوم زيد أم يقعد؟ 

والذي احتج به أبو العباس لا يصح على موضع أصحابنا لأنهم يقولون: عوامل 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


باب ما إذا لحقته «لا» لم تغيره عن حاله التى كان عليها قبل أن تلحق لذ 


الأساء لا تدخل على الأفعال. 

والصحيح عندي: أن "لا" الواقعة على الفعل لا يلزمها التكرير؛ لأنها جواب يمين 
واليمين قد تقع على فعل واحد مجحود, فلا يجب فيها تكرير "لا" ويمينك واقعة على 
شيء واحد. 

ووحه انكر ابدتاة بزهز إن لذ انق تقيض "لانيل" كت لك الله لتر ازينةا 
نقيضه: لا أضرب زيدا. 

فمن حيث لم يجب ضم فعل آخر إلى: لأضربن» لم يجب ضم فعل آخر إلى: لا 
أضر ب . 

وأيضًا فإن الفعل قد ينفى "بلم' و'لن” ولا يلزمهما تكرير قولك: لم يقم زيد ولن 
يخرج أخوك ولا يلزمها تكرير ولا" مثلهما في أنها تنفي الفعل وإن كانت تختص بجواب 
التمني. 

فما كان من ذلك منصوبًا فعلى إضمار فعل قد وقع عليه فنصبه» وما كان منه على 
جهة الخبر فدخول "لا" فيه كدخوطا في اليمين كقولك ولا كرامة ولا مسرةء كأنه قال: لا 
أكرمك كرامة ولا أسرك مسرة. 

وما كان منه دعاء فهو نقيض فعل الدعاء الذي يحتاج إلى تكرير» كقولك "لا شَللا 
ولا سقيًا ولا رعيًا". لأن "لا" دخلت على: شللا وسقيًا ورعيًا الذي هو دعاء. 

وما كان من ذلك مرفوعًا وفيه معنى الدعاء فهو بهذه المنزلة؛ لأن أصله الفعل 
ولأايلة ملك فيه تقبية "لك" والذ تكريرها كقوله: 

"لا سلام على عمرو" لآن معناة: لا سلم الله على عمرو ولا يك السوءء وسلام 
مبتدأ وعلى خبره وجاز الابتداء بنكرة؛ لأن معناه معنى فعل يدعى به. 

وقولهة' "ليلق النتوء" "السوء" ميفدا "بلك" عخيرة وأضله "يلف السوغا" و ولي 
عليه "لا" لقلب معناه في الدعاء. 

وقيل فيه وجه آخر: وهو أن يكون "بك" في صلة حبر حذوف» كأنه قال بك 
السوء واقع؛ وإما جاء: سلام عليكم وظورَحَمت الله وَبَرَكاه عَلَيكم أفل الْبَئّت 74" 
وما جرى بمحراه على لفظ الخبر كما جاء: عر نان للك بلحي ]ل لكا بلفظ اللو بوصياة 
بعق الدعات: 
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وقوله: ولو قبح دخوا هاهنا لقبح في الاسم؛ يعني لو قبح دخول "لا" في قولك: 
لا أكرمك ولا أسرك لقبح في قولك: ولا كرامة ولا مسرة؛ لأن هذا الاسم يعمل فيه 
الفعل كما قبح: لا ضربًا. إذا أردت: لا اضرب يعني : دخول "لا" على فعل الأمر لا 
يجوز؛ لأن صيغة الأمر تجري بحرى الإيجاب. وصيغة النبي تجري بحرى الجحد. 

ألا ترى أنا لو أدخنلنا لام الأمر لم يجز أن تدخل معها "لا" التي للنهي ولا "لا" التي 
للجحد في الخبر. لا تقول: لا ليقم زيد؛ لأنك تصير آمرا ناهيًًا بحرف النفي» ودخول 
حرف الأمر كما لا تكون جاحدًا الشيء معترفًا به و"ل" التي للحبر لا يصلح دخوها 
على الأمر فتكون آمرًا مخبرًا وهذا لا يجوز. 

وإما تدخل "لا" التي في الخبر على فعل هو خبر؛ لأن الجحد والإيجاب هما خبران 
كقولك: أكرمك ولا أكرمك وأسرك ولا أسرك. 

وقوهم: لا سواء إنما يتكلم به المتكلم عند ادعاء مدع لاثنين جرى ذكرهما أن 
أحدهما مثل الآخر؛ أي هما سواء فيقول المنكر لمن قال: لا سواء أي هما لا سواء. أو 
هذان لا سواءء فهذان مبتدا "وسواء" حبرهء ودخلت "لا" لمعنى الححد واستجازوا 
حذف المبتد! لأنهم جعلوا "لا" كافية من المبتد! لكثرة الكلام عند رد بعضهم على بعض 
ادعاء التساوي في الشيئين. 

وشبهه بجعل "ها" عوضًا عن واو القسم في: (لا ها الله ذا) وعوّض "ها" من الواو 
أوكد؛ لأن المبتدأ الحذوف يجوز أن يؤتى به فيقال: هذان لا سواءء ولا يجوز أن يؤتى 
بالواو مع "ها" لأنهم قد غيروا لفظ الكلام في الأصل وترتيبه؛ لأن أصله لا والله هذا ما 
أقسم به ثم قدموا "ها" وفصلوا بين حرفي التنبيه والإشارة: "ها" و"ذا" ولو لم تدخل "لا" 
لم تقل: سواء وأنت تعني: هما سواء. 

وقولهم: لا نولك أن تفعل كذا هذا هو من التناول للشيءء وهم يريدون به 
الاختيار» فإذا قالوا: قولك أن تفعل كذا وكذا فمعناه: ينبغي لك أن تفعل كذاء والاحتيار 
لك أن تفعل. 

"ولا نولك أن تفعل" معناه: لا ينبغي لك أن تفعل» وقد يوقع "قولك" على جميع 
فعله. 

ألا ترى أن الأخذ قد يستعمل في جميع الأفعال حتى يقال: فلان لا يأحذ ولا يترك 
إلا بأمر فلان. 

ويستعمل في موضع ضد الترك ولهذا صار: نولك بمعنى فعلك؛ لأن التناول بمعتى 
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الأخذ. 

وقولك "أحذته بلا ذنب” وغضبت من لا شيء "لا" بمعنى "غير" واستعملت في 
معنى "غير" لما بينهما من الاشتراك في الجحد؛ لأن "غير" مسلوب عنها ما أضيفت إليه. 

فإذا قلت: مررت بغير صالحء فغير هو الذي مررت به و"صالح” لم تمرر به وقد 
سلب من (غيّْر) الصلاح الذي هو لما أضيف إليها. 

فإذا 5 أخذته بلا ذنب وغضبت من لاا شيء فمعناه: أخذته بغير ذنب 
وغضبت من غير شيء "فغير" مخفوض بحرف الخفض الذي دخل. فإذا جعلت مكان 
'غير" "لا" فالا" حرف لا يقع عليه حرف الخفضء فوقع حرف الخفض على ما بعد 
"لا . 

وعلى هذا: "ما كان إلا كلا شيء" أي: إلا كغير شيء وحين غير مال. 

ومعنى قوله: أحذته بغير ذنب: لا يراد به: أخذته بشيء هو غير ذنب» وكذلك 
جئت بغير شيء لا يراد به: جفت بشيء هو غير شيء. وإما يراد به: جىئت خاليًا من 
شيء معك. وهذا معنى قوله: رائقًا لأن الرائق: الخالي واشتقاقه من راق الشراب أي صفاء 
كأنه جاء ولم يعبق به شيء سوى نفسه. 

وقوله: "حين لا حين محن” "حين” منصوب "بلا" كقوله: لا مثل زيد ولا غلام 
رجلء وخبره محذوف وهي جملة. وحين الأولى مضاف إليها كما تضاف أسماء الزمان إلى 
الم وتشدوروة لابين عن لناتواالنا' هو ادير 

وأما: "حين لا حين" فحين الأولى مضاف إلى الثاني و"لا" فيها فصَّلتْ بين الخافض 
والمخفوض كفصلبها في: "جئكت بلا شيء" و"غضبت من لا شيء' كأنه قال: حين لا 
حين فيه لهو ولعب. أو نحو ذلك من الإضمارء وهو قبل دخول "لا" تقديره: حين حين 
فيه لهو ولعب. ْ 

وقوله: حياتك لا نفع» فهو عند سيبويه ضعيف؛ لأنه لم يكرر على ما تقدم من 
حكم تكريرها وتثنيتها. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: لا أرى بأسًا أن تقول: لا رجل في الدار» وتجعله 
جواب قوله: هل رجل في الدار» وجائز أن يكون لرجل واحد وجائز أن يكون في موضع 
جميع كما كان في "هل" كذلك. 

ألا ترى أن قوله: لا جل في الدار لا يكون إلا في موضع جميع؛ لأنه جواب: هل 
من رجل في الدار؟ وقوله: 


حياتك لا نفع.. من ذلك على غير ضرورة. 
وأما البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت في الكتاب الذي أوله: 
ألا طعان ولا فرسان عادية0) 

فذكر الحرمي أن البيت لعصام الزماني. 

وقال أبو سعيد: في قولهم ألا قماص بالعير" يضرب مثلا للرجل العيي الذي لا 
حراك به. 

وإذا دخلت الألف قبل "لا" فلها مذهبان: 

أحدهما: أن تكون استفهاما أو عرضًا. 

والآخر: أن تكون تمنيًا. 

فإذا كان استفهامًا كان لفظ ما بعد "إلا" وما يكون عطفا عليه أو صفة له أو خبرًا 
له على ما كان عليه من قبل دخوها من الرفع والنصب والإضافة إلى اللام في التثنية وفي 
"لا أبا لك" ونحوه. 

وإن كان تمنيًا فعلى مذهب سيبويه لا يجوز فيه الرفع على الصفة ولا على العطف 
للذي يقول: لا غلام أفضل منك؛ لأنه يدخله معنى التمني ويصير مستغنيًا كما استغنى 
اللهم غلاماء ومعناه معنى المفعول. 

وعلى قول المازني أن الحروف الداخلة على "لا" لا تغير حكم اللفظ فيما بَعْدَ "لا" 
وها حبر مظهر أو مضمر كما كان لفظها قبل دخول الألف والحملة يراد مما التمني كما 
يراد بالاستفهام التقرير. 

ألا ترى أنك تدخل في الاستفهام الذي يراد به التقرير الباء الزائدة التى لا تزاد إلا 
في الجمحد, ألا تسمع إلى قوله تعالى: | 

«الس ذلك يقادرٍ على أن ينبي المَوتى 4" . 

ناكل لاع ورها مخلت الناو'او لانقك حبر اليس قنز .وسو القن: الاسطتباء عل 
ما يجوز في الححد من دحول الباء الزائدة» فدخلت ألف الاستفهام وأريد بالكلام كله 
التقرير. 

وأما ما يلي "لا" فلا خلاف بينهم أن اللفظ على ما كان عليه قبل "لا" من النصب 
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وبناء الاسم مع "لا". 

وقوله: ألا ماء وعسلا باردًا حلوا فتقديره: ألا ماء باردًا وعسلا حلوًا. ولم يجز بناء 
"ماء" مع باردًا لفصل "عسل" بينهماء فوجب التنوين في "باردا" من أجل ذلك. 

هذا باب الاستثناء 

"فحرف الاستشناء "إلا" وما جاء من الأسماء فيه معنى "إلا" وما جاء من الأفعال 
فيه معنى "إلا" فلا يكون "وليس" وما عدا "وخلا" وما فيه ذلك من المعنى من حروف 
الإضافة وليس باسم "فحاشا" "وخلا" في بعض اللغات. 

وسأبين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله الأول فالأول". 

قال أبو سعيد: هذه الحروف متصلة في الأبواب التى تأتي. وأنا أفسّر كل واحد منها 
في موضعه إن شاء الله تعالى. | 

هذا باب ما يكون استثناء ”بإلا” 

اعلم أن "إلا" يكون الاسم بعدها على وجبين:- 

فأحد الوجبين: ألا تغير الاسم عن الخال التي كان عليها قبل أن تلحق وكذلك 
"له" ولكنها ننجي ء لمعنى. كما تجيء "لا" لمعنى. 

والوجه الآخر: أن يكون فيه الاسم بعدها حَارجًا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه 
ما قبله من الكلام. كما تعمل "عشرون" فيما بعدها إذا قلت: "عشرون درهما". 

فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمسزلته قبل أن تلحق "إلا" فبو أن تدخل 
الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه. وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد. وما لقيت إلا زيدا. 
وما مررت إلا بزيد. تجري الاسم مجراه إذا قلت ما أتاني زيد. وما لقيت زيدًا. وما 
مررت بزيد. ولكنك أدْحَلتَ" إلا لتوجب الأفعال لمذه الأسماء ولتنفى ما سواها. 
فصارت هذه الأسماء مستثناة. فليس في هذه الأسماء في هذا الموضع وجه سوى أن 
تكون على حاها قبل أن تلحق "إلا". لأنا بعد "إلا" محمولة على ما يجر ويرفع 
وبنصب كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق "إلا" ولم تشغل عنها قبل أن تلحق "إلا" 
الفعل بغيرها". 

قال أبو سعيد: "إلا" أم حروف الاستثناء. والاستثناء: هو إخراج الشيء مما دخل 
فيه هو وغيره بلفظ شامل طما. أو إدخال فيما حرج عنه هو وغيره بلفظ شامل لمما. 

وقسم سيبويه الاسم الذي بعد إلا" على وجهين: 
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أحدهما: أن لا يتَعَيّر عما كان عليه قبل دخوطا. 

والآخر: يتغير عما كان عليه قبل دخوطا. 

وأفرد هذا الباب بالاسم الذي تدحل عليه "إلا" فلا تغيره عما كان عليه. وذلك 
كل ما كان فيه ما قبل "إلا" محتاجًا إلى ما بعده. وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد. وما لقيت 
إلا زيدّاء وما مررت إلا بزيد» ثم جعل أبوابًا يختلف فيها حكم الأسماء بعدها. وستقف 
على واحد واحد منها إن شاء اللّه. 

قال أبو سعيد: وقد سمي هذا الباب استثناء ولم يذكر المستثنى منه. ولقائل أن يقول 
كيف جاز أن يستثني الشيء من لا شيء؟ 

فيقال له: هذا. وإن حذف واعتمد لفظ ما قبل حرف الاستثناء على الاسم الذي 
بعده في العمل فلا يخرجه ذلك من معنى الاستثناء. كما أن الفعل إذا حذف فاعله وبني 
للمفعول فرفع به وقيل: ضرب زيد. وقتل عمرو. لم يخرجه ذلك من أن يكن مفعولا. 
لأنه قد أحاط العلم أن فعلا وقع به من فاعل ثم حذف الفاعل واحتيج إلى بناء الفعل 
للمفعول فرفع به. .. ركسك م حضر حرف الاستثناء الذي يدل على ما بعده يثبت له 
ما ينفى عن كل ما سواه لأنه لما قيل: "ما قام إلا زيد". فعلم أن القيام أثبت لزيد وحده 
ونفي عن غيره» وكان ذكر ما نفي عنه القيام وتركه في المعنى سواء. 

بقى تصحيح اللفظ عند حذفه: وتصحيح اللفظ: ألا يعرى الفعل من فاعل. وليس 
في الكلام فاعل سوى ما بعد "إلا" فجعل فاعله. 

فإن قال قائل: إذا كان الغرض إثبات الفعل لما بعد "إلا" فكأنه يكفي من ذلك أن 
يؤتى بفعل وفاعل فيقال: قام زيد وذهب عمرو ولا يؤتى بحرف الاستثناء؟ 

قيل له: في ذكر الاستثناء فائدتان: 

أحدهما: إثبات الفعل لما بعد "إلا". 

والأخرى: نفيه عمن سواه. 

لأن قولك: قام زيد "وذهب عمرو”" ليس فيه دلالة على أن "غير" زيد "لم يقم 
وغير عمرو لم يذهب. والله أعلم. 

هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نُفي عنه ما أدخل فيه 

"وذلك قولك: ما أتاني أحد إلا زيدء وما مررت بأحد إلا عمروء وما رأيت 

أحدًا إلا عمرًا. جعلت المستثنى بدلا من الأول فكأنك قلت: ما مررت إلا بزيد. وما 


باب ما يكون المستثنى فيه بدلا ما ثفي عنه ما أدخل فيه . 
لقيت إلا زيدّاء كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيد. فكأنك قلت: مررت بزيد. 

فبذا وجه الكلام. أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله؛ لأنك تدخله فيما 
أخرجت منه الأول» ومن ذلك قولك: "ما أتاني القوم إلا عمرو" وما فيبا القوم إلا 
زيد. وليس فيبا القوم إلا أخوك. وما مررت بالقوم إلا أخيكء فالقوم هاهنا بممزلة 
أحد. ا 

ومن قال: ما أتاني القوم إلا أباك. لأنه بمسزلة قوله أتاني القوم إلا أباك. فإنه 
ينبغي له أن يقول: "ما فعلوه إلا قليلا منبم" وحدثني يونس: أن أبا عمرو كان يقول: 

الوجه: ما أتاني القوم إلا عبد الله. ولو كان هذا بمسزلة "أتاني القوم" لما جاز 
أن تقول ما أتاني أحد, كما أنه لا يجوز أن تقول أتاني أحدء ولكن المستثنى في ذا 
الموضع مبدل من الاسم الأول» ولو كان من قبل الجماعة لما قلت: «إوَلَمْ يَكُن لَبُم 
شُبَدَاء إلا ا ولكان ينبغي له أن يقول: ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا 
زيد؛ لأنه ذكر واحدًا. 

ومن ذلك أيضًا: "ما منهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد" وما مدبم خير إلا 
زيد, إذا كان زيد هو الخبر. 

وتقول: ما مررت بأحد يقول ذاك إلا عبد الله» وما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا 
زيدا. 

هذا هو وجه الكلام. وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل فقلت: "ما رأيت 
أحدًا يقول ذلك إلا زيد" فعري. قال عدي بن زيد: 

في ليلة لا نرى بباأحدًا يحكي علينا إلا كواكبها'" 

وكذلك: "ما أظن أحذا يقول ذلك إلا زيدًا. وإن رفعت فجائر حسن. وكذا: ما 
علمت أحذدا يقول ذاك إلا زيدًاء» وإن شئت رفعت. 

وإنما اختير النصب هاهنا لأنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمسزلة المبدل منه. 
وأن لا يكون بدلا إلا من منفي, والمبدل منه منصوب منفي ومضمره مرفوع. فأرادوا 
أن يجعلوا المستثنى بدلا منه؛ لأنه هو المنفي وهذا وصف أو خبر. 


.5 سورة النور» من الآية‎ )١( 
وفيه نسب إلى أحيحة بن الحلاح الأنصاري.‎ 2١7/7 والخزانة‎ 2١914 البيت في ديوانه‎ )١( 


وقد تكلموا بالآخر؛ لأن معناه النفي؛ إذا كان وصمًا لمنفي, كما قالوا قد 
عرفت زيدًا أبو من هو؟ لما ذكرت لك؛ لأن معناه معنى المستفهم عنه. 

وقد يجوز ما أظن أحذا فيبا إلا زيدًا. ولا أحد منبم اتخذت عنده يذًا إلا زيد 
على قوله: "إلا كواكبها". ْ 

وتقول: ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيد, لا يكون في ذا إلا النصب؛ وذلك 
لأنك أردت في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك. ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول 
ذاك إلا زيد. ولكنك أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدًا. 

والمعنى في الأول: أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدًا. ولكنك قلت: رأيت 
أو ظننت أو نحوهما لتجعل ذاك فيما رأيت وفيما ظننت. ولو جعلت رأيت رؤية العين 
كان بمنزلة ضربت. 

قال الخليل: ألا ترى أنك تقول: "ما رأيته يقول ذاك إلا زيدء وما أظنه 
يقوله إلا عمرو" فبذا يدلك على أنك إنما انتحيت على القوم ولم ترد أن تجعل عبد 
الله موضع فعل كضربت وقتلت, ولكنه فعل بمنزلة "ليس" يجيء لمعنى؛ وإنما يدل 
على ما في علمك. 

وتقول: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لأنه صار في معنى: ما أحد فيبا إلا زيد. 

وتقول: "قل رجل يقول ذاك إلا زيد" فليس زيد بدلا من الرجل في أقل... 
ولكن قل رجل في موضع "أقل رجل" ومعناه كمعناه. وأقل رجل: مبتدأ مبني عليه. 
والمستثنى بدل منه. لأنك تدخله في شيء يخرج منه من سواه. 

وكذلك: أقل من يقول ذلك وقل من يقول ذلكء إذا جعلت "من" بمنزلة 
رجل. 

حدثنا بذلك يونس عن العرب أنهم يجعلونه نكرة كما قال: 

ربا تكره الفوس من الام سر له فرجة كح العقالا© 

ويروى: تجزع النفوس فجعل "ما" نكرة". 

قال أبو سعيد: الذي جعله سيبويه بدلا في أول هذا الكتاب من قوله: ما أتاني أحد 
إلا زيد. وما مررت بأحد إلا عمروء جعله الكسائي والفراء عطفا. 


.7 ومعجم الشعراء‎ 2١87/١ ومعجم الأدباء‎ 25٠ البيت لأمية بن أني الصلت في ديوانه‎ )١( 


باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما ثفي عنه ما أدخل فيه 0١‏ 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: فكيف يكون بدلا والأول منفي وما بعد 
"إلا" موجب؟ 

فالجواب عما قاله أحمد بن يحيى: أنه بدل منه في عمل العامل فيه وذاك أنا إذا قلنا: 

فا اناق الخد افالراقم "لأغيد هي "اناق 7 إيعا نكن واتحة مين "نهد" ,وا وين" 
001 

فإذا ذكرناهما جميعًا فلا بد من أن يكون الأول منهما يرتفع بالفعل؛ لأنه يتصل به. 
ويكون الثاني تابعًا له. كما يتبعه إذا قلنا: جاءني أخوك زيد. لا يقال: زيد فاعل؛ لأن 
أخوك باتصاله بالفعل صار فاعلاء وزيد بدل منهء وأما اختلافهما في النفى والإايجاب فلا 
يخرجهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك أن تقدر الأول في تقدير ما لم يذكر. 
والثاني في موضعه الذي رتب فيه. 

فإن كان الفعل الذي ارتفع به الأول إذا لم يذكر الأول عمل في الثاني في موضعه 
الذي رتب فيه علمنا متى ذكر أن الثاني بدل منه؛ لأن الفاعل لا يكون أكثر من واحد. 

وقد يقع في العطف والصفة ما يكون الأول موجيًا والثاني منفيًا. 

فأما العطف: فجاءني زيد لا عمرو. ومررت بزيد لا عمروء فالأول موجب والثاني 
منفيّاه واختلفا في النفي والإايجاب لدخول "لا" بينهما وأحدهما معطوف على الآخر. 

وتقول في الصفة: "مررت برجل لا كريم ولا لبيب" "فكريم" حخفض لأنه صفة 
لرجل وأحدهما موجب والآخر منفي» وقد يجوز النصب فيما يحتار فيه البدل. كقولك: 
واأناى العة الارويةا! .وما هروك باحكاالة وين 

وإما اختير البدل؛ لأن البدل والاستثناء في المعنى واحد. وفي البدل فضل موافقة ما 
قبل "إلا" لما بعدها في اللفظ» ويقويه أيضًا: إجماع القراء والمصاحف على: وما فَعَلوهُ 
إلا قليل منبم74" إلا أهل الشام ومصحفهم. فإنهم قرأوا: "إلا قليلا منهم" وكذلك هو 
في مصحفهم وقرأ القراء لولم َك لَبُمْ شبد إلا ألفُسبُمْ©. 

وحكى سيبويه عمن لم يسمعه من النحويين: أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب 
لم بجز فيه البدل» ولم يكن غير التصب كقولك: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه بمسزلة: 
"أتاني القوم لا أباك" 


.5"5 سورة النساى من الآية‎ )١١ 


(1) سورة النور من الآية ". 


والقول الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيح وشاهده القرآن والقياس. 

فأما القرآن فقوله عز وجل: «إمَا فَعَلوهُ إلا قليل منبم 4 [النساء: ]| فرفع. 
وفعلوه يقع في الإيجاب, وأما القياس: فإنه قد أحاط العلم أنا إذا قلنا: "ما أتاني أحد" فقد 
دخل فيه القوم وغيرهم. فإها ذكرنا في بعض ما اشتمل عليه أحد مما يستثنى بعضه. 

وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه. وبأن قال: كان ينبغي لمن قال ذلك أن 
يقول: "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد". 

والصواب: نصب زيد. "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد". لأنك لما قلت: ما 
أتاني أحد إلا قد قال ذاك» صار الكلام موجبًا لما استثني من المنفي. وكأنه قال: كلهم 
قالوا ذاك. فاستثنى "زيدًا" من شيء موجب في الحكم فنصب. وإنا ذكر هذا لأنه ألزم 
القائل بما ذكر من جواز "ما أتاني أحد إلا زيد” ومنع: 'ما أتاني القوم إلا زيدًا" بأن قال: 
إن كان وجوب النصب لأن الذي قبل "إلا" جمع فقد قال تعالى: «إولم يكن لَبُمْ شبداء 
إلا ألقُسْبُمْ4 [النور: *] فرفع بعد المجمع. 

وإن كان جواز الرفع والبدل لأن الذي قبل "إلا" واحد فينبغي أن يجيزوا الرفع في 
قولهم: ما أتاني أحد إلا قال ذاك إلا زيد" والواجب فيه النصب. 

وإها ألجأهم سيبويه إلى أن يقولوا: إن الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل "إلا" 
منفيًا فقطء جمعًا كان أو واحذا. 

وذكر سيبويه في النفي ما يكون له اسم ظاهر واسم مكني متعلقان بعاملين مختلفين. 
فيجوز البدل من أي الاسمين شئتء ولم يجز في بعضه البدل إلا من أحد الاسمين دون 


الأخر. 
فأما الذي يجوز فيه البدل من أي الاسين شفت فهو الذي كل واحد من عاملي 


وأما الذي لا يكون البدل إلا من أحد الاسمين فهو الذي عامل أحد الاسمين مجحود 
وعامل الآخر غير بجحود, فتبدل من الاسم الذي عامله مجمحود دون الآخر. 

فمما يبدل من الاسمين فيه قوله: ما منهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد "ويجوز 
خفض "زيد" فرفعه على أن تبدل من "أحد" وخفضه على أن تبدله من الحاء في عنده؛ لأن 
المعنى: ما اتخذت عند أحد يذًا إلا زيد. 

وكذلك: كل مبتد! دخل عليه حرف الجححد ثم وقع على ضميره شيء من خبره 
كان لك أن تبدل منه أو من ضميره كقولك: "ما أحد منهم ضربته إلا زيدٌ وإلا زيدًا" وما 


باب ما يكون المستثنى فيه بدلا نما ثُفى عنه ما أدخل فيه 0 


أحد منهم مررت به إلا زيدٌ وإلا زيدًا "لأن المرور في المعنى بححود ومعناه: ما مررت 
بأحد منهم إلا زيد" . 

وتقول: "ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا" على البدل من "أحد" وهو أجود. 
ويَجُوز الرفع على البدل من الضمير الذي في "يقول". 

و"رأيت" بمعنى: علمت. وإشها دخل على مبتد! وخبر وما كان من أفعال الظن 
والعلم الذي يقع على مفعولين» فالمعتمد بالنفي والإثبات هو المفعول الثاني. فصار كأنه 
قال ما يقول ذاك أحد فيما رأيت إلا زيدٌ "وأحد” بمنزلة الضمير الذي في "يقول" حين 
قلت "ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيد” وقوله: 

في ليلة لا نرى بها أحدًا 2 يحكي علينا إلا كواكبب"" 

الشاهد فيه: أنه أبدل "كواكبها" من الضمير في "يحكى" لأن أحدًا كأنه مبتدأ وإن 
وقعت عليه الرؤية وهي رؤية القلب. وكأنه قال: لا يحكي علينا أحد إلا كواكبها. 

وقد عرفتك أن ما وقع على ضمير الاسم المبتد! الجححود وخبره. بمنزلة المجحود. 
وما وقع على المبتد! والخبر من أفعال الظن والعلم لا يخرجه عن ذلك الحكم. 

والاحتيار أن يكون البدل من الاسم الأول الذي وقع عليه حرف النفي؛ لأن البدل 
منه محمول على اللفظ. والآخر محمول على المعنى. والحمل على اللفظ هو الظاهر من 
الكلام. 

ومن ذلك: ما أظن أحَدًا فيها إلا زيدّاء هو الأجود؛ لأنه بدل من اللفظ. ويجوز: 
إلا زيدٌ بالرفع بدل من الضمير في "فيها"؛ لأن معناه: استقر". وفي "استقر" ضمير فاعل. 
والبدل منه هو المقصود بالنفي. وهو ضمير "أحد” الذي وقع عليه الظن. وأحد في معنى 
مبتد!؛ لأن الظن قد يُلغى. 

ومما قوى سيبويه به البدل من الاسمين في أفعال الظن والعلم في النفي أنك تقول ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيد. وما أظنه يقوله إلا عمرو. 

وذلك أن الهاء ضمير الأمر والشأن. ورأيت بمعنى علمتء والاعتماد على ما بعد 
رأيته وأظنه فكأنه قال: ما يقول ذاك زيد. فهذا يدل على جواز البدل من الضمير الذي 
في "يقول" من قوله: "ما ظننت أحدًا يقول ذاك إلا زيد . 

وأما ما لا يبدل إلا من اسم واحد وقع عليه لفظ النفي فقولك: ما ضربت أحذدًا 


)١١‏ البيت سبق تخريجه. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


يقول ذاك إلا زيدّاء لا يكون فيه إلا التصب؛ لأن الضرب هو المنفي في المعنى والقول 
ليس بمنفي... ألا ترى أنك تقول: "ما أوذي أحدًا يوحد الله تعالى" وقد علم أنه لم يقصد 
إلى نفي من يوحد الله. وإها نفي أداة لهم فلم يجز البدل إلا من "أحد" لأنه هو الذي 
وقع به الفعل المنفي وهو الأذى. 

وقوله: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لا يصح البدل من لفظه؛ لأنا إن أبدلنا 
"زيدً" من "أقل رجل" لطرحناه في التقدير فبقي: 'يقول ذاك إلا زيد" وهذا لا يصح 
ولكنا نرده إلى معتاهٌ ونفصله بما يصح معه البدل. "وأقل" ينصرف على معنيين. 

أحدهما: النفي العام. 

والآخر: ضد الكثرة. 

فإذا أريد النفى العام جعل تقديره: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. كما تقول: "ما 
أحد يقول ذاك غلا 3 

وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره: "ما يقول ذاك كثير إلا زيد” ومعناهما يؤول إلى 
شىء واحد؛ لأنه إذا أبدل زيدًا في الاستثناء فقد أبطل الذي قبله» فكأنه يقول: "ما يقول 
ذاك إلا زيدء ألا ترى أنه إذا قال: "ما أتاني القوم إلا زيد" فكأنه قال: ما أتاني أحد منهم 
إلا زيد. 

وقوله وكذلك "أقل من" "وقل مَنْ" إذا جعلت من نكرة بمنزلة "رجل" فإن "من" 
إذا كانت بمنزلة "رجل” لزمته الصفةء فإذا قلت: أقل من يقول ذاك» صار يقول ذاك 
"صفة لمن" ويبقى "أقل" بلا خبر. وإذا قلت: أقل رجل يقول ذاك "فرجل" غير محتاج إلى 
صفة. "ويقول ذاك" خبر "أقل" . وازيد ' بدل من "أقل" كما ذكرنا. 

وأقل مّن يقول ذاكء لم يتم به الكلام» ومامه في قولك: "إلا زيد فيصير بمنزلة 
"ما أخوك إلا زيد". 

وأما "قول من يقول ذاك" فهذا كلام تام؛ لأنه فعل وفاعل. 

فإن قال قائل: لم أبدلت العرب من المنفي ولم تبدل من الموجب فيقال: أتاني 
القوم إلا زيد؟ 

قيل له: لأن المنفي يصح حذف الاسم المبدل منه قبل "إلا" ولا يصح ذلك في 
الموجب. لا يقال: أتاني إلا زيد. وإنما جاز: ما أتاني إلا زيد.. ولم يجز "أتاني إلا زيد" 
لأن النفي الذي قبل إلا قد وقع على ما لا يجوز إثباته من الأشياء المتضادة. ولا يجوز 
إثبات ما يتضاد. 


باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم 00 

فإذا قلنا: "ما أتاني إلا زيد” فكأنك قلت: ما أتاني كل وحده ولا رجلان 
مجتمعون ولا متفرقونء فإذا ثبتنا على هذا الحد فقلنا أتاني إلا زيدٌ. فقد أوجبت إتيان 
الناس كلهم على هذه الأحوال المتضادة» وذلك لا يجوز ولا يقصد. 

وبذلك على الفرق بينهما: أنك تقول: "ما زيد إلا قائم" فتنفي عنه القعود 
والاضطجاع. ولا تقول: زيد إلا قائم» فتوجب له حال إلا القيام. وهذا محال لاجتماع 
القعود والاصطجاع فيما توجبه له. فتأمل ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا 
على ما عمل في الاسم 
ولكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب 

وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا زيدٌ و"ما رأيت من أحد إلا زيدًا" فإنما منعك 
أن تحمل الكلام على من أنه خلف أن تقول: "ما أتاني إلا من زيد". 

فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منهء فكأنك قلت: ما أتاني أحد 
إلا فلانًا؛ لأن معنى "ما أتاني أحد" و"ما أتاني من أحد" واحد. ولكن من دخلت هاهنا 
توكيدًا كما تدخل الباء في قولك: كفى بالشيب والإسلام وفي: "ما أنت بفاعل" 
و'لست بفاعل". 

ومثل ذاك: "ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به" من قبل أن "بشيء" في موضع 
رفع في لغة بني نميم. 

فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة 
أهل الحجاز في موضع منصوب» ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به 
استوت اللغتان وصارت "ما" على أقيس اللغتين. لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا 
شيء لا يعبأ به فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء لا يعبأ به. 

وتقول: لست بشيء إلا شيئًا لا يعبأ به كأنك قلت: لست إلا شيئًا لا يعبأ به. 
والباء هاهنا بمنزلتها فيما قال الشاعر: 

يا بني لبيني لستما بيد إلايدًا ليست ها عَضّدُ 7" 


(١)البيت‏ لأوس بن حجر والرواية في ديوانه ص 6: أبني لبيني. وانظر: ابن يعيش 240/7 
والمقتضب .57١/5‏ 


ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحد فيبا إلا عبد الله 
ف'لا أحد" في موضع اسم مبتد! وهي هاهنا بمسزلة "من أحد" في: "ما أتاني.....". 

ألا ترى أنك تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد, من قبّل أنه حَلّفْ أن 
تحمل المعرفة على "من" في ذا الموضعء؛ كما تقول: لا أحد فيها لا زيد ولا عمرو؛ 
لأن المعرفة لا تحمل على "لا". وذلك أن هذا الكلام جواب لقوله: هل من أحد أو 
هل أتاك من أحد. 

وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد إذا بنيت "رأيته" على الأول كأنك قلت: لا أحد 
مَرْئَيُ. وإن جعلت "رأيته" صفة فكذلك كأنك قلت: لا أحد مرئيًا. وتقول: ما فيبا إلا 
زيد. وما علمت أن فيبا إلا زيداء فإن قلبته فجعلته بلا "أن" و"ما" في لغة أهل الحجاز 
قبح ولم يجز؛ لأنهما ليستا بفعلين. فيحتمل قلبهما. كما لم يجز فيبما التقديم 
والتأخير. ولم يجز ما أنت إلا ذاهبًا ولكنه لما طال الكلام قوي واحتمل ذلك كأشياء 
تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حسًا. وسترى ذلك إن شاء الله ومنها ما قد مضى. 

وتقول: "إن أحدًا لا يقول ذاك" وهو ضعيف خبيث؛ لأن "أحدًا" لا يستعمل في 
الواجب. وإنما نفيت بعد ما أوجبتء؛ ولكنه قد احتمل حيث كان معناه النفي كما 
جاز في كلامبم "قد عرفت زيدٌ أبو من هو" حيث كان معناه: أبو من زيد. 

فمن أجاز هذا قال: "إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا" كما أنه يقول على 
الجواب: "رأيت أحدًا لا يقول ذاك إلا زيد". يصير هذا بسزلة: ما أعلم أن أحذًا 
يقول ذاك. كما صار هذا بمسزلة: ما رأيت... حيث دخله معنى النفي. 

وإن شئت قلت: إلا زيد, فحملته على "يقول" كما جاز: 

يحكي علينا إلا كواكببا(" 

كقولك: لا أحد فيبا إلا زيد. وأقل رجل رأيته إلا عمرو؛ لأن هذا الموضع إنما 
ابتدئ مع معنى النفي؛ وهذا موضع إيجاب, وإنما جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر فجاز 
الاستثناء أن يكون بدلا من الابتداء حين وقع منفيًا. ولا يجوز أن يكون الاستثناء أولا 
لو لم تقل: أقل رجل ولا: قل رجل؛ لأن الاستضناء لا بد له هاهنا من النفي ويجوز أن 
يُحمل على إن هنا. حيث صارت "أحد" كأنها منفية". 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم 01 


قال أبو سعيد: ما كان من الحروف يخص بالجحد فلا يجوز دخوله على الموجب 
ولا تعليق الموجب به. 

فإذا قلت: ما أتاني من أحد إلا زيدٌ لم يجز خفض زيد؛ لأن خفضه بمن» ولا يجوز 
دخول "من" هذه على الموجب ولا تعليق الموجب بها. وإها دخلت في النفي على نكرة 
لنقله من معنى الواحد إلى معنى امنس. | 

ولو كانت "من" التي تدخل على المنفي والموجب لحاز خفض ما بعد "إلا" مبا. 
كقولك ما أخذت من أحد إلا زيد. لأن "من" إذا كانت في صلة الأخذ دخلت على 
المنفي والموجب. 

ومثل الأول: "ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به" لأن هذه الباء لا تدخل إلا على 
منفي لتأكيد الجمحدء ولا يجوز: "ما أنت بشيء إلا شيء" لأن ما بعد "إلا" موجب إذا 
كان قبله جحد. 

فإذا كانت الباء في صلة شيء يستوي فيه المنفي والموجب جاز حمل ما بعد "إلا" 
عليها كقولك: ما مررت بأحد إلا زيدٌء وإذا لم يجز حمله على الخافض فيما ذكرنا حمل 
على موضعه. ولو لم يكن الخافض. تقول: "ما أتاني من أحد إلا زيد" و"ما أنت بشيء إلا 
شي ء لا يعبأ به". لأن "من" لو لم تدخل لقلت: ما أتاني أحد إلا زيد. وكذلك: ما أنت 
شيئًا إلا شيء لا يعبأ به. وتقول: وما كان زيد بغلام إلا غلامًا صاحًا. 

ولو حذفت الاسم المستثنى منه من الأول لقلت: "ما أتاني إلا زيد" و"ما أنت إلا 
شيء لا يعبأ به" و"لست إلا شيئًا لا يعبأ به". وما كان زيد إلا غلامًا صاخًا. 

وقال الكوفيون: يجوز فيما بعد "إلا" الخفض في النكرة ولا يجوز في المعرفة. 
فأجازوا: ما أتاني من أحد إلا رجلء وما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ولم يجيزوا: إلا 
زيد. ولم يجيزوا: ما أنت بشيء إلا الشيء التافه. 

والحجة عليهم ما ذكرناه من أن حروف الخفض في هذين الموضعين إنما دخلت 
من أجل النفي» فإنه لا يتعلق بالموجب وما بعد إلا موجب. 

وقد أقروا بأن المعرفة بعد "إلا" في ذلك لا تخفض وما أقروا به من ذلك حجة 
عليهم» فبما أنكروا إذ لا فرق بينهما. 

وكذلك قوله: "لا إله إلا الله". و"لا أحد فيها إلا زيد" لا يجوز حمل ما بعد "إلا" 
على النصب الذي توجبه "لا" النافية. لأن "لا" إنما تعمل في منفي وما بعد "إلا" موجب 
وليس بصفة له ولا عطف عليه فيتبعه في لفظه. 


ويجوز أن تقول: لا أحدٌ فيها إلا زيدًا؛ لأن الكلام قبل "إلا" ام لو اقتصر عليه. 

وقوله: ما علمت أن فيها إلا زيدًا: إها جاز ذلك لأنك تقول: ما علمت أن فيها 
زيدًا. بمعنى واحد. فمن حيث جاز: ما علمت فيها إلا زيد" جاز ما علمت أن فيها إلا 
زَيذاء لأن "أن" للتوكيد والناصيه لزيد في "هنا علمت فيبا إلا رين" علمت. و"في .نا 
علمت أن فيها إلا زيدًا" أن. 

ولو اقلهة م غلنيت: أن إل زيذا فيب ل مجر بوذلك 01 الأباء ل يحون أن 
يكون في أول الكلام» لا تقول: إلا زيدًا قام القوم. 

وكذلك لا يجوز الاستثناء بعد حرف يدخل على جملة ولا يلي الحرف إلا . 

وقد فرع النحويون على ذلك مسائلء فقالوا: 

كيف إلا زيدًا إخوتك.١‏ جيد. 

وأين إلا زيدًا إخوتك.١‏ جيد. 

ومن إلا زَيدًا إحخوتك. .حيد: 

ولو قلت: "هل إلا زيدًا عندك أحد. و"ما إلا زيدًا عندك أحد: كان خطأ. 

والفرق بينهما: أن "أين' و'كيف” وامن” أخبار ينعقد الكلام مها. و'هل وما" لا 
ينعقد .هما شيء» وإسقاطهما لا يبطل الكلام. 

ولو قلت: هل عندك إلا زيدًا أحد. وما عندك إلا زيدًا أحد. جاز لأن "عندك" 
خبر. "فإن" بمنزلة "هل" و'ما" لا يجوز أن يليها حرف الاستثناء. 

وقوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا "هو كلام قبيح. كان القياس فيه أن لا يجوز 
لأن "إن" للإيجاب و"أحد" لغير الإيجاب. ولكنهم أجازوه للنفي الذي بعده لما كان 
معنى الكلام يؤول إلى المنفي. ' 

ومثله: "قد عرفت زيدٌ أبو من هو" أبطل عمل "عرفت" في "زيد" وليس قبله 
حرف استفهام للاستفهام الذي بعده. 

وكذلك وقع "أحد" في موضع إيجاب للجحد الذي أتى بعده في قولك: إن أحد لا 
يقول ذاك» فيصير كأنك قلت: ما أحد يقول ذاك. 

فإذا نصبت "“زيدًا" بعد "إلا" فنصبه محمول على "إن" لأنها لما عملت في "أحد" 
صارت كأنها حرف جحد بعده فعل مجحودء نحو: ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا. 

ويجوز رفعه حملا على الضمير الذي في "يقول ذاك" كما جاز الرفع في قولك: ما 


يلل 


رأيت أحذا يقول ذاك إلا زيدًا وإلا زيد . 


نات النضبءهما يكن سس سرلا 1 


وقوله: "'يصير هذا". يعني: يصير: إن أحدًا لا يقول هذاء ما أعلم أن أحد يقول 
ذاك . كما صار هذاء يعني: كما صار: رأيت.. حيث دحله معنى النفي. 

وقوله: فليس هذا في القوة كقولك: لا أحد إلا زيد "وأقل رجل رأيته إلا عمرو" 
يعني ليس قولك "إن أحد لا يقول ذاك" في القوة كقولك: "لا أحد" و"أقل رجل"؛ لأن 
هذا الموضع إنما ابتديء به مع معنى النفي عيع: لا أحد وأقل رجلء ابتديء بالنفي - 
وهذا موضع إيجابء. يعني: إن أحذدًا لا يقول ذلك. 

وقوله: "فجاز الاستشاء أن يكون بدلا من الابتداء". يعني: فجاز في "لا أحد إلا 
زيدًا" وأقل رجل رأيته إلا عمروء والبدل من الابتداء. لأن "لا أحد" في موضع اسم مبتد!. 

وقوله: "لا يجوز أن يكون الاستشاء أولا لو لم تقل: أقل رجل. و"لا رجل" يعني لا 
تقول: "إلا زيد أقل رجل رأيته". ولا تقول "إلا زيدًا لا رجل في الدار". لأنه لا بد له من 
أن يتقدمه نفي فيجوز من أجله البدل. والكلام المتقدم: "لا أحد إلا زيد" وأعاده هنتا. 
"ولا رجل" وهو يعني المثال الذي قدمه في لا أحد إلا زيد و"أقل رجل رأيته إلا عمرو" 
والمعنى واحد. | 

وقوله: وجاز أن تحمل على "أن" "هنا" يعنى في قوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا 
زيدًَا" و"ما علمت أن أحذًا يقول ذاك إلا زيدًا" تحمل "زيدا" في النصب على "أن" في 
النصب وتَجْعَل "إن" و"أن" بمنزلة فعل منفي نصب زيدًا بعد "إلا" كقولك: ما رأيت 
أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 1 

والله أعلم. 

هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا 

حدثنا يونس وعيسى بذلك جميعًا. أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما 
مررت بأحد إلا زيدًا. 00 

وعلى هذا: "ما رأيت أحذًا إلا زيدًا" فسصب زيدا على غير "رأيت" وذلك أنك 
لم تجعل الآخر بدلا من الأول ولكنك جعلته منقطعًا فيما عمل في الأول. 

والدليل على ذلك: أنه يجيء على معنى "ولكن زيدًا" ولا أعني زيداء وعمل فيه 
ما قبله كما عمل "العشرين" في الدرهم" إذا قلت: عشرون درهما. 

ومثله في الانقطاع من أوله: إن لفلان (والله) مالا إلا أنه شقي فإنه لا يكون أبدًا 
على: "إن لفلان" وهو في موضع نصب وجاء على معنى: ولكنه شقي". 


قال أبو سعيد: احتلف النحويون في الناصب للمستثنى في قولنا: أتاني القوم إلا 
زيدّاء فأما ما قاله سيبويه في أبواب من الاستثناء أنه يعمل فيه ما قبله من الكلام كما 
تعمل "عشرون" فيما بعدها إذا قلت "عشرون درهما". وقد قال في هذا الباب: "وعلى 
هذا مارأيت أحدًا إلا زيدًا. تنصب "“زيدًا" على غير رأيت» وبعده: والدليل على ذلك أنه 
يجئ على معنى ولكن زيدًا ولا أعني زيدًا. وكذلك في آخر هذا الباب: "إن لفلان مالا إلا 
أنه شقي”" فإنه لا يكون أبدًا على: إن لفلان. وهو في موضع نصب وجاء على معنى 
"ولكنه شقي". وقد كشف سيبويه ذلك بأبِيّن مما تقدم. وهو قوله في باب "غير": "ولو 
جاز أن تقول أتاني القوم زيدً تريد الاستشناء ولا تذكر "إلا" لما كان نصب." 

قال أبو سعيد: والذي يوجبه القياس والنظر الصحيح أن تنصب زيدًا بالفعل الذي 
قبل "إلا". وذلك: أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل به. على اختللاف 
وجوه المنصوبات به وكل منصوب به. فمن ذلك المفعول الصحيح كقولك: “ضربت 
زيدّاء والمصدرء والظرف من الزمان والمكان» والحال. وكذلك تنصب المفعولات التي 
حذفت منها حروف الجر فوصل إليها 0 والاسم 5 0 بعده على التمييز 
كقولك: "تفقأت شحمًا". وملأت غيظا" و"اشتعل الرأس شيبًا 

ومنها: ما تنصب ما بعدها بتوسط حرف بينهما 5 ما صنعت وأباكع 
و"استوى الماء والخشبة" . 

فلما كان "أتاني" قد ارتفع به فاعله وهم: "القوم" وكان ما بعد "إلا" متعلقا به 
اتتصب. 

وتعلقه به: أن أتاني ذكر بعده "القوم" المرتفعون به. وذكر بعد "إلا" الاسم 
المنصوبء ليعلم اختللاف حال تعلقهما به. 

وكقولك: رأيت زيدًا لا عمراء قد تعلق حال 'زيد” و"عمرو”" برأيت على احتلاف 
أحوالهما في التعلق به. 

5 أبو العباس المبرد والزجاج يذهبان إلى أن المنصوب في الاستثناء ينتتصب 
بتقدير: "استثنى" ويجعلان "إلا" نائبة عن "أستثني” وكأنه قال: أتاني القوم أستثني زيداء 
وهذا غير صحيح لأنا نقول: أتاني القوم غير زيد فصب غيرء ولا يجوز أن نقول: 
استثنى غير زيد» وليس قبل "غير" حرف تقيمه مقام الناصب له وإنما قبله فعل وفاعل ولا 
يلاله 11 لكان مبصر عنميام لالنه ا دنهو الناميبيو يم كاتني الي الهو نسي لذ 


5 "إلا", 


باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا 1١‏ 


وذكر القزاء عن البصريين, انم قالزاة انضيا المنسى بإضمان تلماه ١‏ اين 
زيدًا. 

وأظنه أراد ما قاله سيبويه في الموضع الذي ححينا فيه عنه من هذا الباب "ولكن 
زيدا. ولا أعني 0 

قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستثناء وليس بتحقيق للناصب له. وناقضهم 
الفراء على الذي حكاه عنهم. ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه مهم. 

وأما قول سيبويه عقيب قوله "وعلى هذا: ما رأيت أحذا إلا زيدًا فسصب زيدًا 
على غير رأيت" فإما يريد: فتنصب زيدًا على غير البدل ولكن على الاستثناء كما 
تستفني من "أتاني القوم إلا زينا". 

فإذا قلناء "مارأيت أحذدًا إلا زيداء فننصب (زيد) على وجهين: 

أحدهما: أن تجعله بدلا من "أحد . 

والآخر: أن تنصبه على الاستثناء. 

والعامل لانصب في الوجهين هو: رأيت. 

ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مختلفين قولك: "صمت اليوم" نصبت اليوم 
على وجهين: 
على الظرفء وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. 

والعامل فيه "صمت" في الوجهين جميعًا. 

ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه "في" وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم. 

ومعنى نصبه على سعة الكلام: أن تقدير "في" ويكون وصول "صمت إلى "اليوم”" 
كوصول "ضربت" إلى زيد . 

وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين: 

أما الكسائي : فيما حكي عنه فقال: إها نصبنا المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا 
أن زيدًا لم يقم". 

وقد رده الفراء بأن قال: "لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل لكان مع "لا" أوجب 
في قولك: 'قام زيد لا عمرو . 

قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما ألزمه الفراء على ظاهر الكلام؛ لأن الكسائي 
احتج بظهور عامل ناصب بعد "إلا" فحمل "زيدً" على ذلك الناصب وهو "أن" في قوله: 
إلا أن زيدًا لم يقم "فإذا قلت: قام زيد لا عمرو” لم تقل: قام زيد لا أن عمرًا لم يقم. 
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والذي يفسد به قول الكسائي: أن "أن" إذا وقعت بعد "إلا" فلها تقدير؛ لأنها 
واسمها وخبرها في موضع اسم يقدر له عامل يعمل فيه. فلو قيل: قام القوم إلا أن زيدًا لم 

فلأن موضع من الإعراب وهو نصب وعامله هو العامل في "زيدً" إذا ُصب. فيعود 
الكلام إلى أن تطلب الناصب لموضع "أن". 

وقال بعض النحويين: قول الكسائي يَرجَّع إلى قول سيبويه وأن قوله: "وتقدير إلا 
أن زيدًا لم يقم" تقدير لمعنى الكلام لا لعامله. 

وحكي عن الكسائي أنه شبه المستثنى بالمفعول وجعله خارجًا من الوصف» 
وجعل خروجه من الوصف بأن قال: "لم يفعل كما فعلوا". وهذا نحو قوله في المفعول 
المنصوب بالفعل. 

وقال الفراء: "إلا" أخذت من حرفين: "إن" التي تنصب الأسماء ضمت إليها "لا" 
ثم حخففت فأدغمت النون في اللام فصارت إلاء فأعملوها فيما بعدها عملين: عمل "إن" 
فنصبوا مها. وعمل "لا" فجعلوها عطفًا. وشبهها بحتى» حين ضارعت حرفين أجروها في 
العمل مجراهما. فخفضوا ببها: لأنهما بتأويل "إلى" وجعلوها كالعطف: لأن الفعل يحسن 
بعدها كما يحسن بعد حروف العطف إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد". أي حتى 
اتتبيت إلى زيد . ْ 

وحتى زيداء أي حتى ضربت زيدا. 

وشبهها أيضًا "بلولا" لأنها "لو" و"لا" ركبتا وجعلتا حرفًا واحددًا. 

قال أبو سعيد: والذي قاله الفراء فاسد. لأنه خلاف بينهم في أن يقال "ما قام إلا 
زيد" فيُرفع ولا شيء قبله فيعطف عليه. ولا هو منصوب فيحمل على "أن" فبطل أَنْرُ 
الحرفين جميعًا في هذا الموضع. 

وأما تشبيههٌ إياها "بحتى" فبعيد. لأن "حتى" حرف واحد ليس بمركب من حرفين 
فيعمل عمل الحرفين. وإنما هو حرف واحد يتأول فيه تأويل حرفين في حالين. فإن ذهب 
به مذهب الحرف الحار فكأنه الحرف الحار لا يتوهم غيره. وإن ذهب به مذهب حرف 
العطف فكأنه حرف العطف لا يتوهم به غيره. و"إلا" عنده "إن" و"لا" منطوق مهما وكل 
واحد منهما يعمل عمله مفردًا لو لم يكن معه الآخر. 

ويقال للمحتج عنه: إذا كان كل واحد منهما يعمل عمله مفردًا فينبغي ألا يبطل 
عمله ألبتة. لآن "لا" إذا كانت للعطف مفردة لم يبطل عفرت مانيو "إن" [ذا كانيك تناعينة 
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مفردة لم يبطل النصب بها. وهو لم يجعل "إلا" كذلك. لأنه إذا اعتمد على أحد الحرفين 
بطل عمل الآخر وهو حاضر منطوق به. ليس بمستنكر عندنا ولا عند غيرنا أن يركب 
حرفان فيبطل معنى كل واحد منهما مفردا. 

ويحدث معنى ثالث كقولك في حروف التحضيض: لولا ضربت زيدًا و"ألا ضربت 
زيدا” والولا” والوما" إذا كن للتحضيض وقد بطل من "هلا" معنى "هل" ومعنى "لا . 
وكذلك سائر الحروف إذا فصلت. 

وقد قال بعض النحويين: إن هذا القول قال له صاحبه ليخالف مذهب النحويين 
إلى قول ينسب إليه. 

ونحن متى قلنا: إن "إلا" بكمال حروفها موضوعة لمعناها كوضع "حتى" بكمال 
حروفها لمعناها كنا متمسكين بظاهر لفظها وهو جملة هذه الحروف لهذا المعنى. 

والذي يزعم أن بعض هذه الحروف منفصل من بعض فهو يدعي ما يحتاج إلى 
برهان عليه. 

وقول سيبويه: "ومثله في الانقطاع من أوله: إن لفلان مالا إلا أنه شقي". 

يعني: بالانقطاع من أوله: أنه ليس ببدل منه؛ لأنه ذكر "ما مررت بأحد إلا زيدً" 
وما بعده مما ينصبه بالاستثناء ولم يجمله على ما قبل "إلا" من طريق البدل. وكذلك لم 
يحمل "أنه شقي" على البدل مما قبله. لا سبيل إلى البدل فيه. لأن ما قبل "إلا" موجب. 
ولما كان حرف الاستثناء فيه مخالفة ما قبله لما بعده بالنفى والإيجاب فإذا كان ما قبله 
موا كاة.ها منود سه ااكقولاك: | 

"أتاني القوم إلا زيد" أوجبت الإتيان للقوم ونفيه عن "زيد" وإن كان ما قبله منفيًا 
كان ما بعده موجبًا كقولك: 

"ما قام القوم إلا زيد" نفيت القيام عن القوم وأوجبتة لزيد» وفي "لكن" معنى 
الاستثناء وذلك أنها للاستدراك فإن كان ما قبلها منفيًا كان ما بعدها موجبًا مستدركًا له 
ما نفي عما قبلها نحو قولك: ما قام عمرو لكن زيد. وما خرج القوم لكن أخوك. أنبت 
لما بعد "لكن” ما نفيته عما قبلها. 

وتقول: خرج عمرو لكن زيد لم يخرج". وخرج القوم لكن أخوك لم يخرج» غير 
أن ما بعد "لكن"” في الأكثر من الكلام غير الذي قبلها كقولنا: ما قام زيد لكن عمرو. 

وقد يكون الذي بعدها جزءا من الذي قبلها لقولك: ما قام القوم لكن زيدًا 
و"زيد" بعض القوم. فإذا كان ذلك في الاستثناء» وكان الذي بعد "إلا" جزءا من الاستثناء 
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المذكورة قبلها فهو الاستثناء المطلق الذي ليس بمنقطع مما قبله فيما يتعارفه النحويون» 
كقولك: "أتاني القوم إلا زيدً" أو "ما أتاني أَحَدّ إلا زيد وإلا زيدًا". 

وإن كان الذي بعد "إلا" ليس بجزء مما قبله فهو الاستثناء المنقطع كقولك: "ما في 
الدار إنسان إلا حمار" و"إلا حمار" . 

وهو الذي يجري بحرى "لكن” على ما ذكرته من مذهب "لكن” فإذا قال: إن 
لفلان مالا "فقد أخبر بأنه سعيد بملكه المال واستدرك ذلك بقوله: "إلا أنه شقى" كأنه 
قال: "إلا أنه بخل على نفسه" وكأنه قال: إن فلانًا سعيدًا بملك المال لكنه قن ترك 
الانتفاع به بإنفاق المال ولم يتلذذ بالانتفاع به وترك نفقته. وكذلك: إذا قال: 3 أنه 
شقى. كذلك لو قال: إن لزيد مالا لكن عمرًا شقى" أو "إلا أن عمرًا شقى" جاز لأن 
5١‏ الك" يكون الأول فيه غير الثاني وكذلك "يا" إذا كانت بمعناه. / 

هذا باب يختارفيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو 
لغة أهل الحجاز 

وذلك قولك: ما فيبا أحد إلا حمارًا. جاءوا به على معنى: ولكن حمارًا. 
وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى "ولكن' 
وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم. 

وأما بو تميم فيقولون: لا أحد فيبا إلا حمارًا. أرادوا: ليس فيبا إلا حمار. 
ولكنه ذكر "أحدًا" توكيدًا؛ لأن يعلم أنه ليس بها آدمي. ثم أبدل فكأنه قال: ليس 
فيبا إلا حمارٌ. وإن شئت جعلته إنسانها. 

قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: 


فإن نمس في قبر برهوة ثاويًا أنيسك أصداء القبور تصيح7") 
فجعلبا أنيسها. 
ومثل ذلك: 


'ما لي عتاب إلا السيف" جعلته عتابك. 
كما أنك تقول: ما أنت إلا سير إذا جعلته هو السير. 
وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني: 


.١ةهءلد البيت في شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
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يا دار ميه بالعلياء فالسند ووووووه٠‏ © © © © © ©6© © ©6866 ©9906 © ه66 وو ووو وو ووه 
وان مولا وانامو مووود ٠‏ عتية خوانا وها بالريع. هن اد 
إلا أواري لأياما أبينبا والنؤى كالحوض بالمظلومة الجيل0) 
وأهل الحجاز ينصبوك. 


ومثله ذلك قوله: 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس"" 

جعلها أنيسبها. وإن شئت كان على الوجه الذي فسرته لك في الحمار أول مرة. 
وهو في كلا المعنيين إذا لم تنصب بدل. 

ومن ذلك من المصادر: ما له عليه سلطان إلا التكلف. 

لأن التكلف ليس من السلطان. وكذلك: إلا أنه يتكلف هو بنزلة: التكلف 
وإنما يجيء هذا على معنى "ولكن". 

ومغل ذلك قوله عر وجل: «إمَا لمم به من علم إلا انبَاعَ الظَن0". 

ومئله: طون كشأ عرفبمْ قلا صريخ لَبُمْ ولا هم يُنقَدُونَ + إلا رَحْمَةٌ منا4». 


ومغل ذلك قول النابغة: 
حلفت يمينا غير ذي مسنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب"' 


وأما بدو تميم فيرفعون ذلك كله. يجعلون اتباع الظن علمبم وحسبن الظن 
علمبم والتكلف سلطانه. وهم يدشدون بيت ابن الأيهم التغلبى - رفعا -. 
ليس بيسني وبين قيس عتاب غير طعن الْكُلى وضرب الرقاب6 


)١(‏ الديوان 215 والخزانة ؟75/1١2‏ وابن يعيش 280/7 والرواية في الديوان هكذا: 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 


وقتنفت فيها أصيلانا أمسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيامانيي نا والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


.760/7 وابن يعيش‎ 2١91/4 البيت منسوب لحران العود النميري في ديوانه 7ه» والخزانة‎ )١( 
.١61/ (؟) النساء:‎ 

(؟) يس: 057 545. 

. 70 الديوان 0 والخزانة ؟ إلى والتصريح‎ (١ 

(5) البيت في معجم الشعراء للمرزباني 47 25 والحماسة للبحتري 2537 وابن يعيش 80/17. 


جعلوا ذلك: العتاب. 
وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرناه. 
وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله:- 
وخيل قد دلفت ها بخيل ناحية بينبم ارب و 
جعلوا الضرب نحيتبم كما جعلوا اتباع الظن علمبهم. وإل شئت شئت كان على ما 
فسرت لك في الحمار إذا لم تجعله أنيس ذلك المكان. 
وقال الحارث بن عباد: 
والحرب لا يبقى لجا حملدها التخيل والمراع 
إلا الفتى الصبار في الل تجدات والفرس الوقاحً07) 
وقال: 
لميغذها الرسل ولا أيسارها إلا طري اللحم واستجزارها 7 
وقال: 
500 : 5 2 4 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرف المصمم ”ا 
وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه؛ لأنها معارف 
ليست الأسماء الأخرة بها ولا منها". 
عموم حكم أو معنى يدل عليه اللفظ؛ فأما عموم اللفظ قولك: قام القوم إلا زيدًا. 
وأما عموم الحكم فقولك: والله لا أكلمك إلا يوم الجمعة. لأن قولك: "لا أكلمك" 
حكم اللفظ ألا يكلمه أبدًا. ويوم الجمعة" داخل في جملة الأوقات التي لا يكلمه فيها في 
الحكم. وخرج يوم الجمعة من ذلك الحكم بالاستثناء. 
ولتم را ال لا "ما قام إلا زيد" قد علم بما 
دل عليه الكلام أن المنفي معموم في المعنى. وأن 1 ' مستثنى من جملة ما عم بالنفي في 
المعنى. 
)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب في الخزانة 207/84 ومعجم 000 »٠‏ والمقتضب . 
)١١‏ البيتان في الخزانة 05*» وشرح الرضي للكافية ا 
() البيت لم يستدل على قائله. 
(5) البيت لضرار بن مالك الأزور في المنزانة 5/7» والعيني 2٠١5/7‏ والكشاف 49/7 .١‏ 
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ومثله: "ما زيد إلا خارج " وليس زيدًا إلا خارجًا ومعناه: إن كل شيء يذكر لزيد 
منفى وخرج "خارجًا" من عموم النفي كأنه قال: ليس زيد شيعا إلا خارجًا. 

وهذا التقدير: تقدير معنى وليس بتقدير لفظ مقدر محذوف والدليل على ذلك: 
أنك تقول: ما قام إلا زيد. لا يجوز في "زيد" غير الرفع ولو كان "أحد" منويًا في اللفظ 
لجاز "إلا زيدً". كما يجوز: ما قام أحد إلا زيدًا . 

ومن الدليل على أن أصل الاستثناء ما ذكرناه. أنا تقول: استثنيت زيدًا من القوم. 
ولا تقول: استثنيت زيدًا من البساتين. ولا استثنيت زيدًا من عمرو؛ لأنه ليس بعض 
البساتين. ولا بعمرو و"من" للتبعيض فكأنه في الأصل: زيد من القوم ثم أخرجته عنهم ني 
المعنى الذي جعلته. ولا يجوز أن تكون "من" هاهنا لابتداء غاية المكان كما تقول: 
أخرجته من الكوفة. لأن "القوم" ليسوا بأمكنة» ولا يراد أنهم ابتداء غاية للمستثنى منهم. 

وقولهم: استثنى الحالف إذا قال: إن شاء الله أو أراد بعد يمينه ما تنصرف به الأيمان 
إلى بعض الوجوه التي كان يوجبها اليمين في إطلاق لفظها قبل التقييد. فإذا قال لزوجته 
"أنت طالق" أو قال لعبده: أنت حر فهي طالق. وهو حر على كل وجه وسبب. 

وإذا قال: "أنت طالق” أو أنت حر إن خرج زيد أو إن قدم زيد أو إن دخلت 
الدار» فقد جعل الطلاق والعتاق على بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق أو أنت حر إن شاء الله فقد علق الطلاق والعتاق 
بمشيئة الله تعالى. 

فمن الفقهاء من لا يوقع الطلاق ولا العتاق؟ لأنه لما كان لا يعلم مشيئة الله تعالى 
له في الحكم كأنه لم يشأ فلم يقع الطلاق ولا العتاق؛ لأن المعلق به لم يكن. 

ومنهم من يقول إنه يقع؛ لأن يجعل مشيئته شاملة لكل شيء»ء وسمي استثناء؛ لأنه 
يعقب به اللفظ المطلق العام فصار على بعض الوجوه. وهذا يوضح ما أصلناه في 
الاستثناء. 

وأما قوطهم: ما فيها أحد إلا حمارًا ونحوه مما يشتمل عليه الباب. فنصب أهل 
الحجاز ما بعد "إلا" لأنه ليس من نوع الأول. لأن "أحدًا" وضع لما يعقل. وإنما يبدل 
القليل من الكثير إذا كان بعضه كقولك: مررت بتميم بعضهم. 

فحملوه على وجه النصب الذي ذكرناه قبل هذا الباب وهو الاستثناء. 

وأما بنو تميم فرفعوه ونحوه على تأويلين ذكرهما سيبويه. 

أحدهما: أنك إذا قلت ما في الدار أحد إلا حمار فإنك أردت: ما في الدار إلا حمار. 


وقولك: ما في الدار إلا حمار. قد نفيت به الناس وغيرهم في المعنى. فدخل في النفي ما 
يعقل وما لا يعقل ثم ذكرت "أحد" توكيدًا لأن يعلم أنه ليس بها آدمي. 

والوجه الآأخر: 

أن تجعل المستثئى من جنس ما قبله على المجاز كان "الحمار" هو من إحدى ذلك 
الموضع. ومن عقلاء ذلك الموضع مثل: أنيسك أصداء القبور. وعتابك السيف. وأشباه 
ذلك من المجازات. 

وقال المازني: إن فيه وجما ثالثًا وهو: أنه خلط ما يعقل "بما لا يعقل" فعبر عن 
جماعة ذلك بأحد ثم أبدل "حمار' من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره. وقال الله تعالى: 
(واللَهُ حَلَقَ كل ذابّة من ماء فُمنبُم من يَمْشي عَلَى بَطنه وَمِنُْم من يَمْشِي عَلَى 
رِجْلينِ وَمنهم مَنْ يَمْشي عَلَى أرتع4”". لما خلط ما يعقل وهم بنو آدم الذين يمشون 
على رجلين بما لا يعقل وهو الحية التي تمشي على بطنها والبهائم التي نشي على أربع 
حبر عنها كلها بلفظ ما يعقل وهو: منهم" و'مّن". ولو كان ما لا يعقل لقال: فمنها ما 

قال أبو سعيد: قد ذكرت معنى ما قال المازني وبسطته واحتججت له. 
وقول سيبويه بعد الأبيات التى في آخر الباب "وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا 
عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه لأنها معارف ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها". 

فأما الأبيات فقوله: "لا يبقى لجاحمبا التخيل والمراح”“وهو على وجهي ما 
فسرته من لغة بني تميم. ظ 

أحدهما: كأنه قال: لا يبقى لحاحمها إلا الفتى الصبارء» ودل ذل على أنه لا يبقى 
شيء سواه. وذكر التخيل "والمراح" توكيدًا. 

والوجه الآخر: أنه جعل الفتى الصبار هو التخيل في الحرب والمراح مجارًا. كما 
جعل: حمارًا هو من الأحدين محارًا. 

وفيه وجه ثالث: وهو أن التخيل على معنى: ذوو التخيل وحذف ذوو وأقام 
التخيل مقامه مثل قوله عز وجل: لوَا سال الْقَرْيّة74". وهذا على الوجه الذي يتفق عليه 
)١١(‏ سورة النورء الآية: 5ع. 


(؟) جزء من بيت سبق تخريجه. 
(9؟) سورة يوسفء الآية: 87/. 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 14 


أهل الحجاز وبنو تميم. 

وقوله: "لم يغذها الرسل ولا أيسارها" الرسل: اللبن. والماء في "أيساره" 
و"استجزارها" تعود إلى المرأة التي تقدم ذكرها. وإما قال: ولا أيسارها وإن كان الأيسار 
أيسار اللحم؛ لأن الميسر لا يأكل منه إلا الضعيف الفقير منهم 

وتقويه الأبيات ب (ما أتاني زيد إلا عمرو) أن المنفي الذي ليس من جنس ما بعد 
إلاء يقدر فيه تقدير إسقاطه من اللفظ. وأن الاعتماد عليه في النفي على العموم وأنه يذكر 
ما يذكر من المنفي لتوكيد النفي فيه. ولأن يخرج من قلب السامع ذهاب الوهم إلى أنه 
قد فعل الفعل المنفي كأنك لم تذكر زيدًا. ولم تذكر إخوانك وقلت: ما أتاني إلا عمرو. 
وما أعانه إلا إخوانه على نحو ما تقدر في الأبيات فيكون قوله: 

ما تغني الرماح مكانها ولا النبل 
كأنه قال: 
ما يغسني إلا المشرفي المصمم 

وقوله: "لأا معارف" يريد: أن ما قبل "إلا" وما بعده معرفتان: أحدهما غير 

الأخرى وليست بمنزلة: "ما قام أحد إلا زيد" 
هذا باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 

فمن ذلك قوله تعالى: إلا عَاصِمَ الْيَوْمَ من مر الله إلا من رَحم)ي7" أي: ولكن 
من رحم. وقوله عز وجل: 8قَلَوْلا كَانت قَرْيةٌ آمَنَت فتفعبًا إِيمَائبًا إلا قوم 

0 أي: ولكن قوم يونس وقوله تعالى: طقَلَوْلا كَانَ من الْقَرُون من قَبْلَكُم 
2 ة يََوْنَ عن الْفَسّاد في الأرْض إلا قليلا ممّن ألجَيْنا منبم4'" أي: ولكن 

ولو عز وجل: ظالْذِينَ أَحْرِجُوا من ديَارهم بقيْرٍ حَقّ إلا أن يقولُوا رَبُنَا الله 
وَلَوْلا دَفْعْ اللّه”؟» أي لكنهم يقولون ربنا الله. 

وهذا الضرب في القرآن كثير: 


.147 سورة هود من الآية‎ )١١ 
.1/ سورة يونسء من الآية‎ )1١( 
.١١5 (؟) سورة هودء من الآية‎ 
.4٠ سورة الحج؛ من الآية‎ )5( 


ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلام بسلام. ومن ذلك 
أيضًا من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص. وما نفع إلا ما ضر. 
(فما) مع الفعل بسزلة اسم نحو النقصان والضر. 

كما أنك إذا قلت: (ما أحسن ما كلم زيدًا). فبو: ما أحسن كلامه زيداء ولولا 
ما لم يجز الفعل بعد إلا في ذا الموضع كما لا يجوز بعد ما أحسن بغير (ما) فكأنه 
قال: ولكنه ضَرَ ولكنه تقص. هذا معناه. 

ومغل ذلك من الشعر قول النابغة: 


أي ولكن سيوفبم بهن فلول. وقال النابغة الجعدي: 
فنَىّ كمَلتَ خَيرَانه غيرَ أنه جَوادُ فَمَا يُبِّي من المال باقيا © 


كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. ومغل ذلك قول الفرزدق: 
مس ام بم ىا 1 و 6 5 1 ي.ء "١‏ 
وَمَا سّجِنُوني غير أني ابن غالب وأنى من الأثرين غير الرّعَائف”" 
كأنه قال: ولكني ابن غالب. ومثل ذلك في الشعر كثير. 
ومثل ذلك: قول عنز بن دجاجة: 
مَنْ كان أشْرَكَ في تفرّق فلح فلبوئة ريت مّعا وأغلات 
إلا كتاشرة الذي صَيَّعُْمُ كالعْصّن في غلوائه المتبّت9) 
كأنه قال: ولكن هذا كناشرة. 
وقال: 
لولا ابن حارئة الأمير لقد أغضيت من شتمى على رغم 
ىم © 2 و مس بر : تت 
تسروم سرصم عماذدا يُسبَبنِي على الظلم"' 


.١١ 15/١ البيت في ديوانه 2 والخزانة 23/7 ومغني اللبيب‎ )١( 

.797/١ والشعر والشعراء‎ 2١7/17 البيت في ديوانه 21177 والخزانة‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه 77/1ه., والأغاني .77/1١9‏ 

(5) ورد البيتان في المقتتضب »4١5/4‏ والمفضيات 2509 والمخصص 218/5 وفيه ينسب إلى 
الأعشى. 

(5) قائله النابغة الجعدي» ديوانه 27174 سر صناعة الإعراب 2301/١‏ والمقتضب .411/١‏ 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 84 
البدّل ولا حَذف الاسم الأول منه في التقدير كما أمكن في قول بني تميم إذا قلت: ما فيها 
أحد إلا حمار. إذا قدر: ما فيها إلا حمار. على الوجهين اللذين ذكرناهما من قول بنى تميم. 

فمن ذلك قوله عز وجل: ولا عاصم 221 * [هود: 47] فمن رحمٌ يعني: من 
رحمة الله تعالى. ومن رحمة الله تعالى معصوم فكأنه قال: لكن من رحم الله معصوم. وما 
بعد (إلا) غير الذي قبله. 

ومثله من الكلام لو جاء سيل عظيم بخاف منه الغرق أن يقول قائل: لا عاصم 
اليوم من هذا السيل إلا من أقام في الخبل» فالمقيم في الحبل ليس بعاصم. ومعناه: ولكن 
المقيم في الحبل معصوم منه» ولا يمكن البدل فيه؛ لأنه يقال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم ولو رد أيضًا المحذوف منه من خبر عاصم لم يجز البدل لو قلت: لآ عَاصمْ 
لَيُم إلا مَنْ رحم. أو مالم عاصم إلا من رحمء لم يجز: ما لهم إلا من رحم, ولا معنى 
لذلك: 

وقد قيل: لا عاصم بمعنى: معصومء وهذا ضعيف لا يعتد به وأجود من هذا أن 
يكون من رحم هو الله لأنه الراحم. فكأنه قال: لا عاصم اليوم لمم إلا الله. 

كما تقول: لا إله إلا الله. 

وأما قوله تعالى: فلولا كانت قري آمَمَس فنع مانب إلا قَوْمَيُونُس4 [يونس: 1] 

وقوله: قَلَوْلا كَانَ من الْقرُون من فَبْلكُمْ أولو بَقيّة يَنْبَوْنَ عن الْفَسَاد في 
الأرْضٍ» [هود: 5 ] فلا يجوز في واحد منهما البدل؛ لأنها للاستبطاء والتحضيضء وفي 
معنى: لو فعلت ذلك لكان أصلح وهذه أشياء تجري بحرى الأمر وفعل الشرطء ولا يجوز في 
شيء من ذلك البدل. لو قلت: ليقم القوم إلا زيدٌ لم يجز كما لا يجوز: ليقم إلا زيد. 

وكذلك لو قلت: (إن قام أحد إلا زيد) أو: (لو قام أحد إلا زيد). لم يجز كما لا 
يجوز أن قام إلا زيدء ولا: لو قام إلا زيد. ولا يجوز فيه الاستثناء الذي هو: إخراج جزء 
من جملة هو منها؛ لأن المقصد من ذلك إلى قوم من الكفار أطبقوا على الكفر به ولم يكن 
منهم مؤمنون فقبح فعلهم, ثم ذكر قومًا مؤمنين باينوا طريقهم فمدحهم. 

ومعنى: (أولو بقية): أولو خير وصلاح» ويقال: فلان فيه بقية: أي خير وصلاح. 

ويجوز الرفع في: (قوم يونس) ونحوه على الصفة كأنه قال: 

هلا كانت قرية غير يونس: كقوله: إلا الفرقدان() 


)١١‏ جزء من عجز بيت سبق نخريجه. 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


فكان الزجاج يجيز (إلا قوم يونس) على لغة أهل الحجاز. 

وعلى لغة بنى تميم: فقدر في لغة أهل الحجاز: (فهلا كان قوم بي آمنوا إلا قوم 
يونس) ثم قال: "ويجوز البدل وإن لم يكن الثاني من جدس الأول" يريد لغة بنى تميم... 

وقد ذكرنا بطلان البدل في نحو هذا. 

ولعل الزجاج جوز البدل؛ لأن: هلا كانت قرية» معناه: ما آمنت قرية إلا قوم 
يودئس. 

وقوله تعالى: ©الّذِينَ أَخْرِجُوا من ديَارهم بعَيْرٍ حَقّ إلا أَنْ يَقَولُوا ربْنا للدي 
[الحج: ]4٠‏ معناه: بغير حق يجب للكفار به إخراج المؤمنين من ديارهم. وَأن يقولوا 
ربنا الله (وليس بحق للكفار يجب به لهم إخراج المؤمنين فصار على معنى: ولكن). 

وقوله (لا تكونن من فلان إلا سلامًا بسلام). معنى (لا تكونن من فلان) أي لا 
افا وقوله: وسلاما مسلاي كني ماركة. بين كزله عن وبل زوق خاطيام 
الْجَاهلونَ قَالُوا سّلاماً4”'" أي براءة ومتاركة فكأنه قال: لا تخالطنه إلا متاركة. وليست 
المتاركة من المخالطة في شيء فصار المعنى: لا تخالطه ولكن: تاركه. 

وقوله: (ما زاد إلا ما نقص). (وما نفع إلا ما ضر) فما مع الفعل بمنزلة المصدر 
وكأنه قال: ما زاد إلا النقصان ولا تفع إلا الضرر. وفي (زاد) و(نفع) ضمير فاعل جرى 
ذكره كأنه قال: ما زاد النهر إلا النقصان. وما نفع زيد إلا الضرر على معنى: ولكنه 
نقص. ولكنه ضر وتقديره: ما زاد ولكن النقصان أمره. وما نفع ولكن الضرر أمره. 
فالتقصان والضرر مبتدأ وخبره محذوف وهو: أمره. وهو نحو ما ذكره أبو بكر مبرمان في 
تفسير من فسره له. 

وأما قوله: 

ولا عيب فيبم غير أن سيوفهم”" 

فإنه بمعنى (ولكن) على ما ذكره ني الباب وقد يُحتمل في لغة بنى نميم رفع (غير) 
كما يقول القائل: (لا عيب في زيد إلا الجود). (ولا عيب فيه إلا الشجاعة والضرب 
بالسيوف). ويجوز فتح (غير) على غير هذا المذهب لإضافته إلى (أن) كما قبح: 


."17 سورة الفرقان» من الآية‎ )١١( 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) فا 
.. عَلّى حين عَائَبِت بت المشيب عَلَى الصّب("© 
و: مه يمع الشرب مُنها غيْرَ أن نطقفت”" 
وأما قوله: 
فَتَى كملت أخلاقه غيّر أله جتواة 0 
فيقول القائل: إلكن) فيها مخالفة ما بعدها لما قبلها. فكيف جاز أن تكون بمعنى: 
(لكنه جواد). (إولكنه جواد) لا يخالف إكملت حيراته)؟ 
فالجواب عن ذلك: أنه ذهب إلى معنى: لكن عيبه الود كما يقول القائل: عيب 
يد جوده. على معنى: ليس فيه عيب لأن الحود ليس بعيب. فإذا لم يكن فيه عيب إلا 
الجود فما فيه عيب. كأنه قال: (كملت خيراته لكن نقصه أو لكن عيبه جوده) فيصير 
عيبه ونقصه مخالفًا لكملت خيراته على ما ذكرناه. 
وأما قوله: 
وما سجنوني غير أني ابن غالب0*) 
فالظاهر من كلام سيبويه أنه لم يقع به سجن. كأنه قال: (ما أنا بالذي يناله سجن 
وذل ولكني ابن غالب أي عزيز) لأن من له هذا النسب فهو عند الفرزدق عزيز. 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد يرد على سيبويه قوله في هذا البيت وينكر تأويله 
(لكن). لأنه يوجب أن الفرزدق ما سجن. 
قال أبو سعيد: الصحيح أنه كان مسجوئًا محبوسًا. وكان الذي سجنه: خالد بن 
عبد الله القسري» عامل هشام بن عبد الملك» وهذا البيت في قصيدة يمدح فيها هشاماء 
ويذكر حبسه ويستجير ب (هشام) وأول القصيدة. 
ألم حَيّال مَن عليه بَعْدَ ما رَجَا لي أَهَلي البُرْءِ مَنْ دَاء دَانف 
وقبل البيت الشاهد ْ 


)١(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني وعجزه: وقلت ألما افص والعيب وازع. 

مغني اللبيب ه. 

)١(‏ صدر بيت لأبي قيس بن الأسلب الأنصاري» ومامه: حمامة في غصون ذات أو قال مغني اللبيب 
:»/١‏ أمالي ابن الشجري 45/١‏ . 

)١9‏ صدر بيت سبق تخريجه. 

(؟:) صدر بيت سبق تخريجه. 


وَمَازَالَ فيكم آل مروان مُتَعم عَلي بتعمى بادئ 28 عَاطف 

فإن كنت مُحْبوَسًا يقير جريرة فقد أحذوني آمنثا غير خائف 

وَمَا سّجَنُوني غَيْرَ ني ابن غالب وأئي من الأثرين غير الرّعَانف7" 

وذهب أنو الناسس ومن قي عتافيه إلى المع المسوروها معموق لذ لك اند 
غالب) أي سجنوني حسدًا لي على نسبي وشرفي. 

قال أبو سعيد: يجوز تأول سيبويه على أنه كان مسجونًا محبوسًا. وذلك على أنه لم 
يعد سجنه سجنًا؛ لأنه لم يبطل عزه ولم يلحقه ذلاً. كما يقول القائل: تكلمت ولم تتكلم 
أي تكلمت بما لم يقع موقعًا يؤثر فيه الكلام» فكأنه قال: 

وما أذلوني بالسجن2 ولكني عزيز بدسبي ومحلي 
وأما قول ابن دجاجة المازني: 
مَنْ كان أَسْرَّعَ في تفرق فاالج'" 

فإن (فالجا) هذا فيما يذكره النسابون هو فالج بن ذكوان بن مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم. انتقل إلى بني سليم فانتمى إلى ذكوان ابن بمتة بن سليم. وادعى نسبه 
فيهم؛ لأن قومه من آذوه فأحُوّجوه إلى الانتقال عنهم. 

وقبل ذلك صنيع بني مازن ناشرة وآذوه حتى انتقل إلى بنى أسد. فدعا هذا الشاعر 
على من أسرع في تفرق فالج وآذاهء وأخرج عنهم مثل ناشرة؛ لأن أمثال ناشرة ما 
أسرعوا في تفرق فالج لأن ناشرة كان مظلومًا مؤذ. فلم يدع الشاعر على أمثال ناشرة. 
فكأنه قال: ولكن أمثال العدزة اننا ابرع وا اق تقرف قاللى اللي كوت في امفالن ناشرة بدل 
ولا إخراج واحد من جمع وليس فيه إلا معنى: (لكن). 

وأما قوله: لولا ابن حارثة الأمير. فإن قائل هذا الشعر: النابغة الجعدي. والذي 
رأيته في شعره: 

لولا ابن عفان الإمام..... 

قد أغضِيّت أيبا المخاطب على شتميء أي لولا منع ابن حارثة إياي من شتمك 
لقد شتمتك فأغضيت على شتمي. ولكن معرضًا المحسر بكره في سبي مباح لي» ويسببني: 
يكثر سبي. ويروى المحسر بكره: وهو أبلغ في ظلم معرض له. ويروى: المجشر بكره. 


)١(‏ الأبيات في ديوانه ؟75/1ه. 


() صدر بيت سبق تخريجه. 


باب ما تكون فيه أن وأنْ مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء ,١‏ 


وهو اللجاعل له في الجشرء واللدشر ما بعد وناء عن الحي. والمعنى في المجسر أصح وأجود. 

وكان أبو العباس: يجعل الكاف في (كناشرة) وني (كمعرض) زائدة. وليس بنا 
ضرورة إلى ذلك؛ لأنا نجعلها بمعنى (مثل) فيصح معناه ويدخل فيه الذي دخلت عليه 
الكاف كما تقول: 

(مثلك لا يفعل هذا) ويدخل فيه المخاطب. 

هذ باب ما تكون فيه أن وأن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 

وذلك قوهم: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا. فرأن) في موضع اسم مرفوع 
كأنه قال: ما أتاني إلا قولهم كذا وكذا. 

ومثله قوهم: اي أن يغضب علي فلان. 

والحجة على أن هذا في موضع رفع: أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب 
ارول ا 

لم يمنع الشرب منها + غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أؤْقال0) 

عمو أن قاكا هن الدر ب هبرت هلزاللي لبدو ضيع ال لقان ل | : هذا 
كنصب بعضبم (يومئذ) في كل موضع فكذلك: (غير أن نطقت) وكما قال النابغة: 

عَلَى حيّن عاتبْت المشيب عَلَى الصّبا وقلت ألما أصحٌ والشيبْ وازغ9" 

كأنه جعل (حين) و(عاتبت) اسمًا واحدًا. 

قال أبو سعيد: مافي هذا الباب مفهوم وقد مر نظائره في الأبواب. 

هذا باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبا 

لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره. فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في 
الدرهم حين قلت: له عشرون درهما. وهذا قول الخليل. 

وذلك قولك: أتاني القوم إلا أباك). و(مّررت بالقوم إلا أباك) و(القوم فيبا إلا 
أباك). فانتصب الأب إذ لم يكن داحلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان 
العامل فيه ما قبله من الكلام. كما أن (الدرهم) ليس بصفة للعشرين ولا محمول على 
ما حملت عليه وعمل فيبا. 


.511/7 ومغني اللبيب‎ 28١/” البيت في ابن يعيش‎ )١( 
.81/7 البيت في ديوانه 254 وابن يعيش‎ )١( 


7 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 

وإنما منع الأب أن يكون بدلا من القوم أنك لو قلت: لأتاني إلا أبوك) كان 
محا ل'. 

وإنما جاز: ما أتاني القوم إلا أبوك؛ لأنه يُحسن لك أن تقول: ما أتاني إلا أبوك. 
فالمبدل إنما يجيء أبدًا كأنه لم يذكر قبله شيء؛ لأنك تحلى له الفعل وتجعله مكان 
الأول. 

فإذا قلت: (ما أتاني القوم إلا أبوك) فكأنك قلت: ما أتاني إلا أبوك. 

وتقول: ما فيبم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدًا. 

كأنه قال: كلهم قد قالوا ذاك إلا زيدًا. 

قال أبو سعيد: سيا ريه 

هذا باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مثل) و(غير) 

وذلك قولك لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبا. 

والدليل على أنه وصف: أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكناء وأنت تريد 
الاستشناء لكنت قد أحلت. 

ونظير ذلك قوله عر وجل: #لو كان فيبما آهة إلا الله لفسدتاك [الأنبياء: ؟؟]. 

ونظير ذلك من الشعر قوله وهو ذو الرمة: 

أنيحت فَألقت بَلَدَةَ قوق بلدة قليلٍ بها الأصّوات إلا يُعَامُبَ0"© 

كأنه قال: قليل بها الأصوات غير يغامها. إذا كانت (غير) غير استثناء. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «إلا يَسْكوي الْقَاعَدُونَ من الْمُؤْمدِينَ غَيْرُ أولي 
الصرَرم”" 

وقوله تعالى: إصرّاط الْذينَ أَلْعَْت عَلَيْبمْ غَبْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْبهٌ74" و 
ذلك من الشعر قول لبيد بن ربيعة: 

وإذا أقرّضّت قَرْضًا فَاجِْه إِئمَا يُجْزى الفتى غيرٌ الجمّل © 


)١(‏ البيت في ديوانه 25178 والخزانة 1/7ه» واللسان (بغم). 

١؟)‏ سورة النسا من الآية ©8. 

9؟) سورة الفاتحة» من الآية /. 

(5) البيت في ديوانه ص ١7‏ برواية: فإذا جوزيت قرضاء والخزانة 8/ 218 والعيني .١77/14‏ 


اها يكورق فنه :(إله) ونا بده وضغا عدولة (نل) و(غير) 1 


وقال أيضا: 
و كَانَ غيْرِي سلَيمّى اليم عَيْرَه 2 وَفْع الحوادث إلا الصارمُ اذك(" 


كأنه قال: لو كان غيري غير الصارم الذكر لغيره وقع الحوادث إذا جعلت غيرًا 
الآخرة صفة للأولى. 

والمعنى: أنه أراد أن يخبر أن الصارم الذكر لا يغيره شيء, وإذا قلت: 

ما أتاني أحد إلا زيد فأنت بالخيار» إن شئت جعلت (إلا زيدًا) بدلا. وإن شئت 
جعلته صفة. ولا يجوز أن تقول: ما أتاني إلا زيد. 

وأنت تريد أن تجعل الكلام بسزلة (مثل) إنما يجوز ذلك صفة. 

ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا يجري في الكلام إلا على اسم. ولا 
يعمل فيه ناصبٌ ولا جارٌ ولا رافع. 

وقال عمرو بن معد يكرب: | 

وكَل أخ مَقَارقِهُأَحَوهُ تَعَمْرَو أبيك إلا الفرقدان(" 

كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه. إذا وضّعت به (كلا). كما 

قال الشماخ: 
َكل خَليل غَيْرٍ قاضم نفسه لوضل خليل ضَارْم أو مُعَارِوا" 

ولا يجوز رفع (زيد) على (ألا أن يكون) لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من 
تمامه؛ لأن (أن) يكون بعض اسمه. 

قال أبو سعيد: لا يكون في (لو) بدل بعد (إلا) لأنها في حكم اللفظ تجري بحرى 
الموجب. وذلك أنها شرط بمنزلة (أن) ولو قلت: (أن أتاني رجل إلا زيد خرجت) لم 
يجز؛ لأنه يصير في التقدير: أن أتانى إلا زيد خرجت. كما لا بجوز: أتاني إلا زيد. فهذا 
وجه من الفساد فيه. | 1 

وفيه وجه آخر من فساده: أنه إذا قال: (لو كان معنا إلا زيد لملكنا) وهو يريد 
الاستثناء لكان محالا؛ لأنه يصير في المعنى: لو كان معنا زيد فهلكنا؛ لأن البدل بعد (إلا) 
في الاستثناء موجب. 
)١(‏ البيت في المغني /١‏ 077 والأشموني 7/5 »١٠5‏ واللسان (الا). 


.7 /١ البيت في الخزانة 2517/1 وابن يعيش 7/ 289 ومغني اللبيب‎ )١( 
البيت في ديوانه 287 واللسان (عرز).‎ )79 


وكذلك: طلَّوْ كَانَ فيبمًا آلبَةٌ إلا الله لَفَسَدكاكي0". 

لو كان على البدل لكان على التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتا. وهذا فاسد. 

وأما قوله: قليل مها الأصوات إلا بغامها. 

ففيه وجهان: أحدهما: ما قاله سيبويه» وإذا كان على ما قاله فقد أثبت بها أصوائًا 
قليلة. وجعل (إلا بغامها) نعنًا للأصوات. 

والوجه الثاني: أن يكون (قليل) بمعنى النفي فيكون بمعنى: ما بها أصوات إلا 
بغامهاء وهو استثناء وبدل صحيح كما تقول: أهل رجل يقول ذاك إلا زيد. 

وأما قوله تعالى: «إلا يَسْتَوِي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غيْرُ أولي الضُرَرٍك”" فلا 
يكون (غير) إلا نعنًا؛ لأنه لو كان بدلا على طريق الاستثناء لكان التقدير: لا يستوي أولو 
الضرر. وهذا غير ما يراد من هذا؛ لأن المعنى: لا يستوي القاعدون الذين ليس بأولي 
ضرر وامجاهدون. 

وأما قوله: 

لو كان غيّري سَلَيَمَى غيرة 

فإن (سليمى) نداء لا يعتد به في الكلام. وقائل هذا الشعر كأنه نابته شدة فصبر ا 

وئبت عندها ولم تضعضعه. فقال: 
لْوَ كان غيري في هذه الشدة لضعضعته 

وغيرته إلا أن يكون غيري الذي يقع في هذه الشدة. الصارم الذكر فإنه مثلي لا 
تغيره هذه الشدة» والشدة التي مثلتها: هي وقع الحوادث الذي في البيت. 

وتقديره الذي يقربه من الفهم: لو كان غيري المحالف للصارم الذكر لغيره وقع 
الحوادث وضره.. لو كان غيري الممائل للصارم الذكر لم يغيره وقع الحوادث كما لم 

وقوله: ولا يجوز: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمسزلة (مثل) 
إنما يجوز ذلك صفة ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون). 

يريد: أن (إلا) وما بعدها إنما تكون صفة إذا كان ما قبلها اسم موصوف مذكورء 
كما أن (أجمعين) لا يكون إلا تابعًا للأسماء المذكورة قبله. ولا يقام مقام المنعوت كما 


.7 سورة الأنبياء» من الآية‎ )١١( 
.4© سورة النساءء من الآية:‎ )1١ 


باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مشل) و(غير) / 


يقام (مثل) و(غير) مقام المنعوت في قولك: 

مررت بمثل زيد. وبغير زيد. تريد: برجل مثل زيد. وبرجل غير زيد. 

لأن (مثلا) و(غيّرا) اسان ينعت بهما. وهما يتصرفان تصرف الأسماء والأحرف. 

وإها ينعت مهما حملا على (غير) لأن (إغير) قد حمل عليه في الاستثناء. فلما كان 
نفس (غير) إذا لم تكن قبلها اسم لم يكن نعثًا. إذ النعت يقتضي منعوئًا قبله. لم يكن 
المشبه به نعنًا. 

وليس باسم يلحقه ما يلحق الأساء من دخول حرف الحر عليه فلم يجز: (ما 
مررت بإلا زيد) كما جاز: (ما مررت بمثل زيد) و(بغير زيد). 

ومما يوصف بهء ولا يقوم الموصوف مقام الأسماء والأفعال والظروف غير 
المتمكنة والجمل. 

تقول: مررت برجل يضحك. ومررت برجل عندك. ومررت برجل أبوه جمال. 

ولا تقول: مررت بيضحك. ولا (مررت بعندك). ولا (مررت بأبوه جمال). 

وقوله: وكل أخ مفارقة أخوه إلا الفرقدان 

فتقديره: فكل أخ إلا الفرقدان مفارقة أخوه. 

و (إلا) صفة ل (كل) و(مفارقة) خبر. ولو كان صفة (لأخ) لقال: (إلا الفرقدين) 
لأن ما بعد (إلا) يعرب بإعراب (غير) الذي يقع في موقعه. فالمرفوع نعت (كل) 
والمخفوض نعت (أخ). وهذا الشاعر الجاهلي لا يقول بالبعث ولا بفناء الدنيا. ويجوز أن 
يكون أراد: لا يتفرقان ما دامت الدنيا. 

وقد كنت ذكرت في بعض أبواب الحر ما يجوز نعته من المعارف (بغير) وحكم 
(غير) من التعريف والتنكير بما أغني عن إعادته. 

وقوله: وإذا قلت: ما أتاني أحد إلا زيد» فأنت بالخيار إن شئت جعلت (إلا 
زيدًا) بدلا. وإن شئت جعلته صفة. وقد مضى الكلام على هذين الوجهين. 

قال: ولا يجوز رفع زيد على (إلا أن يكون). 

كأن قائلا اعتقد أن زيدًا في قولنا: ما قام أحد إلا زيد (يرتفع بأن تقدر بعد (إلا) 
أن يكون زيد فيرتفع زيد. ب (يكون) فأنكر سيبويه ذلك وقال: (أن يكون) اسم 
و(زيد) من تمامه. وهو بمنزلة الموصول الذي يكون هو وصاته بمنزلة اسم واحد. 

فبعض الاسم قد حذف. وهو (أن يكون) وبقية الاسم: (زيد) ولا يجوز حذف 
الموصول وترك بعض صلته. 


ْ/ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
هذا باب ما يقدم فيه المستثنى 
وذلك قولك: ما فيبا إلا أباك أحد. وما لي إلا أباك صديق. وزعم الخليل أنهم 
إنما حملبم على نصب هذا: أن المستثنى إنما وجبة عندهم أن يكون بدلا. ولا يكون 
مبدلاً منه؛ لأن الاستثناء إنما حده: أن تتداركه بعد ما تنفي فتبدله فلما لم يكن وجه 
الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى. 
كما ألهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم: (فيبا قائمًا رجل) 
حملوه على وجه قد يجوز لو أخرت الصفة وكان هذا الوجه أمثل عندهم من أن 
يحملوا الكلام على غير وجبه. 
وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
الناسٌ ألبْ عَلَيَنَا فيك لَيْسَ نا إل السّيُوف وأطراف القَقنا 000055 
سبعناه ممن يوثق به ممن يرويه عن العرب. كراهية أن يجعلوا ما حد المستثنى 
أن يكون بدلا منه بدلا من المستثنى. 
ومثل ذلك: ما لي إلا أباك صّديق 
فإن قلت: ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد. وما مررت بأحد إلا عمرو خير 
من زيد. كان الرفع والجر جائرًا. وحسن البدل لأنك قد شغلت الرافع والجار ثم بدلته 
من المرفوع والمجرور ثم وصّفت بعد ذلك. وكذلك: من لي إلا أبوك صديقا. لأنك 
أخليت (من) للأب ولم تفرده لأن يعمل كما يعمل المبتداً. 
وقد قال بعضبم: ما مررت بأحد إلا زيدًا خير منك وكذلك: من لي إلا زيدا 
صديق» وما لي أحد إلا زيدًا صديق. وكرهوا أن يقدموه وفي أنفسهم شيء من صفته 
إلا نصبًا. 
كما كرهوا أن يقدم قبل الاسم إلا نصبًا. 
وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد. 
فيجعلون (أحد) بدلا كأنك قلت: (لي أبوك صديقًا). كما قلت (من لي إلا أبوك 
صديقا) حين جغلته مذل: ما مررت بأحد إلا أبيك خيرًا منه. 
ومغله قول الشاعر وهو الكلحبة: 


.7917/5 وابن يعيش 2179/7 والمقتضب‎ 27٠59 البيت في ديوانه‎ )١( 


أمرتكم أمري بمنقطع اللوى2 ولا أمر للمعصي إلا مُضِيّا(") 

كأنه قال: للمعصي أمر مضيعا. كما جاز: فيبا رجل قائم وهذا قول الخليل. 
وقد يكون أيضًا على قوله: (لا أحد فيها إلا زيدًا). 

قال أبو سعيد: أما لزوم الاستثناء إذا تأخر المستثنى منه فكلام سيبويه واحتجاجه 

وإذا تقدم المستثنى منه وتأخر نعته عن حروف الاستثناء فإن سيبويه ذكر فيه البدل 
والاستثناء وقدم البدل كقولك: ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد. و(ما مررت بأحد إلا 
عرو ع يرهن رن 

قال سيبويه: وقد قال بعضهم: ما مررت بأحد إلا زيدًا خير منك فأما من أبدل 
فلأن البدل إما هو من الاسم. وقد تقدم والنعت فضله في الكلام. 

وأما من احتار الاستثناء إذا تأخر فأبو عثمان المازني ممن يحتار ذلك. فإن حجته: 
أن المبدل منه في تقدير الملغي. فإذا قدر المتكلم به في كلامه إلغاءه فما حاجته إلى نعته؟ 
فوجب أن يذكر نعت المستثنى منه بعد الاستثناء؛ لأنه لم يلغه في التقدير. وإذا لم يلغه لم 
يبدل منه. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يذهب إلى احتيار البدل ويحكيه عن سيبويه وأما 
قوله: (من لي إلا أبوك صديقًا). 

فإن أبا العباس محمد بن يزيد كان يقدره على أن (من) مبتد! وأبوك خبره. ومثله 
بقولك: 

(ما زيد إلا أخوك) و(صديقا) حال. 

والوجه عندي: أن من (مبتد!) و(لي) خبره و(أبوك) بدل من (من) كأنه قال: الي 
أحد إلا أبوك؟ 

وقوله: (لأنك أخليت) من للأب ولم تفرده. 

معنى: أخليت (من) للأب. أي: أبدلت الأب منه ولم تفرد (من) لأن (لى) خبرها. 

وقد فسّرٌ مثل ما فسرت غير أني العباس من مفسري كلام سيبويه. 

ومما يدل على أن (لي) خبر (من): أن الظروف وحروف الجر إذا وقعت مع المبتد! 
فإها هي حبر أو في صلة الخبر. أو في صلة المبتد! إذا كان فيه معنى الفعل. 


1817 البيت في الخزانة ان ونوادر أبي زديك‎ )١( 


فأما كونها خبرًا: فزيد عندك والغلام لى. 

وأما كونها في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك. 

وأما كونها في صلة المبتد! فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد. 

فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرًا فليس في المبتد! ولا في الخبر 
معني افعل. 

وأما قوله: 

ولا أمر للمعصي إلا مضيعا 

فإن نصب (مضيعا) على وجهين: 

أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له. 
كقولك: ما قام زيد إلا ضاححا. 

(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان ني 
الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائمًا. وإن كان الحال من النكرة 
ليس بالقوى» ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها 
على ماامينا: 

والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين:- 

أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسمًا ثم تصفه فتقول: (إلا أمرًا مضيعًا). 
فأقام الصفة مقام الموصوف. وفي إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف. 

والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع 
(لا) كما أن الرفع في: (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا إله إلا الله) 

هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار 

وذلك قولك: (ما لي إلا زيدًا صديق وعمرًا وعمرو). و(ما لي إلا أباك صديق 
وزيدًا وزيد). 

أما النصب فعلى الكلام الأول. 

وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في 
النصب. وهذا قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: إها وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل 


باب تثنية المستئنى م 
فيه. كما ذكر في الباب الذي قبل هذا. فلو عطفت قبل أن تأتي بالمستثنى منه لكان سبيل 
المعطوف كسبيل الاسم الذي يلي (اإلا) في النصب. كقولك: (ما لي إلا زيدًا وعمرا 
صديق). 

(ومن لي إلا أباك وزيدًا صديق). فلما جاء بالمستثنى منه فكأنه قال: ما لي صديق 
إلا عمرو. ومن لي صديق إلا زيد. 

وعلى ما مثله سيبويه إذا قال: ما لي إلا زيدًا صديق فمعناه: زيد لي صديق. ثم 
عطف فقال: وعمرو لي. وإذا قال: من لي إلا أباك صديقء» فكأنه قال: أبوك لى صديق 
وزيد. 

والتصب على لفظ الأول. 

هذا باب تثنية المستثنى 

وذلك قولك: ما أتاني إلا زيذٌ إلا عمرًا. ولا يجوز الرفع في عمرو. من قبل أن 
المستثنى لا يكون بدلا من المستثنى, وذلك أنك لا تريد أن تخرج الأول من شيء 
تدخل فيه الآخر. 

وإن شئت قلت: ما أتاني إلا زيدًا إلا عمرو. فتجعل الإتيان لعمرو. ويكون 
(زيدًا) منتصبًا من حيث انتصب (عمرو). 

فأنت في ذا بالخيار: إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر وإن شئت نصبت 
الآخر ورفعت الأول. 

وتقول: (ما أتاني إلا عمرًا إلا بشرًا أحد) كأنك قلت: ما أتاني إلا عمرًا أحد إلا 
بشر فجعلت (بشرا) بدلا من (أحد) ثم قدمت (بشرًا) فصار كقولك: ما لي إلا بشرا 
أحد؛ لأنك إذا قلت: ما لي إلا عمرًا أحد إلا بشرًا. فكأنك قلت: ما لي أحد إلا بشر. 

والدليل على ذلك قول الشاعر وهو الكميت: 

فما لي إلا الله لا رب غيره وما لي إلا الله غيرك ناص؛ (© 

فغيرك بمنزلة: إلا زيدا. 

وأما قوله وهو حارثة بن بدر الغداني: 

با كعب ما طلعت شس ولا غربت إلااتق رب آجالا لميعاد 


.1715/58 البيت في ابن يعيش ”7/ 247 والمقتضب‎ )١١ 


م شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
يا كعب صبراً على ما كان من حدث2 يا كعب لم يبق منا غير أجلاد 
إل ببقيات أنفاس تحشرجهبا كراحل رائح أو باكر و07 

فإن (غيرا) هاهنا بمسزلة (مفل) كأنك قلت: لم يبق منا مثل أجساد إلا بقيات 

أنفاس. 

وعلى هذا أنشد بعض الناس هذا البيت رفعًا للفرزدق: 
ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروائ9) 
جعلوا (غير) صفة بمنزلة: (مثل). ومن جعله بمسزلة الاستشاء لم يكن بد 
وأما: إلا زيد فإنه لا يكون بسزلة (مغل) إلا صفة. ولو قلت: ما أتاني إلا زيد 
إلا أبو عبد الله كان جيدًا. إذا كان عبد الله زيدًا ولم يكن غيره؛ لأن هذا يكرر توكيدًا 

كقوله: رأيت زيدًا زيدًا. 

رأيت زيدًا عمرًا؛ لأنه إنما أراد عمرًا فنسي فتدارك. 

ومثل: ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله. إذا أردت أن تبين وتوضح قوله: 

مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رممه”ه'” 

قال أبو سعيد: الاسمان المستثنيان وإن احختلف إعرابهما فهما مشتركان في معنى 
الاستثناء. وإنما رفع أحدهما ونصب الآخر على ما يوجهه تصحيح اللفظ. فإذا قلت: (ما 
أتاني إلا زيدٌ إلا عمرًا) فلا بد من رفع أحد الاسمين؛ لأن الفعل المنفي لا فاعل له» فلا بد 
من رفع أحد الاسمين بعد (إلا) فاعلا له. فإذا جعلنا المرفوع (زيدًا) وبعده (إلا عمرو) لم 

يجز رفع (عمرو) لأن المرفوع بعد (إلا) إنما يرفع على أحد وجهين: 

إما أن يرفع إذا فرغ له الفعل الذي قبل (إلا) أو يجعل بدلا من المرفوع الذي قبله. 
وليس في (عمرو) وجه من وجهي الرفع؛ لأن الفعل قد ارتفع به (زيد) وفرغ له 

ولا اسم قبله يبدل منه. 

ولا يجوز أن يكون بدلا من (زيد) لأن (عمرًا) لا يكون بدلا من (زيد) لأنه 

.51/19١ الأبيات في الأغاني‎ )١( 

.575/14 لم أعثر عليه في ديوانه» وهو في المقتضب‎ )١( 

(") البيت في الأشموني 151/7هء والهمع ١/7171ء‏ والتصريح /١‏ 7"55. 


باب تثنية المستثنى 1 
ليس به ولا ببعضه ولا مشتمل عليه. فوجب النصب على ما يوجمه الاستثناء. وقد ثبت 
للاسمين الإتيان الذي نفي عن غيرهما. وهما جميعًا مستثنيان» ومما يدل على أنهما مستثنيان 
جميعًا: أنك لو أخرت المستثنى منه وقدمتهما نصبتهما كقولك: 
ما لي إلا عمرا إلا بشرا أحد. 
ومما يدل على ذلك ويكشفه قول الكميت: 
وما لي إلا الله غيرك ناصر 

فنفى كل ناصر سوى الله - عز وجل - وسوى هذا المخاطب. 

وأما بيت الفرزدق ففي إنشاده أربعة أوجه: 

أحدهما: رفع (غير واحدة) ورفع (دار مروان) 

الثاني: رفع (غير) ونصب «دار مروان) 

الثاالث: نصب (غير) ونصب («دار مروان) 

الرابع: نصبهما جميعا. 

فإذا رفعا ففي رفعهما وجهاك: 

أحدهما: أن ترفع (غير واحد) (نعنًا لدار) التي قبلها فيكون معناه ما بالمدينة دار 
جامعة دورًا ومقاصير وحجرًا كما يكون دار الخلفاء والأمراء ونحوهم. فكأنه قال: ما 
بالمدينة دار جامعة دور إلا دار مروان» وتبدل (دار مروان) من (دار) المنفية. 

والوجه الثاني: في رفعهما أن بجعل (غير واحدة) استثناءء فكأنه قال: (ما بالمدينة 
إلا دار واحدة). كأنه لم يعد دور المدينة دورًا. استصغارًا لها. كما يقال (ما بيغداد إلا 
رجل واحد) إذا لم يعد رجاهم رجالاء بالإضافة إلى ذلك الرجل لما عنده من الكفاية 
والغناء الذي ليس عندهم. وتقديره: ما بالمدينة إلا دار واحدة وهي دار الخليفة ثم يبدل 
(دار مروان) منها لأن (دار مروان) هي دار الخليفة. فيكون بمنزلة قولك: (ما أتاني إلا 
زيد إلا أبو عبد الله) إذا كان أبو عبد الله هو زيد. 

إذا رفع أحدهما ونصب الآخر فهما مستثنيان بمنزلة قولك: ما أتاني أحد إلا 
ووذ افيه ورلا رون ]لذ كمرو. راذا تعسيها نيعا فزن الكلام قد تم بقولك ما 
بالمدينة دار ثم نصبهما جميعًا على الاستثناء» كما تقول: ما أتاني أحد إلا زيدًا إلا عمرا. 
فيستثنيهما جميعا ولا يبدل. 

واعلم أنه إذا أتى استثناءان يمكن أن يكون الثاني منهما مستثنى من الأول» فإن 
الاختيار أن يكون الثاني محطوطًا من الأول كقولك: (لزيد على عشرة دراهم إلا أربعة إلا 


درهمًا) فالوجه: أن تجعل الدرهم استثناء من أربعة فيبقى من الأربعة ثلاثة. وتكون ما بقي 
من الأربعة هو الاستثناء من عشرة. فيبقى من العشرة سبعة ولا يضر أن يكون المستثنى 
نصف المستثنى منه أو أكثر من النتصف بعد أن يكون أقل من المستثنى منه. 

فإذا اجتمعت امقاءات كل واحدسهنها ادل مر الددي يليه تربك تمه إلى الاستثناء 
الأخير فتنقصه من الذي قبله. 

فتنظر ما بقي منه فتنقصه من الذي قبله» فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستثناء 
الأول. 

مثال ذلك: أن يقول رجل: لزيد على عشرة دراهم إلا تسعة إلا شانية إلا سبعة إلا 
ستةً إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثةَ إلا درهمين إلا درهمًا. 

فالحكم في ذلك: أن عليه <مسة دراهم. وذلك إذا عمدنا إلى آخر الاستثناءات 
وهو درهم فنقصناه من درهمين فبقى درهمء فنقصنا الدرهم من ئلاثة فبقى درهمان» 
فنقصنا الدرهمين من أربعة فيبقى درهمان» فتنقصهما من الخمسة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من 
ستة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من سبعة فيبقى أربعة» فتنقصها من شانية فيبقى أربعة» فتنقصها 
من تسعة فيبقى <مسة. فتنقصها من عشرة فيبقى حمسة. 

فهذه الخمسة التي هي عليه. وتقريب الحساب في ذلك أن تبتدئ بأول الاستثناءات 
فتنتقصه من المال المقر به المستثنى منه. ايف ا اتن ان 
وتزيد الرابع وتنقص الخامس إلى أن تننهي إلى المستثتى الأحخير 

مثال ذلك: مساألتنا: ل ا وتزيد الثمانية فيصير 
تسعة وتنقص السبعة فيبقى اثنان وتزيد الستة فيصير شانية» وتنقص الخمسة فيصير ثلاثة 
وتزيد الأربعة فيصير سبعة» وتنقص الثلاثة فيصير أربعة» وتزيد اثنين فيصير ستة» وتنقص 
واحدًا فيبقى <مسة. وذلك ما حصل على المقر. 

فإن كان بعض الاستثناءات أكثر من الذي قبله بطل استثناؤه منه. وصار فيه قولان: 

أحدهما: أن يراد على المستثنى منه. والآخر: أن ينقص منه. 

كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة. 

أحد القولين: أن الأربعة تزاد على العشرة وتنقص الثلاثة من العشرة فالذي يحصل 
عليه من الإقرار أحد عشر درهماء كأنه قال: له على عشرة دراهم إلا ثلاثة. وقوله إلا 
أربعة أي سوى أربعة له علي» ف فعشرة إلا ثلائة سبعة وتزاد عليها الأربعة فيصير أحد 
عشر. وهذا قول الفراء. 


باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) /ا/ 

والقول الآخر: أن تنقص الثلاثة والأربعة جميعًا من العشرة. وبعض الفقهاء يذهب 
إلى أن الاستثناءين يحطان من جملة ما أقر به إذا أمكن استثناؤه منه إن كان يمكن استثناء 
الثاني من الذي قبله كقولك: له على عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما. نجعل الأربعة 
والدرهم جميعًا مستثنين من العشرة فيصير عليه حمسة. 

وعلى القول الأول المختار ينقص الدرهم من الأربعة وما يبقى وهو ثلاثة ينتقص 
من العشرة فيبقى سبعة» والاحتيار ما ذكرناه أولا. وكرهنا الإطالة في ذلك والاحتجاج له 
للا نخرج عن غرض الكتاب. 

وقوله: 

ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمل'("” 

(!لا رسيمه) بدل من قوله: (إلا عمله). لأن رسيمه بعض عمله. فتبدل كإبدال 
بعض من كل كقولك: نفعك عملك: رسيمك ورملكء وهما ضربان من المشي يعني مهما 
في الطواف والسعي. 

فالرمل في الطواف والرسيم: السعي بين الصفا والمروة. 

هذا باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) 

وذلك قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه» كأنك قلت: مررت بقوم زيذ 
خيرٌ منهم. إلا أنك أدخلت (إلا) لتجعل (زيدًا) خيرًا من جميع من مررت به. 

ولو قال: مررت بناس زيد خير منهم لجاز أن يكون قد مر بئاس آخرين هم 
خير من زيد. فإنما قال: ما مررت بأحد إلا زيدٌ خير منه؛ ليخبر أنه لم يمرر بأحد 
يفضل زيدا. 

ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا 
وكذا. 

فإن (أفعل كذا وكذا) بمسزلة فعل كذا وكذا وهو مبني على (حل) و(حل) 
مبتدأء كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 

وأما قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل. فإن (تفعل) في موضع نصب والمعنى: 
حتى تفعل؛ أو كأنه قال: أو تفعل والأول مبتدأ مبثي عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


// شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن حروف الاستثناء تدخل بين الاسم وخبره والحال 
وصاحبه. ومن الحال المبتدأ وحبره» فإذا قلت: (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه) 
فرزيد خير منه) مبتدأ وخبر. ويجوز أن تدخل عليه الواو كما تدخل على المبتد! الذي 
في معنى الحال فتقول: ما مررت بأحد إلا وزيدٌ خير منه. 

قال الشاعر: 

ما أعطياني وَلاَ سَأَلْكبُمَا إلآ وإنّي خَاجِزِي كَرَمِي(" 

وعلى هذا يجوز أن تقول: (ما كلمت أحدًا إلا وزيد حاضر) ولا يجوز حذف 
الواو من هذا كما جاز حذفها من الأول؛ لأن هذا ليس فيه ذكر يعود إلى الأول» وإنما 
بربطه به الواوء والأول فيه ذكر يرجع إلى الأول؛ فأنت مخير في ذكر الواو وتركها. 

وأما قوهم: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. (حل) مبتدً 
و(أن) خبره و(إلا) في معنى (لكن). 

وإها دخلت (إلا) بمعنى (لكن) لأن ما بعدها مخالف لما قبلها. وذلك أن قوله: 
والله لأفعلن كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه, و(حله) إبطاله ونقضه كأنه قال: على 
فعل كذا معقود. ولكن بطلان العقد كذا. وهذا مذهب (لكن) ومعناه فقد ذكرنا 0 

وأما قوله: (والله لا أفعل إلا أن تفعل) فتقديره: لا أفعل إلا بعد فعلك أو إلا مع 
فعلك. ف ر(أن) وما بعدها منصوب على الظرفء وتقديرها تقدير مصدر وضع موضع 
ظرف زمان كقولك: والله لا أفعل كذا وكذا إلا مقدم الحاج وإلا خفوق النجم. وما أشبه 
ذلكء على معنى: إلا وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النجم. 

هذا باب (غير) 

اعلم أن (غيرًا) أبدًا سوى المضاف إليه. ولكنه يكون فيه معنى (إلا) فيجري 
مجرى الاسم الذي بعد (إلا) وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره. 
وخارجا مما يدخل فيه غيره. 

فأما خروجه مما يدخل فيه غيره: فأتاني القوم غير زيد ف (زيد) غير الذين 
جاءوا. ولكن فيه معنى (إلا) فصار بمسزلة الاسم الذي بعد (إلا). 

وأما دخوله فيما يخرج منه غيره: فما أتاني غير زيدء وقد يكون بمسزلة (مثل) 


)١(‏ البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه 55/17» والهمع 2055/١‏ والمقتضب ؟7/ه740. 


باب (غير) 4/ 


ليس فيه معنى (إلا) وكل موضع جاز فيه الاستشناء (بالا) جاز (بغير) وجرى مجرى 
الاسم الذي بعد (إلا) لأنه اسم بمسزلته وفيه معنى (إلا) ولو جاز أن تقول: (أتاني 
القوم زيدًا) تريد الاستشناء ولا تذكر (إلا) لما كان نصبًا. 

ولا يجوز أن يكون (غير) بسزة الاسم الذي يبتدأ بعد (إلا) وذلك لأنهم لم 
يجعلوا فيه معنى (إلا) وإنما أدخلوا فيه معنى الاستشاء في كل موضع يكون فيه 
بمسزلة (مغل) ويجزئ من الاستشناء. 

ألا ترى أنه لو قال: أتاني غير عمرو. كان قد أخبر بأنه لم يأته عمرو. وإن كان 
قد يستقيم أن يكون قد أتاه فقد يستغنى به في مواضع من الاستثناء. 

ولو قال: ما أتاني غير زيد يريد مها ممزلة (مثل) لكان مجزيًا من الاستضناءء, كأنه 
قال: ما أتاني الذي هو غير زيد فبذا يجزرئ من قوله: ما أتاني إلا زيد. 

قال أبو سعيد: الأصل في الاستثناء (إلا) وهو الحرف الموضوع له وحملت (غير) 
عليه لمخالفتها لما أضيفت إليه. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بغير زيد (فالذي وقع به 
المرور غير زيد) وزيد لم يقع به مرور. 

ولو قلت: ما مررت بغير زيد. لكان الذي نفى عنه المرور ليس بزيد. وهو (غير) 
ولم ينف المرور عن زيد. 

فلخ كانه فى رحن من اعالفيا الاسم الذي مدعا يبدل خالمه يا قبل رالا لجا 
بعدها. جعلت هي وما أضيفت إليه بمنزلة 6“ وما بعدها. 

ومن أجل أن (إلا) حرف لا يعمل شيئًا ولا يقع عليه عامل وكان ما قبلها مقتضيًا 
لما بعدها تخطى عمل ما قبلها إلى الاسم الذي بعدهاء فعمل فيه كقولك: ما قام إلا زيدًا. 
وما مررت إلا بزيد. 

و(غير) اسم تعمل فيه العوامل وما بعدها لا يعمل فيه شيء سواها؛ لأن إضافتها 
إليه لازمة» فيصير الإعراب الذي بحصل في الاسم بعد (إلا) يحصل في نفس (غير). 

وإنها تكون (غير) بمنزلة (إلا) في الاستثناء فقطء ولا يكون بمنزلة (إلا) في 
الابتداء. حتى يكون الاسم الذي بعد (إلا) تصح إضافة (غير) إليه؛ لأن (غيرً) إنما 
تخالف الاسم الذي أضيفت إليه دون غيره. 

فإذا كان ما بعد (إلا) مبتدأ وخبرا لم تقع (غير) موقعه؛ كقولك: ما أتاني أحد إلا 


زيد خير منه. 


ولا يجوز: (ما أتاني أحد غير زيد خير منه) في موضع (إلا) وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن (غيرً) إها تكون بمنزلة (إلا) إذا كان بعد (إلا) اسم يصح إضافة 
(غير) إليه. لأن (غير) ليست تخالف سوى الاسم الذي أضيفت إليه. 

والوجه الثاني: أن (إلا) يقع بعدها فعل وفاعل» ولا تقع (غير) موقعها. كقولك: 
(ما أتاني أحد إلا يضحك) ولا يجوز (غيرٌ يَضْحَك). ولا تصح إضافة (غير) إلى المبتدا! 
والخبر كما لا تصح إضافته إلى الفعل. 

ووجه آحخر: سوى الوجهين الأولين: وهو أَنّا لو جعلنا (غيرًا) مبتدأ لباينت (إلا) في 
المعنى؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد غير زيد خير منه. فإها زعمت أن كل من أتاك غير 
زيد ليس بخير منه ولم تفضل زيدًا عليه. وإنما نفيت أن يكون غيرٌ زيد خيرا منه. 

ويبين سيبويه أن (غيرًا) تجزئ من الاستثناء وإن لم تكن لاستثناء ليقوى الاستثناء 
ها ني الموضع الذي جعلت فيه بمنزلة (إلاأ) وذلك قولك: أتاني غير عمرو و(غير) فاعل 
(أتاني) ولا يكون بمعنى (إلا). لأنك لا تقول: أتاني إلا عمرو. وقد أغني عن الاستثناء؛ 
لأن الذي يفهم به: أن عمر ما أتاك فخرج (عمرو) عن الإتيان كخروجه بالاستثناء إذا 
قلت: أتاني كل آت إلا عمرا. 

وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه. وذلك أن قوله: أتاني غير عمرو. 
ظاهر اللفظ أن غير (عمرو) أتاه. وليس في إتيان غير عمرو نفي لإتيان عمرو كما لو 
قال: أتاني عدو زيد. لم يكن فيه دَلالَةَ على أن (زيدًا) لم يأته. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولم يرد به الاستثناء كان حقيقة الكلام أن غير 
زيد ما أتاه. وزيد مسكوت عنه يجوز أن يكون قد أتى ويجوز أن يكون لم يأتء غير أن 
العادة جرت بأن يراد بمثل هذا الكلام: أن زيدًا داخل في الفعل الذي خرج عنه غيره. 
وخارج عن الفعل الذي دحل فيه غيره. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولا يريد إثبات الإتيان لزيد. لم يكن كاذبًا. 
ولكنه ملغز ملبس. 

وقال أبو سعيد: يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
وتقول: (ما يأكل زيد إلا طعامّك. وما زيد آكل إلا طعامك). 

ولا تقول: ما زيد طعامك إلا آكل. وها زديل ملعابلك إلك راكل. 

ومنزلة (إلا) في هذا كمنزلة واو العطف يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. تقول: ضربت زيدًا وعمرًا. واختصم زيدٌ وعمرو. فقد عمل ما قبل 


باب ما أجري على موضع غير لا على ما بعد غير 13١‏ 
الواو من الفعل فيما بعده. ولو قلت: ضربت زيدًا وأكرمت عمرًا لم يجز أن تقول: عمرً 
وأكزة.واتق ترد وأكرهت عهمرا: 

وإنما عمل ما قبلها فيما بعدها؛ لأن حرف الاستثناء والعطف لا يبتدآن. وإنا 
يؤتى مهما ليعلق ما بعدها بمعنى ما قبلها فلا بد من تأثير ما قبلهما فيهما. 

وأما اختلاف النسخ: فالذي يقول: فأما خروجه مما دحل فيه غيره فأتاني القوم 
غير زيد يريد: خروج زيد مما دخل فيه القوم. والذي يقول: فأما دخوله فيما خرج منه 
غيره يريد: دخول (غير) لأن (غير) دخل ني الإتيان الذي خرج منه زيد. 

هذا باب ما أجري على موضع غير, لا على ما بعد غير 

زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرٌو. والوجةُ الجر. 

وذلك أن غير زيد في موضع إلا زيدٌ وفي معناهء فحملوه على الموضع كما قالوا: 
1 فلسسّا بالججبال ولا الجدئيد0" 

فلما كان في موضع إلا زيدٌ وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع. 

والدليل على ذلك أنك إذا قلت: غير زيد فكأنك قد قلت: إلا زيد ألا ترى 
أنك تقول: ما أتاني غير زيد وإلا عمرو فلا يقبخ الكلام,» كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد 
وإلا عمرو. 

قال أبو سعيد: رد الاعتبار إلى (إلا) لأنما دا الاستثناء» وأدخلها إلا على الاسمين 
حتى أرى صحة معنى الاستثناء فيهماء والباب مفهومٌ مستغن عن الشرح. 

هذا باب يحذف المستثنى منه استخفافا 

وذلك قولك: (ليس غيرُ)؛ و(ليس إلأ) كأنه قال: ليس إلا ذاك؛ وليس غير 
ذاك ولكنهم حذفوا ذاك تحفيفا. ومثل ذلك أيضًا: ما منبم إلا قد قال ذاك, إنما 
يريد: ما منبم أحدٌ إلا قد قال ذاك؛ ولكنه حذفه تحفيفاء واكتفاء بعلم المخاطب ما 

وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهما مات حتى رأيثه في حال كذا 
)١(‏ البيت وزد منسوبًا لعقيبة بن شبيرة الأسديء في الخزانة 1/ 4١55 /4 27٠‏ ابن يعيش 


؟/ 3٠١9‏ 5/ 4؛ الكتاب ١//ا25»‏ 7/ 5917 7/ 441 ولسان العرب (غمز)؛ شرح المقتضب 
؟/ الى 5/ .١1١7‏ 


وكذاء وإنما يريد ما منبما واحد مات ومثل ذلك: «إوإن مَنْ أهل الكتاب إلا ليؤمئن 
به قبل مُوته» [النساء: .]١55‏ ومثل ذلك من الشعر قول النابغة الذبياني: 
كأنك من جمال بي أَقَيشٍ ‏ لُمَعْقَعُ لف رجْليه بشن”" 
أي كأنك جَمل من جمال ١‏ بني أقيش. 
ومفغل ذلك أيضًا قوله: 
لو قلت ها في قَوْمها لم تيم يفطللها في حستب ومئسم'" 
يريد: ما في قومبا أحذد, فحذفواء كما قالوا: لو أن زيدًا هاهناء وإنما يريدون: 
لكان, كذا وكذا. وقوهم: ليس أحد أي ليس: هاهنا أحد فكل ذا حذف تحفيفاء 
واستغناء بعلم المخاطب بما يعني. 
ومثل البيتين الأولين قول الشاعر وهو ابن مقبل: 
وما الدهْرُ إلا تارقان قَمِئْبْمَا أُمُوتْ وأخرى أبْتَغي العيشَ أكدح”" 
وإنما يريد: فمنبما تارة أموت وأخرى... 
ومثل ذلك قوهم: ليس غيرء هذا الذي أمس» يريد: الذي فعل أمس. 
وقولهء وهو العجاج: [' 
بعد اللستيا واللتيا والعي؟) 
فليس حَذَْفْ المضاف إليه في كلامم بأشَدٌ من حذف نمام الاسم. 
قال أبو سعيد: الحذف الذي استعملوه بعد إلا 52007 يستعمل إذا كانت إلا 
وغير بعد ليسء» ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف. لا تقول 
بدل ليس إلا: لم يكن إلا: لم يكن غير. 
قال أبو الحسن الأخفش: إذا أضفت غير فقلت: غيره» أو غير ذلك أو نحوه» جاز 
)١(‏ البيت في الخزانة ©ه: 51/ 53؛ ابن يعيش ”7/ 5ه؛ الكتاب ؟7/ 47840 تاج العروس (وقشء قعع؛ 
شئن)؛ المقتضب ”/ .١1/‏ 
)١(‏ البيت منسوب لحكيم بن معية الربعي» الخزانة ه/ 51» *5؛ ابن يعيش ”7/ 55؛ الكتاب ؟/ 
6 
9؟) البيت في الخزانة ١‏ 77. 
(5) البيت في ديوانه5؛ الخزانة 5/ 4١54‏ ابن يعيش 5/ ١‏ ١؛‏ الكتاب ؟/ 1ه 448/7 ولسان 
العرب (لتا)؛ المقتضب ”/ 789. 


باب يحذف المستثنى منه استخفاقا 0 


فيه الرفع والنصب . فأمًا من نصب فقال: جاءني زيد ليس غيره فإنه يِضْمر الاسمء فكأنه 
قال لس لقال قرم أن لالد غيرة او و لللف براقا من رقع لالط ل 
المنصوب» ويقول: جاءني زيد ليس غيره أي ليس غير هذا صحيحًاء أو نحو هذا مما 
يكون حبرا لى ويخون عنده إذا اهناف غير اندرا هنا بعد لم يكى فتقول: جاءني زيد 
لم يكن غيره» وغيره: بالرفع والنصب على التفسيرين اللذين فسرناء وزعم أن الضمير في 
ل ل و د ل ا ا ل ا 
ليس .غيرك» :وليس غيرك» ولويكن غيرك).وغيرك: فإذا ذكر ء غير ولم يضفها فإن الأخفش 
أجاز فتحّها وضمها على نية الإضافة» وشبهها ب: 


١ 000 
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ا ال ا 
منون. وذكر الأخفش أن بعضهم يُتَوّنْ غيرَا؛ لأنه في اللفظ غير مضافء وينبغي أن يكون 
تنويئه على وجْبّي الرفع والنصب جميعًا. 

وقال المْحرمي: أخذت عشرة ليس إلاء وليس غير» يَضُمُونء وأجُودُهُ. ليس غيرهاء 


وليس إلا إياها. 
قال أبو سعيد: يُقيسه على قوهم: أتاني القوم ليس زيدَاء وباقى ما ذكره في الباب 


قال أبو سعيك : أكثر ما يأتي الحذف مع من؟ لأن من تدل على التبعيض) وأقل 
أجزاء العدد واحدء وقد جاء في القرآن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به وجاء الحذف 


مع في» وليس مثل من في الكثرة. 
وقوله: فمنهما أموت» أي: فمنهما تارة أموت فيها أو أموتّهاء وأخرى أبتغي فيها 
العيش أو أبتغيها. 


وقوله: بعد الأييّ واللتيّ والتي حذف صلّة هذه الموصولات. وذلك في شدة الأمر 
وعظمه. فكأنه قال: بعد الحال التي تناهت شدهاء أو عَظّمَت يلتبا أو نحو ذلك من 
تعظيم أحوال الشّدة وهذا كلهُ احتجاجٌ في حذف الاسم بعد إلا. 


قال أبو سعيك : 


)١١‏ جزء بيت سبق تخريجه. 


بعد اللتيا واللّميا َالْتسن إذا عَلَتَها أنفسٌ كردت(" 
وهي لا مَحَالةَ صلة لما قبلّهاء ل 0 
أنفسن تردّت؛ لبها كنت بويسون "أن يكن فيلة لأكتر هاه وضيلة الأرليية محذوفة ويجوز 
أن يكون جعلّها كلها كشيء واحد؛ لأنها في مذهب واحدء وجعل الصلة لها كلها كأنها 
فرعيو اع ناه مما احتجّ به حذف أحد من قوله: ون من أهل الكتاب 
إلا. 0 وحذف المضاف إليه من غير وهو أسهلُ من حذف لضلد هذ الخوصول؛ 
أن المضاف قد يستَغني عن المضاف إليه؛ ولا يستغني الموصول عن الصلة؛ آلا ترى أنا 
لو حذفنا زيد من غلام زيد لحاز أن تقول: مررت بغلام؛ ولو حذف صلة مَنَ من قولك: 
مررت بمّن في الدار لم يجِرٌ أن تقول رونت بمو فاعرف ذلك إن شاء الله. 
وخوة أن يكون تصغيرٌ الأنيا لَمّا كان دلالة على الشِّدَة واجهد عُرف معناه فأغني 
عن الصلة؛ لأن الصلة توضحٌ ما لا يُعرف» ودخلت التي في معنى اللتيا بالعطف. 


هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما 

فإذا جاءتا وفيبما معنى الاستضناء فإن فيبما إضمارًاء على هذا وقع فيبما معنى 
الاستثناء, كما أنه لا يقع معنى النبي في حَسْبُك إلا أن يكون مبتداً. 

وذلك قولك: أتاني القومٌ ليس زيدّاء وأتوني لا يكون زيدّاء وما أتاني أحذ لا 
يكون زيداء كأنه حين قال: أتوني» صار المخاطب عنده قد وقع في حلّده أن بعض 
الآتبن زيد, حتى كأنه قال: بعضبم زيد. فكأنه قال: ليس بعضّبم زيدًا. وترك إظهار 
بعض استغناء, كما ترك الإظبارٌ في لات حين ذاك. 

فبذه حالبما في حال الاستضناء؛ وعلى هذا وقع فيبما الاستثناء؛ فأجرهها 
كما العروفيا: 

وقد يكون صفة وهو قول الخليل. وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ ليس زيدًاء وما 
أتاني رَجُلَ لا يكون زيدًا إذا جعلت ليسء ولا يكون؛ بسزلة قولك: ما أتاني أحدٌ لا 
يقول ذاك, إذا كان لا يقول ذاك في موضع قائلٌ ذلك. 

ويدلك على أنه صفةٌ أن بعضّبم يقول: ما ألثني امرأةٌ لا تكون فلانة وما أتتني 
)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سورة النساءء من الآية 9ه8١.‏ 
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امرأةً ليست فلانة» لو لّم يجعلوه صفة لم يؤتّفوا؛ لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضماز 
مذكر. ألا ترى أنهم يقولون: أتيْتي لا يكون فلانة وليس فلانة» يريد: ليس بعضبن 
فلانة» فالبعضُ مذكر. 

وأما عدا ضما مكحي الوا كو الا ير 
يكون, وهو إِضمارٌ قصته قصته فيبما كقصته في ليس ولا يكون. وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ 
خلا زيداء وأتاني القوم عدا عمرًاء كأنك قلت: : جاوز بعضهم زيدّاء إلا أن خلا وعدا 
فيبما معنى الاستثناء, ولكني ذكرت جاوز لأَُمَثْلَ لك به وإن كان لا يُستعمل في هذا 
الموضع. 

وتقول: 0 القوم ماعدا زيداء وأكوني ما خلا زيدًا. وما هاهنا اسم, وخلا 
وعدا هاهنا صلة له كأنه قال: أتوني ما جاوز بعضبم زيداء وها هم ليها ماع زيداء 
كأنه قال: لصاوي 0 وكأنه قال: إذا مثلت ما خلا وماعدا 
فجعلته اسمًا غير موصول قلت: أكوني مجاورَكبم زيدًاء مثلته بمصدر ما هو في معناه, 
كما فعلته فيما مضى. إلا أن جاوز لا يقع في الاستثناء. 

وإذا قلت: أتوني إلا أن يكون زيد» فالرفع جيذ بالغ؛ وهو كثيرٌ في كلامبم؛ لأن 
يكون صلة أنء وليس فيها معنى الاستشناء, وأن يكون في موضع اسم مستثنى. كأنك 
قلت: لا يأتونك إلا أن يأتيك زية. 

والدليل على أن يكون هاهنا ليس فيبا معنى الاستثناء: أن ليس وعدا وخلا له 
يقعن هاهنا. 

ومثل الرفع قول لله تعالى:«(إلاً أن تكون تجارة عن تراض#» [النساء: 15] 
مدكم وبعضهم ينصبُ على وجه النصب في لا تكون؛ والرفعٌ أكثر. 

وأما حَاشًا فليس بام ولكنه حرف يُجْرٌ ما بعده كما تَجُرٌ حتى ما بعدهاء وفيه 
معنى الاستثناء. وبعضُ العرب يقول: أثاني القوم خلا عبد لله فيَجعل خلا بسزلة 
حاشا فإذا قلت: ما خلا فليس فيبا إلا النصب؛ لأن ما اسم ولا يكون صائبا إلا 
الفعل هناء وهي ما التي في قولك: افعل ما فعلت. ألا ترى أنك لو قلت: أتوني ما 
حاشا زيدًا لم يكن كلامًا ؟ 

وأما أتاني القوم سواك, فزعم الخليل أن هذا كقولك: أتاني القرم مكانك؛ وما 
أتاني أحدٌ مكانكء إلا أن في سواك معنى الاستشناء. 


قال أبو سعيد: الأصل في الاستثناء إلاء وسائر ما يستثنى به من اسم أو فعلٍ أو 
حرف موضوغٌ موضعٌ إلا؛ والدليل على ذلك أنها تكفي من ذكر المستشنى منه في قولك: 
مهاه إلاارية. 

ويقعٌ موقعها غير؛ لأنها تُعرب إِعْراب الاسم الذي يقعّ بعد إلاء وهي مضافة إلى 
ذلك الاسمء ولا يستثني يما سوى إلا وغير إلا والمستشنى منه مذكور في الكلام. لا يجوز 
أن تقول: ما جاءني لا يكون زيداء ولا ما جاءني ليس زيا. 

وف نتن تشكر بإلة ا الايسنات. وان لاض ؛ وني هذه الأشياء معنى إلاء وهي 
تعمل كعَمّلها في ألفسها قبل أن تُوضّعٌ موضعٌ إلا. 

فأما ليس ولا يكن فَإنًا لما رأينا الأفعال لا تنصب إلا ومعها فاعلوهاء وَعْلم أن 
مع ليس » لا يكون فاعلين» وكان إضمار بعض المذكورين فيهما لا يَخْرِجهما عن معنى 
ما أرِيد مهما من الاستثناء» قدرنا فيهماء مراع اه و 0 
الاستثناء, وكأنا لما قلنا قام القوم احتمل أن يكون قام بعضهمء وبعضهم لم يقمء كما 
بو إزاد: الخاص” باللفظ العام, والبعض الذي قامٌَ هم. القوم الذين ارتفعوا بالفعل» 
والبعض الذي لم يقم هم المسستثتون. 

وذهب الكوفيون إلى أن المظْمّرَ فيها امحبول» وهو كناية عن الفعل» والاسمٌ في 
موضع الفعل أيضا. كأنه قال: ليس فَعلّهم فعل زيد. 

والذي قدره البصريون أولى؛ لأنه أقل إضمارًا؛ لأن الكوفيين أضمروا مُضافًا إلى 
يد محذوقاء وليس ذلك في تقدير البصريين. 

وأفاجوقه ابسن :ولا يكون من الكلام فإنه يحقمل شيئين: 

أحدفنا: أن يكون من كلام غير الأوك, كأنه عقب الكلامٌ الأول بجملة بين مها 
خُْصُوصًا لعُموم الكلام الأولء كما يقول القائل: جاءني القومٌ وما أريدٌ زيدًا ولا أغنيه؛ 
وجاءني الناس وما جاءني زيد. 

وقد تأتي جملةٌ بعد جملة يكون في الثانية من التخصيص ما يكون بمنزلة الاستثناء 
من الأول. قال الله عز وجل: إن لم يكن له ولد وَوَرِنهُ أَبَوَاه قَاذْمَّه ٠‏ الشللث204, ثم ١‏ 
قال بعد ذلك بغير لفظ الاستناء: إفإن كان لهُ إخْوّة فلأمّه السدُس» فقامً ذلك 0 
إلآ أن يكون له زسحوه فيكون شا السيسس. 


.١١ سورة النساى من الآية‎ )١١ 
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والوجه الككرة أن تكو الحال للأول» وتكون من كلام واحد ون التقديرٌ 
في: قام القوم ليس زيدا: قام القوم حَالين من زيدء وكارين من ريتك 

وقد يقول 0 جاءني عمرو وليس معه زيد على الحالء كما تقول: جاءني 
عمرّو ومعه زيدٌ ويجورُ إسقاط الواوء تقول: جاءني عمرو ليس معه زيد. 

ويلزم للاستثناء إسقاط الوا من ليس؛ لأنها تنوب عن إلاء ولا بقعا ف زلا الواوية 
فلم يدخل في ليس للاستثناء» وإذا جعلت ليسء ولا يكون صفةٌ فبي من كلام واحدء 
وموضِعْبُما من الإعراب موضعٌ الاسم الذي هي صفتّه. 

فإذا قلت: ما أَتَتني امرأ الاكتكرن قاذنةه فموضة لاتكوة رن لأنا صفة امرأة» 
وإذا قلت: ما مررت بامرأة لا تكون فلانة خفض» وإذا قلت: ما رافق امراة لاتكون 
لونة لموضعيا :نسب أ وكاذلك إذا قلت ما أتتني امرأةً ليست هدنا. 

وأما (عدا) و(إخلا) فإذا نُصب ما بعدهما فهما فعلان يجريان مُجرى (ليس) و(لا 
يكون) في الاستثناء» ولا يجريان مجراهما في الصفة» تقول: أتاني القوم عدا زيدًا وما أتاني 
د خلا زيدّاء على 0 عدا بعضهم زيدّاء وخلا بعضهم زيدًا بمسزلة: جاوز 
بعضهم زيدّاء ولا تقول: ما أ تتنى امرأة عَدَتْ هنداء ولا مررت بامرأة خلت ذَعْدًا. وإنما 
لم يوصّف بهما عار بدريي ر(لا يكون)؛ لأن (ليس) ودلا يكون) من ألفاظ 
الجحد المحضء وهما يرفعان الاسم وينصبان الخبر كما ترفع بالفعل الفاعل وتنصب 
المفعول» فإذا وصفنا مهما فهما على بامهما في اللفظء وعلى حُكم الاستثناء في مخالفة ما 
عدخي لما تل يها لمات تونيى ا جحنه 

ورحلا) و(عدا) ليسا لفظي جحد. فأما (خلا) فإنها لا تتعدى إلى مفعول إلا في 
الاستثناءء فإذا قلنا: ما مررت بامرأة خلت هندًا فهو على خلاف ما عليه لفظٌ (خلا) في 
التعدي. 

وأما (عدا) وإن كان متعديًا فليس بلفظ جَحْد وفي, فيكون كالاستثناء في الخللاف 
الذي بَيْنَ ما قبله وما بعده» وإنما عُل على الاستثناء بضرب من التأويل والحمّل على 
امجاوزة؛ ومعناها: الخروج عن الشيء والتخليف له. 

وقد سأل سائل: لم لَمْ يُسسْئن ب(جاوز) كما استثنى ب (عدا) و(خلا)» 
فرجَاوز) أبين وأجلى في المعنى؟ وإليه رد سيبويه: (عدا) و(خلا) لما مثلهما. ' 

فالواب: أن اللفظين قد يجتمعان في معنى» ويختص أحدهما بموضع لا يشاركه فيه 
الآخر؛ كالعُمْر والعَمْر في البقاء» ثم يختص العَمْر باليمين. وله نظائر كثيرة تجري هذا 


المجرى. 

ومن أجل هذا لم يجزّ في الاستثناء (لم يكن)؛ و(ما كان)؛ في موضع: (ليس)» و(لا 
يكون)؛ لا تقول: جاءني القوم لم يكن زيداء وما كان زيداء على معنى لم يكن بعضصهم 
زيذا. 

وقد قيل: إن معنى عداني الشيء» وعداك الشيء يقال فيما قرب منكء وكاد يقع 
بك» و(جاوز) قد يقع فيما بعك نز نيم دري تقول: جَاوَرَنا الغيم» ولا تقول: عَدَانًا 
الغيم؛ لتباعده عنا. 

وأما (ما عدا) و(ما خلا) فلا خلاف بين البصريين والكوفيين أن (ما) في موضع 
نصب» وأن (ما خلا) و(ما عدا) كالمصدرء وفاعل (عدا) وإ(خلا) مضمر تقديره: ما عدا 
بعضهمء وما خلا بعضهم., كأنا قلنا: أتاني القوم محاوزتهم زيدًا. 

قال أبو سعيدلك: وبحاوزتهم عندي بمعنى الحال» كالمصادر التي تو صع موصع الحال 
كقولك: رجع عَودَه على بدئه ونظائره, كأنه قال: أتاني القوم بحارزينء أو خالين من 


زيدك. 


فأما (إلا أن يكون) فإذن الاستثناء ب (إلا)» والمستثنى (أن)» و(يكون) في صلة 
(أن)» والفعل بعدها في تقدير المصدرء فإذا قلت: أتوني إلا أن يكون زيدٌ فتقديره في 
اللفظ: إلا كون زيدء ومعناه: إلا زيداء وقد يُنصّب فيقال: أتاني القوم إلا أن يكون زيدًاء 
على معنى: إلا أن يكون بغضّهمء كما أضمر في (ليس) و(لا يكون)؛ ومعنى ذلك كله: 
إلا زيدًا. 

وأما قوله: «إلا تَأكلوا مْوالَكمْ بينَكُمْ بالباطل إلا أن تَكُونَ تجار 4 فتجارة 
فاعل (تكون)» وإذا نصبت تجارة وأنّثت (تكون) فالقدين: إلا أن تكون الأموال حار : 
ويه , إلا أن يكون تجارة على معنى: إلا أن يكون بعضها تجارة» كما تقول: 
أتاني القوم إلا أ ن يكون زيداء وإذا رفعت الاسم فر(يكون) في معنى يقع؛ إلا أن تقع 
تجار لأن (كان) إذا لم يكن لما حبر فهي في معنى: يقع. ويحدث, ويوجد, ونحو ذلك. 

وأما (حاشا) فهي عند سيبويه حرف جبر» وليس باسم ولا فعل» وأما الحر مها فلا 
خلاف بين النحويين فيه» وقد قال الشاعر: 
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حَاشى أبي تَوْبَانَ إن به ضّنًا عن الملحاة والشته(") 

وأكثر الناس يخالف سيبويه فيهاء وهم مع خلافهم سيبويه مختلفون فيها: 

فأما الفراء فزعم أن حاشا فعل وزعم أنه لا فاعل له» وهذا ظريف وهو كالمحال؛ 
لأن الفعل لا يكون بغير فاعل» وزعم أن الأصل حاشا لزيدء فكثر الكلام حتى أسقطوا 
اللام» وخفضوا مبا. 

وقال محمد بن يزيد المبرّد: إنه يكون حرف جر كما ذكر سيبويه» ويكون فعلا 
بنصب مثل (عدا) و(خلا)» واستدل؛ على ذلك بتصريف الفعل منه» وقوهم: حاشيت 

يدا أحاشيهء كقول النابغة: 

ولا أرَى فاعلاً في الناس يُسبِبَهُ ولا أحَاشي من الأفوام من أحَد © 

ومما احَييجٌ به قولهم حاشا لزيد» ولو كان (حاشا) حرف جر لم يجُرْ دخولها على 
اللام. 

قال أبو سعيد: أما احتجاجُه ب (حاشيت) فلقائلٍ أن يقول: حاشيت إِنّما هو 
تصريف فعل من لفظ (حاشا) الذي هو حرف يستثنى به» وليس ب (حاشيت) يقع 
الاستثناء» ولا بحاشى يحاشى» ومنزلة: حاشيت من حاشى كمنزلة: هلل 0 
وبُسملء » من: (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وبسم الله فقد صُرّف الفعل مما 

ومما يقوى قول أبي العباس أن أبا عمرو الشيباني وغيره حكى: أن العرب تخفض 
بها وتنصب. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: حاشًا لله في معنى: براءة لله وهي مُشتّقة من قولك: 
كنت في حشا فلان» أي: في ناحية فلان. كما قال: 

بأيّ الحشًا أمسي الخليط المباينة0© 


/٠١ البيت منسوب إلى الشاعر الجاهلي الجميح (منقذ بن الطماح بن قيس الأسدي)؛ الخزانة‎ )١( 
ابن يعيش ”/ 2814 8/ 447 وتاج العروس (حشا).‎ 8 

)1١(‏ البيت منسوب للنابغة الذبياني؛ في ديوانه ص ١‏ ؟؛ الخزانة "ا 24٠07‏ 05١4؛‏ ابن يعيش 7/ 5 /؛ 
واللسان» وتاج العروس (حشا). 

(؟) البيت منسوب للمعطل المذلي في ديوانه ؛/ 45؛ ابن يعيش 7/ 285 8/ 4/8؛ ولسان العرب 
(حشا)؛ وتاج العروس (حشا). 
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فإذا قال: حاشا لزيد فمعناه: قد تَتَحَى زيد من هذا وتباعد منه» كما أنك إذا قلت 
قد تنحى من هذا فمعناه: قد صار في ناحية منه؛ وكذلك تحاشى من هذاء أي: قد صار 
في حشا منه. أي: في ناحية منه. ْ 
وعلى طريقة الزجاج قال بعض أصحابنا: (حاشا) في معنى المصدرء قال: ويقال: 
حاشا الله وحاشًا لله كما يقال براءة لله ويدخله التقص فيقال: حاش لله وحَشًا لله كما 
يقال ني النقص: غد في: ومه في: مهلاء وعل في عُلىء ولا يكون ذلك في الحروف. 
ومعماود حاشا لتبرئة الاسم الذي بعدها عند ذكر سوء في غيره أو فيه» وربما 
أراذوا تبر لاس بر يم بتبرئة الله عر وجل من السسوء» ثم يبرئون من أرادُوا 
رك ويكون تتزيههم الله على جهة التعجب والإنكار غلن عفن :دكر السوع كيين 
برأوه. قال الله تعالى: قُلْنَ اش لله مَا عَلمْنا عَلَيْه من سُو يم" ومذهب حاشى لله 
كمذهب معاذ الله وسبحان الله في الإنكار والتعجبء وإذا استثنوا بحاشا فاستثناؤهم بها 
أيضًا على طريق التبرئة للاسم المستنى بها من سويئ أدخلوا فيه غيره. 
وقد تكون (خلا) حرف جرء ولم أعلم خلافًا في جواز الجر بهاء ولم أرَ أحدًا ذكر 
في (عدا) الحرٌ إلا الأخفش» فإنه قرنها وبعض ما ذَكّر مع (خلا) في اللدر. 
وأما أتاني القوم سواك فيه فصار فيه معنى الاستثناء؛ لأن فيه مع غير وسواك لا 
يتمكن», وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. 
وقال أبو سعيد: حكي عن الزجاج أنه كان يجيز في بعض الأحوال تقديم حرف 
الاستثناء في أول الكلام؛ ويحتج بقول الشاعر: 
خلا أن العتّاقَ من المَطايا حَسين به فَبّنَ إليّه شوسن”") 
وهذا غلط؛ لأن الشعر لأني زبيد الطائي» وقبل هذا البيت في قصيدته: 
إلى أن عرّسُوا وأغبً منهم بيه يم 
خلا أن العتاق من المطايا حسين به فبن إليْه 
فقد صار (خلا) بعد المستثنى منه» وهو: يرال حي" 7 
وأما قول العجاج. 


(1) سورة يوسفء من الآية: 0٠‏ 
؟)البيت منسوب لأي ييه الطائي في ديوانه 435 ولسان العرب» وتاج العروس (حسس)؛ 


باب يحرى علامات المضْمّرين» وما يجورٌ فيهن نل 


وبلد بد ننه طررئ ولا خلا الجن به إلسي0© 

د نوري رين از دم كوه سقدره بعد ل عنذوفة] الأنه لقال » ليس 
به طوري ولا إنسي» تيغناة: ولا به إنسي» فاستثنى بعد تقدم شيء في التقديرء ويدل عليه 
ما قبله» فيفسر كأنه قال: ما به خلا الجن إنسي» وتقديم الاستثناء فيه للضرورة» والذي 
يحكى عن الكوفيين: جواز تقديم الاستثناء في أول الكلام. 

قال الكسائى: "إلا طعامك ما أكل تند" امعناء» وياد أن تضعه تقاد ماودو ا 

وهذا عند أصحابنا لا يجوز من غير جهة: 

فمنه أن تقديم الاستثناء في أول الكلام لم يم عليه دليل من سسماع ولا قياس. 

مف اوها لذ يعي عا يعدها شم قل لا تقول: زيدًا ما ضربتء فإذا لم يجر 
للق كان عا يعد عفرل الل" مله إبعدد 

هذا باب مجرى علامات المضمرين, وما يجوز فيهن 
وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب علامة المضمرين المرفوعين 

قال سيبويه: "اعلم أن المضمر المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإن علامته أناء 
وإن حدّث عن نفسه وعن آخر قال: نحن, وإن حدث عن نفسه وعن آخرين قال: 

ولا يقع (أنا), في موضع التاء التى في فعلت» لا يجوز أن تقول: فعل أنا؛ لأنهم 
استغْمّوا بالتاء عن أناء ولا تقع نحن في موضع (نا) التي في فعلنا. لا تقول: فعل نحن. 

وأما المضمر المخاطب: فعلامتُه إن كان واحدًا: أنت» وإن خاطبت اثنين 
فعلامتُبما أنتماء وإنّ خاطبت جميعًا فعلامتبم أنتم. 

واعلم أنه لا يقعُ أنت في موضع التاء التى في فعلّت» ولا أنما في موضع (ثُما) 
التي في فعلتما. ألا ترى أنك لا تقول: فعل أنتماء ولا يقع أنتم في موضع (تم) التي في: 
فعلتم» لو قلت: فعل أنتم لم يجز. ولا يّقع أنتن في موضع (تن) التي في فعلدُنَ» لو 
قلت: فعل أنتن لم يجز. ْ 

وأما المضمر المحدّث عنه فعلامته: "هو", وإن كان مؤنثا فعلامته: "هي". وإن 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


حدثت عن اثنين فعلامتهما: 'هما". وإن حدثت عن جميع فعلامتبم "هم"؛ وإن كان 
الجميع جميع مؤنث فعلامته: "هن". 

ولا يفع هو في موضع المضمر الذي في فعل؛ لو قلت: "فعل هو" لم يجزء إلا 
أن يكون صفة. ولا يجوز أن يكون "هما" في موضع الألف التى في ضرباء والألف التي 
في "يضربان"» لو قلت: "ضرب هما" أو "يضرب هما" لم يجز. ولا يقعٌ "هم" في موضع 
"الواو" التي في "ضربوا", ولا الواو التي مع النون في يضربون. لو قلت: "ضرب هم" 
أو "يضرب هم" لم يجز. وكذلك هيء لا تقعٌ موضع الإضمار الذي في 'فعلّت"؛ لأن 
ذلك الإضمار بمسزلة الإضمار الذي له علامّة. ولا تقعُ هن في موضع النون التي في 
فعلنَ» ويفعلن؛ لو قلت: فعلت هي أو فعل هُنَ لم يجزء إلا أن يكون صفة؛ كما لم 
يجز ذلك في المذكر؛ والمؤنث يجري مجرى المذكر. 

فرأنام, وأنت, ونحن وأنتماء وأنتن» وهوء وهيء وهماء وهمء وهن لا يقع 
شيء منها في موضع شيء من العلامات مما ذكرناء ولا في موضع المضمر الذي لا 
علامة له؛ لأهم استعْتوا مبذا فأسقطوا ذلك". 

قال أبو سعيد: أَذْخْل الاسم المضمرٌ في الكلام خوفًا من اللبسء واحتراسًا منه 
ومن النخويين من يسميه المكني؛ وذلك أن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك والالتباس 
وليس لما أحوال تقترن بها تدل على المختص منها إذا التبست» وإما يدل على اختصاص 
اشحص يجيا ف كير .من "الراك المقانت» كتولناة مرت بريد لازا« توينا اأرا: 
وبرجل ظريف. 

والمضمراتُ تستغنى عن ذلك بالأحوال المقترنة بهاء المغْنية عن صفاتهاء وهي ثلاثة 
أقسام: المتكلم والمخاطبء والغائب» والأحوال المقترئّة بها: حضور المتكلم والمخاطب» 
والمشاهدة هماء وتَقدّم ذكر الغائب الذي يُصِّيّره بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم. 


وأعرفهم المتكلم» ثم المخاطب»: ثم الغائب. وإما صار المتكلم أعرف لأنه لا 
يوهمك غيره. 


فإن قال قائل: فقد يتكلم المتكلم فلا يعرفه السامع فيسأل عنه» فيقول: "من 
المتكلم؟"» كما يقال: "من المخاطب؟" إذا سُمع خطابُ لا يُعرف المعنى به. 

قيل له: المتكلم قد عرف حساء وإن جهل تبه؛ لأن الذي يسمعٌ كلامّه إن لم يكن 
هما حجابٌ فهو يغايئة» ويسمع كلامة وإن كان يغيما «حجاب. فقن أحس كلامه 


باب علامة المضمرين المرفوعين تنا 
بسمعه إياه» فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عمن يعاينه» فيقول: من هذا؟ ومن 
الصرنا اك كرا كراد أن رجاه عب لز الح ميجو عله كيه المي بو جا يت 
يقول: أنا قتلت فلاناء وأنا فعلت وصنعتء علم أن القاتل هو المتكلم» لا يذهب وهمه 
إلى غيره» ولو سمع أنت قتلت فلانًا لم يذهب وهمه إلى بعض من حضر دون بعض» 
والمخاطب يتلو المتكلمٌ بالحضور والمشاهدة» فعا تعرينا: "كتاية «العايك "4 كنا 
الروك عضر رح لاحر والربسس امتريير ا 2 ارا 

وأَعْرفهم المتكلمُء ثم المخاطبء ثم الغائب. وإنما صار المتكلمٌ أعرف لأنه لا 
يوهمك غيره: 

فإن قال قائل: فقد يتكلم المتكلم فلا يعرفه السامع فيسأل عنه. فيقول: "م 
المتكلم؟", كما يقال: "من المخاطب؟" إذا سُمع خطاب لا يعرف المعنى به. 

قيل له: المتكلم قد عرف حساء وإن جبل تَسبْه؛ٍ لآن الذي يسمع كلامّه إن لم 
يكن بينهما حجابٌُ فهو يعاينه» ويسمع كلامه, وإن كان بينهبما حجاب فقد أحس كلامه 
بسمعه إياه» فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عمن يعاينه» فيقول: من هذا؟ ومن 
الرجلء ويكشف ما ذكرناه أن رجلا محجوبًا لو أحَسّ بجماعة بقربه فسمع واحدًا منهم 
يقول: أنا قتلت فلاناء وأنا فعلت وصنعتء علم أن القاتل هو المتكلم» لا يذهب وهمه 
إلى غيره» ولو سمع أنت قتلت فلانًا لم يذهب وهمه إلى بعض من حضر دون بعض» 
محال ولو السكلم يبور والمنامة. اع شري "كانه النافي لما زأنيا 
تكون كناية عن معرفة ونكرة» حتى قال بعض النحويين: كيان الكو وله انكر 

فأما المتكلم فجعل له لفظ ينفرد به لا يشاركه فيه غيرٌه كما لا يشاركه غيره في 
لفكلف يوكيارقة خرن نميه بوقيرهع إد :كن “لأ تهون أن يكون كلام واحد من مُتَكَلْمِينء 
ولفقظ: :و انحن ,من 'لانظين» بوم أجل للق يوي لظ المتكلم المذكر والمؤنث؛ لأن 
الفصل بين المؤنث والمذكر إما يحتاج إليه لثلا يتوهّم غير المقصود في موضع المقصود 0 
وتثنية المتكلم وجمعٌه على لفظ واحدء أما في الضمير المنفصل المرفوع فهو "نحن" في 
الاثنين والجميع. ْ 

وأما في الضمير المتصل المرفوع بانا" كقولك: "قمنا' واذهبنا" في الاثنين 
والجميع, الو وي ا 0 
وذاك أن المثنى هو شيثئان متساويا اللفظ ضم أحدهما إلى الآخر "كزيد وزيد” و"رجل 
ورجل" وما أشبه ذلك. 


والمجموعة هو جماعة متساوو اللفظ ضم بعضهم إلى بعض كقولنا: "زيد وزيد 
زيد"» و"رجل ورجل ورجل » فيقال: "زيدون” وا رجال . 

والمتكلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكون اللفظ طماء فتبطل ثثنيته 
وجمعه على منهاج التثنية والجمع» ولكنه كما كان قد يتكلم عن نفسه وحده. ويتكلم عن 
نفسه وغيره» جُعل اللفظ الذي يتكلم به عن نفسه وغيره مخالفًا للفظ الذي له وحده. 
واستوى أن يكون غيره المضمومٌ إليه واحدًا واثنين وجماعة؛ فيقول: أنا خارج» ونحن 
ارجات ونح نا سعوانة وقيك كنا كا و قينا ضاحكين, وقمنا ضاحكين. 

وأما المخاطب فإنه يفصل بين لفظ مؤنثه ومذكره ويثنى ويجمع؛ فيقال للمذكر: 
أنت» وقمت» وللمؤنث: أنت» وقمت» وكذلك ضربتك للمذكر» وضربتك للمؤنث» 
وكَسْرٌ ما ذكرناه في علامة المؤنثء والياء ني هي وفي ذيء في مؤنث هو وذاء كله محمول 
على الياء في: (تفعلين) وفصل بين المؤنث عدر في الخطاب؛ لأنه قد يكون بحضرة 
المتكلم اثنان من المؤنث والمذكر وهو مقبل عليهماء فيخاطب أحدهماء فلا يعرف حتى 
ينبهه بعللامته. وى العاف قمع لزنا 1ك واه اتصرافم الطاب إلى يعض الا ترون 
دون دا والجمع المقصود منهم بالخطاب. 

وإذا ضم إلى المخاطب غائبُ صار لفظهة كلفظ الاثنين المخاطبين» وإذا ضم إليه 
أكثر من واحد صار فعا كلفظ الجماعة المخاطبين» فيقال: أنتما ا وأحدهما 
حاضر» وأنتم خرجتم وأحدهم حاضرء وعلى ونا كنات الأبات اسمن ة في خطاب 
الواحد بلفظ الاثنين. قال امروؤٌ القيس: 


خليأي مُرًا بي على أ جنْدب ُقَضّ أبائات الفؤاد المعوّب7" 
ثم قال: 

ألم تر أني كُلّما جدت طارقًا 2 وجدلت بهاطيًا وإن لم تطيّب”" 
ويروى: (ألم ترياني)» والشاهد في الأول. 
وقال آخر: 

خليلي قوما في عطالة فانظرا أنارًا ترى من نحو يَبرينَ أمْ بَرقا0) 


.4١ البيت في ديوانه‎ )١١ 
.5١ البيت منسوبًا لامرئ القيس في ديوانه‎ )١( 
(؟) البيت منسوبًا لسويد بن كراع العكلي» وتاج العروس (عطل).‎ 


باب علامة المضمرين المرفوعين عن 


فقال: فلك عل 1 ليل" وقال آخر: 


فإن ترجراني يا ابن عفان أزدجر وإن تتركاني أخم عرضًا ممنّعا0") 
وقال أوس بن حجر: 

يا ابي شراحيل ما بالي وبالكما إن المجاهل منبها عُرية قذف 
أذمةٌ لكما عندي فنطلبب أمْ من غرام لبي نالكم نطف 


فنطلبها لواحد» وابتداء الخنطاب لاثنين» ويروى 'فأعطيها"» وتعود "الماء" إلى ذمة, 
وهذا لا شاهد فيه. ْ ْ 

وقال بعض النحويين: إن العرب جرت عادتها في خطاب الواحد بلفظ الاثنين, 
على عادتهم إذا أرادوا الرحيل وأمروا برحلة البعير» وشَد الأداة عليه» أن يأمروا اثنين 
بالشد» فيقولون: "يا غلامان ارحلاهء» ونحو ذلكء وهذا يكثر في كلامهم» فجروا على 
عادة ذلك اللفظ وإن أرادوا واحدا. 

وذكر بعض النحويين أن قوله عز وجل: لقا في نم14" خطابٌ لواحد 
وبري بقفظة الاثريج لاسي أند سولاب أونيد فيو خلي دسو تكراب 

وأما ضميرٌ الغائب فإنه يثنى ويُجْمّع وبين فيه علامة المؤنث؛ وهو أولى بذلك؛ 
لأنه ضميرٌ ظاهرٌ قد جرى ذكره. والظاهر يِتْنّى ويُجْمع» ويدخل فيه المؤنث. 

واعلم أن في المضمرات منفصلا ومتصلا: 

فأما المنفصل فهو: أنا و أنت” وانحن و أنتما الس وأنشن واهو واهي" 
واهما" واهم " و"هن": وقد أَجْرِي الضمير للمنصوب: "! با" وما يتصل مها من علامة 
المتكلم والمخاطب والغائب في التثنية واللجمع» والمؤنث والمذكر نحو: إياي» وإياناء 
وإياه» وإياهماء وإياهم.... وسائر ما يتصل بإيا 

وأما الضمير المتصل فهو: كل ضمير محرور» وكل ضمير لمنصوب سوى (إيا)) 
وكل ضمير لمرفوع سوى ما ذكرناه من (أنا) وما بعده إلى (هن)» إها جُعل بعضّه متصلا 
وبعضه منفصلا؛ لاختلاف مواقع ما نضمرٌ؛ لأن الأسماء التي تُضمر بعضها يتصل باللفظ 
العامل الذي يعمل فيه» فضميره يقع موقعه في الاتصال بالعامل» وبعضها ينفصل عن 
)١(‏ البيت منسوب لسويد بن كراع العكلي» الخزانة 4١17/١١‏ ولسان العرب (جزز)؛ وتاج العروس 


(جزز). 
19) سورة قء من الآية: 5 7. 


عامله بالتقدّم عليه» وبالفصل بينه وبينه» فضميره منفصل من عامله. 

ومن المنفصل أيضًا ضمير الاسم الذي لا لفظ يعمل : فيه فيتصل به. 

وجملة الضمير تجري بحرى حروف المعاني التي يُستعمل في الأشياء المختافة» وهي 
حروف قليلة محصورة تستعمل فيما لا يحصي من الأسماء والأفعال كحروف العطفء 
وحروف الخفض» وحروف النصب في الأسماء والأفعال» وحروف الحزم وحروف 
الاستفهام وما جرى بمجراهن» وكذلك الضمائر هي ار أسماء مختلفة بألفاظ قليلة 
عيورة: قكرى على 4( البضمراته: للها كانتت اكذزك: فلن جرونياك لتنا اا 
منها متصلاً على حرفء إلا أن يكون هاء فيزاد عليه حرف آحْرٌ لخفائه» كالتاء في قمت» 
والكاف في ضربتك؛ وجعل بعض المتصل في النية كالضمير في أفعل ونفعل وتفعل» وفي 
زيد قام» وزيد في التثنية والجمع؛ واحتمل أن يكون على حرف واحد؛ لأنه يتصل بما قبله 
من حروف الكلمة. 

وإذا كان منفصلاً كان على حرفين أو أكثر؛ لأنه لا يمكن إفرادٌ كلمة على حرف 
واحد» والمنفصل منفردٌ عن غيره بمنزلة الاسم الظاهرء وهذه سبيل حروف المعاني؛ 
منها ما هو على حرف واحد كواو العطف والباء واللام» ومنها ما هو على أكثر من 
حرف ك (عن وعلى). 

قن الل أن التعضر اقل جكرونا تفن النققضن كان اماق بالغعيز احف) 0 
المنفصل في المواضع التي يقعٌ فيها المتصل؛ لأنهم لا يؤثرون الأثقل على الأخفٌ إلا في 
الضرورة» وهذا الذي ضمنه سيبويه الباب حين قال: (لا يقع أنت موضع التاء في فعلت» 
ولا أنتما في موضع نما التي في فعلتماء وسائر ما ذكره إثر هذه إلى آخر الباب. 

فإن قال قائل: فلم تغيرت حروف المضمرات وصيتتها في الرفع والنصب ؟ فيقال: 
أنت في الرفع» وإياك في النصبء والتاء في ضربتك للمرفوع» والكاف للمنصوب» ومن 
سبيل الأسماء الظاهرة أن لا تتغير حروفها وصيغتها كقولك: (هذا زيد)» و(رأيت زيدًا) 
و(مررت بزيد) ؟ 

قيل: لما كانت الضمائر واقعة مواقع الأسماء المعربة المحتلفة الإعراب» وهي مينية : 
جعلوا العوض من الإعراب الدال على المعاني المحتافة تغيير صيغة؛ ليدل على مثل ما دل 
عليه الإعراب وهو مبني. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقم ما يَضْمرٌ في الفعل ١‏ 
هذا باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقع 
موقع ما يضمر في الفعل 
الذي لم يقع موقعه 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولهم: (كيف أنت ؟ وأين هو ؟ من قبل أنك لا تقدرٌ 
على التاء هاهناء ولا على الإضمار الذي في فعل. ومثل ذلك: نحن وأنتم ذاهبون؛ 
لأنك لا تَقُدرٌ هاهنا على التاء والميم التي في فعلُم؛ كما لا تقدر في الأول على التاء 
التي في فعلت. يوا وأنت؛ لأنك لا تقدر على التاء التي تكون في 
الفعل. وتقول: فيبا أنتم؛ لأنك لا تقدر على التاء. هاهنا وفيبا هم قيامّاء بتلك 
المنزلة؛ لأنك لا تقدر هنا على الإضمار الذي في فعل. 

ومثل ذلك: أما الخبيث فأنت2 وأما العاقل فبو؛ لأنك لا تقدر هنا على شيء 
مما ذكرنا. وكذلك: كنا وأنت ذاهبين» وكذلك: أهو هو. قال الله عر وجل: كانه 
هُو وأوتيئا العلّم...4 [النمل: 47]؛ فوقعٌ هو هاهنا لأنك لا تقدر على الإضمار الذي 
في فعل. وقال الشاعر: 

فكألبا هي بعد غب كَلاها أو أسْفع الخَدين شاة إِرَان(" 
وتقول: ما جاء إلا أنا. قال عمرو بن معدي كرب: 
قد عَلمَتْ سَلّمى وجارائها ماقطْرَ الفار ف اله 2900 

وكذلك ها أن ذاء وها نحن أولاء, وها هو ذاك؛ وها أنت ذاء وها أنتم أولا 
وها أنتن أولاء. 

وإنما اسْتَعملْتَ هذه الحروف هاهنا لأنك لا تقدرٌ على شيء من الحروف التي 
تكون علامة في الفعل» ولا على الإضمار الذي في فعل. 

وزعم الخليل أن (ها) هاهنا هي التي مع إذا) إذا قلت: (هذا)., وإنما أرادوا أن 
يقولوا: هذا أنت» ولكنهم جعلوا أنت بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا: أنا هذا وهذا 
أنا فقدموا ها وصارت أنا بينبما. 


(١)البيت‏ منسوب للبيد بن ربيعة 2١47‏ الكتاب ”/ 57 8؛ وفي لسان العرب» وتاج العروس (أرن» 
شوه). 
)١(‏ البيت في ديوانه هه 4١‏ والكتاب ؟7/ 7ه 8؛ لسان العرب» وتاج العروس (قطر). 


وزعم أَبُو الخطاب أن بعض العرب الموثوق مهم يقولون: هذا أنا وأنا هذا. 


ومثل ما قال الخليل في هذا قول الشاعر وهو لبيد: 
ونحن اقْتَسّصا المال نصفين بيئنا فقلت لهم هذا لها هَا وذا ليّ7© 


كأنه أراد أن يقول: وهذا لي؛ فصيّر الواوّ بين ها وذا. 

وزعم أن مثل ذلك إي ها الله ذاء إنما هو هذا. 

وقد تكون ها في ها أنت ذا غير مقدمة, ولكنبا تكون بمسزلكبها في هذا؛ يدلك 
على ذلك قوله: وها أنتم هؤلاء [آل عمران: 55]» فلو كانت ها هاهنا هي التي 
تكون مع أولاء إذا قلت: هؤلاءء, لم تعد هاهنا بعد أنتم. 

وحدثنا يونس أيضًا تصديقا لقول أي الخطاب» أن العرب تقول: هذا أنت تقول 
كذا وكذاء لم برد بقوله: هذا أنتء أن يُعَرَفَهُ نفسه, كأنك تريد أن تُعْلمّه أنه ليس 
غيره. هذا محال ولكنه أراد أن ينببه؛ كأنه قال: الحاضر عندنا أنت» أو الحاضر القائل 
كذا وكذا. 

وإِنْ شئت لم تقدمٌ ها في هذا البابء قال الله عرز وجل: لاثم أنتم هؤلاء تقتلون 
نفسكم) 7 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الضمير المنفصل هو الذي لا يلى عاملاًء ولا يتصل به 
ما أن يكون معرى من عامل لفظيء أو يكون مقدمًا على عامله أو مفصولاً بينه وبينه 
بحرف استثناء» أو حرف عطف, أو بشيء يفصل بينه وبين عامله فصلاً لازمًا. 

فأما ضميرٌ المرفوع المنفصل فله حمسة مواضع: الأعلاء. وح 1 بور إن 
واحراها يديم احير وبعد حرف الاستثناء» وبعد حرف العطف. 

فالابتداء والخبرٌ مُعَريَانَ من عامل لفظي» وضميرهما منفصل كقولك: (كيف أنت؟) 
و(أين هو؟)؛ كيف وأين خبران مقدمان» وأنت وهو مبتدآن» وكذلك نحن وأنتم ذاهبون؛ 
نحن مبتدأء راك عطف عليه» و(ذاهبون) خبرهماء وكذلك (جاء عبد الله وأنت) أنت 
عطف على عبد الله وانفصل لأنه وقع بعد حرف العطف» ولم يلتزق بالعامل» ولم يُمكن 
ذلك فيه. 
١١)البيت‏ في ديوانه "5٠.‏ ؛ والخزانة 4451١‏ ابن يعيش 8/ 5 ١١؛‏ الكتاب ”/ 5 ه85؟ المقتضب ”/ 

للا 
١؟)‏ سورة البقرة» من الآية: 86. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقعَ ما يُضْمرٌ في الفعل 0 


ومن الضمير المنفصل الواقع موقم المبتد! أقوله: (فيها أنتم)؛ لأن (فيها) حبر 
مقدمء و(أنتم) مبتدأء وتقديره: (أنتم فيها)» ومثله (فيها هم قيامًا)» وقوله: (أما الخبيث 
فأنت)» ولأما العاقل فهو)» أنت وهو مبتدآن» وخبرهما ما قبلهماء أو حَبّران لما قبلهماء 
وقوله: (أهو هو؟) مبتدأ أو خبرء وهما منفصلان؛ وكأنه هو وأوتينا هو خبر كأن» وقول 
لبيد: (كأنها هي)؛ هي حبر كأنهاء وإنما يصف ناقة أنها بعد كلالبًا 0 
الكلال في النشاط والقوة أو كان أسفع الخددين 7 إران» يعني ثورًا وحشيّاء ويسَمَى 
الثور الوحشى: شا والشرة الوحشية: كاة واتعحة. وزإراق»تشتاط :و يقال عد أرِن 
0 ارا الاي الإران» ويقال: الإران ار الوحشية. وكا مثل البيت تأويه. 
والإران: سرير الميتء ومنه قول الشاعر وهو طرفة: 
أمُون كألواح الإرّان كسأئبا”"© 
والتفسير الذي ذكرئه أن (هي) ترجع إلى الناقة على معنى: كأنها نفسهاء شيء 
رأيت أصحابنا مور به والذي رأيت ف علئة ممم رض تعر لبيك : يتركروو 1ه أن (هي) 
كناية عن سفينة ذكرت قبل هذا البيت في القصيدة» شَبه الناقة مها في السرعة» وذلك قوله: 
فصدذت عن أطلالبن بجسرة عيرانة كالعقر ذي البنيان 
كسفينة اهدي طابّق دَرْءهًا بسقائف مُشبوحة ودهان 
فكأنها هي بعد غبّ كَلالبا أو أمْفَعُ الخدين شَاةُ إران7" 
أراد فكأنها السفينة المذكورة. 
وقوله: (ما قطر الفارسّ إلا أنا) وقعت الكناية بعد حرف الاستثناء فكانت 
وأما قوله: (ها أنا ذا)» و(ها نحن أولاء)» و(ها هو ذاك) و(ها أنت ذا)» و(ها أنتم 
أولاء)» و(ها أنتن أولاء) ف (ها) للتنبيه» والأسماء بعدها مبتدآتء» والخبر أسماء الإشارة: 
إذاء وأولاءء وذاك), وإ شئكت جعلت الضمير المقدم هو الخبرء والإشارة هي الاسمء 
وأما: (ها) فيجوز أن تكون مع إذا) وفصل بينهما بأنت» والمراد بها أن تكون مع (ذا)) 
والتقدير: أنا هذاء ويجوز أن يكون التنبيه للمضمر؛ لأنهما يشتركان في الإمهام. 
فأما من قدر (ها) مع (ذا) وإن فصل بينهما بأنت فيحتج بقول زهير: 
)١١‏ البيت في ديوانه 77. 
)١‏ الأبيات منسوبة للبيد بن ربيعة في ديوانه .١ 57 2١145١‏ 


تعلمامًا لَعَمْرٌ الله ذا قسمّا فاقدر بذرزْعك والظرٌ أين تنسلك7" 
وإما هو: (تعلما هذا لعمر الله قسمًا)» ويحتج أيضًا بقوله: 
ا اققلت لبهم هذا لببديا ها وذا ليا 


والتقدير: (هذا لحاء وهذا لي)» فصيّر الواو بين (ها) و(ذا). 

ويحتج أيضًا بقولهم: (لا ها الله ذا)» واسم الله عرز وجل ظاهر لا يدخل عليه (ها) 
للتنبيه» كما لا تدخل على (زيد) ونحوه. وإنا معناه: (لا والله هذا). 

وأما من يقدّر أن (ها) داخلة على (أنت) غير منُوي دخولها على (ذ) فإنه يحتج 
بقوله عز وجل: #هأنتم هؤلاء» [آل عمران: 55]. نأتي ب(ها) فأدحلها على (أنتم). 
ثم أعادها في (أولاء)؛ فلو كانت الأولى منويا مها التأخير لكانت (ها) الأولى والثانية جميعًا 
ل (أولاعع» وهذا بعيد» وهذه حجة سيبويه» ومعنى قوله: وقد تكون (ها) في (ها أنت 
ذا) غير مقدمة» أي في موضعها ل (أنت)» غير مقدمة من (ذا) إلى (أنت). 

وقال أبو سعيد: وإما يقول القائل: (ها أنا ذام)» إذا طلب رجل لم يدرَ أحاضرٌ هو 
أم غائبُ ؟ فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أناء وإما يقع جوابّاء ويقول 
القائل: (أين من يقوم بالأمر ؟) فيقول له الآخر: (ها أنا ذا)» أو (ها أنت ذا)» أي أنا في 
ذاك الموضع الذي التمسئت فيه من التمسئت» أو أنت في ذلك الموضعء وأكثر ما يأتي في 
كلام العرب (هذا) بتقديم (ها) والفصل بينها وبين ذاء بالضمير المنفصل. 

والذي حكاه أبو النطاب عن العرب الموثوق مهم من قوهم: (هذا أنا) و(أنا هذا) 
هو في معنى: (ها أنا ذام)» ولو ابتدأ إنسان على غير هذا الوجه الذي ذكرناه فقال: (ها 
أنت» وها أنا)» يريد أن يُعرّفه نفسّه كان مُحَالاً؛ لأنه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار عنه 
حاكم لا فائدة فيه؛ لأنك إنما تُعلمه أنه ليس غيره» ولو قلت: (ما يزيد غير زيد), 
و(ليس زيد غير زيد) كان لوا لا فائدة فيه» ولو قلت. هذا أنت والإشارة إلى غير 
المخاطب لحاز» ومعناه: هذا مثلك» كما تقول: زيدٌ عمرو على معنى: زيك نشل عمرو. 

والذي حكاه يونس عن العرب: هذا أنت تقول كذا كذاء هو مثل قوله عز وجل: 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون الفسكم » |[البقرة: ل لأن قوهم: هذا أنت كقولك: أنت 
هذاء أحدهما مبتدأ والآخر حَبِرَهء أيهما شئت جعلته المبتدأ» وجعلت الآخر الخبر. 


)١(‏ البيت في ديوانه ١8١؛‏ الخزانة /١‏ 2541 ه/ ١ه2»4 /١١‏ 94١؛‏ والكتاب 7/ ٠.٠ه.‏ ١٠ه»‏ وتاج 
العروس (سلك)» والمقتضب /1١‏ 5377. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقمَ ما يُضْمرٌ في الفعل 1١‏ 


وقولهم: يفعل كذا وكذاء في موضع الحال عند البصريين؛ كأنك قلت: (هذا زيد 
فاعلاً كذا)» العادل وييسعين التنبيه» وعند الكوفيين بن المنصوب في هذا بمنزلة الخبر؛ لأن 
المعنى دم زيل فاعل كذاء ثم أَدْحَلوا هذا للوقت الحاضر كما يُدخْلون كان لما قضّىء 
فإذا أذخلوا هذا وهو اسمء ارتفع به زيدٌء وارتفع هو ازيل على ما يوجبه حك المبتدإ! 
والخبر» وانتصب الذي بعده لارتفاع زيد بهذاء سمي أهل الكوفة هذا: (التقريب)» 
ومنزلته عندهم وول 16 أن كان دحلت عَلن: زيد قائم» فارتفع زيدٌ مهاء ول 
ارتفاعه بقائم» وارتفاع قائم بحسي وال بجر مقاط المتصوكة زان الفانةة ننه 
معقودة» والقصد إليه. 

ويجوز عند الكوفيين: هذا زيد القائم» كما يجوز كان زيد القائم» ولا يجوز عند 
البصريين: 0 القائم) لأن مجراه بحرى الحال عندهم. 

وأما قوله عز وجل: لاثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» [البقرة: 15] ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدُها: مذهبْ أصحابنا وهو: أن أنتم هؤلاء مبتدأ أو خبر» وتقتلون أنفسكم في 
موضع الحال» تقديره: (قائلين أنفسكم). 

وعلى أصل مذهب الكوفيين تقتلون خبرٌ التقريب» على ما ذكرناه من مذهب 
الكوفيين. 

وقال أحمد بن يحيى تعلب: هؤلاء في معنى (الذين)» وتقتلون في صلتهاء كأنه قال: 
(ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم). كما قال ابن مفرغ: 

عَدَْ ما لعبّاد عليك إمارة 2 أمْت تخملين طليق”" 

معناه : والقق كسيا ا وكان ينبغي على ما قدّره أحمد بن يحبى أن يُقرأ: ثم 
أنتم هؤلاء يقتلون أنفسهم على تقدير: (ثم أنتم الذين يقتلون أنفسهم). 

ويجوز عند البصريين: (ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم) في الضرورة» وليس ذلك 
بالمختار» وأنشدوا فيه لمهلهل: 

وأنا الذي قتَّلتْ بكر بالقنا وتركت مُّرة غيرٌ ذات سام( 


(١)البيت‏ في ديوانه ه١١؛‏ الخزانة 5/ 24١‏ 87؛ ابن يعيش 14/ 277 79,؛ ولسان العرب وتاج 
العروس (حدس» عدس). 
)١(‏ البيت في ديوانه الخزانة 5/ 477 ابن يعيش 4/ 475 المقتضب 5/ 17 .١7‏ 


والوجه: (وأنا الذي قتل). والأخر: 


يا أيبا الذكر الذي قد سؤكني وفْضَحْتني وطردت َم عبالي(1) 
والوجه: (يا أيها الذكر الذي قد ساءني)» والآحر: 

يا مُرَ ياابنَ واقع يا أننَا أنتَ الذي طلقت عام جُعتا 
حتنى إذا اصنطبّحخت واغتبقتا غَبَبقنًا أقبلت مرتادًا لما قر كئًا() 


والوجه: (الذي طلق عام جاع). 

وذكر أحمد بن يحبى أنه إما قال: ظَهَؤٌلاء تَقْلونَ الف سكو على هذه اللغة؛ لأنه 
قد تقدم ذكر (أنتم)» وتقدير (أنت الذي قمت) عند الكوفيين: 5 قمت)) رألغي 
(الذي)؛ لأن 00 لا يحتلٍ بإسقاطه» ومثله ها نتم هَوُلِاء حَاجَجْتَم فيما كم به 
علجيي7 وها نتم أولاء تُحبُوئبُم وَلا حبولكم» '' فيهما الوجوه التي ذكرتها. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن قوله: إتقثلون سكم في موضع الكال وال 
فضلة في الكلام» فهل يجوز أن تقول: ثم نتم هَؤُلاء». 

قبل 4 إذا كان المقصد الإخارغما ارحب حكم اللفظ فيه أن بكر عار وحن 
أن يجري قعل على الحال» وتصير كال لازمة على ما أوجبه المعنقء, كما أن الصفة ني 

بعض المواضع لازمة, كفولك (مررت بمَن صالح). وزيا أيها الرجل؛ فصالح والرجل 
صفتان لازمتان لا يجوز لنشاطبيها من الكلامء وإن كان أهل الصفة أن تكون مستغئى 
عنها. 

وأيضًا فإنا رأينا الحال مع المصادر لا يُستَغنى عنها في مثل قولك: (شُربُك المسويق 
ملتوئًا) ونحوه. 

وأما قوله: 

هذا لحعياا فساو ةذ بيات 


.١77 /4 البيت منسوب لأبي النجم العجلي؛ المقتضب‎ )١( 

4١7٠0 2111/١ وبلا نسبة في ابن يعيش‎ 4١1729 /7 البيت منسوب لسالم بن دارة؛ الخزانة‎ )١( 
ولسان العرب وتاج العروس «الياء).‎ 

9؟) سورة آل عمران» من الآية: 55. 

(4) سورة آل عمرانء من الآية: .١١9‏ 

(5) سيق تخريج هذا البيت. 


ناف اعكامة الممتكريى وين ١11‏ 

بمعنى: (وهذا ليا)» فإها جاز تقديم (ها) على الواو؛ لأن (ها) تنبيه» والتنبيه قد 
يدخل على الواو إذا عطف بها جملة على جملة كقولك: (ألا إن زيدًا خارجٌ )» (آلا وإن 
عمرًا مقيم)» ونحو هذاء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب علامة المضْمَرين المنُصوبِين 

قال سيو اعلم أن علامة المضمرين المنْصُوبين إيا ما لم يقددّر على الكاف التي 
في رأيتك, وكما التي في رأيتكماء وكم التي في رأيتكم كن التي في رأفكن. والمهاء التي 
في رأيتة» والحاء التي في رأيتهّاء وهمًا التي في رأيتهماء وهم التي في رأيتهم» وهن التي في 
رأيتهن, وني التي في رأيتني» ونا التي في رأيتنًا. 

فإن قدَّرت على شيء من هذه الحروف في موضع لم وقع إيّا ذلك 
الموضع؛ لأنهم استَغْنوا بها عن إياء كما استَعْتوا بالتاء وأحّواتها في الرفع عن أنت 
وأخواتها. 

قال أبو سعيد: هذه الضمائر المنصوبة المتصلة التى ذكرها سيبويه لا يجوز استعمال 
لافنا د باس وبر اننا سعد إن ل الوطم ان دل شه العم ا د 
تقدم ذكر ذلكء, والباب مفهوم كلامه فيه. 

هذا باب استعمالهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا 

قال سيبويه: فمن ذلك: إياكَ رأيت» وإياك أعنيء نإنها المتَعمَلت إياك هاهنا من 

ار وقال الله عز وجل: ونا أو إَِاكُمْ لَعَلَى هُدَى أ أو في 
مُبين4” “من قبل قبل أنك لا تَقَدرُ على كم هاهنا. 

2 اي وا منطلقان؛ لأنك لا تقدرٌ على الكاف. الكل للك قو له تعالى: 
إضل مَنْ مَنْ تَدْعُون إلا إِيّاة”". 

لو قذراتك بعلن الاء تال لي رأيتة لم تقل: إياه. وقال الشاعر: 

مبرأ من عيوب النّاس كلم فالله يرعى أبا حَربٍ وإيّانا01©) 
لأنه لا يتقدرٌ على (نا) التي في رأيتا. وقال آخر: 
لَعَمْرُكَ ما ححشيت على عدي سيوف بني مُقيّدَةِ الحمارٍ 


.7 4 سورة سبأ من الآية:‎ )١١ 
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ولكنّي حَشِيتُ على عدي سيوف الجن أو إيّاك حار" 
لأنه لا يتقدر على الكاف. 
وتقول: إن إياك رأيت كما تقول: إياكَ رأيت؛ من قبل أنك إذا قلت: إن أفضلّهم 
ذا اقول تانر وهو فى سداق دوق الكالاءة لأنه إها يريد: إنه إياك لقيت» 
فترك الماءء» وهذا جائز في الشعر. ْ 
وإن قلت: إن أفضلّهم لقت فنصبت ب إن» فهو قبِيحٌ» حتى تقول: ليه وقد 
تبين وجه ذلك. 
وتقول: عجبت من ضربي إياك. فإن قلت: لم ؟ وقد تقع الكاف هاهنا وأخوائهاء 
تقول: : عجبت من ضرِبِيكَ ومن ضصَرَبيه ومن صرِبِيكمٌ ؟ فالعربُ قد تَكَلمُ هذا وليس 
بالكثير. 
ولم تستحكم علامات الإضمار التي لا تقع م إيا مواقعها كما استحكمت في الفعل» 
لا يقال: عجبتُ من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلمى ولا من ضربهيك إن بدأت بالبعيد 
قبل القريب. فلما قبح هذا عندهم, ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضعء 
صارت إياك عندهم في هذا الموضع بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه 
الحروف. 
ومثل ذلك: كان إياه؛ لأن كائه قليلة» ولم تستحكم هذه الحروف هاهناء لا تقول: 
كائني, وليسني ) ولا كائتك. فصارت إيّا هنا بمسزلتها في ضري إياك. 
وتقول: أنّوني ليس إياك, ولا يكون إياه؛ لأنك لا تقدرٌ على الكاف ولا الماء 
هاهناء فصارت (إِيَّا) بدلاً من الكاف والماء في هذا الموضع. قال ابن أني ربيعة. 
ليت هذا الليل شبرٌ لاكري فيه عَرِيبا 
ليس إيّاي وإيا ك ولا نخشى رقيبا 
مُقمرَا غيّبَ عنّا من أرَذْنا أن يغيبا'» 
وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسني» وكذلك كائني. 


)١١‏ البيت منسوب لفاختة بنت عديء الكتاب ؟/ /اه7؛ ولسان العرب (قيد). 
(؟) البيت في ديوانه 2.8865 والخزانة 4777 ابن يعيش */ هلاء 5ل؛ الكتاب 9/ ره8؛ المقتضب "/ 
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وتقول: عجبت من ضرب زيد أنت» ومن ضربك هوء إذا جعلت زيدًا مفعولاً 
وجعلت المضمرٌ الذي علامته الكافٌ فاعلاً فجاز أنت هاهنا للفاعل كما جاز إيا 
للمفعول؛ لأن إيّا وأنت علامتا الإضمار» وامتناع التاء يقي دخول أنت هاهنا. 

وتقول: قد جنتك فوجّدثك أنت أنت» فأنت الأولى مبتدأة» والثانية مبنية عليهاء 
كأنك قلت: فوجدتك وجبك طليق. والمعنى: أنك أرّدت أن تقول: فوجدتك أنت الذي 
أعر ف. 

ومثل ذلك: أنت أنت» وإن فعلت هذا فأنت أنَت» أي فأنت الذي أعرفء أو أنت 
الجواذ تلن كنينا "تقول : الناس الناس» أي الناس بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف. 

وإ شعت قلت: قد ولَيت أمْرًا فكت أنت أنت إياك؛ وقد جربتك فوجدتك أنت 
إياك» جعلت أنتَ صفة وجعلت إياك بسزلة الظريف إذا قلت: وجدثك أنت 
الظريف؛» والمعنى أنك أردت أن تقول: وجدثك كما كنت أعرف. وهذا كله قول 
الخليل» سمعناه منه. 

وتقول: أنت أنت؛ تكررهاء كما تقول للرجل: أنت» وتسكت على حد قوله: 
قال الناس: زيدُ. وعلى هذا الحد تقول: قد جُريتَ فكّنت كُنت إذا كررتها توكيداء 
وإن شئت جعلت أنت صفة؛ وفي نسحة أبي بكر مبرمان: فكندت أنت» وعليه يستقيم 
الكلام. 

قال أبو سعيد: فق ذكرنا أن من مو انيع الضمير المنفصل تقديمه على المعامل» 
0 بينه وبينه بحرف الاستثناء وحرف العطف» 0 كقوله عز وجل: تياك 
تعب وَإِياكَ نس لستعين#” والاستثناء قوله: الإضّل مَنْ مر كلع عُون إلا ياه" 0 جد قوله: 
رن الرْسُول وَناكُم74". لوا أر ناكم على ختى أو في ضَلال مُبين4"". 

وإذا قلت: (إن زيدًا رأيت) ففي نصب (زيد) وجهان: 

أحدهما: أن تنصبه ب (إن) وتضمر في 6 الماء العائدة إليه. 


والآخر: أن تنصبه ب (رأيت) وتقدر في (إن) الهاء على تقدير (إنه)» وجميعًا غير 


)١١‏ سورة الفاتحة» الآية: ه. 

."1/ سورة الإسرا من الآية:‎ )1١١ 
.١ سورة الممتحنة» من الآية:‎ )٠9 
.7 4 سورة سب من الآية:‎ )1( 


بتيدين عند البصرويق قي الكاكنه والتكيمان. عند حداف القمير .من زان ): 
وأقبحهما عند الكوفيين حذف الماء من رأيت. 

اذا جعلك» المخاطب» شعر لا “قائف هلك : قو ل من ماقم الام مر إن سكي 
الاسم بالفعل الذي بعده: إن إياك رأيت» كما تقول: (إياك رأيت)» والذي ينصب الاسم 
ب (إن) يقول: (إنك رأيت)» وسبيل (إن) سبيل الفعل» وإذا عَمِلت في الضمير اتصل 
1 

وأما قولك: (عجبت من ضَربِي إيَاك)» و(من ضَربيك)» و(من ضَربيه)» و(من 
ضربيكم)» فالاسمٌ الأول المضاف إليه المصدرء وهو بحرور بالإضافة» فاعلاً كان في 
المعنى أو مفعولاً. فإن كان مفعولاً فالاسم الثاني مرفوع؛ ولا يكون ضميره إلا منفصلاً 
وااح ان حر لمر رح المتصال لازو !هر وإذا كان مع غيره فلا يلي الفعل 
سواهء كقولك: (ضربئُك)» و(ضَربسي)» وإها لزم تَقَدَمّهِ في الفعل على كل شيء؛ لأنه قد 
يغيرٌ بنيَّة الفعل حتى يختلط به كأنه من بنائه؛ كقولك: (قمت). او(قمنا)؛ و(ذهبّت)» 
وزذه ها ودعي )ا لمكن ا القدل الهو كان توا مقاط يس رصي نقد 
في الفعل بغير علامة» كقولك: (زيدٌ قام)» و(أنت تقوم)» و(أنا أقوم)» و(نحن نقوم). 

ولا يجوز أن يوجد ضمير مرفوع متصل في غير فعل؛ ومن أجل هذا استحكمت 
علامات الإضمار في الفعل» وشْبَةَ غير الفعل بالفعل في بعض المواضع مما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان الاسم المضاف إليه المصدر مفعولاًء وأتي الفاعل بعده مضمراء فهو 
منفصل لا غير» وذك قولك: (عجبت من ضرب زيد أنت)» و(من ضربك هو)؛ ومن 
ضَرهما أنت» ومن ضْرْبك هن» ومن ضَرْبك أناء ومن ضري أنت» وسواء في ذلك أبدات 
بالأقرب أم بالأبعد. 

إن“ كاك التتشنافت إليه المضيدى افاعاذ ؤكاة حضه ا .وعده التفعو ل مطتمه تيو 
الذي يتكلم عليه النحويون» وتقع عليه المسائل. وهو قولك: (عجبت من ضري إياك)» 
و(من ضربيك)» والأجود المختار: (ضري إياك)» وذلك أن (ضرب) اسمء ولا تستحكم 
نيه غامد الامتجان إذاا كانت علامة سير المر قورع ١‏ قصل ينه و زانينا اتتصل :2ه بوإننا 
يتصل به ضميرٌ ابحرور الذي تشاركه فيه الأسماء التي ليس فيها معنى فعلٍ نحو: (غلامي), 
و(غلامك). ورواحس اوه حيل بالعور لمات جه والقاد م مير كر بمتفيل» 

وأيضًا فإن الضمير المضاف إليه الضرب بحرور يحل محل التنوين في (ضرب)» 


باب استعماهم إيا إذا لم يقع مواق الحروف التى ذكرنا ١١1/‏ 


ونحن لو نَوَنًا (ضربًا) ما وَلِيهُ ضميرٌ متصل» وإنما يليه المنفصل» كقولك: عجبت من 
ضرب إياك» ومن ضرب إياه» ومن ضرب إياي 

ْ وإنا يُبهُ بيك في اتصال الضميرين ب(ضريُكَ) حين اتصل به الناء والكاف؛ 
وهما ضميرا فاعل ومفعول ب وهو في الفعل. قوي؛ لاستحكام علامات الإضمار في 
الفعل؛ ولأن الععل يغيره صمير الفاغل ويُسّكن آخْرّه حتى يصيرٌ معه كشيء واحدء 
فكأن إضمار المفعول إنما ل بعد ذلك على شيء واحدء وليس إضمار الفاعل ني 
الفعل كإضماره في المصدر؛ لأن إضماره في المصدر يوجب له الجر الذي يشاركه فيه 
المفعول. 

ولع نزت الناعل المصمي تل القعل ابن عله عل الوزن يوحي اتصال ما بعده 

من الضمير منه وإنما يشبه الضميران المتصلان بالمصدر بالضميرين المتصلين بالفعل؛ 

لأن القعل مه ماحوة رصا يكن خملا فيَشبه ما اتصل بالمصدر بما اتصل بالفعل 
كذلك. ظ 

فإذا وصلوا الضميرين بالمصدر فالأول: ضمير فاعلء» والثاني: ضمير مفعول به. 
على ما ذكرنا من ترتيب ذلك» ولم يحسن حتى يكون ترتيبه على تقديم المتكلم ثم 
المخاطبء ثم الغائب. كقولك: (عجبت من ضربيك)» و(من ضربيه)» و(من ضربكة), 
وهو جائز حسنء والأجود منه: (من ضري إياك)» و(ضربي إياه)» و(ضربك إياه). فإن 
كان الفاعل هو المخاطبء وأضفت المصدر إليهء والمفعول به المتكلم لم يحسن إلا 
المنفصل. نحو قولك: عجبت من ضَرَبك إياي» وكذلك عجبت من ضَربه إياك» وضربه 
إياي على ما رتبه سيبويه من تقديم القريب وهو المتكلم, ثم المخاطب» ثم البعيدٌ الغائب» 
ولم يحسن من (ضربكني)» ولا من (ضرمبيني) ولا من (ضرمبيك). 

وإذا كان الضميران لغائبين» وكان الأول منهما فاعلا في المعنى» كنت مخيرًا في 
إاقاى بين المستصل والمتضل ‏ عونك ,رعحيت من اصربيي )+ وزمن زوه زياس 

فإن قال قائل: قد شرط سيبويه قبل هذا الموضع أن الضمير المتصل إذا أمكن لم 
يجز المنفصلء فلم جور في هذا الموضع المنفصل في الموضع الذي يقع فيه المتصل ؟ 

قيل له: للمتصل مواضمٌ مخصوصة به وهي المواضع التي فيها يلي المتصل العوامل 
فيه» وللمنفصل مواضع مختصة به» وقد ذكرنا مواضعهما جميعًاء وفي تلك المواضع لا يقع 
أحدهما موضع الآخرء وقد يعرض في الكلام مواضع يقع فيها تأويلان؛ أحدهما يجذب إلى 
شبه المنتصل والآخر يجذب إلى شبه المنفصل» فيستعملان جميعًا فيما فيه شبه منهما. 


وأما من يقول: (ضربيك) فإنه يحمله على (ضربتك) حين اتصل به ضمير الفاعل 
والمفعول» و(ضربيك) مصدره. والياء فيه كالتاء في المعنى. 
ومن قال: (ضري إياك) حمله على ما ذكرناه من مخالفة المصدر للفعل في اتصال 
الضمير به. 
ومما يجوز فيه الضمير المتصل والمنفصل كنايات أخبار كان وليس وأحواتّماء 
والأكثر في كلام العرب» والاحتيار عند النحويين في ذلكء الضمير المنفصل كقولك: 
(أتاني القوم ليس إياك)» و(أتوني) لا يكون إياه). 
وقال عمر بن أي ربيعة: 
لعن كان إياهُ لقد حال بَعْدَنا ‏ عن العَبْد والإلْسَانَ قد يتغية(" 
وقال أيضًا: 
ليت هذ الليل شبرٌ لانرى فيه عريبا 
ليس إباي وإبا ولا نخشى رقيبًا 
وإما كان الاحتيار في ذلك الضمير المنفصل لعلل ثلاث منها: أن كان وأخواتّا 
أفعالٌ دخلت على مبتد! وخبرء فأما الاسم المخبر عنه فإن ضميره يتصل؛ لأنه بمسزلة 
فاعل هذه الأفعال» والاسية له لازمة» ويصيرٌ مع الفعل كشيء واحدء وتُغَير بيه له 
وأماالخبر فقد يكون فعلاء وجملة» وظرفًا غير متمكن. فلما كانت هذه الأشياء لا 
يجوز عازه ولا تكوة إلا متصلة من الفعل اشيرق الخين الذي لمكن إتماره تبإذا 
أضّمر - أن يكون على منهاج ما لا يضّمر من الأخبار في الخروج عن الفعل. 
ومنها: أن الاسم والخبر كل واحد منهما منفصل من الآخر غير مختلط بهء فإذا 
وضلا كتمر الكت جار قمع ضير لدو اناءتطيين لاس لالهو الع لق الاضعان 
فإذا اجتمع الضميران في الفعل كقولك: (كنشّك)» و(إن زيدًا كانه) لم ينفصل الخبر من 
الاسم واختلط به. 
ومنها نا لو وصلنا الخبر بضميرٍ الاسم فقانا: (كتكَ)» و(كانك زيد)» و(كانني 
عمرو) والفاعل والمفعول في هذه الأفعال كشيء واحد؛ لأنهما اسم وخبرء فإما أن يكون 
أحدهما هو الآخر أو مُشَْبًَّا به بجعولاً بمنزلته؛ وفعل الفاعل لا يتعدى إلى نفسه متصلاًء 
ويتعدى إلى نفسه منفصلاًء لا يجوز (ضربئُّي)» ولا (ضررتني)» وتقول: إياي ضررت» 
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وما ضررت إلا إياي. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: ظننتي قائماء وحَسبئَك منطلقا فبَعَدّي فعله إلى 
نفسه. فبلا استحسنت كنتك على هذا ؟ 

قيل له: إها جاز حَسبئك منطلقًا ونحوه بذك اتوي تقع على المفعول 
الأول في الحقيقة» فلم يعمّد به وإنما هي واقعة على المفعول الثاني» فإذا قلت: كان زيد 
منطلقاء فالمعتمد بالإخبار الانطلاق. والذي يقول: ليسنيء» وكانني فعلى شبيه اللفظ حين 
جُعل الاسم والخبرٌ في هذه الأفعال بمنزلة الفاعل والمفعول به. 

وللاشكي عن يعن العرفي 1ن كال عليه رجلا لَيْسَي) لرجل ذكر له أنه يريدهى 
وقد شَبِّه ليس لقلة مكنها بالحرفء فقيل: ليس كما قيل: ليتي ولَعَليء كما قال الشاعر 
يمنا انق نا أرق بكر بن فريك 

عَدَدْتُ قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي(" 

وأما قوله: (لأن إِيَاء وأنت علامتا الإضمار)؛ فهو مخالف لما ذكره في باب إياك 
عن الخليل» حيث جعل الكاف في موضع خفض بإضافة إِيّا إليها في قوله: إياك تَفسك؛ 
وإياه وإيّا الشتّواب؛ لأن إيّا إذا كانت علامة إضمار لم يِجْرْ إضافتّه إلى شيءء كما أن 
الفكمنة لأ يعاق :والميحت هن الأقاونا "المدولة اق إالقة اننا مود إلى با ناف 
وآن نما فدهن مخفوض بالإضافة» أن معدل امورل اسم ظاهر مضاف إلى ما بعده, 
والمضاف والمضاف إليه كشيء واحدء كقولك: رأيتك نفسّكء ومررت بك نفسكء. 
وقمت أنت نفسك: فالنفسٌ في الحقيقة ليست غير الذي أُضيفّت إليه؛ لأنك إذا قُلْتَ: 
ضريئُك نفسّك فلست تقصدٌ بالنفس إلى إلى بعضه ولا إلى شيء سواه» وإنما قال سيبويه: 

(إيا: علامة المضمر)؛ لأنها وْضِعّت ليَوصّل مما إلى لفظ المظْمّر في الموضع الذي 
لا يتٌصل بعامله: رذلك أن ضمير المخفوض والمنصوب لفظهما واحدّ ني أصل المؤضوع 
لاشتراكهما في أشياء كثيرة ذكرت في مواضعهاء وضميرٌ المخفوض لا يكون إلا متصلاًء 
وكان حقٌ المنصوب أن يكون كذلك إلا أنه عَرَضَ للمنصوب حال احص مها من جواز 
التقديم والتأخير» والفصل بيته وبين عامله. فإذا أُضْمرٌ لم يُكن وصلَة وذلك نحو قولك: 
إياك ضربت» أصله : ضربتك» والكاف لا يتكلم اوتنه "فصل من شروت :.«ثلينا 


(١)البيت‏ في ديوانه 765١؛‏ والخزانة ه/ 4 الا 176"؛ ابن يعيش ”7/ 4١٠١/8‏ ولسان العرب وتاج 


العروس (طيس). 
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كان المتعول رقن سعنة ومتأخراء وبعد حرف العطف» وحرف الاستثناء. وهو للمتكلم 
والمخاطب والغائب الذي جرى ذكره اضطرنا وقوغه في هذه المواضع إلى لفظ تجعله 
وصلة إلى اللفظ الذي يشترك فيه المنصوب والمخفوض وهو إِيّاء ولا بد ل (! مر أن 
يكون له موقعٌ يتعمده بالناصب الذي كان ينصبُ ما بعده. فإذا ل 
رو عرو يله أن يكون مضافًا إليه كقولك: تعمدت زيداء عد سر 
زيد» وجاءني زيد وجاءى دور بد» وجاءني حي زيد, والمعنى في ذلك كله: جاءني زيد؛ 

فقد اسِيعْملت فده الر شل اق :العو اسيم لفن متف نبا عن الرضل وجُعلت مُضافة 
لى ما بعدها على ما يوجيّه ترتيبُ الكلام وإضلاحٌ اللفظ. 

ومما يشنبهُ ما ذكرناه مما دخل وصلَةَ إلى غيره قولهم: يا أيها الرجل» الأصل فيه: 
نداء الرجل؛ ولم يمكن ذلك بسبب الألف واللام فيه فأدخلوا أي فتادّؤه» وأجْرَّؤه مُجْرى 
المنادى المفردء وضَّمُو ثم جعلوا المقصودّ بالنداء نعنًا له؛ لأن اتصاله به يوجب له 

وقد قيل فيه أقاويل غير ما قلناه. قال بعض النحويين: هي بكمّاها اسمء وقال 
بعضهم: الياء والكاف 0" في: إياي» وإياك, وإياه هي الأسماءء ويا عمَادٌ للما؛ لأنها لا 
تقوم بأنفسها. 

وزعم قائل هذا القول أنها ليست في موضع خفضء وينبغي على قوله أن تكون 
الياء والكاف 50 نصب» وأن إيا بمنزلة حرف 0 
والمعمول فيه» أو يكون إيا مع الكاف في موضع نصبء ولا ينفصل أحدهما. 

وقال بعضهم: إيا الثم مني كني روسن المصواتة وخفلت. الكاف راشا بوالناء 
بيائا عن المقصود ليُعْلمَ المخاطب من الغائب» ولا موضع لها من الإعراب» هي بمنزلة 
الكاف في: ذلكء وأولئك. 

وقول توجدتاف انك انعا توغدتف تكون على نين اخنماء بيعي ركلف 
والآخر: بمعنى علمتك» وأنت الأولى مبتدأه» والثانية خبرهاء فإن أردت ب (وجدتك) 

معنى الإصابة ف (أنت انك تحملة ف في موضع الحال» ويجوز فيه الواو: فوجدتك وأنت 
أنت» وإن كان وجدتك بمعنى علمتك» ف (أنت أنت) جملة في موضع المفعول الثاني 
ولا تجوز فيه الواو ولا يجوز في موضع أنت أنت الضمير المتصل؛ ؟ لأنه اعداء وحر 
وهما منفصلانء وإِنّما يقال: أنت أنت» وزيد زيد» وما أشبهه عيذ اذ اليه لفط الأسسية 
أي: أنت على العهد الذي عرف منك وذكرت بهء كما قال الشاعر: 


داك( امتجان فنها ادرف تخرى التعل 0١‏ 


وإلي من القوم الذين هم هم إذا مَاتَ متهم سيد قَامَ صاحبّه 
نُجُومٌ سّماء كُلَمَا عاب كَوكَب بدا كَوكَبْ كأوي ليه كَواكبه(؟" 
وقال أبو حراش : 

لم ألس أيَامَا لنا وَلَيَال بحليّة إِذ ُعْطى بها كول 

إِذ الناسُّ ناس والرّمان بغرة وإذ تحن لا فروى عَلَيْنا المَدَاخا 9©) 


ويُروي (تُرُوى)» فمن قال: (تُرُوى) بالراء أي: لا ُذكر مَدَاحَلنَا بسوع. 

ومن قال: (تُرُوى) بالزاي أي: لا تُمنَعْ من مدَاحَلنًا. 

وإنما يريد: إذ الناس على العهد الذي عَبِدتُهم به والحال الى غر نكيم يها: 

وإذا قلت: فكنت أنت إياك ف (أنت) على معنيين: أَحَدَهما أن يُكون توكيدًا 
للتاع رتهوة أن يكن فضت وإياك حبر كنت بمنزلة الظريف» وكنت إياك أصله: أنت 
أنتء فلما أدْخلّت َنبا كان ارتفع أنت: الأول باسُم كان فصارّت تاءء والْقصّب الثاني 
بخبر كان فصارَ إيّاك. 

وإذا قال: فَوجَدتُك أنْت إياكَ» فإياك مفعول ثان» وجدتّك بمعنى علميّك ومعناه: 
أنت أنت على الشرح الذي تبرسانو ‏ وكدل ليه ويددات: وقد يقول: أنتء ثم يعيدها 
للتوكيدء ولا يريد به الابتداء والخبر» كما تقول: كنت كنت إذا كررنًّا توكيدا. 

وقول سيبويه في آخر الباب: وإن شت جعلت أنت صفة دلالة على أن التق 
أن فكونة تذرنك كدف انعو وتكوق أنس عن حون 

أحدهما: أن تكون أنت مبتدأ محذوف الخبر بمسزلة زيد إذا قلت: قال الناس: 
زيدٌ. وعلى هذا ساقه سيبويه كأنه: أنت الفاضل» أوأانك التعروفة. بالفضل» وتكون 
الجملة في موضع حبر للتاء في كنت. 

زازه الاجران الطرد اللاو لقاو ككف رركا 

هذا باب الإضمار فيما أَجْرِي مُجْرى الفعل 

قال سيبويه: "وذلك: أنء وليت؛ ولعل وأخواتهاء ورويد» ورويدك؛ وعليك؛ 
وهلم, وما أشبه ذلك. فعلامات الإضمار حالهن هاهنا كحَالبنَ في الفعل؛ لا تقوى أن 
تقول: عليك إياه» ولا رويد إياه؛ لأنك قد تقدز على الهاء؛ تقول: عليكه: ورويده. 
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ولا تقول: عليك إياي؛ لأنك قد تقدر على (ني). 

وحدثنا يونس أنه سبع من يقول: عليكني, من غير تلقين؛ ومدبم من لا يستعمل 
ني» ولا نا في هذه المواضع استغناءً ب عليك بي» وعليك بنا عن ني» وناء وإيانا. 

ولو قلت: عليك إياه كان هاهنا جائدًا؛ لأنه ليس بفعل وإن شْبّه به. ولم تقو 
العلامات هاهنا كما قَّويت في الفعلء فبي مُضَارِعَةٌ في ذلك الأسماء. 

واعلم أنه قبيحٌ أن تقول: رأيت فيبا إباك» ورأر بت اليوم إِيَاهُ؛ من قبل أنك قد 
تجد الإضمار الذي سوى إياء وهو الكافُ الذي في: رأيئك فيباء والحاء التي في: رأيئه 
اليومّ فلما فَدَرُوا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم يَنْقَضْ معنى ما أرادواء لم 
يتكلموا ب (إياك), واسَتَغْموا بهذا عن إياك؛ وإياه. 

وني نسخة أبي بكر مَْرَان: لم ينْقْضْ معنى ما أرادوا لو تكلموا ب (يالت)؛ 

واستغتوا ببذا عن إياك, وإياه. ولو جاز هذا لجاز: ضرب زيدٌ إياك؛ وإن فيبا إياك, 

لكب لما وجدوا: إنكَ فيباء وضربك زيدٌ» ولم ينقض ما أرادوا لو قالوا: إن فيها 
إياك» وضرب زيد إياك» استَغْتوا به عن إيّا. 

وأما: ما أتاني إلا أنت, وما رأيت تْ إلا إِيَاكء فلا يدخل على هذا؛ من قبل أنه لو 
أخْرَ إلا كان الكلامُ مُحَالاً. ولو أسقط إلآ كان الكلامٌ مُئتقلب المعنى, وصار على معنى 


قال أبو سعيد: ما في هذا الباب على ثلائة ة أضرب في الاتصال والانفصال: فأقوّى 
الثلاثة في الاتصال إن وأخواتهاء, وذلك أنمن رد مجرى الفعل الماضي في فتح أواخرهاء 
وفي َرُومبا الاسم المنصوب المشبّه بالمفعُول؛ والخبرَ المرْفوعٌ المشبّه بالفاعل» ومنصوبها 
يليباء ولا يدخل عليها حرف يمَنَعُ من التصّاق المَنْضُوب بها. فوجب فيها ما وجب ني 
المَفَعُولات بالأفعَال من الضّمير المتّصل. 

ويعادها روي تقول رووية ريذاك ورويذك زيذ 1 وزذا كتهه قله رويد ور ويد كم 
ولم يذكر سيبويه: رويد إِيّاهُ وذلك أن رُويدَ وضع رود ولم يوت بمصدره اللحض 
كما قالوا: تراكباء ومناعها؛ لأمما وُضعا مُوضعٌ اتركها وامنعْهاء وهما أقوى من تَركًا 
ومَنعاء وكذلك رويد في قيامه مقام الفعل أقوى من إرواد» ورأيت في تفاسير جواز 
العم اللملض و ان ,زورك رمات كف 1 ٠‏ 

وبعدهما عليكء وهي أقوى في الفصلء يجورٌ: عليكه؛ وعليكني وعليك به. وعليك 


باب ما يَجُورٌ في الشّعْر مِن إيّا ولا يَجُورُ في الكلام 0 


يء وعليك إِيّايء وعليك إيّاه. وإما جاز إِيّاي لأنه بالإضافة إلى الكاف قد أسْبَّهَ المصدر 
المضّاف الذي قد جَارَ فيه الفصّل والوصل نحو: ضَرْبك إِيّايء وضربكني» وباقي الباب 
2 عن :: 5 
2ه وااو 
هذا بابما يَجور في الشّر من إيَا ولا يجُوّفي الكلام 
(فمن ذلك قول حُمَيْد الأرقط: 
إليك حَتَّى بَلْعَتْ إِيَاك7") 
وقال الآخر (بعض 00 
كر الس عيرم الر(؟) 
نا يوم قرى إِنما تقتل إيانا) 
قال أبو سعيك: قوله: بَلْعَتَ إِيّاكَ ضَرورَة على ما قاله سيبو يه ) وكان الرّجَاج يقول: 
"أراد بلعَك إياك", وهذا لا يَخْرجُه من الضّرورة» لأنَّهُ إن أراد الكافَ وحَذفها فهو 
ضرورةع ولو أخرجه تقدير هذا عن الضرورة لجاز : صربت إياك على هذا التقديرء 55 


هذا بشيء. 
وقد يَضْطْر الشاعر فِيَضَّعْ الضَّميرَ المتصل في موضع المنفصل. أنشد أحمد بن 
يحيى تعلب: 


وما ثبالي إذا ما كنت جَاركنا ألا يُجاورًنا إلاك دَيَا0© 


وأما قوله: "نقتل إيانا" فهو أقل ظويزة: وذلاك اله لل يمكية: أن يأتي بالضمير 
لقصل تقول لتاق الأله لأ يتعدق قله إن سيره رو كان نكنه أن يقل 4 تقل اتقييطاة 
فجاء بالمنفصل فجعله مكان أنفسنا؛ لأنمما يشتركان في الانفصالء ويقعان بمعنى في نحو 
قولك: ما أكرمت إلا نفسكء وما أكرمت إلا إيّاك. 

وكان أبو إسحاق الزجاج يقول: 'إِنْما نقتل إيّانا محمول على ما نقتل إلا إيّانا؛ لأن 
في نما معنى تقليل ونفي"؛ ولا يخرجه ذلك عن الضرورة؛ لأنك لو قلت: إنما تتخدمك 
لتحسن إلينا لم يجز: إِنْما نَخْدمَ إِيَاكَ إلا في الضرورة» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


.""501 والكتاب ؟/‎ 498١ 278٠ البيت في ديوانف الخزانة ه/]‎ )١١( 

(؟)البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في ديوانه 4/؛ الخزانة ه/ 478٠‏ ابن يعيش «/ 4١١1١‏ 
الكتاب 7/ .١١١‏ 

(9؟) البيت في ديوانف الخزانة ©ه/ 8/ااء 471/9 وابن يعيش ”*/ .١1١1١‏ 


هذا باب إضمار المجرور 

قال سيبويه: "اعلم أن أنت وأخواتها لا يكن علامات لمجرور؛ من قبّل أن أنت 
اسم مرفوغ:؛ فلا يكون المرفوغ مجرورًا. ألا ترى أنك لو قلت: مررت بأنت لم يَجُز. 
ولو قلت: ما مررت بأحد إلا أنت لم يَجَرْ. لا يجز إِيّا أن أن تكون علامة مجرور مضمر؛ 
أن إيَا عَلامَةَ المنصُوبء فلا يكُون إِضْمارٌ المنصوب في موضع المجرورء ولكن إضماز 
المجرور علاماثه كعلامات المنصوب التي لا تقع موقعبن إيّاء إلا أن ضيف إلى تفسك 
نحو: بي ولي وعندي. 

وتقول: مررت بزيد وبك؛ وما مررت بأحد إلا بك», أعدت مع الضمير الباء 
من قبّل أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة: فلذلك أعادوا الجارٌ مع المضمر. 
ولم يقع إيا ولا أنت وأخواتها هناء من قبل أن المنصوب والمرفوع لا يقعان في 
مَوضع امجرور". 

لابو سعد امحرورٌ لا يتقدمٌ على عامله» ولا يُمصّل بينه وبين عَامله بشتيء؛ لأن 
ار سينا يكون بإضافة اسم إلى اسم أو دخول حرف على اسم ولا يجوز تقديم المضاف 
إليه - المضّافء ولا الفصل بين المضّاف والمضّاف إليه؛؟ ومن , أجل ذلك لم 0 
ضَميرهُ إلا متصلا بُعامله» فإن عَرَضَ أن يُعْطَفْ على المحرورٍ أو يُبْدَلَ منْه في الاستثناء 
اقتضى حرف اعطاق لماو الح امول كي يا قم عن خر لسر 
وليس للجَر ضمير مُنفصل» ولا 0 ضَّميرهُ إلا مّع عَاملهء فَأَعَادُوا الضَّميرَ مع العامل 
كقولك: مررت اشر وبكء وما ظرت إلى أحَد إلا إليك. 

هذا باب ب إضمار المفعولين اللدين تعدى إليهما فل الفاعل 

قال سبو "عله أن المفعول الثاني قد تكون علامته إذا أضْمر في هذا الباب 
العلامة التي لا تقع إِيَا مَوْقَعاء و تكون علامته إذا أضْمر إِيا. 

فأمًا علامة الثاني التي لا كقع إِيّا موقعبا فقوله: أغطانيه وأغطانيك» فبذا هكذا 
إذا بدأ المتكلم بتفسه. فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أغطاكنيء أو بَدَأ بالقائب 
فقال: أَعْطَامُوني, فبذا قبيحٌ لا تَكَلَمْ به العرب» ولكنّ النخويين قَاسُوه. 

وإنّما قبح عنْدَ العرب كراهّة أن يَبْدأْ المتكلم في هذا الموضع بالأبعّد قبل 
الأقرب, وَلكن يقول: أعطّاك إِيَايَ» وأَغْطَاهُ إِيّي, فبذا كَلامُ العرب, وجعلوه إِيّا تقغ 
هذا المؤقع إِذ قبح هذا عندهمء كما قالوا: إِيّاك رأيت؛» وإيّاي رأيت» إذ لم يجرّ (ني) 


نان لسار المنترلتى اللذون قفي البهييا كدر التاخر )/ 
زاك رايت 
فإذا كان المفعولان اللّذان تَعَدَّى إليبما فعل الفاعل مُحَاطبًا د فبدأات 
بالمخاطب قبل الغائب», فإن علامة الغائب العلامة التي لا يقع مَوقَعها ! با 3 
قولك: املك وأعْطاكةُ, وقال عز وجل: إفَعُم فَعُمَيّت عَلَيِكُمْ اَللزِمُكُمُوهَا و ألم 
كَارِهُونَ4” ©؛ فبذا كذا إذا بَدَأْتَ بالمخاطب قبل الغائب. 
وَإِنّما كان المخاطب أُوْلَى بأن يدا به من قبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلم 
من الغائب» فكمًا كان المتكلم أوْلَى بأن بدأ بنفسه كان المحاطبُ الذي هو أقربْ 
من الغائب أولى بأن يدا به. 
فإن بدأت بالغائب فقلت: أعَطَاهُوكَ فبو في القبْح, وأنه لا يَجُو بمسزلة 
الغائب والمخاطّب إذا بُدئ بهما قبل المتكلم, ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت: أغطاهُ 
إياك. 
وأمّا قول » التُخويين: أَعْطَاهُوكَ وَأَعْطاهُوني, فإنما هو شيء اييي؟ 
العرب؛: فوضعوا الحروف غير مواضعهاء وكان قياس هذا لو تُكُلّم به هين 
ويدخل على من قال هذا أن يقول إذا مَتَحْنَه نفسّه: متحتيني. 557 
لباب اداع 1 وَضِعّت سير رو فإذا ذكت مفعُوين كلاهما غائب 
قلت: أَعَْطَاهُوهًا وأَعْطَاهَاهُ جَانَ وهو عري. ولا عليك بأيّبما بّدأت» من قبّل أنهما 


كلاهُما غائب. 
وهذا أيضًا ليس بالكثير في كلامهم؛ والأكثرٌ في كلامهم: أَغْطَّاهُ إِيّاه. على أن 
الشاعر قد قال: 


00 لصطفميمًا هَا قرغ الْعَظُمَ تابه" 

َلْمْ تستخكمٌ علامات الإضمار هاهداء كما لم تستحكم في: عَحِبِتُ من ضري 
إيّاك 9 في عن إِيّاهُ» وليس إِيّاه. 

وتقول: حَسبُْك إيّاهء وحَسبْتي إيّاه؛ِ لأن حَسَبْئّيه وحَسبِتكَهُ قليل في كلامبم؛ 


.7/ سورة هود من الآية‎ )١١ 
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| شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
وذلك لأن حَسبَتْ بمسزلة كانء إنما يدخلان على المبتد! والمبّنيّ عليه فيكونان في 
الاحتياج على حال. 

ألا ترى أنك لا تقء تَقَمَصِرٌ على الاسم الذي يقع بعدَهُما كما لا تَقَمَصرٌ عليه مبتدأ؟ 
فالمنصوبان بعد حسببت دا المرفوع والمسنصوب بعد ليس وكان. وكذلك 
الحروف التي بمسزلة حسبْتُ وكان؛ لأنبما إنما تَجْعلان المبتدأ والمَبنيّ عليه فيما 
مضى يَقِيئَا أوشكاء وليسا بفغل أحْدَثْتَهُ مئك إلى غيرك ك"ضربت". وأعطيت؛ إنما 
تجعل الأمر في علمك أو فيما مضى". 

قال أبو سعيد: المفعول الأول يلزم اتصال ضميره بالفعل؛ لأنه يلا صق الفعل ويليه 
وإن كان ضميرٌ الفاعل في الفعل لا يتغير لزوم اتصال ضمير المفعول الأول به؛ لأن الفعل 
مع ضمير الفاعل كالفعل المحرد» لأن ضمير الفاعل قد يكون بغير علامة» وقد يِعَيْر بنيّة 
الفعل ضَّمير الفاعل فتصير كحرف من حروفه وذلك قولك: ضربتني وضربتكء وإن زيدًا 
ضر بني. فإذا جئت بعد اتصال ضمير المفعول الأول بضمير مفعول ثان جاز اتصاله - 
على ما شَرَّط سيبويه- وجاز انفصاله» فأما اتصاله فلقوة الفعل وأنه الأصل في اتصال 
ضجائز_ المتصوبات: .يه :زلما كان الفعل عاملا في المفعولين التصب ظاهرين» وفي 
موضعهما مضمرين» وعمله فيهما لا يغير لفظ كل واحد منهما مفردًا ولا معناه ولا 
ترتيبه» وكان المٌصل أَخْصَرَ لفظًا وأقل حروقًا اختاروه» وذلك قولك: أعطانيه 
وأعفلانبلك. 

وشَرَّط سيبويه فيه أن يكون المفعول الأول المبدوء بلفظه هو أقرب من الثاني 
وترتيب ذلك أن المتكلم هو الأقربء ثم المخاطبء والغائب هو الأبعد. 

والذي ظبر في كلام سيبويه أنه ما حَيّر المتكلم بين اتصال المفعول الثاني وبين 
انفصاله ولكنه قسّم ضميري المفعولين إذا اجتمعا قسمين: 

أحدهما: يجب في الاتصال بغير تخيير» والآخر: يجب فيه الانفصال من غير تخيير. 

فأما الى يحي .فيه الاتضال ليق أن يكون الور الأول أقرب من الثاني مثل: 
أعطانيك زيدء وأعطانيه» وأعطاكه. 

وأما اذى نيحي نيه الاففيال فيو أن يكون المتعورل الأول أبعد في الترتيب من 
الثاني كقولك: أعطامُوك وأعطامّاك وأعطاموني وأعطامائي وأعطاكني؛ لا يجوز شيء من 
هذا عند سيبويه إلا بالانفصال نحو: أعطاه إياك وأعطاها ياك وأعطاه إيَاي وأعطاها ياي 


ناد لاهن تسعكت القبير الكانب 1 


وأعطاك إيّايء وهذا ترتيب سيبويه وحكايته عن العرب» وحَكى عن النحويين قياسًا لم 
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وأبو العباتن, المح .يذهب إلى اقول «التتويين. بزفتاسييم» بويجعل إعسمان 'الغاقن 
والمتكلم والمخاطب في التقديم والتأخير سواءء ويجيز: أعطاهوك وأعطاهوني وأعطاكني. 
ويستجيده» ويراد صحيحاء ويستحسن منحتنيني ويستجيده» وقد تقدم في شرحنا ذكر 
رقب الليتكاب» ل البخاطبي !م القاتبيما الى كر دك ره هاه : 

وقد رأيت غير سيبويه يُحَيْرُ بين المتصل والمنفصل» ويجيزهما في: أعطيتكه 
وأعطيتك إيّاه؛ِ لأن المفعول الثاني ليس يلاقى الفعل ولا يلتزق بهء والأول إمّا أن يلقَى 
ذااف القعل نأو بلق مين القاعل الخف ل ممه كشي وواجلاه رإيساب سيو أغطاة اله 
وتصحيحه له يُقرّى ذلك؛ لأن تعلق المفعولين بالفعل من باب واحدء واختلاف 
المفعولّين في ترتيبهما ليس يَُيّرٌ حكم تعلقهما بالفعلء وعمل الفعل فيهما. 

ولقائلٍ أن تقول: ما الذي أنكر سيبويه من (منحتنيني)» وليس فيه تقديم بعيد على 
قريب؟ وهل سبيل (منحتنيني) إلا سبيل (أعطاهوها) وهو مستحسن عنده؟ 

قيل له: المُنَكَرُ من (منحتنيني) عند سيبويه أن: (ني) الثانية مؤحْرّة وترتيبه التقديم 
لك ير وليس كذلك أعطاهوها. 

واعلم أن: حسبت مع الفاعل منزلته منزلة كان بغير فاعل؛ لأن كان وحدها 
تدخل على المبتد! والخبر فيرتفع بها المبتدأ وينتتصب ما الخبر» وحسبت مع فاعل المحسبة 
تدخل على المبتد! والخبر فتنصبهما؛ ؛ لأنه دخل عليهما فعل وفاعل» فانتصبا على أنهما 
مفعُولا حَسَبْت ونا كاك" المقفول العا ليزم مستسييك: ريذا الفا ود له بخن كناك 
قولك: كان زيدٌ منطلقاء وكان الاحتيار في إضمار خبر كان أن يكون منفصلا على ما 
تقدم من ذكره» وجب أن يكون المفعول الثاني من حسبت كذلك؛ ولأن ذلك بره يقع 
موقعه الفعل وابإدملة والظرف غير المتمكن» كما أن خبر كان كذلكء» تقول: حسبتك 
إياه وحسبتني ياه كما تقول: كنت إِياه وحسبتنيه وتحسبنيه قليل» كما أن كنته وكنتني 
وعَمَروٌ كائه زيدٌ قليل» وباقي الباب مفهوم بإذن الله. 

هذا باب لا يجوزفيه علامة المضمر المخاطب 
ولا علامة المضمر المتكلم, ولا علامة المضمر المحدّث عنه الغائب 
قال سيبويه: "وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول للمخاطب: اضربك, ولا اقَتُلك 


ولا ضربْتك؛ لما كان المخاطبُ فاعلاء وجَعلْت مفعُوله نفسه قَبُح؛ لأنهم اسْتَغْتَا 
بقوهم: اقَثّل تفسّك» وأهلكت تفسّك» عن (الكاف) هاهناء وعن (إيّاك). 

وكذلك المتكلم لا يقول: أهلكثي, ولا أَهْلكني؛ لأنه جعل نفسه مفعوله, 
فقبّح؛ ذلك لألهم امْتغتوا بقوهم: أنفعْ تفسي عن (نى)» وعن (إياي). 0 

وكذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول: ضربه إذا كان فاعلاء وكان مفعوله 
نفسّه, واستغنوا عن (الهاعع)» وعن (إياه) بقوهم: ظَلَّمَ نفسه وأفلك نفسّه. 

ولكنه قد يجوز ما قبح هاهنا في: (حَسبْت» وظندت؛ وحخلت» وأرى» وزعمت, 

ورأيت) إذا لم ترذ رؤية العبن» ووجَذت إذا -- وِجْدَانَ الضالة وذلك قولك: 

حسبتني ) ورأيتني. ووجلائني فعلت كذا وكذا2 ور رأبتني لا لمحيو الى عدار وكذلك ما 
أشبه هذه الأفعال تكون علامة المطمرين فيبا إذا جَعلْتَ فاعليبم أنفسّبم كحالها إذا 
كان الفاعل غ غير المنصوب. 

ومما ب يبت علامة المقتمرية المنُصوبين هاهنا أنه لا يحسن إدخال النفس 
فاهاء لو قلت: طن ئفسّه فاعله, أو أظْنْ ثفسي تفعل كذاء على حَدَ يَظّهِ وأظني 
ليجزئ هذا من هذاء لم يُجَزِئ كما أجرأ أهلكت تفسّك عن أهلكتك, ٠‏ فاستغني به 
عنة., 

وإنما افْتَرقَتْ حَسبَت» وأحوائها من الأفعال الأخر؛ لأن حَسبَت وأخواتها إنما 
دخوها على مبتد! ومبني على مبتد!؛ لتجعل الحديث شكا أو علمًا. ألا ترى أنك لا 
تقتصر عليه مبتدأ والأفعال الأخر إنما هي بمسزلة اسم مبتد!؛ والأسماء مبنية عليه. 
ألا ترى أنك لا تقتصرٌ على الاسم كما تقتصرٌ على المبني على المبتد!ء فلما صارت 
حسبتُ وأخوائها بتلك المسزلة جُعَلت بمسزلة إن وأحواتها إذا قلت: ني ولعلني؛ 
لذن وأحّواتها لا َقَتصر . على الاسم الذي يقع بعدها؛ لأنها إنما أذخلَت على مبتد|. 
ومبنيّ على مبتد!. 

وإذا أردت ب (رأيت) رؤيّة العين لم يجر رأيتني؛ لأنها حينئذ بسزلة: 
ضربت» وإذا أرذت : التي بسزلة: علمت» صارت بمنزلة إن وأخواتها؛ لأن لسن 
بأفعال» وإنما يجن لمعْنى, وكذلك هذه الأفعال إئما جئْن لعلّم أو شك ولم رذ فعلا 
سلف منك إلى إنسان". 

قال أبو سعيد: اعتمد أبو العباس المبرّد وغيره من أصحابنا في إبطال: اضرِبُك» 
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وضربتني» رد ونحو ذلك؛ على أن الفاعل بكأيته لا يكون مفعولا بكليته؛ فأبطلوا 
من أجله ضربتني» وضربتّك» واضرِبُكء وما أشبهه. وهذا كلامٌ إذا فش ومْبرَ لم يشبت؛ 
وذلك لأن المفعول الصحيحّ ما احْترعَةُ فاعله؛ وأخرجّةُ من العّدمٍ إلى الوجُودء كنحو 
لقي الله عرّ وجل الأشياء التي كَوّنها ولم تكن كائنة من قبل وكنحو ما يفعله الإنسان من 
القعود والقيام والضرب والشنهة ولا يجوز أن تكرد الفاعل في ذلك مفعولا؛ لأنه لا بد 
هن أن يكون الفاعل موجودًا قبل وجود المفعول؛ لأنْهُ لا يفعل إلا ما كان قادرًا عليه قبل 
فعله) ولا 0 قادرا على الشيء إلا والقادرٌ لوكودر والمقدور عليه معدوم؛ لأن معتى 
قادر عليه: قادر على أن يوجده ويكوله. هذا حقيقة معناه, وقوطم: فلان قادرٌ على 
فلان» والمقدور عليه موجود, إما هو بحازء وحقيقته: أنه قادرٌ على تصريفه فيما يريده 
منهء فإذا قلنا: ضرب زيد عمرًا فالذي فعله زيدٌ إنما هو الضرب» وكذلك: ّمه وذكره 
وهذا شيء يُحيط العلَم يوان زيدًا لم يفعل عمرّاء وإنما إطلاق التحوايية: انه مقع ول 
بخاز» والمرادٌُ أنه فعل به ضربًا أو شَتْمّا أو نحو ذلك مما يُحْدنُه فيه أو يقصده به. 

فإذا قال القائل: ضر بثني أو شتمتني) أو قال ضريتك.. وشتمتك 0-0 
الصحيح إها هو الضرب والشثمء ٠‏ والمتكلم والمخاطب كزيد في: ضربت زيدًا وشكمته 
وليس زيدٌ بمفعول صحيح على ما بيّناه خط شرك يدان ادا علد 
استحالته. وك نفس لل وان إذا قلت: ضربت زيدًا قائمًا أوقعْتْ ضربًا بشيء من 
جسمه بيدي الاوسدار غيرهاء وكذل شتمته إنما هو ذكرى له بشيء من السوءء 
وذلك الضربُ قد أوقعْه بشيء من جسمي على النحو الذي أَوقعٌه بريد وذلك الذك 
م ري ار ا 
لأن فعل الإنسان يكون على ضر 

أحدهما: ا عا بلح اا مسا رك ند لفل 1 كون لد مول ونوزة 
كان قل فعلة الانسان بنفسه؛ كقولك: قام زيدٌء وقعد., وذهب ونحوهء فقد فعل القيام 
والقعود بنفسه. ومعنى قولنا فعل بنفسه: أنه أحل القيامً والقعودّ بنفسه وأوْجَدَهُ في نفسه 
دوك غيره. 

والألخرة عل يمت يه حيرة ع بقل بذ ارداق :ذلك أن بعل سمه عه 
رار ع بي شان وحم ار 

فأما ما يفعله بنفسه ويعتمدٌ به غيره فقولك: شتمت زيداء وذكرت زيداء 


ومداحثت عمرا. 


والذي ل سبيه بنفسه فقولك: ضربت زيداء وقتلت عمراء فلما كان سبيل 
القعل الى 'لا يحية به الانسان لقاع غيرة أن لذ يكون لهامتهول وين أن لذ رفول : 
ضر بتُّني وشتجتيء ولما كان الفعل الذي يعتمد به غيرَهُ في مقاصد الناس وعاداتهم قد 
يعض فيه أن يعتمد الفاعل نفسّه على سبيل ما كان يعتمد غيره أتوا بلفظ النفس؛ 
را إليه فقالوا: ضربت نفسك» وضرب زيد نفسه. واسسيؤة من جهة اللفظ لا 
المعنى بت طبرب زيدٌ غلامه) لأن المضاف في الأصل ليس بالمضاف اليه فجعلوا تفينة 
في حكم اللفظ كأنها غيره. 

وبعض النحويين ذكر أنه مما يمنعٌ تعدّي الفعل إلى فاعله: دخول اللَيْسِ الكلام؛ 
لأنه إذا قال: ضر بتني وضربتك» فأوقعت فِعْلك على نفسكء» وفعل من تخاطبه على 
نفسه) رمك في الغائب أن تقول: ضريَهُ مُوقعٌ فعلَ الغائب على نفسه بالكناية» فلا يُخْلَم 
لمن (الماء)؟ للذي جرت عنه بالفعل أو لآخر؟ ياخل الكلام لبس فإذا قلت: ضرب 
نفسه بان لك؛ لأنك لم تعن نفس غيرهء فلهذا ما أُدْخَلّت النفسٌ» ولم يقع موقعها 

وأما حسبتني» وأظّني وأَجدنني ووجدبُني أفعل كذاء ورأيئني من رؤية القلب؛ وما 
جرى: خرى: .ذلك هنا ذكرة سيبويه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أحدهماء مما أصله مبتداً وخبر» فإشها جاز ذلك فيبن؛ أن الا هذه 
الأفعال: المفعول الاي وليس للأول في الفعل نصيب؛ لأنك إذا قلت: حسبت زيدا 
منطلقاء فالمحسبّة لم تة تق على زيدء وإها وقعت على الاْطلاق» وكان الضميرٌ المتصل 
عو فق اللفظل »من المتتصل .ومن النفس ع لامعاو ادقن انيه 

وقد جاء في فعلين سوى هذه الأفعال تَعدّي فعل الفاعل إلى ضميره وهو: فقدتني» 
وعدمتني) وإنما جاز ذلك لأنه محمول على غير ظاهر الكلام وحقيقته؛ لأن الفاعل لا بد 
من أن يكون موجودان وإذا عدم نفسه صار عادمًا معدوماء وذلك محال. 

وإها جاز ذلك لأن الفعل له في الظاهرء والمعنى لغيره؛ لأنه يدعو على نفسه بأن 
يُعْدَم» فكأنه قال: عَدمّي غيري» قال جران العَوْد: 

تقد كان لي عن ضرتين عدمتني وعن ألاقي منبما مُتَرحْرَحُ 

فنا اقول والسّعلاة حلقي منبما مُحَدّشْ ما بين التٌراقفي مُكدخ20 
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باب علامة إضمار المنصوب المتكلم» وامجرور المتكلم ا 


وباقي ما ذكره مفهوم. 
هذا باب ب علامة إضمار المنصوب المتكلم, والمجرورالمتكلم 

قال مسيويية: "اعلم أن علامة المنصوب المتكلم (ني)؛ وعلامة امجرور المتكلم 
الياء. ألا ترى أنك تقول إذا أَضْمرات نفسك وأنت منصوب: 'ضربني» وقتلني» وإنني» 
ولعلني". 

وتقول إذا مده نفسّك مخْرورًا: "غلامي؛ وعندي؛ ومعي". 

فإن قلت: ما بال العرب قد قالت: (إني؛ وكأني ولعلي. ولكني) فإنه زعم أن 
عزو اخروته اجميع كني أبا كثيرة في كلامبم؛ وألبم يسْتتقلُون في كلامهم 
التضعيف» فلمًا كثر اسْتغمالهم إياها مع تضعيف الحروف حَذفُوا التي تلي الياء. 

فإن قلت: علي ليست فيها نون» فإنه رُعم أن اللام قريب من النون,» وهو 
أقرب الحروف من النون. ألا ترى أن الثون غم مع الوم حتى تُبَدَل مكائها لام؛ 
وذلك لقربها منباء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يَكُثْر استعمالهم إياه. 

وسألته عن 'الضاري" فقال: هذا اسم ويدخله الجر وإنما قالوا 000 
ضَربني كراهية أن يدحلا الكسر في هذه الباءء كما يَدَخُل الأساءء فمنعوه هذا أ 
يدْخُله كما مُنعَ الجر. 

فإن قلت فقد تقرل: اضرب الرجل فتكسرء فإلك لم تكسرها كمئرًا يكون 
للأساءء إنّما يكون هذا لالتقاء الساكنين» وقد قالت الشعراء: 'ليتى" إذا اضْطرواء 
كأنهم شببوه بالاسم حيث قالوا: "الضاربي" والمضمر منصوب. 

قال زيد الخيل: 

كمّنية جابر إذ قال لَيّتي أَصادفه يذهب بعض مالي" 

وسألتُه عن قوهم: (عني, وقَطّني, ومني, ولَدُني) فقلت: ما بَالْم جعلوا علامة 
امجرور هاهنا كعلامة المسصوب؟ 

فقال: إنه ليس من حرف تلْحَقه ياء الإضافة إلا كان مُتَحرّكًا مكسوراء ولم 
يريدوا أن يحَرَّكُوا الطّاء التى في قطء ولا النون التي في من» فلم يكن بد من أن يجيئوا 
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بحرف ليا الإضافة متحَرك؛ إذ لم يريدوا أن يُحَرَكوا الطاءء ولا النونات؛ لأنها ل' 
كر 5 إلا للا حرف سنيج لذ مكو :ركانت البون أولى؛ لأن من كلامبم أن 
تكون الثُون والياء علامة المتكلم, فجاءوا بالنون؛ لأنها إذا كانت مع الياء لم تخرج 
هذه العلامة من علامات الإضمارء وكرهوا أن يَجِيئوا بحرف غيره فيَخر جه من 
علامات الإضمار. 

وإنما حملبم على أن لم يحركوا الطاء والنونات كراهية أن تُشبه الأسماء نحو: 
يلدء وهن. 
ْ ران ما يتحرّكُ آخرهُ فنحو مع, ولد كتحريك أواخر هذه الأسماء؛ لأنه إذا 
تحرك آخره فقد صار كو انر هذه الأسماء. فمن لم لع يلها بسزلتبااء فمن 
ذلك: معي, ولّدي في مع ولد. 

وقد جاء في الشعر: قَدي. 

قال الشاعر: 

فَذني من نر اين قَدي77" 

لما اضطر شْببَهُ بحَسبي وهني؛ لأن ما بعد حسمب ومن مجروز كما أن ما بعد 
قط مجرورٌء فجعلوا علامة الإضمار فيبما سواءء كما قالوا: ليتي حيث اضطروا. 

وسألناه عن: إلي, ولديء فقلنا: هذه الحروف ساكنة ولا نرى 
النون دخلت عليها ؟ 

فقال: من قبل أن الألف التي قبلبا حرف مفتوح, والياء التي قبلبا حرف 
مكسور لا تُحَرَكُ في كلامهم واحدة منبما لياء الإضافة» ويكون التحريك لازمًا لياء 
الإضافة. 

فلما عَلموا أن هذا الموضع ليس لياء الإضافة عليه سَبيل بعحريك, كما كان ها 
السبيل على سائر حروف المعجم لم يجيئوا بالنون؛ ِذْ علموا أن الياء في هذا الموضع 
والألف ليست من الحروف الى لجرك جاء لضان 


ولو أضفت إلى الياء الكاف التي تَجِرُ بها لَقلّت: ما أنت كي؛ لأنها متحركة, 
كما أن أواخر الأسماء متحركة) وهي كَجُر كما أن الأسماء تجر. 
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باب علامة إضمار المنصوب المتكلم؛ والمجرور المتكلم 01١‏ 

وأمّا قَطء ولَدُن؛ وعن فإنهن تباعدن من الأسما ومين ما لا يَدْخُل الأسماء 
المتمكنة2 وهو: السكون فإنّما يَدخْل ذلك الفعل نحو: خُذْ وزن, فضارعت الفعل وما 
لا يُجَر وهو ما أشبه الفعل, فأَجْرِيَتَ مجراه ولم يُحَرَكُوه". 

قال 1 سعيد: اعلم أن (ني) في ضمير المنصوب الكون قف واكدة: والضميرٌ الياء 
والنون محتلبة لعلة؛ وهيٍ أنهم حرسوا أواخر الأفعال من دخول كسرة عليها؛ لتباعد 
الأفعال فق انك راكد ة نفظها لفظ الحرء وذلك أن ياء المتكلم يُكْسّر ما قبلها إذا كان 
مما يحركء» فلما كرهوا كسر الفعل وَالرواستاكية لفظه أدخلوا قبل الياء نوا تقع عليها 
الكسرة التي تُحْدتها الياء» وذلك قولك: ضربني ويضربني وأكرمني ويكرمني» وأدخلوا 
النون أيضًا فيما كان من الفعل المعتل الذي لا يتحرك آخره كقولك: أعطاني يعطيني 
ل ونحو ذلك؛ لأن النون لما لزمت في جميع الأفعال الصحيحة لما 
ذكرل حار لمظ التو مع اناف كانه المي 

وأيضًا فإن من المعتل ما في آخره واو ساكنة ك (يدعو ويعدو)» وإذا دخلت الياء 
وجب قلب الواو ياء. كما يجب في الأسماء إذا قلت: هذه عشريء وهؤلاء ضاربيء 
والأصل: عشروي وضاربوي. وقد بين سيبويه أن دخول النون في الفعل إما هو لكراهية 
الكسر في الفعل» ومنعهم إياه الكسرء كما منعوه الجر بقوله: وإما قالوا في الفعل: ضربني 
ويضربنى؟؛ كراهية أن دخان الكسر في هذه الباء كما در الأسماء» فمنعوه أن يدخله 
0 ْ 

وأجاب من عارضه بكسرة: اضرب الرجلء بأنها كسرة تحدث لالتقاء الساكنين 
ولا يُعْمَدّ مها. 

ولما أجريت إن وأخواتها بخرى الفعل لَزِمَبَا بن عار لمرو ها ورم العمل :ارلا 
أن الغريتك: قف كالسرة :قبي 1 النون منهاء وأكثر ذلك في: إنء أن وكأنء ولعلء» 
فقالوا: إنيء وإنّي, وكانتيء وكاني: ولعلني» ولعلي» واي علة خذنها اقاويل للنحويين: 

فأما سيبويه فاعتّل لحذفها أنها كثرت في كلامهمء ولاجتماع النونات» وهم 
مستئقلون التضعيف, ولعل وإن لم يكن آحرها نوا فإن اللام قريب من النون» ولقرمها من 
النون تدغم النون فيهاء ولا تدغم في النون غير اللام من بين الحروف. 

رادا ليك للم يحو في آخرها نون ولا حرف يشبه النون ويقرب منهاء فلزمتها 
النون فقالوا: ليتني» وقل قي كانيع ليقي » إلا عند الضرورة. 

وجواز الحذف مع ذلك في هذه الحروف؛ لأنها وإن كانت مشبّهة ليست بأفعال؛ 


وهي حروفء والحروف تأتي بالنون والياء» وبالياء وحدهاء فالنون والياء نحو: مني 
وعنيء والياء وحدها نحو: لي وني. 

والأسماء المبنية على السكون كذلك تجيء على الوجهينء وقد عَرَفْتَك أن سبب 
دخول النون في الفعل التماس سلامة بنائه» لا لاختصاص النون بالنصب. وستقف على 
أكثر من ذلك في الباب إن شاء الله تعالى.. 

وأما الفراء فإنه اعتل لسقوط النون في: إن» وكأن» ولعل بأنها لم تخرج على لفظ 
الفعل» يعني: بئية الفعل» وأن ليت لما خرج على وزن الفعل قوي فيها إثبات النون. 
ووزن الفعل الذي عتاه في ليت أن أوله مفتوح, وثانيه ساكن» وثالئه مفتوح» وهو يشبه 
الفعل الماضي المعتل العين نحو: باع» وكال. 

قال أبو سعيد: يلزمه على هذا الاعتلال أن يلزم في أن المفتوحة النون أكثر من 
لزومها في ليت؛ لها يود عن أقلة أن اق الفعل: أكثر مما تيزج هن انئلة لكة لأن أن 
انها فعل: ألا ين وده من. المطاطل: من لحو رك وطترة ما لا متي لكأرق: ولد 
اعقلوا لحذف ذلك بأشياء لم يكن في ذكرها طائل. 

يا الأمر أن الأسماء المتحركة الأواخر متى انُصل بها ضميرٌ المتكلم المنصوب أو 
المحتفوض 'كاةة ناء الأ نون معياء وكُسَرت الياء ما قبلها. 

فأمًا المنصوبُ فنحو: الضَارِبِي والْمُكْرمي؛ الياء فيهما ني موضع نصبء كما 

تقول: الضارب زيدّاء وأما المخفوض فنحو: معي» ولّديء وأنت كي إذا أردت: أنت 

مثلي» وحسبيء ونحو ذلك. 

وأما ما كان من الأسماء آخرّه ساكن فهو على ضربين: 

اللي ا كر ل ا 

والآخر: أن يكون الساك غير الياء والألف. 

فأمًا الياء والألف فلا تدخل عليهما النون. فالياء. نحو قولنا: قاضي» وعشري» 
ورأيت غلامّي. وأما الألف فنحو: هَوَايء وعصايء ركل مقصور من الأسماء كذلك. 

وإن كانت الألفُ في آخر حرف أو اسم غير مُتَمَكٌنٍ فكذلك؛ إلا أن الألف تُقَلَبْ ياءً 

نحو: إلي» ولدّيء وعلي . تقول : إلي» ولديء وعَلّي؛ لعلّة ذكرّت في موضعها من الشرح. 

وإهما لم تدخل النون في ذلك لأن الألف والياء لا يُكسّران لياء الإضافة» ولا 

يرولان عن السكون معهاء فاستَعْتوا عن النون التي تكون وقاية للكسْرٍ. 


وأما ما كان ساكنًا 2 أواخر الاشماء من غير الألف والياء فبعض قد جاء بالنون 


باب ما يكون مَضْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم )1 


والياء» وبعضّ قد جاء بالياء وحدها على ما بِيّن سيبويه من ذلك وشرَّحه. 

وقد ذكر الكوفيُون في فعل التعجب إسقاط النون: ما أقربي منك» وما أحسني» وما 
أجْمَليء وهم يعنون: ما أحْسَتني, وأَجْمَلني. وما ذكر البَصريُون من هذا شيئاء ولست 
أذري أعن العرب حَكوًا هذا؟ أم قايسوه على مذهبهم في: ما أفعّل زيدًا؛ لأنه اسم عندهم 
في الأصل. 

وقد احتج سيبويه لقطني, ولَدُني » وعنّي, ومني , أنهم لم بحركوا الطاء والنونات 
كراهية أن تبه الأسماء نحو: بل ومن وقد بيّنا أن الاسم الذي آخره متحركٌ بإعراب أو 
بناء أنه إذا اتصل ا المتكلم ا آخره ويد وهن من الأسماء المعربة المتحركة 
الأواخر. وهنّ عبارة عن كل اسم منكورء كما أن قولنا: فلان عبارة عن كل اسم علم مما 
ييعقل. وكلام سيبويه في باقي الباب مفهوم. 

هذا باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا 

أظهر بعده الاسم 

قال سيبويه: "وذلك لولاكَ ولو لاي إذا َضْمِرَ فيه الاسم جر وإن طبر رفع. 
ولو جاء الشمار على القباس لقلت: لولا أنت, كما قال تعالى: «إلَوْلا أَنُمْ لَكُنا 
مؤمدين4 [سبأ: ١]؛‏ ولكدهم جعلوه مضمرا مجرورا. 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا يكونان علامة مضمر مرفوع. 

قال يزيد بن الحكم بن أي العاص: 

وطن لاي ططت كما هر ١‏ بأبسرامه من قل البق لوي( 
وهذا قول الخليل ويونس. 
وأما قوههم: عساك فالكاف منصوبة. قال الراجزر, وهو 
يا أبنا علّك أو عساك2) 

والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عَنَيّتَ تفسّكَ كانت علامئك ني. قال 

عمْرَان بن حطان: 


١١ 
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ولي نفس أقول لبا إذَا ما شُنازِعْنِي لعَلَىَ أو عسّاني(" 
فلو كانت الكافُ مجرورة لقال: عسّاي؛ ولكنبم جعلوها بمنزلة لعل في هذا 
الموضع. 
فبذان الْحَرقَان هما في الإضمار هذه الحال, كما كانت دن حال مع غدوة 
ليست مع غيرهاء وكما أن لات إذا لم تغملْها في الأحيان لم عملا فيما سواهاء فبي 
معبا بمسزلة ليسء فإذا جَاوَرْئا فليس ها عَمَل. 
ولا يستقيم أن تقول: وافق الرفعٌ الجر في لولاي؛ كما وافقه النصب إذا قلت: 
مَعَكَء وضَربَك؛ لأنك إذا أضفته إلى نفسك فالجرٌ مُفَارِقَ للنصب في غير هذه الأسماء. 
تقول: معي» وضربنيء ولا تقول: وافق الرفع النصب في: عساني كما وافق النصب 
الجر في ضَربَك, مَعَكَ؛ لألهما إذا أضّفت إلى نفسك احْتَلَفًا. 
وزعم ناس أن مَوْضِعَ الياء في لولاي وفي عَسّاني في مُوضع رفع؛ جعلوا لولاي 
موافقة للج وني موافقة للنصب, كما اثفق النصب والجرٌ في الحاء والكاف. وهذا 
وجة رديءٌ لما ذَكَرْتَْ لك؛ ولأنك لا ينبغي أنْ تكْسرّ الباب وهو مُطَرِدُ وأنت نج 
له نظائر. وقد يُوَجَهُ الشيء على الشيء البعيد إذا لم يُوجّد غيره. وربما وقع ذلك في 
كلامبم؛ وقد بِيّنَ بعض ذلك» وستراه فيما يُستقبل إن شاء الله تعالى". 
قال أبو سعيد: قك عدم فيمنا سلف امن الكفات أن الاسم الطاهن بعك اود مرفوع 
بالابتداء على مذهب سيبويه وغيره من البصريين؟ فينبغي فينبغي إذا كنّى عنه أن 116 مضمرًا 
منفناق ‏ مدال قيدة لورلا اكاك ولول انما 5 والزلة اناك ولو لذ لدي وى لوه 
ولولاهماء ولولاهم» ولولاهن» ونحو ذلك؛ لآن سبيل المضمر سَبيل الظاهر في مَوْضِعه من 
الإعراب» وهذا هو الشائعٌ الكثير ني كلام العرب. قال الله عز وجل: للا ثم كنا 
مُؤٌمنين# [سبأ: »]7١‏ وقال عامر بن سيار بن الأكوع وهو يَحْدُو برسول الله: 
لهم لول أنت ما اهتدينا ولا تصدقًا ولا صَنْينا 
لجالتحين سكيئة عليئًا وثّت الأقدامَ إن لاقَين9) 
وقال الكسائي: يرتفع الاسم بعد لولا بشيء مضمر معناه: لو لم يكن وفرّعٌ على 
)١(‏ البيت في ديوانه» الخزانة ه/ 717 45 ؛ ابن يعيش 7/ 4١7 2٠١‏ الكتاب ؟7/ 4575 المقتضب 
77 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش "7/ 4١١٠5‏ الكتاب ”*/ ١511؛‏ المقتضب */ .١7‏ 


باب ما يكون مُعْْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أُظهر بعده الاسم ١1‏ 


هذا النحو. حتى قال: لولا رأسك مدهوئًا لغساته. والقياس والاحتيار إذا أضمرته عندهم 
ثم أجمع النحويون المتقدمون من البصريين والكوفيين على الرواية عن العرب: 
فأما سيبويه: فأنشد بيت يزيد بن الحكم الثقفي الذي ذكرناه. واستشهد به أيضًا 
الكسائي, لين ان وهما: 
فليتَ كفافا كان كيك كله وي ليا 


00 القراء أَنْصنا مهذا البيت وببست آخر: 
بود فينا من 5 دماءنا ولولاك لم , يُعرض ) لأحسابنا ا 
ا ال 0 العام لم أخجُج” 


وكان أبو العباس المبّرّد ينكر لولاي ولولاك؛ ويرْعُم أنه خطأ لم يأت عن ثقة) ال 
الذي اسَتَعُوا هم بيت الثقفي» وان فقودتة انبا سهاا كير 

قال أبو سعيد: وما كان لأني العناسن أن يسّقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب 

قد روى قصيدته النحويون وغيرهم, واستشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة» ولا أن 

ينكر ما أجمع االجماعة على روايته عن العرب. 

ثم اختلف النحويون بعد في موضع الياء والكاف من: لولاي ولولاك؛ بعد إجماعهم 
على روايته. 

فقال سيبويه: موضعه جرء وحكاه عن الخليل ويونس. 

وقال الأخفشء» وهو قول الفرَاء أيضًا: الكاف والباء في لولاك ولولاي في 
بومع ار 

واستدل سيبويه على قوله أن الياء والكاف لا يكونان علامة مضمر مرفوعء وأن 
)١(‏ البيت في ديوان الخرانة 4207/١١ 239٠ /4 2495 /١‏ ابن يعيش 7/ .١١9‏ 
)١(‏ البيت في ديوانه» الخزانة ه/ 47 "؛ ابن يعيش .١7١‏ 


ع( ورنى .١37٠١‏ 


لولا ني عملها الخفض في المكني وإن كانت لا تعمل في الظاهر الخفضَ بمنزلة عمل 
عسى في المكني النصب» وإن كانت لا تعمل في الظاهر إلا الرفع؛ فعملها التصب في 


المكني قوله: 


الكاف في عساك مثلها في عَلْكُء وأنت لا تقول في المظهر: عسى زيدًا كما تقول: 

لعل زيدّاء واستدل على أن الكاف في عساك في موضع نصب بقول عمران: 
انهو ويه على أو عتتان 

ولا تدخل النون والياء بعد الألف إلا على منصوبء وقول سيبويه: فهذان الحرفان 
هما في الإضمار هذه الحال يعني: لولاك وعساك لهما اختصاص؛ فالضمير يخالف الظاهر. 

وقوله: كما أن لَدُن حالا مع غَدُوَة ليست مع غيرهاء وكما أن لات إذا لم تُعملها 
في الأحيان لم تُعملها فيما سواها؛ فبي معها بمنزلة ليسء فإذا جاوَرَنّها فليس لما عمل. 

يعني أن هذين الحرفين: لولاك وعساكء في اختصاصهما مع المضمر ببذين الصَربين 
منْ تقدير النفض والنصب دون المظهرء بنزلة لَدُّنَ في حاها مع غدوة وعَمَّلها فيها 
التصب دون أن تعمل النصب مع غيره غدوة» وبسشزلة عمل لات في الأحيان النصب 
والرفع دُونَ أن تعمل ذلك في غير الأحيان. 

ورد سيبويه على من زعم أن موضع الياء والكاف في لولاي ولولاك رفعٌ» وأن 
الرفع وافق الجر في لولاي كما وافقه النصب إذا قلت: معَكَء وضَربَك؛ لأنك إذا أضفت 
إلى نفسك فار مُفارقٌ للنصب في غير هذه الأسماء. تقول: معي» وضرني: ٠‏ أراد سيبويه 
بهذا الاحتجاج أنه لو كان الرفع محمولا على الجر في لولاك لَفصل بين اللْفظّين في 
المتكلم فقيل: لولاني» كما فعلَ في النصب حين وافقه لحر في مَك وضَرَبَكَ» ثم خالفه 
في معي » وضر بني. 

وأما الحجة ني جَعْل الياء والكاف في لولاي» لولاك في موضع رفع؛ فلأن الظاهر 
اوراس اذ عاد 

واحتج الأخفش في ذلك بأن علامة الَرّ دخلت على الرفع في لولاي» كما دخلت 
علامة الرفع على الجر في قوهم: ما أنا كأنت؛ فأنت من علامات المرفوع» وهو هاهنا في 
موضع بحرورء وكذلك الياء والكافُ من علامات المجرورء وهما في لولاي» ولولاك من 
علامات المرفوع. 

وأما القرّاء فإنه احتج في ذلك بأنا لم نجد حرفًا ظاهرًا حفض» فلو كانت لولا مما 


باب ما يكون مفثمرا ف فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم ارا 


يَخْفِضُ لأوشك أن ترى ذلك في الشعر؛ لأن الشعر الذي يأتي بالمستجاز. قال: وإنما 
دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع؛ لأنهم يجدون المكى مترع لطم قن 
الخفض والنصب فيقال: ضكر ومُررت بك؛ ويجدونه يستوي أيضا في الرفع والخنفض 
والنصبء فيقال: ضربناء ومرّ بناء فيكون النصب والخفض بنون» ثم يقال: نما وفَعلناء 
فيكون الرفع بالنون. فلما كان ذلك استجازوا أن تكون الكافُ في موضع (أنت) رفعاء 
وكان إعراب ١‏ لفكي بالدّلالات لا بالحركات. 

فإن قال قائل: حروف الخفض هي صلات للأفعال» فإذا جعاتّم لولا خافضة للياء 
والكاف ففي صلة أي شيء تجعلونها ؟ 

قيل له: قد تكون حروف الحر في موضع مبتدإء ولا تكون في صلة شيء كقولك: 
بحسبك زيدٌ ومعناه: حسبك زيدء وقولك: هل من أحد عندك ؟ وإما هو: هل أحد 
عند ١)‏ تمرطيعيا برقم بالأعدانه وإن ا كانى تدغملك ادر .ركذلك لولة إذا عملت ار 
صارت بمنزلة الباء في: بحسبك» ومن في: هَل من أحدء وتكون لولاك ولولاي بأسرها 
بمنزلة بحسبكء» ومن أحد. ونظير هذا ما روي من حّفض (لعل) لما بعدها؛ فإذا حَفضّت 
ما بعدها كانت هي 555 دل الدع مدا وما يعدا خبرء وفيما قرأنا على أني 
بكر بن ذَرَيْدء أو أنُشدناه: 
وداع دعايّا من يجيب إلى التدى قله يَستَجِبَه عند ذاكَ مجيب 
فقلت اذغ أخرى وارْقَع الصوت دعوة لعل أبي المفسواد مك قريب 0 

وأما عساكء» وعساني ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: قول سيبويه وهو أن عدن حرف بسزلة لَعَل يُنْصّبُْ ما بعدها الاسمء 
لقي مرقو عاق التقادير وإن كان ممشدونا كما أن عَلَك ني قولك: علك أو عساك حَبَره 
محذوف مرفوءًء والكاف اسمهاء وهي شن : واسَدل عن نصب الكاف في عساك 
بقول عمران: عساني» والنون واْيَاءُ فبما آحره آلف" لا تكُونُ إلا للقصطب. 

والقول الثاني : ول الأخفش أن الكاف والتون والياء في مُوْضِع رفع وحجته: 
أن لفظ التَصْب اسمُعيرَ للرفع في هذا الموضع كما استُعير لَهُ لفظ الجر في 
لولايء ولولاك. 

والقول الثالث: 0 أبي العباس ميرد : أن الكاف والتُون والياء في عسَاكء وعساني 


)١١(‏ البيت في ديوانه الخزانة /٠١‏ 475 478؛ لسان العرب وتاج العروس (جوب). 


في مُوْضِعٍ نصب ب(ِعَسَى) وأن امْمَهًا مُطْمَرٌ فيها مرفوغ» وجَعَله كقولهم: (عَسَى 
الغوير أبؤسًا). 

وحكي عنه أيضًا أنه قدّم فيها اللخي” لأنها فعل» وحذف الفاعل لعلم المخاطب» 
كما قالوا: ليس إلاء وليس فعل صحيحٌ لا يدْخْله الاختلافُ بوَجْهِ من الوجوه؛ وباقي 
الباب مفهوم. 

هذا باب ما يَحْسَنْ أن يَشْرَك المظهرٌ المضمرَ فيما عمل فيه . 
وما يبح أن يشرك اللظمَرَ 
فيما عمل فيه 

قآل.“سببويةة: "اما :هنا ييحن أن يششركة المظُبَرٌُ فبو المضْم” السصوب؛ وذلك: 
رأيْمُك وزيداء وإلك ورَّيدَا مُنطّلقان. 

وأما ما يبح أن يُشَارِكه المُظْبَرُ فبو المُضْمَرُ المرفوع, وذلك: فعلت وعبد الله 
وأفعل وعبد الله. 

1 الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبتى عليه الفعل, 
فَاسْتَقبَحُوا أن / يرك المظب” مضمرً ب افع فيه عن حال بعد بي منه. 

وإنها خسنت شركه المنصُوب لأنه ل ير فيه الل عن حاله التي كان عليبا 
قَبْلَ أن يُضْمَىَ فأشبه المَظَبَرَ وكان منفصلا عندهم بسزلة المظبّرء إِذْ كان الفعل لا 
تَغِيرُ عن حاله قبل أن يُضْمّر فيه. 

وأما فعلت فإنهم قد غيّروه عن حاله في الإظبار؛ أمْكتت فيه اللام فكَرِهُوا أن 
يَشْرَكَ المظبرٌ مضمرًا يُبَى له الفعل على غير بنائه في الإظبار حتى صار كأنه شيء في 
كلمة لا يُعَارِقَبا كلف أعطيت. 

ْ فإن عه حَسْن أن يَشْرَكَه المظب وذلك قولك: ذهبت أنت وزيدء وقال 

تعالى: لاذْهَبْ أ نت وَرَبَِكَ فقاتلا 7#" 2, «امكن أ لت وَرَوْجُكَ الجنة4!". وذلك أنك 
لما وصّفته قوي الكلامُ حيث طَوَله أكَدَُ كما تقول: قد عَلِمْتْ أن لا تقول ذاك, 
فإن حرجت (لا) قبح الرفع. ف(ألت) تُقَوَي, وتصيرٌ عوضًا من السّكُون والتغيير 


.7 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
.7 60 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


بابُ ما يَحْسُنُ أنْ يَشْرَك المظْهَرُ المضْمَرَ فيما عمل فيه» وما يبح أن يثرّك المضْمَرَ ١١‏ 


وترك العلامة في ضَرَّب. وقال الله تعالى: لو شاء اللَهُ ما أَشْركُنًا وَل آَبَا يه 
لمكان لاء وقد يجوز في الشعر؛ قال أبو الحسن: سمعته من يونس لابن أبي ربيعة 
قلت إذ اقْبَلَتَ وَزْهْرٌ تَادى كنعاج الملا تَعَسَفنَ رئفاه0") 

واعلم أنه قبيح أن تصف المِغْْمَرَ في الفعل بنفسك وما أشببه وذلك أنه قبيح 
أن تقول: فَعَلْتَ تفسُكء إلا أن تقول: فَعَلْتَ ألت تفسُك. فإن قلت: فَعَلَيُم أَجْمعُون 
حَسْن؛ لأن هذا يعم به. وإذا قُلت: تفسُك فإنما تُوْكَدُ الفاعل ولَمّا كانت نَفْسُك 
يتكلم بها مبتدأة نُحْمَل على ما يُجَرٌ ويُنصّب را حبري يكرد المعار 
وذلك قولك: تلت بنشن اجْبَلء وئفس الجبل مُقابلي» ونحو ذلكن وأما أَجْمَعُون 
فلا تكون إلا صفة؛ وكُلَبُم قد تكون بمسزلة أجمعين؛ لأن مغتاه مَعْنى أَجْمَعين فبي 
تجرى مجراها. 

ديد اي عي بو الوا براي 
حاله إذا ظْبِرَ فيه الاسم فإنه يَشْركه المظبَرُ لأنه لا يُشْبهُ المظْبّرء وذلك قولك: أنت 
وعبذ الله ذاهبان, والكريم أنت وعبك الله. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت وعبذ الل أو ذهبت وأنا؛ لأن أنا بسزلة 
المظْبّر. ألا ترى أن المظبر لا يتتركه إلا أن يجئ في شغرء قال الشْتّاعرُ (وهو 
الراعي): 

َلَمَا الحقا واجيّادُ عَشيّة دَعَوَا يا كلب واعْتَرَيْنا لعَام 9 

ومما يُبْح أن يشْرَكَهُ المظْبَرٌ علامة المضْمّر المجرورء وذلك قولك: مروت بك 
وزيدء وهذا أبوك وعمرو؛ ا أن يَمْرَكَ المظبرُ مضمرًا داخلا فيما قبله ؛ لأن 
هذه العلامة الداخلة فيما قبلبا - جمعت أنها لا يُتكلْم بها إلا مُعْتَمدةَ على ما قبلبا في 
اللفظ, وأنها بدل من اللفظ بالتسوين» فصارت عندهم بسزلة التنوين» فلما ضعف 
عندهم كْرِهُوا أن يُتْبعُوها الاسم» ولم يجز أن يتبعوها ياه وإن قرا لا يَخْسُن أن 
تقول: مررت بك أنت وزيد » كما جاز فيما أضمرت في الفعل؛ لأن ذاك وإن كان قد 


.١ 5/8 سورة الأنعا الآية:‎ )١١ 
719/9 البيت في ديوانه 4491 شرح المفصل ”7/ 5177؛ الكتاب‎ )1( 
ولسان العرب؛ وتاج العروس (عزا)» (عمر).‎ ٠ البيت في ديوانه» الكتاب ؟/‎ )١9 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


أنزل منزلة آخر الفعل فليس من الفعل ولا من تمامه, وهما حَرّفان يسْتَغنى كل 
واحد منهما بصاحبه كالمبتد! والمبني عليه: وهذا يكون من تمام الاسمء وهو بدل من 
الزيادة التي في الاسمء وخال الاسم إذا أضيفت إليه مثل حاله مُمردًا؛ لا يستغنى به: 
ولكنهم يقولون: مَرَرْتَ بكم أجمعين؛ لأن أجمعينَ لا تكون إلا وصفاء ومَرَرْتُ ببم 
ليما لأن أحدَ وجبيبا مثل أجمعين. 

وتقول ' أيضًا: مررت بك نفسك؛ لما أجزت فيها ما يجوز في فَعأتُم مما يكون 
معطوفًا على الأسماء احْتَملَتَْ هذا؛ إِذ كانت لا تُعَيّر علامة الإضمار هاهنا ما عمل 
فيباء فضارعت هاهنا ما ينتصب» فجارً هذا فيباء وأمًا في الإشراك فلا يجوز؛ لأنه لا 
يسن في فعلتُ وفعأم إلا بسانت وأنتم), وهذا قول الخليل. 


وجاز: قمت أنت وزيد, ولم يَجُز: مررت بك أنت وزيد؛ لأن الفعل تتذي 
بالفاعل؛ والمضاف لا يستغنى بالمضاف إليه؛ لأنه بمسزلة السوين» وقد يجو جوز ني 
الشعر. قال الشاعر: 
بلك أيه بي أومُْصّدرٍ 2 مِنْخُمْر الجلة ججأب حور" 
هذان البيتان من الرَّجَز لم يقرأهما أبو عثماك ولا غيره 556 وهما في 
الكتاب. 
وقال الأخر: 
فاليوم فريك تَبجونًا وتشدمنا فاذهبْ فما بك والأيّام من عَجَبِ "20 


قال أبو سعيد: أما فك الظاهر لصي المتصويي وهي عطف الظاهرٍ المنصوب 
على المضْمَرٍ المنصوب فهي جائرّة مُستحسّنة ليس ١‏ بين اللحسويين نفل للق حاوف اكه 
المضمرٌ أو لم يُؤككدء وليس فها علّة تمنع ذلك. 

وأما عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع المتصل بالفعل فَيُسِتَقبحُ عند 
البصريين؛ إلا أن يُؤكُدَ المضمر أو إل بون اشير وين سارف علد 6ن بكو 
عوضًا من التوكيد. فالمستقبحُ منه نحو قولك: فيك اووية :باتع بوذ الهم :وان الر ديق 
قاما وأخوك. ا ا ا 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 7/ 80٠؛‏ ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 
)1١(‏ البيت لم يعرف قائلى الخزانة / 4١75 21١1751‏ ابن يعيش 7/ 8؛ الكتاب 7/ 7/875. 


باب ما يحسن أنْ يَشْرَك المظْهَرُ المضْمَرَ فيما عمل فيه» وما يَقْبّح أن يثرَكَ المضْمَرَ ١+‏ 
قم واذهّب؛ فيه ضمير المخاطب ولا علامة له في اللفظء وفيه ماله علامة تغير بئية الفعل 
بتسكين آخر الفعل الماضي وذلك: قمت» وقمناء وقمت» وقمتماء وقمتمء فلما كان 
بعضّه يُقَدَرٌ ني الفعل ويبقى لفظ الفعل بحرداء وبعضه كأنه من حروف الفعل بِتَسْكينه لما 
كان من الفعل مفتوحا واجتلاظه يختروله 'صار المعطوف عليه في اللفظ كأنه قد عطف 

على الفعل وحدف إذ كان المو حو لفظ - بجرداء أو ما يجري يبنيته مع الفعل 
كابجرد. والاسم لا يعطف على الفعل» فقبح 

وذ :لكك ١‏ الخ كذ تقو للك* قتيك آنا توزورد وكريعنا ددن وامكابلفه 
وإامكن نت وَرَوْجُكَ الْجنّة2"”4» وإن الرَيْدَين خَرجًا هما وأخحوك؛ وإنْ الهندات في 
الدار هُنَّ وأحوّائك» ومن توكيدٌ للضمير الذي لَبَنّ في الظرف» وتقديرٌه: إن الهمندات 
امقر ناهر زا أحَوَائُك في الدار. 

وأمّا ما يكون من الكلام بين المعطوف والمعطوف عليه عوضًا من التوكيد فنحو 
قولك: أقمت بالبصرة وزيد» وما حرجت ولا زيدٌ» وفي مَواضعّ من كتاب الله عز وجل 
قد جَاء؛ فمنها: سيقو ل الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنًا ولا أَبَاؤنا4”" فعطف 
آباؤنا على النون والألف في أشركناء و(لا) الداخلة بينهما عوضٌ من التوكيد. 

ومنها: قال الذين كفروا أئذا ئَّ رَابًا وَآبَاوا نا لْمُخْر جُون4”" فعطف 
آباؤنا على النون والألف» وراب عوض من التوكيد» ومنها: «قفل أَمْلمْت وجبي | لله 
ومن ابنج" “ (مَنْ) رح م بالعطف على التاء» وما بين التاء (من) عوض من التوكيد» 
ومئها قوله تعالى: «إأن اللَهَ بَرِيء من الْمُشْركينَ وَوَسُول 0" في رفع رسوله وجهان: 
أحذهما: أن يكون عطفً على الضّميرٍ الذي في (بريء)» وما بينهما كالتوكيد, وشبه 
سيبويه العوض في هذا ارورم الذي يقع 8 دن المشدّدة إذا خحُففت ووليها الفعل 
كقولك: قد عَلمُتْ أن لا : نون داور اهل قد عَلمّتُ أنكَ لا تقول» ولو قلت: عَلممت 


أن تقول ذاك» على معنى: أنك تقول: لمر ب حو لاد ول عرهر من ميق أن 


.7 60 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.١ 4/ سورة الأنعام الآية:‎ )؟١(‎ 
."1/ (؟) سورة النملء الآية:‎ 
.7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
.7 سورة التوبق» الآية:‎ )5( 
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وستقف على شرح هذا في موضعه إذا بلغنا إليه إن شاء الله. 

والكوفيّونَ يُجيزون العَطَفْ بغيرٍ توكيد, والأمْرٌ في ترك التوكيد عندهم أمنْبّل منه 
عند البصريين» وسيبويه يرى ترك التوكيد وما يقومٌ مَقامّه قبيحًا إلا في الشّعرِء والكوفيّون 
لا يروت قبيحًا. ودين كذ ف :ذلك عر اليو اللذرى بذك اهيا قوز جر 

ورجًا الأخيْطل من سفاهة أيه مَا لم يكن وأب له ليتالا("" 

عطف أب على الضمير في يُكن. 

وأما توكيدُ الضميرٍ المنّصل المرفوع بالنّْس فلا يَحسْنُ حتى تُقَدُمَ قبل النفس 
توكيدًا؛ لا يحسن: فعلت تَفسك حتى تقول: فعلت أنت تفسك. و ار 
تقديم توكيد قَبَلَها لأنها اسم يتصرف وتقعٌ في جميع مواضع الأسماء» ويؤكدُ بهاء فيعض 
ل يعض مو امع وكيد الدرتوع للحن إدالر يوعد وذلك أن تقول: هندٌ خرجت كفسّهاء 
فتكون َفسُها فاعلة حَرجَّتْ» كما تقول: هندٌ خرجت جاريتهاء وليس في حرجت 
ضميرٌء ويجوز أن تقول عدن سخ رك يا على أن هندًا هي الخارجة وفي خرجت 
ضميرهًا فلا يَبيّن أن معناها: خرجت هنل أو خرجت نفس هند» ومعناهما مُختلفٌ في 
مقاصد الناس» فإذا أكَدُوا قبل النفس فقالوا: هذ حربيع هن "تسيا زال اللبْسُ؛ فلذلك 
اختاروا التوكيد. 

. وقول سيبويه: "ولما كانت نفسك يَُكَلُمُ ها مُبتدأةَ وتُحمّل على ما يُجرٌ 
ويُنْصّبُ ويُرفَعُ شبّبوها بما يمرك المُْمَر' 

ل ا ل م ل لي ا 0 
إلا توكيدًا لم , بِحنَجْ إلى تَقَدُم ضمير» ولما كانت النفس اسمًا يَصّرف شْبْمَت بما يُعْطف 
من الأسماء على الضمير. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: شبهوها بما لا يشرك المضمر؟؛ لأنه إشها يحتج 
لاحتياجهم إلى التوكيد قبل ذكر النفس» فالنفس في ذلك بمنزلة المعطوف على ضمير 
المرفوع في باب التوكيد. 

وأما المنصوب والمخفوض فإذا أكَدَا بالنفس لم يحتج إلى تقدمة توكيد قبلها وذلك 


من جبتين. 


.25١ البيت في ديوانه‎ )١١ 


بابُ ما يَحْسُنُّ أن يَشْرَّكَ المظْهَرُ المضْمَرَ فيما عمل فيه؛ وما يبُح أن يثرَّك المضْمَرَ 0 ١‏ 


إخداهما: أن اللبس لا يقع فيهما؛ لأن ضمير المنصوب والمخفوض لا يكوك إلا 
حلام ماترطا ونا عا الل والعرارن كوه يدير عاط قتع بن ححدة الس 

وانلقة غرف أن المتسواسه افر ا ضعير خا نضا أن الأصل» وهما 
كان بضمير المرفوع كقولك: رأيتك أنت ومررت بك أنت» وامفعهال فيغر 
المرفوع في غير موضعه من غير قصد إلى التوكيد به يَضْعْف؛ لأنه إذا قدّمَ من أجل النفس 
فليس يراد التوكيد به. 

وأمّا (فعاتم أجمعون) فحسَن؛ لأنه يُحَمْ به وهو اه ال نا 
0-5 في مواضع الأسماءء ولا يقع فيه لبسْ» وقد استُعمل (كلبم) في موضعها 

شتراكهما في العموم؛ وعلى أن (كلهم) ليس بمتمكن في مواضع الأسماء؛ لأن المستحسن 

أن يكون مبتدأً أو عَم به ما قبله» فمجراه بحرى أجمعين في هذا الوجه. 

وأا قَبْمُ عطف الظاهر المحرورٍ على المضمر المجرور فليس بين النحويين فيه 
خلاف,» وقد احتج له سيبويه بما ذكرناه من كلامه» واحتج أبو عثمان المازني لذلك بأن 
قال: "لما كان المضمر المحرور لا يُعْطف على الظاهر إلا بإعادة الخافض كقولك: مررت 
بزيد وبكء» ولا يجوز أن تقول: مررت بزيد وَكَء» كذلك تقول: مررت بك وبزيد. 
06 كل واحد منهما على صاحبه') 50 أبو العباس المبرد في ذلك» وقد ا 
ليع جكلنن اقل هن ازور على الحشكر اق ارات كثيرة منها ما ذكرنا في جملة الباب 
وتيا كرلةب, ابشده الفرّاء): 000 

ُعلَقَ في مثل السُّواري سُيوقنا فما بيتها والكعب غرّط نفانفئ7" 
أراد: وبين الكعب» فعطف على المكني المخفوضء وأنشد أيضا: 
أكرٌ على الكتيبة لا أَبَالي أفيبا كان حتفي أمّْ سواه" 

قال أبو سعيد: أمّا هذا البيت الأخير فليس فيه حجة؛ لأن سواها ظرف؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول: أفي اليوم كان حتف زيد أم يوم الجمعة؟ 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: وري بك وزيداء فتنصبون زيدًا بالعطف على 
موضع الباء أو بتأويل: لقيتكَ وزيدًا ولا تكون فيه ضرورة؛ فبلا نصب هؤلاء الشعراء ما 
خفضوه وخرجوا عن الضرورة؟ 


)20 اليتق منسواب إلى مسكين الدارمي ”م ابن يعيش م 8/؛ لسان العرب وتاج العروس (غوط). 
(1) البيت منسوب للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه 21١١‏ والخزانة 1/ 437/8 . 
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فالجواب عن ذلك أن قوله: 
آبك أَيّهَ بي أو مُصّدَرِ 
كان حق المصّدر أن يكون منصويًا؛ لأنه بممزلة: امْرّرْ بي وزيدًا؛ لأن أيه فعل 
معناه صح بي أو زيذاء على معنى: اذعني أو زيد يدًا. يقال : يبت بالإابل: صحت ماء وإنها 
خفضه ضرورةً لخنفض القواني» ومعنى آبك: ويلكء والمصّدرٌ: العظيمء واكلاب وللف : 
الغليظ. قال الشاعر في آبك» وأنشده أبو زيد: 


فآبك هلا والليالي بغرة صّحَوْت وفي الأيام عَنْكَ غفول207 
وينصبّان» فالضرورة حجلونا على المنافنض. 


والتأكيد للمضمر المحرور لا يُحَسَّنُ عطف الظاهر عليه كما حَسَّنهِ في المرفوع؛ لأن 
المرفوع بالفعل قد يكون غير متصل بالفعل الرافع له الظاهر منه والمضمرء وإنما 
استحْسن توكيده؛ لأن التوكيد خارجٌ عن الفعل» فيُصِيّرُهُ بمنزلة الفاعل الذي ليس 
متصلاء فيُْطفْ عليه كما يُعْطفْ على ما ليس بِمُنَصِل من الفاعلين» والمجرور لا يكون إلا 
متصلا بالجارء فلا يخرجة التوكيد إلى شبه ما لَيْسَ بمتصل؛ وباقي الباب مفهوم من كلام 
سيبويه. 

هذا باب ما تَرْدهُ علامة الإضمار إلى أله 
وهذا الباب في كتاب أبي العباس المبرد قبل الباب الذي تله 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولك: عبد الله مال» ثم تقول: لك وله مال. وذلك أن 
نادو لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا لفلان, ولبذا 
أفضل منكء فأرادوا أن يميزوا بينبماء ؛ فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها ؛ لأن هذا 
الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا تراهم قالوا: يا أبكرء حين نادَوًا؛ لأنه قد 
غلم أن تلك اللامَّ لا تدخل هاهنا. 

وقد شببوا به قوهم: أعطيكمُوه في قول من قال: أعطيكم ذلك فيجزم, رَذُوه 
إلى أصله بالإضمار كما ردوه بالألف واللام حين قالوا: أعطيكم اليوم؛ فشبّبوا هذا 
ب"لك وله" وإن كان ليس مثله؛ لأن من كلامهم أن يُشببوا الشيء بالشيء وإن 


)21 البيت في ديوانه) ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 


517 علوت الأشعان إن أعئله ١‏ 


كان ليس مثله. وقد بَينَا ذلك فيما مضى وستراه إن شاء الله فيما بقي. 

وزعم يونس أنه يقول: : أَعَطَيككمه وفي نسخة أي العباس أَغطيكمها كما تقول 
في المظْبرء والأوّل أكثرٌ وأغرّف". 

قال أنو فيعيك: إنها كسروا الاسم مع الظاهر وفتحوها مع المضَُمر؛ لأن حروف 
الظاهر وصيغتها لا تتغير بير الإعراب؛ ولا تَدُل على مُواضعه من الرفع والنصب وار 
وحروفُ المضمرات بأئفسها تدل على 'مواصتها من الإعراب؟ فلذلك كسَرُوا اللامّ مع 
الظبر؛ لأنهم لَوْ فتحوها لم يُعلم أهي لام الإضافة والملّك الخافضة» أم لام التوكيد. وذلك 
رك إن هذا لزيد إذا كان المشار إليه هو زيد. وإن هذا لزيد إذا كان المشار إليه 

ملك زيد؛ فكسروا اللام الخنافضة ليزول المبسء 5 الفتح؛ دن البابْ في الحروف 
المفردة أن بتَى على الفتح فإذا وصلتها بالمكني عادت إلى أصلها من الفتتحء وذلك في 
قولك: إن هذا لك وإن هذا له وإن هؤلاء لَنَاهِ لأنك تقول في مَكنِي المحرور 265 
فأغني عن كُسْرٍ اللام فأجْرِيّت على أصلها من الفتح, وقد ذكرٌ هذا في غير هذا الموضع 
وكذلك فتحوا لام المستَعّاث به حين علمَ أنه لا يقع في النداء لام التوكيد2» وفي 5 
الاستغاثة المفتوحة وجهٌ آخر قد ذكرناه في موضعهء وجعل هذا سيبويه مقويًا لما تَرَده 
علاية الاتتينان إلى أصدله: 

وقالوا: أعطيتكم والأصل: عطَتّكمُوا ؟؛ لآأن الواو, بعد الميم في الجمع بمنزلة 
الألف بعد الميم في التثنية إذا قلت: أعطيُكماء وإنما حذفوا الواوَ وأسكتُوا الميمّ تخفيفًا 
لأنه لا لَبْسَ فيه لأن الواحد لا ميم فيه» والاثنين لا تفارقهما الألف لخفتهاء ومما يزيد في 
قن لواو طرنا وقتلينا حكة إن مقن نه له قعراي الأسبات وان 2ر2 قربا عر إلى الباء 
7 وأجر راعيما دا 

ها رَدّهُ الضميرٌ إلى أصل البنية في أعطيتكموه. وأعطيكموه؛ لأن الضمير لما 

اتصل , صارت الواو التي بعد الميم كانيااى: الوسظ لذ في الطرّف» والحذف من 
الأطراف أحْسَنُ وأكثرٌ وأسْبّل من حذف غير الأطراف لعدّلٍ قد ذكرّت في موْضعها. 

والذي ححاه يونس من قوهم: أعطيتكمه قد بُني على الظاهر إذا قلت: أعطيتكم 
ثوباء أو على أنه لما كثر استعمالهم أعطيتكم صار كأنه بنى على السكونء ثم اتصلت به 
الكناية كقوله: اضربه, لمات م لد إلى ما فيه الألف لف واللام فأكثرهم د إلى 
الأصل فيضْمهء ويقول: أعطُكُمْ اليومّ فيضم الميم؛ لما اضْطر إلى تحريكها حركها 
بحركتها في الأصل» ومنهم من يكسر لبي اليقول: أعطيتكم اليوم» فيكسر لالتقاء 
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الساكنين على اللفظ الذي استعمل فيهاء ولم تُردّ إلى أصلها. 

وَمثْلهُ: ما رأيته مُذْ اليوم» ومُّذ اليوم» على ردّها إلى ضمّة مُنَذّء وكسْرها لالتقاء 
الساكنين» والكَسْرٌ في أعطيدُكم اليو كالسّكون في أعطَييُكمْه. 

هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمارمن حروف الجر 

قال سيبويه: (وذلك الكاف التي في4 أنث كزيد, وحتى» ومذ. وذلك أنهم 
ستغْتوا بقوهم: مثلي, ٠‏ وشببي عنه فأسقطوه. 

واستغنوا عن الإضمار في حتى في قولهم: دغه حتى يوم كذا وكذا بقوهم: ذغه 
حتى ذاك, وبالإضمار في إلى إذا قالوا: دعه إليه؛ لأن المعنى واحد, كما استَغْتوا 
ب(مئلي) و(مثله) عن (كي) و(كة). واستغنوا عن الإضمار في مذ بقوهم: مد ذاك؛ 
لأن ذاك اسم مببمٌ» وإنما يذكر حين يظن أنّك قد عرفت ما يعني. إلا أن الشُعراء إذا 
اضْطروا أضْمروا في الكاف, فَيُجْروئها على القياس. 


قال العجاج: 
وأم أوعال كبا أو أقسب("0 
وقال العجاج أيضًا 


قلاترى بَعْلا وَلا حلائلا 2 كه ولا كبن إلا حَاظلا0' 

شبهوه بقوهم: له وهن. 

ولو اضطر شاعر وأضاف إلى نفسه قال: كيء بِكمّسْر الكاف, وكَيْ بفتح 
الكاف خطا؛ من قبل أ نه ليس من حرف يُفتَحٌ ما قبل ياء الإضافة). 

قال أبو سعيد: منْعُ هذه الحروف من الإضافة إلى مُكنيً فيما ذكره سيبوبه سماعٌ من 
العرب؛ لأنه ذكر أنهم اسنَعْتوًا بقولههم: مثلي» وشببي» عن إضافة الكاف» واستغنوا 
بقولهم: حتى ذاكء ومُّذ ذاك» وإما يُريد أن العرب استغنوا بشيء عن شيءء؛ وليس لأحد 
أن يُجِيرَ ما استغنت العرب عن الكلام به يبدل جعلوه مكائهُ» فيكون خارجًا عن كلامها. 

وعَللَ أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ ذلك فقال: لم يجز الإضمار في حتى لأنه يقع ما بعدها 


.7/15 /” ابن يعيش 8/ 5١؛ الكتاب‎ ؛١95‎ 2198© /١٠١ البيت في ديوانه 4 لاء الخزانة‎ )١( 
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اناه لاخر ناه لفيا دن حرروف لد 4 


على ضروب كثيرة» ومذ يقع ما بعدها على غير ضرب ومُنذ صارت في الأيام حسب. 

قال أبو سعيد: وأنا أقول إنا رأينا أسماء تضاف إلى الظاهر ولا يجوز إضافتها إلى 
المكني كقولنا: ذو مال» وذو المال ولا يجوز: ذوهُ. 

وتقول: واللهء وتالله في القسم ولا يجوز: وه ولا وَكَء ولا نه ولا تكَ؛ لأنهم 
استغنوا بإضافة الباء إلى المكنيّ في قولهم: بك لأعبدنّك أن يقولوا: وكَء أو تك. 

وكان أن العناش الميرة تخد يجِيزُ إضافة ما منّع سيبويه إضافته في هذا الباب ولا يَمتَنعٌ 
منهاء ويقول: "إذا كان ما بعد حتى رفعا: حتى هوء وإذا كان نصبًا: حتى إياه» وإذا كان 
جرًا: حتاهء» وحتاك. وفي مذ إذا كان ما بعدها رفعًا: مذ هوء وإذا كان جرا: 
مذه".والصحيح ما قاله سيبويه؛ لموافقته كلام العرب. 

وأما قول العجاج: 

وأمٌ أوعال كَبَا أو أقرب”") 

فأمٌ أوعال: هضبة قد ذَكْرَ قبلها مكانًا آخر مؤّء وشبَّه أمّ أوعال بهاء فقال: وهو 

يصف حمارًا 55 بأثنه من صائد رماها: ْ 
أَجْمعْن منه سنا وهربا 2 تخي الذبابات شمالا كثبًا 
وأمّ أوعال كبا أو أقربا ذات اليمين غير ما أن يَنْكب9) 

منه: من الصائدء نحي الحمار الذبابات: وهي في موضع صار هو وأتنه منها كاحكرة: 
وأمّ أوعال: مثل الذبابات في تصييرها إياها ناحية» وأمّ أوعال: عطف على الذبابات 
تقديره: 0 الذبابات شالا وأم أوعال ذات اليمين كالذبابات / أقرب منهاء كأنه قال: 
جعل أم أوعال كالذباب أو أقرب منها. 

وأمّا قوله: ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ويقف الحاء ساكنة» ولا كبن: كحمار 
ا وأتن» والحاظل: مثل العاظل: وهو المانع من التّزويج» والحمارٌ يمنع حمارًا آخر من 
قرنن شيع من أنه وقد ذكرنا كسر الكاف إذا أضيف إلى المتكلم لدخول الياء على 
حرف متحرك. 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت منسوب لديوان العجاج 54/ء الكتاب ؟/ 7814. 


هذا باب ما يكون فيه أنت وأنًا ونحن وهووهي وأنتم 
وأنتن وهما وأنتما وصفا 

قال سيبويه: (اعلم أن هذه الحروف كلبا تكون وصفا للمجرور المضمر 
والمرفوع والمنصوب المضمّرين؛ وذلك قولك: مررت بك أنت» ورأيتني أناء 
وانطلقت أنت» وليس وصفا بسزلة الطويل إذا قلت: مررت بزيد الطويل» ولكنه 
بمسزلة نفسه إذا قلت: مررت به نفسه. وأتاني هو ئفسّه ورأيثه ئفسّه, وإنما تريدُ إذا 
قلت: مررت به هو مررت به نفسه. ولعيت تريد أن تُحليّهُ بصفة ولا قرابة كأخيك؛ 
ولكن النحويين صار هذا عندهم صفة؛ لأن حالَةُ كحال الموصوف؛ كما أن حال 
الطويل رأحيك في الصفة بمسيرله الموضرف: 

واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصقًا لمظْبّر كراهية أن يصفوا المظبرَ 
بالمضمر, كما كَرِهُوا أن يكون أجمعون ونفسُه معطوقًا على النكرة في قوهم: مررت 
برجل نفسه؛ ومررت أجمعين. 

فإن أردت أن تجعل مضمرًا بدل من مضمر قلت: رأيتك إِيَاكَء ورأيثه إيّاه فإن 
أردت أن تُبْدل من مرفوع قلت: : فعلت أنت» وفعل هُوء فأنت وهو وأخوائبما نظائر 
ياه في النصب. 

واعلم أن هذا المضمرٌ يجورٌ أن يكون بدلا من المظبرء وليس بمسزلته في أن 
يكون وصقا له؛ لأن الوصف تابعٌ للاسم, وأمّا البدل فمنفردء كأنك قلت: زيدًا 
رأيت» أو رأيت زيداء ثم قالوا: إياه رأيت. وكذلك أنت وأخواتها في الرفع. 

واعلم أنه قبيخ أن تقرل: مررت به وبزيد هماء كما قبح أن تصف المطثمر 
والمظبرٌ بما لا يكون إلا وصفًا للْمُظبر. 

ألا ترى أنه قبيح أن تقول: مررت بزيد وبه الظريفين). 

قال أبو سعيد: أصل المضمر أن يكونٌ على صيغة واحدة في الرفع والتصب والجرء 
كم كانكه الما الظاهرة على ميقل وإسنية والإعراب في آخرها ينين مواقعهاء وكما 
كانت الأنجاء الميمة الميقية على صبدة واتعلة وال لكلة على إعرامها أفعالها ومواضعهاء 
نحو: جاءني هذاء ورأيت هذاء ومَرَرْتْ 93 ولكنهم فصَلُوا في المَضْمّرٍ في بعض المواضع 
بين صيغة المرفوع منها والمنصوب والمخفوض في نحو: ضربت زيداء د 5 
وضربتُ زيداء وضربني زيدٌ» ومرّ بي زيدُء فاسمٌ المتكلم والمخاطب يتغيرٌ في الرفع 


باب ما يكون فيه أنتَ وأنا ونحنُ وهو وهي وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصّفا ١5١‏ 


والنصب والحرء وهذا زيادة بيان قد أحسنوا فيه. 

وقد سوا المرفوعٌ والمنصُوب واعوور يعض الفواضع 1 وذلك قولك: قمنا 
وذهبناء النون والألف في موضع رفع. وأكرَسنا يد وأَعْطَانَاء النون والألف في موضع 
نصب. ونزل علينا زيد» ورغب فيّناء النون والألفُ في موضيع جر وقد كنا ذكرنا أن 
الي لمتفصل في الأّل للمرفوع؛ لأن أل أحواله الابتداعى وعامل المبندًا ليس بلفظء 
فإذا أضْمرٌ لم يكن بد من أن يَكُونَ ضميرٌةٌ منفصلاء والمنصوب ولجحرورٌ لا بد مهما من 
لفظ يَعْمل فيبمء فإذا أُضمرا انُصّلا بذك اللفظء فصار المرفوع محتصًا بالانفصال» فإذا 
وصفنًا المضمر المنصوب واخرور -ووصفهما هو تأكيثهما لملا يذهب الوهم إلى غيرهماء 
كما يؤكُدَان نفس والعين إذا قلت: رأيته نفس ورأيته عيته) ورأيته بعينه) وقررت به 
سه وعيّنه؛ فبعينه لتحقيق الفِعل للنيء بعينه دون من يقومٌ مقامَةُ ومن يشبهه- احَتَجتنا 
الى صمير تعض ولا منفصل إلا ضميرٌ المرفوع, اسعوا و المتصو ب واحرور 
والمرفوعء كما ا: شتركنَ جميعًا في (نا)ء وكهنا دكن من إيجاب القياس ال" شتراكها كلاه في في 
لفظ واحدء وليست هذه الصفة كَصفَة زَيد؛ لأن صفة زيد ونحوه تحلية له لين من زيد 
آخرء وهذا قد عُرِف بالضّمي ولأ نما يوكَدُ لكلا يُعُومَمْ أن الفعل الواقعَ لها وقع بن بعض 
أسبابه» كما ول القائل: ضرب الأمير زيداء والذي ا دري غيره» فإذا قلت: 
عر ضَرب الأميرُ ُفسئُه زد فقد تولى الضرب بنيسةء ركلنت مررت بك. يجوز أن يكون: 
مررت بمن يَخْلفَه أو مَن يُشْبُه في أمر من الأمُورِء فإذا قُلْت: وسار الم ان 
الممرُورٌ به وسّمّاهُ النُحويون: وصْفاء وإن َالَف وصف زيد؛ لأنه يَجَرِي على زيد في 
تَعِيفه ورفعه وجَره وبّيان الأول به به على الوجه الذي قصد بان به. 

وقول سيبويه: (واعلم أن هذه الحروف لا تكون وضفا لمُظْبَرٍ كراهية أن يصفوا 
المطبر بالمطْمّر) إن اعترض عليه 0 فقال: وما تكرةُ ه من هذا؟ ومن كلامهم 
وصف المضمر بالمظبّر في قولك: مده أجمعون, ومررت بكم كلكى ورأيته نَفسّه فما 
بن المظبَرٍ والمعْمر تاي يوجبُ أن لا يوكْدَ أحَدُهُمَ بالآخر. 

فالواب عن ذلك أن المَضْمرٌ لا يُوصّفْ بما يعر وإنّما يُوصّفُ بما يوك 
عَمُومّه أو يؤْكدُ عينَه وّفسه» نحو مَرَرْتُ بكم كلكم ومررت ؛ بكم أجْمعين» ومررت 
بك نفسبكء والظاهرٌ يشّارك المضْمَرٌ في التوكيد بالعموم و بالئّفس كقولك: مَرَرْت بالقوم 
أجمعين» ومررت ؛ بالقوم كلهم ؛ ومررت بزيد نفسه ويختص الظاهرٌ بالصفة التي هي تحلية 
عند التبّاسه بظاهر آحَرَ مثله نحو: مرَرْتُ بزيد البرَازِء والطويل وما أشبهَة. 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


وقد جرى التوكيدٌ والاختصاصٌ بالنثفس مجْرى صفاتى التَّحُلية في اشتراك الصفة 
والموصّوف في الإعراب والتّعريف» وفي شرط الصفات أن لا تكون الصفة أغْرّفَ من 
الموؤْصّوفء فلما كان المظْمَرٌ أعْرَفَ من الظاهر لم يُجُعل توكيدًا للظاهر؛ لأن التوكيد 
كالصفة. 


ومما يمنم من توكيد الظاهر المَعْمَرٍ أنَا لو فَعْانَا ذلك لم يكن توكيده إلا بالمضمّر 
الغائب» وسقط منهُ ضميرٌ المكلّم والمخاطّب؛ لأنا إذا قنًا: ليت زيداء أو مَرَرْتْ بزيد» 
أو جاءني زيدء كنا لم يكن في شيء من ذلك إلا ان تقول هوء فيُسنقط المتكلم 
والمخاطب» وهُمًا الأكثر والأصل في الضّمِيلٍ واستغمال ما , يوجبا ؛ إمتقاط أصله وأكثرة 
مُطْرَحّ مترولة. 

وأما البدل ليهو آل اتدل الكل رسن الاير والمفمر من المنطرر والظاهر 
من المضمر. 

نَآمًا التضوي 'ققولك: راثك إيالك در ِّاكَ بدلا من الكّاف» كأنك قلت: 
ِيّاكَ رأيت» ولم تذكر الكّاف» وقدَّرْناهُ بتقديم إياكء أو مَا رَأيت إلا إيالة. 

وأما المرفوع فإنك تقولك قمت أنت» والمحرور: مررت بك بك» وتُعيدٌ حرف 
لمر لأن الكاف لا تنفردٌء وإن أبْدَلْتَ مُعْمرَا من ظاهر قلت في المحرور: مررت بزيد به 
بإعادة حرف الخر. 

والقرق بين جواز بدل المكنيّ من المضمرٍ ومن الظَاهرٍ وبُطلان التوكيد والصفة 
الفح من الظاهر أن الصّفة تطلب المشاكلة بينها وبين الموصوف في التعريف أو 
التدكير» والبدل د ذلك إذ كار يدل النكرة من المغرفة» والمغرفة من النكرّة 
وقد ذكرت في غيرٍ هذا الباب أن النكرة لا تُوْكَدُ بما أَغنّى عن إعادّته» وباقي كلامه 


3 
ل وي 


معهوم. 
هذا باب من البدل أيضا 
قال سيبويه: (وذلك قولك: رأيته إيّاهُ نفسّه وضربته إياه قائما. 


ردس هد لوسر له تولك أظنه هو خيرًا منك» من قبل أن هذا مَوضِعٌ فصل» 
والمْمَرٌ والمظبَرُ في الفَصْل سُوَاء. ألا ترى أنكَ تقول: رأيت زَيْدًا هو خيرًا منك» 


باب من البدّل أيضًا ١0‏ 


وقال تعالى: «إوَيَرَى الذين أوثُوا العلم الذي ابول لِك من رَبك هُوَ الحق74". 
وإنما يكون الفصل في الأفعال التي الأسماء 5 بمسزلتبًا في الابتداء. 

فأمّا مرك © وقدلت وحوهما فإن الأسْماء بعدها بسزلة المبني على المبتد 
وإِنّما كان يذكرٌ قائمًا بعدما يسْتغنى الكلاهُ ويكتفي, وينتصب على أنَهُ حال» فصاو 
هذا كقولك: رأيثه إيَاهُ يوم م الجمعة. 

وأمّا نفسه حينَ قلت: رأيه إِيَاهُ فسّه. فَوَضْفٌْ بمسزلة هوء وإياه بَدَل؛ وإنما 
ذكرئبُما توكيداء كقوله تعالى: «إفَسّجَدَ الْمَلائكَة كليم أ أَجْمَع جْمَعُون”"؛ إلا أن إِيّاه بَدل 
والنفس وصف, كأنك قلت: رأيت الوجُل زَيْدا تقس وزيا يدل وتفسله على الاسم 
وإنُما ذكرت هذا للتمثيل. وإنما كان الفصل في أظن ونحوه لأنّه موضع م يلزمُه فيه 
الخبن وهو ألْرَم له من التوكيد؛ لأنه لا يَجدُ مثه بُذَا. وإنما قصّل لما لا بُدَ لَه منه 
ونفسّه يُجزىئٌ من إيَا كما تُجزئُ منه الصفةٌ؛ لأنّكَ جئت بها توكيدًا وتوضيحاء 
فصارت كالصفة. 

يدك على بُغْده أنك لا تقول: إنك أ لك تار مي فإن قلت: أظنة هو 
خيرًا مئه, جاز أن كقول: إياهُ؛ لأن هذا ليس موضع فضل» واستغنى الكلامُ به فصار 
كقرلك: ضربته وكان الخليل يقول: هي عربِيّة: : إنك أنت إياكَ خيرٌ منه: فإذا قلت: 
إنك فيبا إياك» فبُو مثل أظنّه حيرًا منْهء يجُور أن تقول: إياك. 

ونظير إيَا في الرفع : أنت وأخواتها. 

واعلم أنها في الفعل أقَوَى منها في ان تفي زفي البدل وغيره؛ ويّدلك على أن 
الفصّل كالصفة أنه لا يستقيم أن تقول: أَظبهُ هو إِياهُ خيرًا منك, إذا كان أحَذهما لم 
يكن الآخْر ولقيعر: افله هر قر أخالكه ذا جمدت اتخداها صفة والأخرى فصلا؛ 
لأن كل واحادة منبُما تجزئ من أتها). 

قال أبو سعيد: بدأ سيبويه في هذا الباب بالفعل الذي لا يجُورُ فيه الفصل» ؛ ويجوز 
فيه التوكيد ريدن وهو كل فعل لم يتعلق بامئمين أحَدُهُما مُوَ الآحَرُ فإذا تعلق الفعل 
بمفعول واحد أو تعلّق بمفعُولين أحَدُّهما غيرٌ الآخر لم يكن فيه فصل. 


." سورة سب من الآية:‎ )١١( 
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فالمتعلق بالمفعول الواحد قولك: رقو وقنة العين وخر نة بر اك رمثة 
والمتعلق بالمفعو ليخ وأحدهما هما غير الآخر: أعطيت زيد يدا درهماء لمن انا ناك 


2د 


نوبًا. 

وأما ما يقعٌ الفصل فهو ما كان من الفعل متعلقًا باسْمين أحدهما هو الآخرء والثاني 
نقيها در الم الأول» وخر القصل عند الاسم الأول ليؤذن أن الاسم قد كم لشي 
0 دست سيبوية اليكا” ومسائلهُ الباب الذي يلي هذا. 

والذي يسح نطلا هو تعر الاسم الأول يُفصل به بينَ الاسم الأول والثاني؛ 
ولفظهُ كلفظ التُوكيد الذي هو ضَمِير الاسم سم الأول» غيرَ أن التوكيد لا بكر إلا على 
مُصْمَرٍ ني كل فعْلٍء والفْصّل يدخل بين الظاهرينَ وبينَ المضْمُرين. 

وقوله: رأيت زيدًا هُوَ خَيرًا مننك» وقول الله عز وجل: لوَيَرَى الْذينَ أونُوا العلم 

ي أنزل إ' َك من رَبك هْرَ الْحَقَ76" جميعًا من رؤية القلب و(هو) فيهما فَصل؛ 
تي إياه بين صْرَبته قائمّاء وبين دخول (هو) بين رأيت زَيدًا هو خيرًا منك» 
فجعل الماء في ضربته بمنزلة خبر الميّد! في امنتغناء الكلام واكتفائه به عسل 'قاتمًا 
خالا بعد آنا اتفعى الكاؤة »فلم بطل الفصر :ضر شه قاتماة ش إياة بدلا من الما 
فقال: ضربته ا وهو الذي للتوكيد. وهو الذي للفصلء جميعه يراذ به التوكيدع ولا 
يجتمعن. ونفسه أيضًا للتوكيد» وفيها معنى التوكيد بالضمير» غير أنه يجوز أن يجمّعٌ بين 
نفسه وبين الضمير ينين مختلفان: أحدهما مضمن والآخر ظاهن فيال رأيته إياة نفسّهع 
فإياه دل ونفسه وصف» وذكَرَهُما توكيداء كما قال عز رجل: تإفْسَّجَدَ الْمَلائكَة 
كُلَْبْمْ أَجْمَْ جْمعُونَ4”" وهذا قدّمٌ توكيدُ الضّمير قَبْل النفس في المرفوع. 

ا سيبويه: (ونفسه أنجرئٌ من (! كما تجزئٌ مه الصفة) يريد آنا إذا 

رأملك يلقع ازرائه تفنب آحرات فك كن ناك ايكون مسن رانك 
لمارف كمعنى رأيتك إياك كما أن أنت إذا ا رأيتك أنت2» أجزأت أنت عن أن 
تقول: رأيئّك إبَّاك؛ الأنهما حبينا التوكيد غين أن ادس يتحوق أن لوت ساسع الطتير 
الذي للتوكيد فيكون توتبدانه ولا يجوز أن يؤْنّى بضميرين متوالبدن للتوكيد؛ لا تقول: 
رأيتك أنت إياك» وقد َقَدّم ذكر ذلك.ومعنى قول سيبويه: ويلك على بُعْده نك لا 


." سورة سبأ الآية:‎ )١١ 
سورة الحجر الآية: .م‎ )١١ 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا ١‏ 
تقول: إِنْكَ أنت إياك خيرٌ منه) يريد على بَعْد اللجمّع بين الصّفة والبّدَل الذي هو: إيّاك؛ 
لأنّك لا تقوله في: إنكَ أنت إياكَ خيرٌ منه. وقد أجارّهُ الخليل لما اخَْلّفَ اللفظان, أو لما 
قن ؛ التوكيد في الصفة والبدل. 

وقوله: (فإن 3 قلت: أظئه هو خيرًا منه) جا أن تقول إياة؛ لأن هذا ليس موضع 
فصل واستغنى الكلام) فإن سكا له ل اللي بوي أظنةُ هو خيرًا منه 
زناه جاتن .واظنة :هو إياة كيرا ته لذ يوز وإنما لم يجوزوا الضميرين امحتمعين على 
مذهب سيبويهٍ لأنمما جميعًا في موضع واحدء فسبيلهما سبيل اللام وإن في التوكيد؛ لا 
يجتمعان» فإذا فصل بينهم جازء وإذا قلت: كُنْتَ أنتَ خيرا من زيد » أو ظننت أنا أشد 
من زيد» فإن أنت تكون بدلا من التاءِء وتكون فصلاء وتكون صفة. وأيُ شيء عُنيّ به 
أغْنَى عن الباقي» الابيد وديا يا نود وان فإن قلت: كت ا 
خيرًا من زيد أنتَ» فجّعلت أنت الأول فصلاء وأنت الأخير بدلا فهو عندي جائزء 
007 محل إناء المتأخّر عن مَوْضع الفصلء واستواء اللفظين لا يَقدحٌ في جوازه» وفيما 
ذَكرهُ أبو بكر مُبّرمان في تفسيره عن نفسه أو بعض من حمل عَنْهِ ألّهُ لا يجورُ نحو ذلك 
لانَّاق اللفظين» فالقؤل الصّحيحٌ ما بدأتُ به. وباقي الباب مفهومٌ. 

هذا باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا 

قال سيبويه: (اعلن أَنْبُنَّ لا يكن فلا إلا في الفعل؛ ولا يكن كذلك إلا في كل 
فعل الاسم بعده بمسزلته في حال الابتدا واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في 
الابتداء. فجارًٌ هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمسزلتها في الابتداءء إعلامًا 
بأنهُ قد فصل الاسم وأنه فيما ينْعَظرُ المحدّث ويتَوقّعُه منه. مما لا بُدَ له من أن يذكُرَه 
للمحَدّث؛ لأنك إذا ابعدأت اسمًا فإنما تبتدئه لما بعده, فإذا ابعدأت فقد وجب عليك 
مَذْكُورُ بعد المبتد! لا بُلَ مئه وإلا فَسَدَ الكلاة ولم يَسُغْ لك» فكأنة ذكّر هُوَ ليستدل 
المحَدّث أن ما بعد الاسم يُخْرِجُهُ مما وَجَبّ عليه وأن ما بعد الاسم ليس مئه؛ هذا 
تفسير الخليل. 

وإذا صارت هذه الحروف فصلا وهذا مَوْضِع فصلبا في كلام العرب, فأجره 
كما أ أجروة. فمن تلك الأفعال: حَسِبْتْ وخلت وظئنت» ورأيت إذا لَمْ ترِذْ به رؤية 
العين؛ ووجّدت إذا لم ترذ به وُجْدَان الضّالَة وأرّى» وجعلت إذا لم رذ أن تجعلبا 
بسزلة عَمِلَتْ» ولكن تجعلبا بسزلة صيّرنُه خيرًا منك» وكان وليس وأصبح 


وأمسى. 

ويدلك على أن أصبح وأنْسى كذلك, 5 تقول: أصبّح أَبَاكَ وأمْسَى أحَاك 
فلو كائتا بسزلة جاء وركب لقبح أن تقول: أ صْبح العاقل وأمْسَى الظريف» كما 
يقبُحُ ذلك في: جاء وركب ونحوههما. فقا للك على ايها بتسيرلة لعن أنه يَذَكوٌ 
بعد الاسم فيبما ما يُذْكَرُ في الابتداء. 
واغلم أن ما ما كان فصلا لا يُعَيّر ما بعدّه عن حاله قبل أن يُذكر وذَلك قولك: 
حَسبت زيدًا هُو خيرًا منك؛ وكان عبد الله هُوَ الظريف» وقال عز وجل: «إوَيَرَى 
لين أونُوا العلم الذي جزل إلبِكَ من رَبك هُوَ الحق”". 

وقلذ زعم تان ان قوع :هاغنا حلفا وليس فون عر يليا صِفَة لمُظْبَرٍ. ولو 
كان كذلك ازً: مَرِرْتَ بعد الله هو نفسهء ف(هو) هاهنا مستكْرّهة لا يكلم بها 
العرب؛ لأنهُ ليس من مواضِعها م ويدخل عليبم: إن كاد زيد هو الظريف, وإن 
كُنّا لنَحنْ الصّالحين؛ فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعُون, ولا تكون هوّ ونحن 
صفة وفيبما اللامُ. 

ومن ذلك قوله تعالى: فإولا يَحْسبَنَ الذينَ يَْحَلُونَ بما آنَاهُمْ اللّهُ من فَضئله هو 

حيرا لم00 كأنه قال: ولا يَحْسَبنَ الذينَ يبُحلُونَ ابل خيرًا هم. ولم يذكرٍ البُخل 

اجْمزاء بعلم المخاطبٍ بأنّه البخل, لذكره يبخلون. 

ومثل ذلك قول العرب: 0 شرا لهم لا يقول: : كان الكذب شرا 
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لَهُ استغناء بأن المخاطب قَدْ عَلمَ أله ب لقؤله: كذجاي آرل حَدينه؛ فصارت 
هُو وأخواتها بمسزلة (ما) إذا كانت 2 في أنها لا تير ما بعد ها عن حَاله قبل أنْ 
ذكر. 


واعلم أنها تكون في إن وأحواتها فضلا وفي الابتداع, ولكن ما بعدها مرفوغ؛ 
لأنه مَرفُوع قَبْلَ أن تذكرٌ القصل. 

واعلَّحِ أن هو لا يحسُنُ أن تكون فلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو مَا أشْبّه 
المعرفة, مما طال ولم تَدْخْله الألف واللام فضارع زيدًا وعمراء نحو : خير منك2 


." سورة سبأ الآية:‎ )١١ 


/٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا ١617‏ 
وأفضل منكء وشرٌ منك؛ كما أنما لا تكون في الفضل إلا وقبآّها معرفة كذلك لا 
يكون ما بعدها إلا معرفة أو مَا ضَارعَبا. فلو قَلْتَ: كان زيدٌ هو منطلقاء كان قبيحً 
حتى تذكرٌ الأمْماء التي ذكرت لك من المعروفة أو ما ضَارَعَا من الدكرة ولم تَدخْلَهُ 
الألف واللام. ْ 

وأما قوله: إإن ترني آنا أقَلَ منك مالا وولدَا4 [الكبف: 5"] فقد تكون أنا 
فصلا وصفة, وكذلك: «إتجدوه عند الله هُوَ خيرًا وأعظم أجرًا» [المزمل: .]١‏ 

وقد جعل ناس كثيرٌ من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بسزلة اسم مبتدأ 
وما بَعْدَةَ مَبنيَا عليه كألك قلت: : ظندت زيدًا أبُوه خيرٌ منهء فمن ذلك أنه بلغنا أن 
رؤبة كان يقول: أظنّ زيدًا 0ه وحدثنا عيسى أن ناسًا كثيرا من العَرب 
يقولون: وما ظلمناهّم ولكن كانوا هُّمْ الظالمون. 

وقال قيس بن ذريح: 

بكي على لَيتى وألت تركتبا وكُنت عَليّها الملا أت أقدر”" 

وكان أبو عَمْرو يقول: إن كان هذا لَبّو العاقل. 

وأمّا قولبم: (كل مولود يُولّد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما اللذان يبودانه 
وينصرانه)» ففيه ثلاثة أَوْجُه: فالرفع وجبان والنصب وجة واحد. 

اي بي الرفع: أن يكون المولوذ مضمرًا في يكون؛ والأبوان مبتدآنء وما 

هُما مبني عليبماء كأنة قال: حتى يكون المولود بَوَاهُ اللذان يُبَوّدانه. ومثل ذلك 


57 رجل من بني عبس: 
إِذَا ما المرء كان أوه عَبْسُ فحَسْبّك ما تُرِبدُ إلى الكلاه”) 
والوجة الآخر: أن تعمل يَكُونَ في الأبرين, ويكوان هما فيغداً. والنصضب على أن 


وإذا قلت: : كان زية أدثة خيرٌ منهء أو نكن يومعا آنا خيرٌ منك» فليس إلا 
الرفع؛ لأنك إنْما تفصل بالذي تَعْني به الأول إذا كان ما بعدَ القَصْلٍ هوّ الأول وكان 


المقتتضب ٠١/4‏ . 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب ”7/ 8915؛ اللسان (نصر). 


خبّرهه ولا يكون الفصل بمّا تعني به غيرَ الأول. ألا ترى أنكَ لو أرجت أنت 
لامتحال الكلامٌ وتغيّر المعنى» ولو أخرجت هُوَ من قولك: كان زيدٌ هو خيرًا منك لم 
بفسد المعنى. 

وأما هذا عبد الله هو خيرٌ منك» وما شأن عبد الله هو خيرٌ منك. قلا يكون هو 
وأخواته فصلا فيبما؛ لأن ما بعد الاسم هاهنا ليس بمسزلة ما يُبَتى على المبتد! 
وإنها يُنْصبُ على أنه حال كما القصب قائمٌ في قولك: انظر إليه قائمًا. ألا ترى أنك لا 
تقول هذا زيدٌ القائم» وما شأئك الظريف. أفلا ترى أن هذا بمسزلة راكب في قولك: 
مر راكبًا. 

اليس هذا لمر مسيم الذي يَحسْْ فيه أن يَكون هو وأخواتها فصلا؛ لأن ما 
بعد الأسماء هنا لا يُفْسِهُ َركُهُ الكلام فيكونُ دليلا على أنه فيما تُكلّمه به وإنما 
بكو فصلا في هذه الحال". 

قال أبو سعيد: أصل دخول الفصل إيذان للمخاطب الْحدّث بأن الاسم قديمّ ولم 
بق منه نَعْتْ ولا يدل ولا شيء من مامه وأن الذي بَقِي من الكلام هو ما يلزمٌ المتكلم 
أن يأتي به وهو الخير» وهو الذي نحاه سيبويه» ومما زاد فيه بعضُ أصحابه أن الفصل إِنّما 
أني به يوذ أن الخبرٌ معرفة أو ما يقوم مقامهاء وأجمع مق هذين ف التغليل أن يقال: 
أي بالفصل لين أن ما بعده ليس ينعت للامنم» فجميعٌ هذا سبي الجحيء بالفضل؛ » وأن 
الذي بعده كان مما يصِحٌ أن يُنْعَتَ به الأول ولِذًا كان الأول معرفة فلا يصِحٌ أن يُنْعَتَ 
إلا بُعرفة» فلم التعريف فيما بعد الفصل» #واخروا محري البعرد مذ بعد التصل باب 
اقل :علد لدع بوذلك 1ق تعن شلك حيرا مقلقا لما ل تك اليد [طناقة 1 زهي بعلم 
الإضافة فيه لا تدخل عليه الألف واللام» أشبه زيدًا وَعَمرًَا وسائر الأسماء الأعلام التي 
ليست فيها إضافة» ولا تدخل عليه ألف ولام. 

وأهل الكوفة يُسَمُون الفصل: الْعمّاد. والفصل حكمّه أن يفارقَ حكمّ ما كان 
غفة الأول أو يذلا ننه ويغارقة أيساحكم ما كان معدا وجرا في موضع حب الأول: 

فأما مُقَارقة الصفة: فإن الصفة إذا كانت ضميرً لم يَجُرْ أن يوصّف به غير الضمير؛ 

تقول: قمت أنت» ورأيتك أنت» ومررت بك أنت» ولا تكون صفةً للظاهرء لا تقول: 

قام زيد هُوء ولا قامٌ الزيدان هماء وليس الفصل كذلك لأنه يدخل بعد الظاهر. 

اق البدل له: إذا أردت البدل قلت ظَبْتّك إيّاك خيرًا من زيدء وظتته إِيَاهُ 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا نل 
ييه وإذا أردت الفصل قلت: ظننتك أنتً خيرًا من زيد» وظننته هو -خيرًا منه» ومما 
فصل بين الفصل وبين الصّفة والبدَلٍ أن الَْصْل تدخل عليه اللامٌ ولا تدخل على الصنفة 
والبدل؛» تقول في الفصل: إن كان وذ و الظريف وإن ئَّ لنحنٌ الصالحين» ونصب 
الظريف والصاخين حكاة سيبويه عن بعض العرب وعن النحويين أجمعين» ولا يور ان 

تقول إن كنا لنحنُ الصّالحين في الصفة سه أن اللامّ تفصل بين الصفة والموصوف 
والبّدل والمبدل منه. 

وأمًا مُقَارقتُه لما كان مبتدأ وخبرًا أن الفصل لا يُعَيّر الإعراب عمًا كان قبل دخوله 

واللعيفا ا شير + تقول إذاذا روف القصا لكان از سوم )قلف وليس للفصل موْضضِع 

من الإعراب: رفعٌ ولا نصبٌ ولا جر. ل ل 
وذانك وأولكك ورويدك ونحو ذلك» والذي يجعل موضعَة مُعْربًا فل يد ٠‏ من أن كو 
رفعًا أو نصبًا بالصّفة لما قبلها أو بالبدل منة» وقد بَيّنَا فسّادَ ذلك. 

وقول سيبويه: 00 ومن مذهبه أبن يكن 
فصلا في إن وفي الابتداءء إِنّما ابتدأ بالفعل وخصه ل الفصل إلا فيه» وإن 
والأشناء /ه 2 القعل تحاف اللقئدة لأنلك زقا قلع إزية هرسف فلك وإن يدا 
هو خيرٌ مك فخيرٌ مِنْكَ مرفوغ على كل حال إن جَعلت هُوَ فصلا أو جَعاتَه مبتداً. 
وإنا بين ني كان وأخواتهاء وظننت وأحخواتهاء الفصل من الابتداء؛ لأن أخبارها منصوية. 
نو ل كان برذ هو اخولة إذ ميات كو مدا ء واكواك حر والججملة خخير ازيك: 
وكذلك: ظننت زيدا هو أخوكء وإذًا كان فصلا قلت: كَانَ زيدٌ مُّوَ أحاكء وظََنْتْ زيدًا 
هو أحَاكَ. 

و 11 اصا رت كله ازروف بم اله وريه انان اخو ناسو انهه وشئيّة 
ذلك وجمعّه. كقولك: ظننشي آنا خيرًا منك» وعلمتك أنت خيرًا مني» وعلمتكما أنتما 
خيرا مناء وما أشبه ذلك. 

وقوله: عز وجل: للإولا يَحْسْبّنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا 
هم4”'" يقرأ بالتاء والياء. فمن قرأ بالتاء فتقاديره: لاضع حل انون سارل ونا 
آتاهم الله فحذف البخلء وأقامٌ المضّاف إليه مُقَامَُ وهو الذين» كما قال: واسأل القرية 
ومعناة: أهل القوية. ومن قرأ بالياء فتقديره: را ال جا لاخ اه 
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فضله البخل هو خيرًا لهم. وفي هذه القراءة استشهاد سروف ردي أجود القراءتين: في 
تَقديرٍ النحوء وذلك أن الذي 0 بالَّاء يُضْمِرٌ البخل من قبل أن ا عليه 
والذي يقرأ بالياء يضْمرٌ البخل بعد ما ذكرٌ سروك كي نار” من كدت كان الم 
فجعل في كان ضميرٌ الكذب؛ لأن كدّب قد دل عليه. 


وأما قوله عز وجل: «إن تَرني أنا أقَل منك ماله رَولذا» © نوها جان في آنا 
الصفة والفصل؛ ؛ لأن النون والياء واترق خعوين بوكلا يوصّف الضميرٌ بالضمير 2-0 
ولو قلت: إن تر زيدا هو أقل منك مالا لم يجُرْ فيه غير القصل. 

وأمّا (كل مولود يولّدُ على الفطرة) فإنه يمكن أن يُجعل الرَفع دارم 
الوجهان اللذان ذكرهما سيبويه, رحلك. تعر درو عم الام والشأن» فإذا أبنّى 
على قول من أضمرٌ المولودَ في يكون: كل مولودين يولدان على الفطرة حتى يكونا 
أبواهُماء وفي الجميع: حتى يكونوا آباؤهم, ويُفرَدُ؛ يكون على قول من رفم به آبُواه» أو 
جَعل فيه ضمير الأمُر والشأن؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يثى ولا يجمع. 

وأما قوله: هذا فيك الله كرغ شاك نان سويد اصيهاته له جد ون "نيه المي 
إذا أذْحَلت هو؛ لأن نصبه على الحال لتمام الكلام قبله من أجل أن (هذا) مبتدأء وعبد 
الله خبرهع ور ل ضار كم تقول: هذا زيد قائمّا: فإذا اذكلت فو جعلت هو 
مبتدأ» وما بعده حبّرة) والجملة في موضع الحال» ولهذا أنكروا قراءة من قرأ: هؤلاء 
بناتني هن اطي لك ولأ معيوون انيه انلا عرف أنه لبون وش لاقو لون هذا 
زيدٌ الراكب والقائمء والذي يجيه يجري 3 مجر كان عاد الله مرتفع مهذاء 
والافقيواة ني الاتغار عق لانم السصرفه. واللاق مجيزه الكتيناقي» بوالقراء. لا بيجي 
التصب» وكذلك أبو العباس ثعلب» وكرهت إطالة الكتاب باحتجاج بعضهم على بعض» 
وباقي الباب مفهوم. 

هذا باب لا تكون فيه هو وأخواتها فصلا ولكن يكن 
بمنزلة اسم مبتد! 

قال سيبويه: "وذلك: ما أظن أحدًا هو ع 357 وما أجعل أحدًا هو أفضل 

منك؛ لم يجْعلُوه فلا وقبلَهُ نكرةء كما أنه لا يكون وصفًا لدكرّةء وكما أن كلهم 
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باب لا تكونٌ فيه هو وأخواتها فصلا ولكن يكن بمنزلةٍ اسم مُبتد| ١1١‏ 


وأجمعين لا يُكرّران على نكرة؛ فاسْتتقلوا أن يجْعلُوها فضلا في الدكرة كما جَعَلُوها في 
المغرقة؛ لألبا مغرفة فلم صر فصلا إلا لمَغرفة» كما لم تكن وضقًا إلا لمُغرقة. 

وأمّا أل المديئة فيُتزلون هُو هاهنا منزتها في المعرفة في كان ونحوه. فزعم 
يوس أن أبا عمْرِو رآهُ ْنَا وقال: (احْتبى ابن مَرُوانَ في ذه في اللحن). 

وكان الخليل يقول: (والله إنه لَعَظيمٌ جَعلّم هُرَ فصلا في المغرقة وتصْيرُهُم إيّاها 
بمنزلة ما إذا كائت لَغْوَا؛ لأن هُوَ بمنزلة أبوة» ولكتّهم جَعَلُوها في ذلك المَوْضع لَفْوَا 
كما جَعَلُوا ما في ١‏ بعض الْمَواضع بمنزلة ليس» وإِنّما قياسها أن تكو بمنزلة كأئما 
وإِنّما. ومما يُقَرّي كرك ذلك في الدكرة أنّه لا يَسْتقيم: رَجُل حير منك, ولا تقول: أظن 
لا رو ل ا ل ل او ا 
هو بمنزلة الابتداء» وفي الابتدا لم يُجْرَ في النّفي مجرى المعرفة؛ لأنه قبح في الابتداء 
وفيما أجري مَجْراهُ من الواجب؛ فبّذا مما يُّقرّي ترك الفصل. 

قال أبو سعيد: لم يَجْرْ الفَصْل إذا كان الاسم قبلَه نكرة؛ لأن الفضل يجري مَجْرى 
صفَة المضمرِء وهو وأحَوائها مَعَارِفُ» فلا يَجُورُ أن يكن فصلا للتّكرّة» كما لا يجوز أن 
تكون المعارفُ صِقَات للنّكرة. 

وأمّا ما ذكرَ من إنزال أهْل المدينة هُوَ هاهنا منَزلتّها في المعرفة في كان ونحوه فإن 
هذا الكَلامٌ إذا حُمل على ظَاهِرِه فهُوَ غلط وسَبْوُ؛ لأن أهلّ المديئة لم يُحْكَ عَنْهِم إتزال 
هو في النكرة متها في المعرفة والذي حكي عنهم: هَوْلاءِ بّتاتي هن أطبر لكم, وَهَؤُلاء 
تي جَميعًا مَِْقَانِ وأطهر لَكمّْ منزلئه المغرّفة في باب الفصل؛ لأنْهُ من بّاب: هُوّ خير 
منك» والذي أنكرَ سيبّويه أن يُجْعَل: ما أظَنٌ أحدًا هُوَ خيرًا منّْك بمنزلة: نا أظن يذاهو 
خيرا منك, ل ل ل 
1007 أبا عَمَروٍ رآه لحئاء ندل أن ذلك في الآية الي قرَأَهًا منْ قرأ بتصب (أطبَّرَ 
لكم)» وليس في القرآن شيء الاسلمٌ فيه لكر وفيه قراءكان مُخلفان مما يبه الفصل. 

والذي يِصّحَحَ به كلام سيبويه أن يُقال: هذا الباب ب والباب الذي قبله بمنزلة باب 
واحد؛ لكن البانت لدي قدلة ينانب اهنا كوان افيه شن انكر قينا :تطتاة ويهذا النابا ها لا يك 
فيه» وباب واحد يمحن هنا جور وما لا يجوز في معنى واحدء و الباب الثاني 
كالفصل» وقد يجري في كَلام سيبويه أن يُعَرْجم بابًا يضمن أشيّاى ثم / 5000 
في بعض تلك الأشياء. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 

وأا قراءة أهْل المديئة التي ذَكَرّها فإنها حُكِي عن مُُحمّد بن مَرُوانَ - وهو بعض قراء 
أهْل المدينة - أَنْهُ قراً: َؤُلاءِ يّنَاتي هن أطهرٌ لكم بِنَصْب أطهرٌ لكمء وقد ررِي عن عيسى بْن 
عُمَّر بأسَانِيدَ جياد مختلفة أنه قرأ هؤلاء بناتي فر اقل ل بالنتصب» كر الأصمعي أنه 
قال: قلت لأي عدر ' ري ااا إن ميسن ترح عل حدتنا أن كس واد قرلا وم الات 
بالتصبء فقال: (احتبي ابن مَرُوان في لحنه)» وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ (هن 
أطبر لج بالنصب» ومعنى قول أي عسّروة واححبي في سلنهة كقولك: اتكمَل بالخخطاء 
وتلل باللنطاء وكدك ف انقعطا بر بجو ولاق مين يوجب تثبيت الخطأ عليه وإحاطته به. 

ومعنى قوله: ولا تقول: أظنْ رَجُلا خيرًا منك حتى تنفي أي حتى تقول: ما أظن 
رجلا خيرًا منك» كما تقول: ما أظنّ أحدًا خيرًا منك؛ لأنه إذا نَفيَتَ النكرة ة صارت 

بمعنى العموم. وحلت محل أحد؛ وباقي الباب مفهومٌ. 

هذا باب أي 

قال سيبويه: "غلم أن أيَا مُضَافًا وغيرٌ مضاف بمنزلة من. ألا ترى أنْكَ تقول: 
أي أفضل؛ وأي القَومٍ أفضّل. فصّارٌ المضاف وغير المضاف يجربان مجرى مَنء كما 
أن زيدًا وريد ما يَجْريان مُجرى عمْروء فحال المضاف في الإعراب والحسن والقبح 
كحال المفرد. قال الله عرّ وجل: ويا ما تَدُعُوا فلَّهُ الأسماء الحسى77)؛ فَحَسُنَ 0 
كَحُسْنه مضافًا. 

وتقول: يا ثّاء لك؛ فتشاء صلة لأيها حتى كَمُل املمًا؛ ثم / بنيت عليه لك» 
كاك قَلت: الذي َنَاء لك وإن أضمرت الفاء جارَ» وجَرَمْتَ تخا ونصيت انياء 
وإن أدْحَلْت الفاء قلت قلت: أيبا كشأ فلّك؛ لأك إذا جَارَيْت لم يكن الفعل وصلاء ولكن 
م 9 أنبا كشّاء ؟ ْ 

وكذلك من تجري مَجْرَى أي في الذي ذكَرْناء 0 مَوَقعَه. 

وكالت الخايل عن قوهم: اضرب أيهم أفضل ؟ فقال: القياس التُصّب؛» كما 
تقول: اضرب الذي أَفْضَل؛ أن أي في غير الاستفبام والجراء بمسزلة الذي؛ كما أن 
مَْ في غير الاستفهام والجزاء بسزلة الذي. 

وحَدَننَا هَارُونَ أن ناسّاء وَهُمْ الكوفيُون» يقرأونها: «الَتزعَنّ من كل شيعة 


0 
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باب أى نقحل 


يب 


ا بم أسَدّ على الرَحْمَن عبيّاي'" رق لغة عبد نصبوها كما جَرُوهَا حينَ قالُوا: امْرُدُ 
0 أفْضَل فأجراها هؤلاء مجرى الذي إذا قلت: اضرب الذي أفْضّل؛ لا لأنك 
تزل أي ومن 0 وه والاستفهام. 

وزعم الخليل أن بهم إلما وقَعَ في قوهم: اضرب أيهم أفضل على أنه كا 
كأنه قال: سوا بم أفضل, وسَبَبَهُ بقول الأخطل: 

ولقذ أبيتُ من الفتاة بمسزل فأبيتُ لا حَرَجٌ ولا مَحْرُوة0" 

زأما نوسن فرعم 0 أشبد ِنْكَ لُعبد الله واظرب مُعَلقَة. 
وأرّى قولهم: اضرب أببم أفضل؛ على أ نّم جَعلوا هذه الضّمّة بمسزلة الفئحة في 
خمسة عشر وبسزلة الفمحة في الآنَ ففَعلُوا ذلك بيهم حين جاء يا لم تعجيء 
أحَوَاته عَلَيّه واستغمل اسْتغمّالا لم تُستَعْملهُ أحوائه إلا ضعيفا. وذلك أنه لا يكادُ 
عَرِي يقول: الذي أفْضّل فاضرب؛ واضرب من أفْضْلُء حتى يُدخل هو ولا يقول: 
هات ما أَحْسَّنْ» حتى يقول: هو أحسن. فلما كائت أحواثه مفارقة لَهُ لا نُستغمل كما 
اسنُعمل حَالَفوا بإغرَابها إِذَا استغملوه على غير ما اسْتُعْملت عليه أحْوَائه إلا قليلا. 
كما أن يا أللّهُ لما خالقَتَ سَّائرَ ما فيه الألفُ واللام لم يَحدَقُوا لقَهُ وكما أن ليس لما 
خالفت ولم 7 صرف تصرّف الفغل ركت على هذه الحال. 

وجَارَ إسقاط هُوَ في يم كما كان: لا عَلَيْكَء تحفيفاء ولم يح في أحّواته إلا 

وما الذين نَصبُوا فَقاسُوة وقالوا: هُو بمسزلة قولنا: اضرب الذي أفضلء إِذَا 
آثرئا أن تَعكَلّمَ به» وهذَا لا يَرْفَعُهُ أحد. 00 

ومن قال: امْْر على أيهم أفضل قال: امرر بم أفضل؛ هُما سّواء: فإذا جاء 
بم أفضل قال: امرًز بأيّبم أفضل؛ هُما سّواء: فإذا جاء أيُّبم مجيئًا يحسُنْ على ذلك 
لمجيء أخواته ويكثن رَجَّعَ إلى الأعمْل وإلى القياس؛ كما ردُوا: ما زيدٌ إلا منطلق إلى 
الأصل. 

وتفسيرٌ الخليل ذلك الأول بعيد, إنما يجوز في شعْر أو في اضطرار. ولو أسيغ 
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ل شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الغالث 
هذا في الأسماء لجارَ أن تقول: اضرب الفاسق الخبيث» أي: اضرب الذي يُقال لَهُ هُو 
الفاسقُ الخبيث. ْ 1 

وأما قول يونس: فلا يُثلبة أَهْبَد إِنْكَ لمتطلقّ وسكرى ذلك في باب (إنْ وأن) 
إن شَاء الله. 

ومن قولهما: اضرب أي أفضل. وأمًا غيرُهما فيقول: اضرب أيا أفضل. يقيسْ 
على الذي وما أشببة من ) كلام العرب, عدا ذلك في المضاف إلى قول العرب, 
يعني : أيبم, وَلَوْ قالت العرب: اضْرِب أي أفضل لَقَلُْه ولم يكن بد من مُتابَعتم. ولا 
ينبغي على أمْس أمْسَك) ولا على أتقول أيقول ولا سائر أمُثلة القول, ولا على الآن 
أنك. وأشباهُ هذا كثيرة. 

ولو جَعلوا أيّا في الالفراد بمسزلته م مُضَافًا لكائوا خُلَفاء إذ كان بمسزلة الذي 
مَعْرِفَة ألا يُتَوْن وسكرى بيانَ ذلك فيما لا يننصّرف وينصرف إن شَاءَ الله. 

وسألئه عن أبي ويك كان شرًا فأخزاه الله فقال: هذا كقولك: أخْرَّى الله 
الكاذب مني ومنك» إنما يريد: منا. وكقولك: هو بيني وبينك » يريد: هو بينناء فإلما 
أراد: أيْنَا كان شراء إلا ألْبُما لم يَشتركا في أي, ولكنّبما أخَلّصّاةُ لكل واحد مهما 
وقال العباس وخ مرداس: 


فأنِّي مَاوايّك كَانَ شرا فَقيدَ إلى الْمَقَامَة لا يراض(" 
وقال خدّاش بن زهير: 

رهص إل ع اه كٍ 0 8 غ6 عر(" 
ولقد علمت إذا الرجال تناهروا أبى وأيكم أعر وأمنع) 


قال أبو سعيد: اعلّمْ أن يا لتبعييض ما أضيفت إل ليه وهي تأت للاسنتفهام والمحازاة, 
وتكون بمعنى الذي فإذا كانت للامنتفهام وامجاراة 71 تَحقّج م إلى صلة» وإذا كانت امعد 
الذي احْتاجَت لى صبلة كَصلَة الذي ومبلة ما ومن إذا كنا في الخبرء وهي مَوْضُوعةٌ على 
الإضافة؛ لأن المرادّ مها في أحوالها الثلاث بعض ما أضيفت إليه» وقد تُفرَدُ ومعتاها 
الإضافَة؛ لأن قوله: هلأيًا ما كدعوا فَلَهُ الأسماء الحسنتى ج00 معناة: أي الاسمين دعوت 


١١)البيت‏ في ديوانه 5/8 ١ع‏ الخزانة 4/ /51"؛ ابن يعيش ”7/ 71 ١؛‏ الكتاب /١‏ 37099 ؟9/ 7١2؛‏ 
ولسان العرب (أبا): وتاج العروس (قوم). 

)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش ”/ 4١77‏ الكتاب ”/ ١7‏ 4؛ لسان العرب وتاج العروس (تبز). 
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باب أى ١06‏ 


الله به فلله الأسماء الحسنىء وأيًا أحَدْ الاسْمّين المذكورين في: لق اذْعُوا الله أو اذْعُوا 


م 


هم سد سم )01 
الرَحْمن# ' 
وأول شيع 5 على سيبويه من هذا الباب قوله: (وإت أَضْمَرات الفاء جازيت 
وجرمت "و 5 نصبت "أيها"). 


فقال الرادٌ: إضمار الا إنّما يجورٌ في الشّعْرٍ وقد ذكرّه سيبويه في كلامه. 
قال أبو سعيد: وليس كذلكء إنا أرادًا إذا ضمت في الموضع الذي يجوز 
إضماره على ما سَتّقف عليه في باب المحازاة, وكان حُكمّه أن تنصب أيّها بفعل الشرْطء 
وتجزمٌ فعل الشّرط. 

واعلم أن الكوفيّينَ يُجْرُونَ أيهم مُجرى ما وَمَنْ في الاستفهام وامحازاة والخبرء وإذا 
أوْقعُوا عليْها الفعل -وهي في معتى الذي- تصبوهاء وسواء حَذَفُوا العَائدَ من الصّلة أو لم 
يَحدَفواء ولا فَرْقَ عندهم بينَ قولك: لأَضرِيّنَ الذي أفضل» ولأضربنٌ أيّجُم أفضّل» ولا 
ون ن أنهم إلا في موضع رفع فحَرجُوا الآية على ثلاثة أوجه كُلّها ُوجبا رفم "أهم' 
بالابتداء» وأشد على الرحمن حبره. 

الوجه الأول منها: أن النزع عمل في "من" وما بعدها واكتفي بهاء كما تقول: قذ 
قتلْتْ من كل قبيل» وأكَلْتْ من كل طَمَامِ فيَكتَفِي الفعْلٌ بما ذُكرَ مُه تُم مدا "أي" 
تُرْقَعُ ب"أسَد"؛ وهذا جوابُ الكسائي والفراء. 

والوجه الثاني: أن الشيعة معناها: الأعوان» وتقديرهًا من كل قوم تَشَايعوا ِينظَروا 
أيهم دم عتيّاء فالنظر من دلائل الاسنتفهام» وهو مقر مَعَه وأنت إذا قلت: 
لأنظرن, أيهم 0 على الرحمن عتيّاء فالنظر مُعلقَ؛ رجه مرفوغٌ بالابتداء» والنَظرٌ 
والمغرفة والعلم ونَحُوهُنٌ من أفعال القلوب يُسقط عملّن إذا كان بَعْدَهُنَّ استفهام. 

ويُقَرَى حكاية الكوفيين وَدْهَبَجُمٍ ما روي عن الْجَرمِي أنه قال: خرجت من المتندق 

يعني : َنْدق البصرة- حتى صرت إلى مكة» لم أسمع أحدًا يقول اغيربا ابيع نفل اق 
كلثم ينيب ولم يذكر الكوفيُون لأضْرِبَنَ أيهم أفضل؛ وقد حكاه البصريون؛ لأن سيبويه 
قال: (سألت الخليل عن قوهم: اضرب ايم أفضل)؛ إنما يعني سألته عن قول العرب» 
ولول اشر اه وقع في قولهم: أيهم على أنهُ حكاية عن العرب أيضاء وقوّى ما حكاه 
سيبويه والخليل عن العرب ما ححاه أبو عمرو الشيباني في حرف العين من "كتاب 
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3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
ا ا 


إذا ما أتَنِتَ بت بني مالك قَسَل على أي يم أفضّل7” 

ومذهب الخليل أن (أيبَم) مرفوعٌ بالابتداءع ان حير ويجعلة استفهاما؛ 
لأنه يخمله على الحكاية بعد قول مُقدرء كما قال عز وجل: لإوَالْمَلائكَة َاسطو أَْدييم 
أَخْرِجُوا ألفسَكم4”" على معنى: يقولون -- ألفسكمء ولعل الذي أحوج الخليل إلى 
تأويل الحكاية أن العرب لما تكلمت: : اضرب أيهم الك ! وهو ان والقياس عنده: 
اضرب أيْيُم أفضل بالنتصب» كان حَمْلَهُ على الحكاية أقوى عندّه من حَمْلهِ على البنَاء 
الذي اختاره سيبويه» ويقوى مذهب سيبويه في البناء أن نَظيري (أيهم) من وماء وهما 
مبنيان» وكان حق (أيهم) أن يكون مَبْنَ لوقوعه موقع حرف الاستفهام والحزاء عرد 
الذيء وكل ذلك مبنيٌ فلمًا دخل (أيهم) تَقصّ في العائد ضَعْف فَرُدٌ إلى أصلهء كما أن 
(ما) في لغة أهل الحجاز إذا تقدّم حَبَرُهاء أو دخل الاستثناء بين الاسم والخبر» رد إلى ما 
يوجبة القياس فيه من بطلان عملها. 

وأما يونس فقوله يي تعليق (اضرب) ضعيف» وإسا بُعَلْقْ أفعال العاوي عن 
الأعيام نولت الْظرْ أيجُم في الدارء واعرف أزيدٌ في الدار أم عمروء وتعليقه: أن ينَطل 
206 بعده, ولو كان التعليقٌ الذي ذكرة يونس في الآية لكان مُوافقًا لقول الكوفيين 
في الوجُوه الثلاثة التي حكَيْنَاهًا عنهم في الآية» ولم يكن بالمتّكر. 

ومعتّى قول سيبويه: (كما أن ليس لما خالفت ولم صرف تصرّف الفعل ركت 
على هذه الحال) يُرِيدُ أن أصل لَيْس: لَيسء مثله في: صّيدَ البعيرٌ ويجُودُ في صِيدَ 
التخفيفُ فيقال: صَيّْدَ وألزمُوا لِيْس التخفيف» ولم يجئ على الأصل مثل صِيدَ؛ لأنه 
خالف باب الفعل فلم يستعمل من الماضي ولا الأمر. 

وأما احتجاج الخليل بالبيت: 

فأبيت لا حَرِجٌ ولا مَحْروم 

فقد ذكرئُه في غير هذا المؤضع وأعيد جه قول الخليل على لكايه :وقول 
سيبويه: فأبيت لا حَرِجٌ ولا مَحَرومٌ بالمكان الذي أنا فيه؛ لا حرج: مبتدأء وخبره: 
بالمكان الذي أنا فيهء ولو قال: لامح ولا عرو مكاي لكان اد . وإنما أرادَ البيان» 
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باب أَى /1 1١1‏ 


والملة في موضع خبرٍ الاسم المضمر في أيبيت» والعائد إلى الاسم الياء بمكاني» أو أنا إذا 
0 بالمكان الذي أنا فيه» وحَّذف الخبر بعد حسنٌ كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله 
والنققي لول لنارولا قوة لا :وتو ذلك 

وقال الكوفيون عن الفراء في البيت شيعًا كأنهُ مأخوذ من قول سيبويه: (مُعَير َيرٌ إلى ما 
هُو دُوهُ في الجؤدة), فقال: (لا) بمعنى ليس»ء ثم خلط الحاكى عنهُ في تقدير ذلك وأدسله 
وذللك آنه نفيك ليت" 0 ْ 

فأبيت لا زان ولا مَحْرُومُ 

فقال: رفع زان ومحرومًا لما بني (لا) عَلَى ليس» وأضمَرٌ بعدها لزان أناء والتقدير: 
فأبيت لا أنا زَانَء هذ :شغايط . ناعنك ةالو سكن بن الأشار ف كانه المسمى 
بالواضح» والتُخليْط فيه أن (لا) إذا عملت عمل ليس لم تعمل إلا في الُكرات؛ ولا يكون 
اسمها ولا خبرها إلا تكرئيّنِء لا يجوز: لا زيدٌ قائمّاء ولا قائم زيداء وإها يُقال لا رَجل 
في الدارء ولا خيرٌ ولا شر بدائم» ولا خيرٌ ولا شر دائمًاء وهذا قليل لا يكادُ يأتي إلا 
نادراء وتقديرة. فاسِدٌ؛ لأنه إذا قال: ليس زان ان معان وفي ليس ضمير الأمَر 
والشأنء ولا 2 داك الضمير في (لا)» وتقديرة الآخر: فأبيت لا أن زان ولا محرومء 
خارج عن تأويل ليس؛ لأن أنا مبتدأً وان حبرهُ. 

اناه كرف هاوون أن ناسًا وهم الكوفيون يقرؤونما: (أيهُْم) بالنصب فالذي قرأه 
منهم بالنصب مُعَاذْ بن مسلم اطَرَاء» هو من رؤْسَائهم في النحوء وروي أيضًا عن هارون 
القارئ النصب. 

وقوله: (ومّن قال: امْرْرْ على أيّبم أفضل كال آمرر بأنْم أفضل)؛ كأنه قد سمع 
0 أفضل أكثر من بأيهم؛ أو لمسْمُوعٌ هو على أيهم ويكون بأيْهم قياسًا عليه؛ 
لأنه لا فرق بينهما. وإذا أفرّدت يا في مضع المضّاف فمنْ قول يونس والخليل أنه يُرفع 

كما يرفع المضاف . فمن قوهما: 2 أي أفضل» وكذلك ينبغي أن يكون على 
مذهبهما؛ لأنه ليس بمبني عندهماء وإها هو مُرفوع بالابتداء على التقدير الذي ذكرنَاُ 
عنهماء وسييويه بردَهُ إلى الأصل فيقول: (اضتْرب أيَا أفضل)؛ ومن حُجته أنهم لو بَنَوْه في 
الإفراد لكان حقه أن لا يُتَوّن؛ أنه جعرنه عض التي أذ المدرف لق قن ف ال إذا 
كان مفردًا معرفة لم يُنون كقولك: يا زيد» ومن قبل ومن بعد وإذا نُكْرَ يتن كقولك: يا 
رجلا صالاء ومن قبل ومن بعد ولو كانت العرب بتنْه في الإفراد لَرِمَثْنَا متابعتّجُم ولا 


يلزمُ القياسٌ على الشاذ في كل شيء» وقد ذكر سيبويه منه أشياء لا يقاس عليها. 
وأما أَيّى ويك وما جرى مَجْراهُ فكلامُهُ فيه واضحٌ والشواهدٌ فيه كثيرة؛ منهما ما 
أنشدة ومنها قول عنترة: 
فلي لقيِئْك حاليِيّن لتَعْلْمَحْ ‏ أيُى ويك فارسٌالأججراف 


وقال د بن الطْمّاح (جاهلي): 
وقدعَلم قوم لى وليكُم 0 بني غمر أزقى وفء واكرةا" 
وقال قرط اليَربُوعي (جاهلي): 
ني سُلّيط لا أبا لأبيكُمْ 2 أنَي وأيُ بني طُْميْرٍ أكرم" 
وقال 5 
بني سيط كيف أُظلَمُ وَسْطَكُمْ 2١‏ ولي البَرَاءةٌ والقواقب تعقب 
هلا ئبيّنَ في القَضَاء زعمتم أبّي وأي حْصُوم حَقيَّ أكُذبْ© 
وقال آخر: 
فأبّْي وأي ابن الْحُصَيّنِ وَعَنْعَثْ غداة الْتَقِيئَا كَانَ بالحلف أغذ !240 


وقوله: (إلا, أنبما لَمْ يشْكرِكًا في أي) , بعني الاسين لم يُضَفْ إليهما واحدة من 
لفظتي أي» واه شتراكهما أن تقول: أيْنا ا 0 ولكنهماء ؛ يعني الرجلين: المعخاطب 
والمتكلمء أخْلصًا كل واحد من أي لكل واحد متعم وما في ذكر هذا كثيرٌ طائل» ولكن 
ذكرناه على ما يقتضيه التفسير. 

هذا باب مجرى أي مُضَافًا على القياس 

قال سيبويه: (وذلك قولك: اضرب نيم هو أفضل؛ واضرب أيهم كان أفضل؛ 
واضرب أيبم أبوه زيك جرى هذا على الفياس أن (الذي) يحسن هاهناء فإن قلت: 
اظرب أيهم عاقلء رَفَعْتَ؛ لأن (الذي عاقل) قبيح. فإن أدخلت (هُو) تصَبّْت؛ لأنك 
لو قلت: هذا الذي هو عاقل؛ كان حسمًا. 

وزعم الخليل أنه سمعّ عَرَبِيَا يقول: ما أنَا بالذي قائل لك شيئا. ومن تكلم يَبَذا 
)١(‏ البيت في ديوانه ابن يعيش ”7/ 4١77‏ ولسان العرب (أبا). 
)١‏ البيت في ديوانى الخزانة 8/ .١١‏ 
(1) البيتان بلا نسبة في تاج العروس (سلط). 
(5) البيت منسوب للشاعر الجاهلي خداش بن زهير بن ربيعة الكتاب 7/ 4017 . 
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فقياسٌه: اضرب أيهم قائل لَك شيئًا. 
أفَيَقَال: ما أنا بالذي منطلق؟ فقال: إِذَا طال الكلامُ فَبُوَ قليلا أَمْتَلَء كأن 

طُولَهُ عرض من رْك هُوَء وقّل من يََكَلُمُ بذلك). 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من مذهب سيبويه في بناء (أيهم) إذا كان في معنى (الذي) 
أنه إذا اسَتُعْملَ فيها حَذْفْ العائد الذي لا يَحْسَن في (الذي) بُنيء وإذا استُعْمل في صلتبًا 
ما يحْسُن في صلة (الذي) لم ين وذكرن: أن السب شن انبا أن نُظيريهًا وَهمًا: ما 
وَمَّن) مَبُنيّانَء فإذا خُذفَ منها العائد فقَدْ دحلا تَقص وأرَالَهُ عن ترتيبهاء َأُجْري ريق 
نَظيريْهاء كما أن (ما) إذا قدم حَبرها أو دحَلها حرف الاستثناء الناقضُ لمغنى الْجَحْد ببًا 
ردت إلى قياس نظائرها في الابتداء نحو هل وألف الاستفهامء وإنماء وأشباه ذلك مما 
يكو ها ها مبتدأ وخبرًا. 

هذا باب أي مضافا إلى ما لا يكمل اسم إلا بصلة 

قال سيبويه: (فمن ذلك قولك: أي مَن رأيت أفضل). 

قلا أبو سعيد: إذا أضيف (أي) إلى (مّن) فلا تكون (مَن) إلا بمنى (الذي)» وأي 
على وجوهبًا الثلانّة» فأيّ مبتدأ وهي مضافة إلى مّنْء ومّن بمعنى الذي ورأيت صلة مَنء 
وني رأيت هَاءً مقََرة تعوُ إلى مّنء وأفضل حبرٌ أي تقديره: ا م ل ون 
في معنى جماعة. وتقول: أي الذين رأيت في الدار أفضلء تقديره: رأيتهمء والاء والميم 
عائد إلى الذين» وفي الدار من صلة رأيت» وهي موضع للرؤية» وتقديره: أي القوم أفضل؛ 
وفي الدارٍ لم غير الكلامٌ عن حاله», كما أنّك إذا قلت: أي مو دراي قومه أفضّل كان 
منزلة أي من رأيت أفضل؛ فالصلة مُعْمَلةَ وغير مُعْملة في القوم سواء. 

وتقول: أي من في الدارٍ رَيْتَ أفضّلء صلة (مَنْ) قولك: في الدار وحدَمَاء تم 
المضّاف إليه أي اسمًاء ثم ذكرت رأيت بعد نمام المضاف إليه» فكأنك قُلت: أي القوم 
رأيت أفضلء ولم تجعل في الدارٍ هّنا موضمًا للرؤية. 

ولو قلت: أي مقن القار برايف يه كان إذا أردت أن تجعل في الدار مَوضعًا 
للرؤية؛ وتقديره: أي من رأيتهُ ني الدارٍ زيد ات 007 وهو مضاف إلى من» ورأيته 
صلبّة واللاء عائدة إليه» وفي الدار ظرف لهء وزيد خبره؛ وقول في شيء منه آخر: أي 
إن يأتنا نُعْطِه نكرمُة؛ فأي استفهامٌ ولا يصح غيره. ومن بمعنى الذي؛ لأن آيا مُضافٌ 
إليه والشرط ويهر لفق يضملة من نشم اى اسمًا بالمضاف إليه وصلته. فكأنك قلت: أي 


القوم تُكْرِمُه وتُكرمُه خبرُ أي» ولو حَدَفت الهاء من نكرمّه نصبت أيّا فقلت: أي من إن 
يأتنا نُعْطه نكرِمُ كأنكَ قلت: أيهم نكرمُ؟ ولو جعلت أيّا خبرًا بمعنى الذي لم يج حتى 
تزيد فيه وذلك أنكَ تحتاج بعد المضاف إليه إلى صلة» فيصير بعد المضاف إليه وبعد 
الصلة بنرزلة اسم واحدء فتزيدٌ ما يكون به كلاماء وذلك قولك: أي من إن يأتنا تُغطه 
نكرِم , تهين» فنكرمٌ صلة لأ فإن د شعت أنْبَتّ الهاء فقلت: نكر مه وإن شت نزعيّها 
ولا يتغير لفظ أي بنسزع الهاءِ من نكرمه؛ لأن نكرِمُه في الصلة» وتصب أيَا ب (تمينُ) 
فكأنكَ قلت: زيدًا تُهِينُء ولو قلت: حَينْهُ لرفعْت (أي مَن)» ولو جعلت أي للمجازاة 
جزمت ُكرم؛ فيصيرٌ فعل الشرطء ويحتاج إلى جواب» فتأتي بما يكون جواباء وذلك 
قولك: أي من إن بأتنا تعطه نكرم تين بنصب أيا ب(نكرم) لا ب«بن)؛ ولو كان 
رم لرفعت أيا؛ لأن 1 شرط لأي والشرط يعْمّل في الاملم وينصبه وأما تبن 
فتقدي” «: تنه وإنّما ُحْدَفُ الهاء لما قد جرى من ذكره. 

وتقول: أي من يأتينا يُرِيدُ صلَتَا فحدا فَيَستَحيلٌ في وجمه ويجُورُ في وجه؛ آم 
لوج الذي يستحيل فيه فهو أن يكو زيربة): في موضيغ مريد إذا كان حَالا وقعَ فيه 
الإثيان؛ لأنه مغل باتفاء كما كان :فنيا سعلما رايت فى: أي من رأيت في الدار أفضّل» 
وتقديرة: أي من يأتينا مريدًا صاتَناء ومريدًا حَال من ضمير الفاعل في يأتيناء وهو ضمير 
(سَن) فصار المضّاف إليه إلى قولك صَلَتنَاه فكآنك قلت: أيهم فنُحَد ُحَدنُه فلا يجوز» كما لا 


0 


يجوز: لي ب 1 ولو مدنت الفاع جات ققلف: أى مرق بياقنا مريدًا صلتنا نحدثة. 
ونحلانُه خبرٌ (أعي مّن). 

فأما الوجه الذي عور فيه المسألة له فأن تجعل يريد : حبر أي) وصلة (من) يأتينا 
حَسْبْ؛ فكأنك قلت: أيْبُم يُريدُ صلتنا في معنى: فوية ضانا يتمد 1 اعت تدوانن 
الاستفهام» وإن شعت رَفَعْتَهُ عطفًا على يُرِيدُ. 

وتقول أي من إن يأته مَنْ إن يأتنا عْطِه يُعطه تأت يُكرمك؛ أي للمجازاة» ومّن 
الأولى في موضع خفض بإضافة أي إليه» ومعناة معنى الذيء وصلّه الشرطء والجواب من 
قولك: إن يأته إلى يعطه؛ لأن من الثانية فاعل يأتى وهو في موضع رفع ومعتّاة: الذي 
وصلتة : إن يأتنا تعطف: قنضير نتن (القائية: مع عداتة انتما وممحرلة ريت فكانلك فلكو أئ 
من إن يأته زيدٌ يعطه. ومّن بمنزلة الذي وصلته الشرط والحزاء فتصير الأولى وما بعدها 

من الشرط والحزاء بمنزلة اسم فكأنّكَ قلت: أي القوم كأتء فتنصب أيّا ب (تأت)» 

01 5 وأي للمجازاة والناصب لأي: تأت. 


باب أي إذا كنْتَ مستفهمًا عن ئكرة ١‏ 

قال أبو سعيدل: ذكوت فسان سيوية اف اللاتبه بالقاكل فيا نظ وترون وأقمتها 
مَقَامَ الشتّرْح لما 

قال: (وجميعٌ ما جازّ حَسَُ في أيهم هاهنا جَازَ في: أي من إن يأته مَن إن يأتنا 
تعطه يعطه؛ لأنَّه بمسزلة: أيبم؟). 

قال: (وسألت الخليل عن أيُتبِنَ فلاكة؛ وين قُلانة» فقال: إذا قُلْت: أي قَبُو 
بسزلة إ١كل)‏ لؤن (كل) مدعر , : بقعٌ للمؤث والمذَكَر وبمسزلة (بعض)» وإذا قلَت: 
ينبن فإلك أرذت أن تؤ نث الاسمء كما أن بَعْضَ العرب -فيما زعم ااي تقول: 

قال أبو سعيك : الاسم المذكر الذي يقع على المذكر والمؤنث بلفظ لوخد قَريينا 
أدحَلوا عليه علامة التأنيث إذا أوقعوه على 0 توكيذا لتأنيثباء فمن ذلك ما ذكره 
الخليل من قولهم: كن رثن والباب فيه: كُلْبنّ وأيبن . ومن ذلك توخم زد خير 
0 وعمرّو شر الرجال» وهندٌ خيرٌ النساءء وَدَعْدٌ شر النساءء وربما قالوا حيرة ة الناس 
وشرة ة الناس» والباب ني ذلك القدكسن: 

قال حسان بن ثابت: 


لعن الله شر الدُورٍ كوثى ورَمَامَا بالفقر ولإمُعَارٍ 

١ ' 200 

ليت اع كرلى العراق ولكن شرة الدور دارٌ عبد الدار”' 
وقال منقذ بن الطمّاح: 

وأَمُبُم خيرة النساء على مَا كان منبا الدّحاق والاثم(© 


ومما يشب هَذَا ضميرٌ الأمر والشأن في المذكر والمؤنثء كقولك: إِنْهُ زيدٌ قائ 

وله فد كاكية وال خرج زيد» وإنّه حرجت هنْدٌ ثم يؤتّشون في المؤنث؛ فيقولون: إنها 

هندٌ قائمة» وإنّها حرجت هندٌّ قال الله عرز وجل: فنا لا تَعْمَى الأَبْصَارك<",. ولا 
يقال إنْها زيدٌ قائم» ولا إنها خرج اح عا معت إكمار القصة. 
هذا باب أي إذا نت مستفهما عن تكرة 

قال سيبويه: (وذلك أن رجلا لو قال: رأيتْ رجلاء قلت: أيّا؟ فإن قال: رأيت 


)١١‏ البيت في ديوانه 4177 27 تاج العروس (كوث). 
(؟) البيت في ديوانه» تاج العروس (حير). 
(؟) سورة الحج. الآية: 55 . 


00 آَ بين؟ فإن قال: رأيت رجالاء قلت: يْينَ؟ فإن ألحقت يا فَتى فبي على 
إذا قلت: رأيت امرأة قلت: أيّةَ يا فتم.؟ فإن قال: رأيت امرأتين قلت: أَيُتِيْن يا 
و رايت امر فنى؟ ف رايت امرات بتين + 
فتى؟ فإن قال: رأيت نسوة قلت: أيّات يا فتى. 
فإن تكلم بجميع ما ذكرنا مجرورًا جررت أيّاء وإن تكلم به مرفوعًا رفعت أيَا؛ 
لأنك إِنما تستفبم على ما وَضِعٌ المتكلمُ عليه كلامّه. 
قلت: فإذًا قال: رأيت عبد الله, أو مَرَرْتْ بعبد الله» قال: فإن الكلام أن تقول 


تو 
6 


مَنْ عبد الله؟ وأيّ عبد الله؟ كما أنه لا يجوز إذا قال: رأيت عبد الله أن تقول: مَن). 

قال أبو سعيد: كان الأصلٍ إذا قال القائل: رأيتْ رجلا أن يقول السائل: أي 
الرجا ) لأن النكرّة إذا أعيدَت عرفت بالألف ولد أو أَضْمرت؛ يقول لك الرجل: 
سألت زد في ذَارِكَ عن كذا وكداء فتقول لَهُ: فما أجابك الرجل؟ ولا تقول: فما 
أجابك 15 فعّدل عن هذا تحفيفًا إلى أن يؤْنى 2 مُفردًاء وأَعْرب بإعراب الاسم 
المذكور ليُعلَمَ أن القَصْدَ إليه دون غيره. ولو قيل أي الرجل جَارَ أن يعَوهّم المسؤول أنه 
اعأن ع برحل يك وجعية وديا بدكرة اي الوقعي والاهدا التتصوبة ني ابرضيع 
خبرٍ ايتداعء والابتداء بعدّه محذوفه, أو في وديم ابتداء وخبره بعدّه 0 وتقديره: 
يا ما ذكَرْتء وأيّا الرجل» ونحو ذلكء ويُجِيرُونَ الرفعَ على هذا فيقولون: أي في الوقف 
والوّصل. 

قال أَبُو العباس المبرّدُ: لأنك لو ذكرت الخبر وأظبرهُ لم تكن أي إلا مُرُفُوعة نحو 
قولك: من ذكرت؟ وأي هؤلاء؟ وإِنّما نَصّب أيَا على الحكاية وإن كان في موضع رفع 
كما قيل: من زيدًا؟ وإن كان زيدًا ني موضع رفعء ولو أفرذت أيّا للاثنين والجماعة» أو 
ذكْرتهُ في المؤنث سخَارَِ لو قلت: رأيت امْرأة» أو ريت رجُلَينء أو رأيتُ رجالاء أو 
رأف المراتيقه أو شوة 4 عاق أن تقول في جميع ذلك: ياه لأن لفظ أي يجوز أن يقَع 
على لفظ الاثنين والجَّمّاعة على لفظ الواحدء ويقعٌ للمؤنث على لفظ المذكرٍء وَإنُما 
ارا بين المعرفة والنكرة في المسألة فاكتفوًا في النكرة بذكر اسم 0 ولم يكتفوا في 
المعرفة إلا بذكر الاسم والخبر؛ لأن المسألة عنبُمًا على وجْبَيْنِ عتتلفين» روا نيا 
لذلك. 


فأما المسألة عن النكرة َإنّما هى عن ذاتها لا عن صفتهاء فإذا قال القائل: رأيت 


بان من [ذ) كناف مماتنهما عن نكر ١١/1١‏ 
رجلا تفال السان ١‏ الودريكن على المسؤول أن. شول ريك أو عمو ]نا تمتوه ةف ران 
لا يَعْرِف' الرجل عيئّاء فإذا قال: رأيت عبد اللى والقائل لم يورذ ذلك إلا مُعتقدًا أن 
المحقاطي يقر ده :و قل يجوز أن يكو المحطاطي يعرف جمافة بأعيانهم اسم كل واحد 
منهم عبدُ الله فيحتاجُ في كل واحد مِنْهمٌ إِذَا ذكرَ له إلى تلخيصه بالنّعْتِء فإذا قال: أ 
عبد الله فإِنَّمَا يَسأل عن تُعته؛ فقول الميسؤول: العطارٌ أو البزاٌ أو نحو ذلك» كما ييتدعةً 
لمتكلَم بمعرفة وبنعته إذا خاف اللبس» ولا بدّ من ذكر عَبَّد الله؛ لن واي هت و بذ 
من ذكر المنعوت. 
هذا باب ”م مَنْ” إذا كنت مستّفهمًا عن نكرة 

قال سيبويه: اغلَمْ أ تُتني من إذا قلت: رأيت رجلين كما ثنيّ (أي)؛ 9 
قولك: رأيت رجُلين, تتقول: ميق وأتاني رَجَلان فتقول: مَنَانء وإذا قال: ر 
رجالا قلت: مَِينَ كما قلت أَيْينّ. فإن قلت: رأيت امرأة قلت: 0ق كما قلت 7 
فإن قلت: رايت ؛ امرأتين قَلْت: مَْتيْنِ كما قلت: يكين إلا أن التُونَ مجرومةٌ, فإن قلت: 
رأيت نساء قلت: : مات كما قلت: أيا تء إلا أن الواحد يُخالف أنا في موضع الجر 
والرفع» وذلك قولك: أتاني رجلّ فيقول: مَنُو وتقول: مَرَرْتَ برجل فيقول مَني. 
وَسَنْبَيّنَ وجْة هذه الواو والياء في غير هذا الموضع إن شاء الله. 

فأي في الجر والرفع إذا وقفت عليه بسزلة زيد وعمرو؛ وذلك لأن التنوين لا 
بلْحق (مّن) في الصّلّة» وهو يلحق أيه فصارٌ بمسزلة زيد وعمرو, وأمًا (مَنْ) فلا يُتَونْ 
في الصلة فجاء في الوقف مخالقا. 

وزعم الخليل أن مََهُ ومَنميْنِء ومّئات ومين كل هذا في الصّلّة مَن مُسَكْنْ النون: 
وذلك أنك تقول إذا قال: رأيت نساء أو رجاله أو امرأة أو امُرأتين أو رجلا أو رَجِلين 
قلت: من يا فتى. 

وزعم الخليل أن الدليل على ذلك أنك تقول: مَنُو في الوقف, ثم تقول: مَنْ يا 
فتى؟ فيَصيرٌ بمسزلة قولك: مَنْ قال ذاك؟ فتقول: مَنْ يا فتى؟ وكذلك إذا قلت: من 

يا فتى عند قَوْل القائل: رأيت رجالا أو نسّاء فكائك قلت: من قال ذاك؛, إذا عنيت 

جماعة» وإنما فارق باب (مَن) باب (أي) أن أيَا في الصلة يَثْبْتُ فيبا التنوين, 00 
أي هذا؟ أيه هذه؟ 

وقد رَعَمُوا أن بعض العرب يقول: أَيُونَ هؤلاء؟ وأيّان هذّان؟ وأيّ قد تُجمَعُ في 


الصّلّة وتضّاف وتُنتّى ونون ومن لا ثُعنّى ولا تُجْمعٌ في الاستفبام على هذا اخَدَ كما 
نثنى أي وتجمع في الاستفهام» وأي مُتَرْنَ على كل حال في الاسْتفهام وغيره» فهو 
أقرى. ْ 

وحدثنا يونس: أن ناس يقرلون: مَنَا ومني ومُئوء عَنَيَتَ واحدا أو اثنين أر 
جماعة؛ فمن قال هذا قال: أيّا وأيّ وأي, عَتَى واحذدًا أو اثبين أو جماعة؛ وإِنّما فعلوا 
ذلك ب (من)؛ لألبم يقولون: من قال ذاك؟ فيعنُون مَن شَاءوا من العدّة. وكذلك 
أي؛ قد تقول: أي؛ عتَيْت واحدًا أو اثبين أو جماعة. 


وأمّا يونس فإنَّهُ قيس مَنَهُ على آل فيقول: مَنَهَ ومََةَ ومَئةء إذا قال: ا فى. 


وكذلك ينبغي له أن يقول إذا آثر ألا يُعَيّرَهَا في الصلة. 

وهذا بَعيدٌ؛ فإئما يجوز هذا عَلَى قول شاعر قَالَهُ مَرْةَ في شعر ثم لم يُسمَعْ بَعْدُ 
قال: 

أتوًا كاري فَقلتُ مَنوّن أنثم فقالوا الجن قَلْتْ عمُوا ظلام("© 

وزعم يونس أنهُ سّمع عربيًا يقول: صرب مَنْ مَنا. 

وهذا بعيدٌ لا تعكلم به العرب, ولا يستعمله منبم ناس كثيرّء وكان يوس إذا 
ذَكَرها يقول: ولا قبل هذا كل أحدء فإنما يجُورُ مَنُون يا فتى على هذا. 

وينبغي لهذا ألا يقول: منُو في الوقف. ولكن يجعله كأي. وإذا قال: رأيت امرأ 
ورجلاء فبدأ في المسألة بالمؤنثء» قلت: مَنْ ومّنا؛ لأنك تقول: من يا فتى في الصّلة في 
المؤنث» واسيي ل 1 

وإنما جُمعّت أي في الاستفهام لأنهُ إنما الأعمل فيها الاسْتفهامٌ وهي فيه أكثر في 
كلامهم وإنها تبه الأسماء التامة التي لا تحتاج إلى صلة في الجزاء والاستفبام. وقد 
شْبَة (مَنْ) به في هذا الموضع لأنه يَجري مجْراهُ في هذا الموضع؛ ولم يُمَرقُوا في أي لما 
ذكرت لك مما يَدْخُله من التنوين والإضافة؛ نقول: لم يَُرْقُوا في أي إذا عَتَوا الْمُوَنث 
والاثئين والجميع في الوقف والوصل كما فرقوا في مَنْ؛ لتمكن أي). 

قال أبو سعيد: كان 5 من في السؤال سيل أي وكان حَقَ السائل إذا قال 
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نات من ذا كنك مس هما عن دكرة 1 


القائل: رأيت رجلا أن يقول: من الرجُل؟؛ لأن النكرة إذا أعيدت عرفت بالألف واللام 
التي للعَبّدء وذكرها قبل أن تُعَادَ هو الْعَنْدُ الذي يكون بَيْنَ المتكلم والمخاطب فيهاء فلمًا 
احتاجوا في إتمام الكلام إلى إعادة لفظ المذكور بزيادة الألف 0 وذكر الابتداء والخبر 
كان أَحَفّ من ذلك الاقتصارٌ قل لفظ سس وتضمين أفظه من علامات ذلائل إعراب 
المسؤول عنه وتثنيته وجمعه وتأنيئه ما يدل عليه هذه الفاذنات نما تلحقها في الوقف, 
ولس بإعراب لما لأنها م على السّكونء وإها هي دلائل على المسوّول عنهى 
واسّوت علامة المرفوع والمنصوب وابحرورٍ في ثباتها في الوقف؛ لأنْها لم تجرٍ بحرى 
المعرب المتوّن في قولك: ولا دون من التنوين في المرفوع وانخرور إذا وقفوا نحو 
اي زيدّ» وهذا فرس» ومررت بزيد؛ لأن الواوَ والياء والألف في منُو ومني 5 
واحدة متهن بدلا من تُنوبن؛ إذ لا نوين في مَن. وإنما أَدْحَلوا الضمة على من ولم يجز 
الوقوف على الضمة إذا وقفوا؛ لأنه لا يوقفْ على متتحرك, ولم بجر أيضًا ضَ النون إذا 
وصَلُواِ لأن مَنْ مُبْنيّةَ على السكونء فاحتّاجوا إلى وطلبًا بالواو, وَوَصْل المفتوح 
والمكدور منها بالألف والياء كوصل حَرف الروي إذا كان مَضِمُومٌ بالواوء وإذا كان 
مفتوحًا بالألف» وإذا كان مكسورًا بالياء»ء كقولك في القافية الرجلا 0-0 والرجلىء 
ولم يفعلوا هذه بأي في الوقف. أعني صلتها بالوار والياء والألف؛ لأنه معرب جار مَجَرى 
زيد وعمرو وفرسء فيُعْمل فيه في الوقف ما يُعْمل بزيد وفرس» وقد ذكرنًا الحجة في يناء 

من وإعراب أي في غير هذ الموضع من الشرح بما أغنى عن إعادته. 

والذي يقول: منو وَمنى ومنَا في الواحد والاثنين والجمع يكتفي بما ضمُنّه من 
علامة الإعراب في الدلالة, وجري على أصلها أنها 58 للاثنين والجماعة والمؤنث 
بلفظ المذكر الواحد. 

وإشا"قبل:ي الغنية للموتتك مين :سكون النون فيما ذكره أبو اعباس المبرّد؛ لأن 
النون كانت في (مَنْ) ماكنةء قال: وإِنّما حَركها في مَُْ من أجل ما بعْدَهَا؛ لأن هاء 
التأنيث لا تقع إلا بعد حرف متحرك, وكذلك في التثنية لأن الألف يُتَحُ ما قبْلها. 

قال أبو العباس: "فأمًا قولك: مو ومّنى فَإنّما حُركْت معبًا النون لعأتين إحداهما: 
قولك في النُصب: : مَنَا؛ِ لأن الألف لا تقَمُ إلا بعد مَفقُوح» فلمًا حُرَكتْ في النصب حُرَكُتْ 
في النفض والرفع لور اخر نا والعلة الأخرى أن الياء والواوَ حَفيتَان فإذا جَعلت 
قبل كل واحدة منْجُم 4 ترك كي ار يا" فأبو العباس جعلَ حركة الُون 
تابعة لما بعدهاء والذي يوجبه مَذْهبه أنهم أدحلوا الواو في موقيل ضمة النون» وأدخلرا 


الياء في منى قبل كسرة النون. 

قال أبو سعيد: والذي عندي الهم أدخلوا الضمة والكسرةً والفْبْحَة أولا كما 
مبكلوعا تق أىئ وق المعرنات» وسكا الحرونفة لناتذكرته للقعن الغلة فى للك آنا 
مين فإنهم أسْكنُوا النون لكنىم بتزهامع اكاء كنا قالوا: هلق وق واضة 

وأمّا ما قاسّهُ يونس من إعراب مَنَهُ في الوصل والنصب والحر وإجرائها مُجُرى أية 
وتثنية من وجمعه في الوصل للبيت الذي أنشذه؛ فإن أبا إسحاق الزجاج قال في البيت: 
كأنه وقفْ على مَنُونَ وسكت عندها ثم ابتدأء وقد سبوا هذ الشعرَ إلى سُمَير بن 
الحارث» ومنهم من يرويه: عموا صباحاء ومنهم من يرويه: عموا ظلاماء وأنشد بعده بيئا 
آخر وهو: 

فَقلت إلى الطّعَام فقال منبم زعيجٌ تَحْسُدُ الإنسّ الطْعَامَ() 

واستبعَدَ سيبويه ما حكامء وهو لَعَمْري بَعيدٌ جدا؛ لأن قوله: ضَرب من منا 
استفهام عن الضارب وعن المضروب بلفظين من ألفاظ الاستفهام؛ وقد دم م الفعل على 
الاستفهامّين جميعًاء والاسم المستفبم به يتضمن حرف الاستفهام ولا كو إلا صدراء 
ولو رددتاهها إلى ما تَضْمنَاهُ من حرف الاستفهام لصار تقديرة: ضرب أزيد أعمراء وهذا 
باطل مضمحل. . ومَنْ وأي لا تُجْمّعان ولا تُنّيان إلا ني الاستفهام على النحو الذي ذكرناه 
فيهمًا دُون امحازاة ومعنى الذي؛ لأن الأصل فيهما الاستفهام» وهما في الاستفهام أكثر 
منهما في غير الاستفهام؛ ولأما ني الاستفهام قاد يقومان مَقَامَ زيد في التمام والاكتفاء من 
غير صلة: كقولك: مَن زيدء وغ تي كها فول : أخوك زيد والذاهبُ زيدء ولو كانا 
في غير الاستفهام لاحتتجت إلى زيادة على لفظ من اداع إما ضلة إذا كانتا بمعنى الذي» 
وإما شرط إذا كانتا للمجازاة, والذي بتي (أي) ويجمعه ويؤسفاق ارقا تمه روس 
ويؤنئه ني الوصل» ولا يُفصّل بينهما كما فصل بين تثنية مّنْ وجمعه وتأنيئه في الوقف 
والوصل؛ لتمكن أي وإعرابه. وإنها قال: من وما و مَنَهُ؟ لأن العلامة إها تلحقٌ ني الذي 
يقف عليه والأول لا تلحَقَهُ علامة؛ لأنّه وُصل بالثاني» وتقديرٌ مَنَا في هذا الباب كتقدير 
يا في الباب المتقدم؛ يجوز أن يَكُونَ في مَوْضع مُبتدلء أو حبر مبتدله ويجورٌ أن يكون 
المنصوب منْه بفعل مُقَدَرٍ بعده كأنه قال: أي رَجُلٍ ضَرَبْتَ؟ ومن ضربت؟ 


(١)البيت‏ ورد منسوبًا لسمير بن الحارث» في الخزانة */ 06 8/ ه١١؛؟‏ ابن يعيش 7/5 ١؛‏ 
والكتاب ”7/ .51١١‏ 


ا ل ل ده 00 


هذا باب ما لا يحسن فيه من كما حَسَنَ فيما قبله 

قال سيبويه: (وذلك أنه لا يجورُ أن يقول الرجل: رأيت عبد الله فتقول: متا؛ 
لأنه إذا ذكر عبد الله فإنّما يذكر رَجُلا تعرفه بعينه, أو رَجُلا أنت عنده ممّن يعرفه 
بعينه» وأنت تسألهُ على أنه ممَّنْ يَعرفةُ بعينه, إلا أك لا تذْري: الطويل هو أم القصيرُ 
أم ابن زيد أم ابن عمرو؟ فكرهوا أن يُجروا هذه مُجرى النكرة إذا كانا مفترقين, 
وكذلك: رين ورأيت الرجلء لا يحسُن أن تقول فيبما إلا مّن هوء ومّن الرجل؟ 

وقد سمعنا من العرب من يقال له: ذهب مَعْبم, فيقول: مع منين؟ وقد رأيته, 
فيقول: مَناء أو رأيت منا. وذلك أنه سأله على أن الذين ذكر ليسوا عنده ممن يعرفه 
بعينهع وأن الأمر ليس على ما وصفه المْحدّث, فبو ينبغي له أن يَسأل في هذا الموضع 
كما سأل حين قال: رأيت رجلا). 

قال أبو عبد كم قبل هذا البَاب أن المسألة عن المعرفة لا تكون باسم 
واحدء وإنما تكون المسألة عن النكرة باسم واحدء وذكرًا الفصل بين المعرفة والنكرة 
وإنها جاز أن يقول: مع منين؟ وهو سحف عن اماد والميم في معهمء وأن يقول: منا؟ 
وهو يستفهم عن الماء في رأيقه؛ لأن المتكلم بنى أمّر المخاطب على أنه عارفُ بالاسم 
المكني» ولم يكن عارًا به؛ فأورَدَ مَسَألتَه على غيرٍ ما ذكرة المتكلم. وكأن السائل سأل 
على ما كان ينبغي للمتكلم أن يكلمهُ به إذا لم يعرف والذي كان ينبغي للمتكلم أن 
يقول: ذهب مع رجالء ورأيت رجلاء فلما غَلط المتكلم في توهمه على المخاطب أنه 
يعرفه رَدّهُ المخاطب إلى الحقّ في حال نفسه أنه غير عارف بمن ذكرَه وسأل عن ذلك 
وجَعلَ المتكلمٌ كأنُ قد تكلم به» وربّما عدل المخاطبُ عما يوجبّه لفظ المتكلم؛ وذلك 
قولك: كيف أصبحت؟ فتقول: صالح؛ ومن ضربت؟ فتقول: زيدٌ» والذي يقتضيه لفظ 
السؤال ناكا وزيدا ولاايي الكاد روسو بهد والله أعلم. 

هذا باب اختلاف العرب في الاسم المعروف الغالب إذا 
استفهمت عنه بمن 

قال سيبويه: (اعلم أ نَ أَهْلَ الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت بت زيدًا: مَن زيدًا؟ 
وإذا قال مَرَرْتْ بريد قالوا: من زيد؟ وإذا قال: هذا عبد الله قالُوا: من عبد الله؟ 

ما ُو تميم فيرقَعُونَ على كُل حَالِ؛ وهو فيس القولين. 

فأمًا أهْلَ الحجاز فَإنَّهم حَمِلُوه على ألم م حَكوًا ما تكلم به المسؤول, كما قال 


بعض العرب: دَغْنا من تمرتان» على الحكاية لقوله: ما عنده تمرئان. وسمعت عربيا 

يقول لرجل سألة فقال: أليس قرشيًا؟ فقال: بين وديا حكاية لقوله. فجارّ هذا في 
الاسم الذي يَكُون غالبًا على هذا الوجه. ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما جَازَ 
فيه» وذلك أ هُ الأكثر في كلامهم؛ وهو العَلْمِ الأول الذي به يتعارفون. وإنما يحتاج 
إلى الصفة إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبة, وإِنّما حَكَّى مُبَادِرِةَ للمسؤول, 
000 الدع غير زاالني اللي 

وإذا قال: رأيت أخا زيد لم يجُرْ: مَنْ أخا زيد؟ إلا على قَوْل من قال: د 
تمرتات» 0 لوج اق لأنه يس باس غالب ا 

وقال يولس: إذا قال رجل: رأيت زيدًا وَعَمُْرَاء أو رَيْدَا وأحّاه, أو زيدًا أخا 
عمروء فالرفع يردُهُ ؛ إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد, كما يَرُدٌ ما زيدٌ إلا مُنطلقٌ 
إلى الأصل. وأمًا ناس فإنهم قاسوه فقالوا: قول: مَن أخو زيد وعمروء ومن عمرا 
وأخا زيد؛ يشيع , الكلامٌ بَعْضَهُ بعضاء وهذا حَسَن 

فإذا قالُوا مَنَ عَمَرا؟ ومن أخُو رَيد؟؛ رفعوا أخا زيد؛ لأنه قد انقطع الأول من 
القاني الذي مع الأخ, فكأنك قَلْت: : من أخو زيد؟ كما أنك تقول: نبا لَهُ وويلا له 
وكباُ لَه وويل له. 

وسألتُ يوئس عن: ريت زيد بن عَمرو فقال: أقول من رد بن عمرو؟؛ لأن 
أصلّ هذا أَجْرِي كالواحد, ومن نَوَنَ زيدا جعل (ابن) صفَةَ منفصلةً ورقَعَ في قول 
يونس. فإذا قال: رأيت زيدا فقلت: أي زيد؟ فليس إلا الرفع نُجَرِيه على القياس. 
وإنما جازت الحكاية في مَن لألبم ل(مَنَ) أكثر استعمالاء وهم يُعيرونَ الأكثر في 
كلامبم عن حال نظائره. وإن أدْحَلت الواوَ والفاء في من فقلت: ومن أو فمن, لم 
يكن فيما بعده إلا الرفع). 

قال أبو سعيد: سان لبان وتفريعها على قول أهل الحجاز؛ ادح ع عل 
منهاج القياس في غير هذا الباب» ولا خلاف بينهم أن مستفبمًا لو ابتدأ الاستفهام على 
غير كلام سمِعّه لقال: مَنْ رَيدٌ؟ ومن مبتدأً وزيدٌ حَبرُهُ أو زيدٌ مبتدأ ومَنْ حَبَّرهُ وإذا قال 
قائل: رأيت رَيْدَا فقيل له: من زيدٌ؟ فهو كالسؤال له في الابتداء؛ مَنْ مبتدأ وزيدٌ خبره» أو 
زيدٌ مبتدأ ومن خبرهء فهذا القياس. ويدّل على ذلك أيضًا أنهم لا يختافون أنّه إذا قال: 


الى 


رأيت يدا قلت: أي زيد؟ فأي كمن. وأي زايد ادا وحخبر. 


باب اختلافي العرب في الاسم المعروفب الغالب إذا اسْتَفَهَمْتَ عنه بمن 1 


وأمّا أهل الحجاز فَإِنّهم يحكون كلام المتكلّم في الاسْم العَلّم؛ إذا قال قائل: رأيت 
زيداء قالو: مَنْ زيدًا؟ وإذا قالوا: مررت بزيدء قالوا: من زيد؟ وإنما حَكوًا لفظهُ لثلا 
يكَوهّم المسؤول أنه سكل عن غير الذي ذَكَرَهُ من الرَيْدِينَه وحَرصُوا لحّكاية لفظه على 
لين لهُ أنهُ مسؤول عن الذي ذكرةُ» ومَوَضعْ اليرت والمخفوض في من زيدّاء ومن 
زيدء رفعٌ على حَبرٍ مَنْ أو الابتداء» كما أن قولهم: دعا من تمرتان» تمرتان في مَوضع 
عض كأنة قال: دَعنًا من لفظك تمرتان» تاب مرئّان عن ذلك» وك للف قل من قال : 
لست بقرشيّ في موضع حفض بالبّاء. وإها يَحَتَارٌ أهل الحجاز الحكاية بالأسماء الأغلام 
دون غيرها؛ لأن أكثر ما يخبَرٌ عن الناس بالأسماء الأعلام في مكاتباتهم ومعاملاتهم» وفيما 
ِنْسَبْ إليهم من متاقب أو مثالب» والاسم العلم إذا ذكر فكأنه شامل على تعريف جميع 
ما فيه منْ صفاته المعروفة» وإِنّما ينعت إذا زَاحَمَهُ غيره في لفظه بما يُبينُه عن غيره. وقد 
ذكر نحو هذا في ذكر الأسماء الأعلام. 

وإذا لم ا الاسم علمًا أجري على القياس» ورفع على الابتداء والخبر. وإذا 
عُطف على الاسم العَلْمِ أو نُعت بغيرٍ اسم أبيه فالرفعٌ على القياس؛ لأن السائل إذا أطال 
بالعطف أو بالنعت مُحْتَذيّا على كلام المتكليء فحكايته لإطالته تُغْنيه عن حكايته 
3 ويكون أولى؛ لأن الإطالة بالعطف والنعت لا تُخْرجٌ اللفظ عن قياسه كما 

جْهُ الحكاية» وذلك إذا قال القائل: رأيت زيدًا وعمراء ورأيت زيدًا أخا عمرو 21 
9 يقول السائل: مَنْ زيدٌ وعمرٌو؟ ومَنْ زيد ا عمرو؟ 

وقد حكى سيبويه في العطف عن غير يُونس الحكاية إذا كان الذي يلي (من) 
الامْم العَلَم واستَحْسَتَه؛ٍ لأنْ المعطوف غيرٌ المعطوف عليه» فالسؤال وقع بالاسم مفردّاء 
ثم عُْطِفْ شيء آحر عليه قد وقع به سؤال» وليس كذلك النّعتْ؛ لأن النعت والمنعوت 
كشيء واحد. وإذا قال: رأيت زيد بن عَمْرو جَارَ أن يقول: من زيدَ بنَ عمرو؛ لأن زيدا 
قد بُنِي مع ابن فجُعلا كشيء واحدء فصارًا كشيء مضاف» فإذا قال: جاءني عبدٌ الله» أو 
رأيت عبد الله أو مررت بعبد الله جازت الحكاية ني هذه الوجوه. مول من عبد الله 
أو مررت بعبد الله؟ ومّن عبد الله وكذلك جاءني زيد بن عمروء ومررت بزيد بن عمروء 
ورأيت زيد بنَ عمرو. ورد إلى القياس ورفع؛ لأنهما لم يجعلا كشيء واحدء وصار 
بمسنزلة قولك: رأيت زيدًا أخا عمرو. 

وإنما جّازت الحكاية بمّن ولم جر بأ لعلدين: 

إحداهما: أن السؤال ب (مُن) عم يَعقل أكثر من السؤال بأىه وتغييرهم لما يكثرٌ 


التصرّف فيه -بالَوُجُوه- أكثر من التغيير والتصرّف فيما يُقل. 
والعلة الأخرى: أن أي مُعْرَبةَ فإذا سألوًا مها فلا بدّ من رَفعباء فإذا رفعوا أيّا في 
توليه ل ونا لاتعلى ماايوجية الفباس أزعوه: لع انيع هلم علق نا لوس القباس» 
اذ اذحلوة قي اول التسوال الناء ورا الويكن قيينا فياه إلا الرقم »ذلك قرلك 
إذا قال القائل: رأيت زيداء ومن زيد؟ أو فمن زيدٌ؛ لأنك لما أدخلت حرف العطف عَلمَ 
المسؤول أنّك تعطف على كلامه وتنحو نُحُوهٌ فاستغنيت عن الحكاية. 
وقد أجاز سيبويه الحكاية في غير الأسماء الأعلام على غير وجه الاحتيار؛ إذا قال 
القائل: رأيت أحًا زيد, جار من أحًَا زيد؟ كما جاز دَعنا من تمرتان» وليس بكلام مختار 
في لغة أهل الحجاز كما يختارون الحكاية في الأعلام» وباقي الباب مفهوم. 
وذكر الى العباني الع تون كنا الستررف بالنتتطيب لقال كاف ران ري 
الحكاية في جميع المعارف» ويرى بابها وباب الأعلام واحدً" والذي حكاه سيبويه 1 
يوس في الباب إذا قال القائل: رأيت زيدٌ أو عمراء أو رأيت زيدًا وأحاه. أو زيدًا أخا 
عمرو؛ فالرفعٌ يَردّه إلى القياس. وما أذري من أين لأني العباس هذه الحكاية عن يونس, 
والله أعلم. 
هذا باب من إذَا أردت أن يضاف لك من تسأل عنه 
قال سيبويه: 'وذلك قولك: رأيت زيدًا. فتقول: المني. فإن قال: رأيت الزيدين 
قلت: قلت: المنيين. فإن ذكَرَ ثلاث قلت: المنِيينَ وتحمل الكلامٌ على ما حَمَلَ عليه 
المسؤول كلامه إن كان مجرورًا أو منصوبا 2 مرفوعاء كأنك قلت: آلقرشي أم 
التقفي؟ فإن قال: الْقَرّشي نصب» وإن شاء رفع على هو كما قال صالح في: كيف 
لاع ان 
قآل انق سعيدة اتندييا خ الأسان إلى معرفة نُسّب مَنْ يُذْكَرُ لَهُ إذا عُرفَ ذلك 
الاسم لجماعة محْتلفي الأنساب, فإذا سأل عنْهُ أؤرد أفظ المسألة مُبْجَما مَنْسُوبَا فاحتاج 
0 0 اللفظ سه الذي يسال به عن أبي الرجل الذي تراد معرفة نُسبه» واحتاج إلى 
وإلى الألف واللام. فأ ما الألف واللام فلأنة ال عن صفة العبَارةٌ عنها بالألف 
9 وأمًا الاسم المبْيم فهو مَن؛ أن نيا سال عن الرجل المسدرب إليه وأما عَلامَة 
النسبّة التي هي الياء يعم يه م وجري إعراب الم على إعراب 
الاسم الذي ذكرهُ المتكلّمُ إن قال: جاءني ويك قلت: المني» وإن قال: مررت بريد قلت: 


باب إجرائهم صلة مَنْ وخبرّه إذا عنيت اثنين كصلة اللّدَيْن ١م‏ 


لمَنّي؛ لأنُ جَارٍ على كلام المتكلم والمئّي مشتمل على كل ما يُنْسّبُ إلى أبء ولا 
يحتاج في المنّي إلى ألف الاستفهام كما لو يحمّج في من إلى ألف الاستفهام» وإذا جعلت 
0 ايا ا 0 ينا أدخلت ألف الستر ادي 1 00 : ؟ونحو ذلك» 
ييه ا 0008 المكي أو البصري وما أشبه ذلك من 
المنسوب إلى أشواء: العدن ولم يأت ذلك إلا في المنّي» أن أكثرَ الأعراض للعر ب 8 
المسألة عن الأنسابء والتناصر والتعادي عليها. 

وذكر أبو بكر مَبِرمّان قال: دالت ١‏ الباين : يعني المبرّد: إذا قال لك رَجل: رأ 
زيدًا وأردت أن تسأله عن صفته. قال أقول: المني» كأني قلت: الظريفى ام العالمي ؟ أم 
الصائغي ؟ أم البرّازي ؟ فإذا قال: رخا لكو اروف أن كاله عن عه كينا : تقول ؟ 
0 مار سو ال وأنت ع 
وا 5 شر يسا ا ادحو لع ل دين والمبدي 6 
فأراد السوّال عن هذا النحو قال: المني؛ لأنك إِنْما تريدُ واحدًا من الناس الذين ينسّب 
الجمل إليهم» وإن أراد النَسَب إلى فخل أو إلى موضع لم يجز المني» وعلى قياس قول أي 
العباس يقال: المائي والماوي. 

هذا باب إجرائهم صلة من وخبره إذا عنيت اثنين كصلة اللدين 

وإذا عنيت جميعا كصلة الذين 

1 510 11 5 3 وقه 0 7 5و2 ١‏ ا 

قال سيبو يه: فمن ذلك قوله عر وجل: بومنهم من يُستمعون إِليك4” '. و مثله 
فيما حدثنا يونس قوهم: من كانت أُمُْك وأَيْبْنّ كانت مك ألحق تاء ا 
المؤنث كما قال: يه 

وزعم الخليل أن بعضّهم قرأ: «ِلوَمَنْ ئة قتا منكنٌ لله ورَسُولي4 [الأحزاب: ]"1١‏ 
"وام وس فإذا ألحقت التاء في في المؤنث ألحقت الواو 


والنون في الجميع. 


:سور وى عن الآيةة 27 


101 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
قال الفرزدق: 
تعال فإن عاهّتني لا تخوثبي 04 مثل مَنْ يا ذنُبُ يَصْطّحبان"2"7 
قال 3 سعيل: ل(من) 5 فأما لفظبًا فواحدُ 0-1 فإذا رَدّدت إليها 
الضمير لعائد من صِلتًا أو خبرها أو غير ذلك كان واحدًا مُذكرًا أرذت تنا و انجدًا ان 
نثّاء فإن أردْت أن يكون العائدُ إليبا على معناها فهو على ما يقصده 


أ 
و 
رخا 


اثنين أو جماعة أو مؤ 
المتكلم من المعنى. 

فأمًا ما أعيدَ إليه على معناه ني الجمع فقوله عز وجل: لإوَمِبُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
إليِك2"74: تومن الشّيّاطين مَنْ يَعُوصُونَ ل2"744, وأكثرٌ ما في القرآن من هذا النحو 
توحيد لفظ المذكر كبحو قوله: ونيم مَنْ ستيغ إليك4" (وَمبم من ينظ 
ك4 ومن بتي الأ4 ومن يون بالّه4' وغير ذلك مما يطول. 

وأما المئنى فقول الفرزدق: 

.. من يا ذئب يضْطحبّان 

يريد بمن نفسه والذئب, وات المؤنث فقوله: ارقن تَقَنْتَ منكن له ورسوله» 
[الأحزاب: ]١‏ لأن المعنى واحدة من النساء أو أكثرء وربما أتي على اللفظ والمعنى كقوله 
عز وجل: «وَمَنْ يَقنْتْ منكن لله وَرَسُوله وتعمل صَا خا [الأحزاب: ]"١‏ يَقَدْت بالياء 
على اللفظء وتعمل بالتاءِ على المعنى رقوله تعالى: إلى من ألم وَجْبَُ لله وهو 
ل ل ل ركو 14 انتك ريخ على نظ 
من ولا خوف عليهم «إوّلا حَوْف عَلَيْبمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ على معنى الجماعة. 

وذكر بعض الكوفيين: أنه إِذَا حمل من على المعنى لم يَجز أن ' يرد : إلى اللفظء وإذا 
حُمِل على اللفظ جار أن يُرَدْ إلى المعنى» ولا فرق بينهما عنديء والذي يُيطِل ما قال قوله 


دى ه 8يه رم ه لم 


عز وجل في آخر سورة الطلاق: وَمَنْ يُؤْمنْ باللّه وَيَعْمَل صَالحًا يُدْخَلهُ جنات تجْري 


.46 /” الكتاب 7/ 5١5؛ المقتضب‎ 4١77 /7” ابن يعيش‎ 2817٠١ البيت في ديوانه‎ )١١( 


(؟) سورة يونسء من الآية: 57. 9) سورة الأنبياء من الآية: 87. 
(5) سورة الأنعام» من الآية: ©؟. )5١‏ سورة يونسء من الآية: 1437. 
0 2 الطلاق» من الآية: 1ك 5 ه. (©©6© سوره التغابن) من الآيتين: 8 .١١‏ 


(8) سورة البقرة» من الآية: .١١17‏ 


باب إجرائهم دا منزلة الذي ميد تت علق اتطاي. فدات وحده م١‏ 


ولاار حَالدينَ فيبًا أَبَدَاك0'' جمع خالدين على المعنى, ثم قال: يقد أَحْسَن 
اللّهُ لَه ؤْقا4” فَرده إلى الأفظ. 

هذا بابإجرائهم ذا بمنزلة الذي وليس يكون كالذي إلا مع ما 

ومن في الاستفهام وحده 

فيكون ذا بمنزلة الذيء ويكون ما حرف الاستفهام وإجرائهم إِيّاه مع مَا 
بمسزلة اسم واحد. 

قال 0000 إجراؤهم ذا بمسزلة الْذي فبو قَولبم: مَاذا رأَيْتَ ؟ فتقول: 
متاغ حَسَن, قال لبيد: 

ألا تسثالان المَرء مَاذَا يُحاول ألخب فَيُقَضَى أ ضَلالَ وبَاطل 9" 

وأما إجراؤهُم اه مع ما بمسؤلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت ؟ فتقول: 
خيرًا؛ كانك قلت: كك بت ؟ فقال: خيرا. 
ومثل ذلك قولهم: كاذا ثري ؟ التقول: عخبراء برقال تعالى: «إمَّاذًا أنزل كم 
قَالوا حَيّرَاك7». فلو كان ذا لْعْوًَا لما قالت العرب: عَمَّا ذا تسأل ؟ ولقَالُوا: عَم ذا 
تسأل ؟ ولكنّم جعلوا ما وذا اسما انحا كينا تعلو ما إن حَرفًا واحدًا حين قالوا: 
إنُماء ومثل ذلك كما وحَيما في الجزاء. 

ولو كان ذا بمسزلة الذي في هذا الموضع البئّة لكان الوَّجهُ في: ماذا رأيت إذا 
أراد الجواب أن يقول: خير. 

وقال الشاعر, وسمعنا بعض العرب يقوله 

دّعي مَاذًا عَلمُت سأنّقيه ولكن الْمُعَيّب بعيني ' 

ف(الذي) لا يجورٌ في هذا االموضع؛ 0 

وَقَذْ يجوؤ أن يقول الرجل: ماذا رأيت ؟ فيقول: حينٌ إذا 0 ما وذا اسما 
واحدًا كأنه قال: ما رأيت ؟ فقال: خير: ولم يجبه على: َأَيَت خيرًا. 


١ سورة الطلاق» من الآية:‎ )١١( .١١ سورة الطلاق» من الآية:‎ )١١ 
ء15١‎ 21149 /” (؟) البيت في ديوانه 4ه الخزانة ؟/ اها “ه30 5/ 15 03 57 ١؛ ابن يعيش‎ 
.411/7 "؟؛ والكتاب‎ /4 


629 سوره هه النحل من الآية: ٠‏ آ. 
(5) البيت منسوب لأي حُيّة النميري» الخزانة */ 57 4١‏ الكتاب 7/ 51؛ اللسان (أى). 


ومثل ذلك قولسم في جواب كيف أطْبَخت صَبَّحْتَ ؟ صَال, وفي من رأيت: زيد, كأنه 
قال : أنا صالح, وَمَنَ رأيت زيد. 

والضي د ارت زان الخرار على كلام المطاطير ور أقرب أن تأَحُد 
به. وقال: وإمّاذا اول قَالوا أَسَاطِيرٌ ال وَلينِ4 [التحل: 4 .]١‏ وقد يجوز أن 
تقول إذا قلت: من ذا ل رأبت ؟: زيدا؛ لذن هاهنا معنى فعغل) ويجوز النصب 
هاهنا كما جاز الرفعٌ في الأول. ْ 

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا البابُ على الكلام في ماذاء وقد فسّرهُ سيبويه وغيره على الوجهين 
اللذين ذكرهما. 

فإن قال قائلٌ: هَل جعاتم ذا زائدة وجَعَلتم ما للاستفهام وبمعنى الذي كما كانت 

قبل دخول ذا ؟ ويكون: «ماذا أنزل ربكم» بتقدير: ما أنزل ربكم ؟ وقوله: 
دعي ماذا علمت سأتقيه 

بتقدير: دعي ما علمتء كما يقال دعي الذي علمت» فإن يوي امعد ل "على 
بطلان هذا بشيئين. 

نافيا أن ذا لو كانت زائدة لوجب أن يقال: عم ذا تسأل ؟ كما قال عم 
نآل الشتتط الئنا قااحية مدل عليه عرف لد 

والوجهٌ الآخْرٌ: أن ذا إِذَا كانت زائدةً ثم قلنَا ماذا تَصْنعٌ ؟ كانت ما في مَوْضع 
نصبء وتكون حقيقة جوابه مَنْصُوبّاء فلَمّا قال: 

اتخب فَيُقَضَى أمْ ضَلالَ وباطل 

وهو بدل من ماء عُلمَ أن ما في مَوْضِع رفع وإذا كانتا في مُوْضْع رفع فهي 
مبتدأة وَحَبرَهَا ذاء ويُحاول صلّة ذاء والعائد إليها هاء محذوفة كأنه قال: ماذا اك فإذا 
قال قائل: ماذا صَنَعتَ ؟ أو «ماذا أنزل ربكم فهو على الوجهين اللذين ذكرهماءٍ إن 
شعت جَعلت ما للاستفهام زهي اسم نَام مرفوعٌ بالابتداء» وحبره ذا وح مح الدي 
وها عد حلت وان يعد مها ذا يها بوتي لنمنا وحدهاة وكونات كحرفين 
رك فعس واحد نحو: كأماء وحيثما في الحزاء» وما جرى بجحراهما من الحروف المركبةع 
ويكون الحواب بالرفع والنصب على ما تُقدَرٌ من جعْل ما معدا أو منصويًا بالفعل. 

فإن قال قائل: كيف يَعلَمَ السامعٌ إذا قيل لهُ: «ماذًا أنزل ربّكم» ما قدّره المتكلم 
من رفع ما أو نصبه حتى يجعل جَوابَهُ خيرًا أو خيرٌ فإن هذا لا يلزمٌ السائل» ولكنه 


باب إجرائهم دا بمنزلة الذي وليس يكونٌ كَالْذي إلا مع ما ومنْ في الاستفهام وحده ١85‏ 


يَسْألهِ عَمّا يحتمله كلامُهُ وقد يُجورُ أن يكون حرف الاستفبام ني كلام السائل نصبّاء 
وفي كلام المحيب رفعًا على الاستثناف والابتداء والخبر كقولك: ما رأيت ؟ فيقول: ير 
لوص ع وكيف أصبّحت ؟ فيقول: صالح كأنه قال: أنا صالحء والوجا جا 
الجواب على ما يوجبه ِعْرابُ السؤال. ويجوز أيضًا أن يكون لفظ الاستفهام في موضع 
رفع» ويكون الجواب نصبًا محمولا على الفعل الذي فى الكلاءة لأن الف الا كك 
كقولك: زيدًا إذا قيل لك من الذي رأيت ؟ كأنك قلت: رايت زيذا. 

وأكاتفولة عو يوجر : جوماذا أنزل ركه قالوا أسَاطيرٌ الأولين» [التحل: 5 ؟] 
فالذي عند ذوي التحصيل أن أساطير الأولين ليبس بجواب لأن الذين قالوا: أساطي” 
الأولين لم يكونوا سترفين بأ الله اسيل يشيقاء انما تقديره: هذا الذي جاء به محمد 
أساطير الأولين» وكأنهم عدلوا عما ع لوا غنه و أن قر لهة 

دعي ماذا علمت سأتقيه 

لالونان حميقا يمع القاق بو غ لست معدا :والقادة قا ,ا محدوقة مر طلهه بوسنا. 
ماذا في كونها بمعنى الذي كسبيل ما 06 إذا كانت بمعنى الذي. فإن قال قائل: هلا 
جعام ما زائدةً وجعاتم ذا وحدمًا بمعنى الذي كما قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك 
يا مُوسى» [طه: .]١0‏ تلك: بمعنى التي وبيمينك صلة» وكما قال يزيد بن مُفَرَغ: 

عدس ما لعبّاد عليك إمارة 2 تجوت وهذَا تخملينَ طَليق7" 

هذا بمعنى الذي وعماك ته كان قال: والذي تحملين طليق» ناوا أن تللق 
وهذا وما حرف عاتن من أبعاو ا لافارزة الدرك ١‏ خنع اجاج بمضى انف را حواهاه إلا 
ذا وحدها إذا كان قبلها مّاء فلما كانت ذا لا تكون بمنزلة الذي حتى يكون قبلهًا ما لم 
يجُرْ أن تكونٌ زائدةً كان إخْراجُها من الكلام يُبطل المعنى المقصود حددا: 

5 
الصفة إذا قلت: مَرَرْت بعصا بيمينك» كأنه قال: د بيمينك» وكذلك تحملينَ في 
ووطع كاله كأنه قال: وهذا حاملته أنت طليق» وتقد هُ: حاملة له أنت طليق» سر 
من هذا في التقدير: وهذا محمولا طليق. 011111 

لَعَمْري لألت الْبيت أَكْرِمُ أهْلَهُ وَأقْعْدُ في أفيّائه بالأصائل © 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ الييت من ديوانه» الخزانة ©/ 24/84 5/ 4١55‏ وتاج العروس (أصلء فيأ). 


على قول الكوفيين: البيت يُوصّلَ كما يوصّل الذيء وأكرِمٌُ أهلَهُ صلنّه ومذهبِهُم 
صلة ما فيه الألفُ واللامُ من الأسماء نحو الرجل والغلام كصلة الذي. قال أصحابنًا في 

بيت أي ذؤيب قولين: 

عنعن : أنه يكون حبرا بعد حبر البيت مبْهمًا على غير معهود. وأكرم نعمًا له 
كمايا [ : ني لأمرٌ بالرَجُلٍ غيرك خَيْرٍ منك. 

هذا باب ما تَلحقَهُ الزَيَادة في الاستفهام ! إذا أنكرت أن تثبت 
رأيّه على ما ذكر 
أوأنكرت أن يكون رأيه خلاف ما ذكر 

قال سيبويه: فالزيادة تبغ الحرف الذي هو قبلباء الذي ليس بينه وبينها شيء, 
فإن كان مظْمُومًا فبي واوٌء وإن كان مِكْسُورًا فبي ياء, وإن كان مفتوحًا فبي ألف 
وإن كان ساكنًا تَحَرَكَ لتلا يَسْكُنَ حرفان, فيتحرّك كما يتحرّكُ في الألف واللام 
ا 

وسرت مووي الزيادة قول الرجل: ضربت 

زيداء ا منكرًا لقوله: أَزَيْدَ نيه ؟ وصارت هذه الزيادة عَلَمَّا لهذا المعنى, كعَلّم 
التُدبة وتحركت النون لي كانت ساكة. ولا يَسْكَنْ حرفان. 

فإن ذكرٌ الاسمُ مجرورًا جرركه, أو منصوبًا نصبئَةُ؛ لألك إِنّما تسأله عَمّا وضع 
عليه كلامه. 

وقد يقول لك الرجل: أتعرفْ زيدًا ؟ فتقول: أَرَيْدَ نيه ؟ إِمّا مُسكرًا لرأيه أن 
يكونٌ على ذلك وإمّا على خلاف المعرفة. ْ 1 

وسمعنا رجلا من أهل البادية قيل له: أتخرج إن أخصّبّت بت البادية ؟ فقال: : أنا 
إنيه؟ منكرًا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج. 
ويقول: قد قدم زيد» فتفول: أزَيْدُ نيه ؟ غيرَ راد عليه متعجيًا أو منكرًا عليه أن 
يكون رأيهُ على غير ان يَقَدمَ؛ أو الكت أن يكونَ قدم فقلت: أَزيد نيه ؟ 

فإن قلت مجيبًا لرجل قال: لقيت زيذا وعَمُرًا قلت: أزيدا وَعَمْرَ نيه ؟ تجعل 
العاامه يعي الكادم ألا ترى أنّك تقول إذا قال: ضربت عَمْرًا: أضربت عَمرنيه؟ 


وإن قال: ضرت زيدًا الطويل قلت: أزيدًا الطويلاه ؟ وتجعلبا في مندبى الكلام. 
وإن قلت: أزيدًا يا فتى» تركت العلامة كما تركت علامة التأنيث والجمع 


باب ما تَلحَقَهُ الرّيّادة في الاستفهام إذا أنكرت أن تُعبِت ريه على ما ذكرَ ١1‏ 


وحروف اللين في قولك: مَنَا ومني ومنو حين قلت: يا فتى» وجعلت يا فتى بمسزلة 
ما هو في مسألتك يمع هذا كله وهو قولك: مَنْ وَمَنَهْ إذا قال: رأيت رجلا وامرأة. 
مه قد مَنَعَتْ مَنْ من حَرْف اللين» فكذلك هو هاهنا يَمنِعٌ كما مَّنع ما كان في كلام 
المسؤول العلامة في الأوّل؛ ولا يَدخُل يا فتى لأله ليس من حديث المسؤول؛ فصار 
هذا هاهنا بمسزلة الطّوبل حين مع العلامة زَيْدَا كما مع مَنْ ما ذكرت لك؛ وهو 
قول العرب. 
ومما تتبعُهُ هذه الزيادة من المتحرّكات كما وصفت لك قوله: رأيت غثمان: 
فتقول: أغثماناة ومررت بعثمان» فتقول: أغثماناةُ ومررت بحَذدامٍ؛ فقول أحذامية 
وهذا عمرٌ فتقول: أعْمَرُوة فصارت تابعة كما كانت الزيادة في واغَلاممُوةُ تابعة. 
واعلم أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم إن فتقول: أعمر 
إنيه؛ وأزّيد إنيةء فكأنهم أرادوا أن يَزيدوا العلّم بيانا وإيضاحًاء كما قالوا: ما إن 
فأَكدُوا بإن. وكذا أَوْضّحَوا بها هاهناء لأن في العَلّم المهاع والهاء حفيّة وَالباء كذلك» 
فإذا جاءت الحمزة والنون جاء بعدهما حرفان لو لم يكن بعدهما المحاء وحرف اللين 
كانوا مُستغدين بهما. 
وممًا زادوا به الحاء بيانًا قولهم: اضربة. 
وقالوا في الياء في الوقف: سعداج يُرِيدُون سعدي. 
فإئما ذكرت لك هذا لتعلم أنيبم قد يطلبون إيضاحًا بنحو من هذا الذي ذكرت 


وإن شعت تركت العلامة في هذا المعنى كما تركت علامة التّذبة. 

ويقول الرجل: ني قد ذهبت, فتقول: : أَذْهَبْتُوة ؟ ويقول: أنا خارجٌ» فتقول: : أأنا 
نيه ثلحق الزيادة ما لفظ به, وتحكيه مبادرة له وتبيئا أنه يُنَكَرُ عليه ما تَكَلْمَ به. كما 
فُعل ذلك في: لوم ا ل وبي 
المعنى؛ كما قال حين قلت: أتخرج إلى البادية: أأنا إنيه. 

وإن كنت مَُبين َتنا مُسَترْشدًا إذا قال: ضربت زيداء فإنك لا تلحق الزيادة. وإذا 
قال: ضِرَيةُ فقلت: أقلتَ ضربئُه ؟ لم تلح الزيادة أيضًا؛ لأنك إنْما أوقعتَ حرف 
الاستفبام على قلت» ولم يَكْنْ من كلام المسؤول, والمااجاب على الانسرداة ا علي 
الإنكار, فإن قال: ضربته فقلت: على وجه الإنكار قلت: أضربتبوه وإن شئت قلت: 


أَضْربْتَبوهُ على المعنى, والمعنى الأول أجودُ أن تخكي لَفظ المسؤول. 

واغلم أن هذه الزيادة لا تلحق بعد شيء من حروف الاستفبام ما خلا الألف 
وحدَهًا؛ لا تقول: مَن زيداه, ولا أي زَيْدُوهء ولا شينًا من هذا النحو إذا لم يكن قبل 
0 ألف الاستفبام. وتقول في المضاف نحو عبد الله: : أعبد اللبيه؛ وأعبد الله 

نيه) وكل يوضع جار فيه فيه أحدُ هذين العلّمّين فالآحَرٌ جائرٌ فيه وقد يجورُ إذا قال 

0-0 ذهبت أن تقول: أذهَيّتاه؛ تُلحقّ الزيادة الفغل الذي هُو لَهُ في المعنى لا في 
الحكاية ول يحكي لنظه كما قال حي قال أنتخر ج إلى البادية: أأنا إنيه ؟ وإن شئت 
حكيت لنطة فقلت: : أَذْهَبتُوه. 

فال ابو سعيةة الناب كله في إثبات العلامة للإنكار» وَجَعَل الإنكارٌ على وجهين: 

انها أن بوكر كر ننه 53 كز تو ركد بيه ان ينطللةة كرجل قال لك: أتاك 
زيدّء وزيد ممتنع إِنيائئه عندكَ» فينكره بطلانه عندك فهذا معنى قوله: أنكرت أن ثبت 
رأيه على ما ذكره. 

وَالوجة الككرة أن يقول: آثاهة زيد» وزيذ عن هادته إتبائك» تك أن يكون لك 
إلا كما قال؛ كما يقول القائل فيما يُرَدّ عليه من الكلام إذا لم يسك فيه» ومن شلك في 
هذا وَمَن أنكرة على وجه التعجب والإنكار لذكر مثله مما لا يك في كونه » وهذا معنى 
فا ا اي لديا اي 

يدنيه» وقول سيبويه: إما مُتكرًا لرأيه أن يكون على ذلك: أي منكرًا لرأي الذي قال له: 

7 زيداء وان عفاد أن المسؤول برق عن اتعرفية ا تلع ونلة إلى أن يعرف 
وَيذاء 

وقوله: أو على خلاف المعرفة يعني أن منكرا أنيكون راثة عل أن عرق 
زيدًا؛ لأنْ مثله لا يجهل مثل زيد. والعلامة التي للإنكار على لفظين: 

أحدهما: بلحاق حرف آحر اللفظ فيتبيع حركته وإن كان آخر اللفظ ساكنا 
فيحرًاءُ لاجتماع السّاكنين بحرف ساكن يلقاه» فإنك 0 و تتبعه الحرف الي 
حركتّه؛ تقول: أزيذنيه وأزيدنيه وأزيدنيه؛ لأن التنوين حَرْفٌ ساكنم يحرّك بالكسر 
ات الساكنين كقولك: جاءني زيدٌ البزّا» ومررت بريد البرّازِء ورأيت زيدًا البرَانٌ 
فلمًا كسَرت النون أتبعته الياءء وإذا كان آحٌ للفظ في الكلام الذي ينكرٌ حَرْفًا ساكنًا 
سقط ولا يحك لاجتماع الساكنين فإنك تُدخل عليه مثلّه في التقدير ثم تحذف الأول 
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لاجتماع الساكنين» وذلك قولك إذا قال: رأيت المثثى: ألمثنا» وكذلك إذا قال: مررت 
بالقاضي تقول: ألقاضيه؛ وإذا قال زيدٌ يغزو تقول: أزيدٌ يَعْروهُ وقد عمل في الندبة نحو 
هذا في قوهم: وانقطاعَ ظَيْرِهَاهُ للمؤنث الواحدة» ووانقطاعَ ظبرهيه؟ للمذكر 
ووانقطاع ظبْرٍ كمُوه؛ِ فألفْ ظَبْرِهَاهُ للندبة» وقد أُسْقطت الألفُ التي كانت في ظَيْرهَاء 
ولا فرق في علامة الإنكار بينَ الاسم والفعل» ولا بين الاسم والنعت» ولا بين الاسم 
الظاهر والمكنيء وليس ذلك كباب الحكاية في: مَنْ زيداء ومَنْ زيدُ الطويل؛ لأن عات 
الحكاية إنّما يحكى فيه الاسم للم عند التباس الأسماء الأعلام, إذا قرِنَ بما نا 
الالتباس عاد إلى قياسه لزوال اسن وعلامة الإنكار لازمة؛ لأن الإنكارَ ثابتْ على حاله. 

والعلامة الأخْرى: أن يُثْركَ لفظ المتكلم على حاله وبؤ تى بالعلامة منفصلة» وهي 
أن يوْتَى بها بعد حكاية اللفظ الأوّل؛ فيقول: أعمر وإنيه, وأزيد إنيه» وقد ذكر سيبويه 

والحرف المزيد إن تم زيد على إن ما ياد على التنوين من حرف ساكن في التقدير 
م لاجتماع الساكنين» وتلحقه الماء في الوقف لبيان العلامة, فإذا ا الكلام 
بشيء من كلامك أو كلام المسؤول حَدَفْتَ العلامة كما فعلْتَ ذلك في: منُو ومَنَا ومني. 

فأما كلامّك فقولك: لمن قال #ترايف ريذاء أزيدا يا فتى ؟ ولا يجوز أن تقول: 
أزيدَنيه يا فتى» ولا أزيدًا إنيه يا فتى» كما لا يجو أن تقول: نويا فتى» فقولك إذا قال: 
لقيت زيدًا وعمرًا: أزيدًا وعمرنيه بطل العلامة في زيد لما وصَّلته بعَمرِوء وهو من كلام 
المسؤول في ابتداء كلامهء وقد يجورٌ لحاق العلامة لفظّ المسؤول؛ وقد يجوز أن تُلحق 
لفظًا يأتي به السائلٌ في معنى لفظ المسؤولء فأمًا لفظ السسائل فقولك لمن قال: ني قد 
ذهبت: ادقيتوم وإن حَمَلْتَه على المعنى قلت: : أذهبتاه؛ لأن النّاء اليفدوة: 00 هي 
الثَاء الماتوسة إذ :مار تكلناء وكذلك 03 العربي : : أنا إنيه للذي قال له: أتخر ج إلى 
البادية, جاء به على البعي أن الطمير المفتاغل الذي في أتخرج للمخاطب هو آنا إذا 
صار المخاطب هو المتكلم. وباقي الباب مفهومٌ من كلام سيبويه. 

هذا باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء 

فان.جييوة: "افك أن هذه الأفعال لها خُروف تُعمّل فيها فَننْصبْبًا لا تعمل في 
الأسماء, كما أن حُروف الأسماء و التي تنصببا لا تعمل يي الأفعال, وهي: أن وذلك 
قولك: أريدُ أنْ تفعل كذاء وكي, وذلك قولك: أجيئك لكي تفعلء وأن. 


فأمَا قول الخليل فزعم أنبا: لا أن ولكنّبم حَدَفُوا لكئرته في كلامهم, كما قالوا: 

يلمه,» وكما قالوا: يومئذ, وجُعلَت بسزلة حرف واحد كما جعلوا هلا بسرزلة 
0 واحدء وإِئما هي هل ولا. 

وأما غيرُه فزعم أنه لَيّس في لنْ زيادة» وليست من كلمتين؛ وَلكنّها بمسزلة 
ارام ع 0 0 النصب بسزلة لَمْ في حروف 
الجزم, في أنه ليس واحد من الحرفين زائدًا. ل الخليل لَمّا قلت: 
أما نذافل اضرب لذن هذا اسم والفعل صلَة فكأنه قال: أ وو مره له" . 

قال أبو سعيد: قد تَقَدّمَ ني أوّل الكتاب اذكرُ المضارعة التي اسْتَحَقَ بها بها الفعل الذي 
في أوله الزوائدٌ الأربع الإعراب» وهي المقايية زه هذا الفعل وبين الاسمء وقد ذكرت 
هتاك بما أغنى عن إعادّته هنا. 

وذكر أهل الكوفة في استحقاق الفعل الإعراب قولين ضعيفين منتقضين لا نظام 
لمما. 

أحدهما: أن الأفعال َعْرِبَت نا “حلت عليها المعاني البيكاة: ووقعَت على 
الأوقات الطويلة» وهذا فاسدٌ؛ أن الحروف قد تدخل عليها المعاني المختلفة ولا يوجب 
ذلك لما إعرابّاء كقولنا: 37 6 تصلَح للاستفهام والعرض والتمني» ولما صلم للزمان 
كقولك: لما جَاءَ زيدٌ أكرمتُُ وتكون في نحو معنى لم جازمة» ومن: تصلح للتبعيض» 
ولابتداء الغاية وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وأما طول الزمان فإن الفعل المعرّب أقصرٌ زمانًا من المبني؛ لأن الفعل المعرب ما 
00 الأربع؛ وفى تضاح الخال والاستقبال» فأا فعل الحال فلا امتدادَ له؛ 

نه لزمان واحدء والمان الل يليه لم 2 بايا فنان والفعر الماضي اطول منه ومن 
0 ؛ لأن الفعل الماضي أبدًا ماض» ولا يصير مستقبلاء والمستقبل يُصير ماضيّاء 
ويَبْطل عنه الاستقبال» فإذا كان الفغل الأطول زمانًا مبنيًا كيف يكون لول الزمان سببًا 
لإعرابه؟ 

والقول الآخر: :اك الاتعل وق يعن اراناة ولاس تفج من الأناء 1هبالا بار المعني 
في كل الحالات وأشبّه ليت التي 7 تقعٌ للدمني فإذا زال التمي زالت» وكذلك ما يُشْبهُ ليت 
من الأدوات. 


قال: وأشبه من الاسم وقوعه على دائم الفعل الذي قدمنا ذكرهع وأعطي بحصة 
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شبّه الاسم الرفع والنُصْب ومع الخفض لتقصيره عن كل منازل الأساء» وخص 
بالجزمء ورك التنوين منه في حال رفعه ونصبه بحصّة الأداة إد الأذاة: عحتنا الوق 
كود وان لا تعري ولا كون لعنيها تمكن الأساء: 

فال أبنو سعيدة وهذا قول يُيطلةُ أدنى التَأمل لهُء وذاك أنه ذكرَ ابتداء الكلام الدلالة 
على وجوب الإعراب للأفعال» ثم ذكر أن الفعل يشبّه الاسم يُعْطى الرفع والنصب» 
وبشبّه الأداة يُعْطَى الْجرْمٌ» وإنّما يُذكّر اختصاصٌ مواضع الإعراب واختلافه بعد الدلالة 
ىعرت جملته» وهذا لم , ْم دليلا على وجوب الإعراب جملة فيّقيمُ بعده دليلا على 
مواضعه) وذكرَ حال الأداة بما يشاركه فيه الاسم؛ لأنه قال: فأشبه ليت التي 7 تقع للتمني» 
فإذا زال التمني زالت» وهذه صفة الاسم؛ لأن الصبي يُسَّمَّى هذا الاسم لما فيه من 
الصبّاء والشَّابُ لما فيه من الشباب؛ فإذا زال الصبًا والشبابُ لم تقل صبي ولا شاب 
والمخم تُسَمّى بهذا الاسم لما فيها من اده فإذا حَمْضَّتَْ وصارت خلا لم تُسَم حمر 
وليس في التشاغل به والاستقصاء عليه طائل. 

ولم أرّ أصحابنا 21 الناصبة والحازمة للأفعال لم احْتتصّت الناضية جديا 
بالنصب والمحازمة منها بالحزم ؟ وقد ذكرت شيئًا من ذلك في أول الكتاب» وأنا أذكرة 
الآن على ما يَصِحٌ قياس وأذكرٌ بعض ما ذكرَ الناُ فيه؛ وما يحضرني من الحُجَجٍ على 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأمّا المرفوعٌ من الأفعال فعلّى قول سيبويه وسَّائرٍ البصريين: يرتفغ و موقع 
الاسم لا لمضارغته الاسم وقد توس "انو العان اللد عل ضموية آنه ارت لفقل 
لمكا رده اميم وتبعه على هذا التوهظم أصحابة» ولم وا مذهب البصريين» والذي 
ا البعير ياق؟ أن المضارعة أُوجبْتْ للفعل استحقاق عزانت الذي فيه الرفع والنصب 
الحم ثم كان للرفع شيء يحتص بإيجابه» وللنصب شيء يختص بإيجابه. والحزمٌ كذلك» 
وستقف من كلام سيبويه فيما يأتي على هذا إن شاء الله تعالى. 

واحتدّى الفراء قول البصريين في ذلك فغيّرَ لفظَبُم وقال: يرتفعٌ الفعل بسلامته من 
النواصب والحوازم» وذلك أن النواصب والكوارء القاظ بوخخروفة) ووقوعه موقع الاسم 
ليس بلفظ» فَجُعل خُلَوه من الحروف الناصبة والمحازمة هو الرافع. 

والعراء وأصحابة, قد عابوا البصريين برفعهم الاسم بالابتداء الذي هو ل الاسم 

من العوامل اللفظية فَدَحَلُوا في مثل ما عابوه. 
وقول البصريين في رفع الفعلٍ قول صحيحٌ وتّرتيب غير مَدَخُول؛ لأنهم بدءوا 


بالرفع الذي هو أول الإعراب فجعلُوا له سيا لا يتعلقٌ بغيره» ولا يخرجٌ الرفح عَن ترتيبه. 
وقول القَرَاء ني ذلك قول مدخول ولفظه غيرٌ صحيح؛ وذلك أن الرفعَ أول أحوال الفعل؛ 
فإذا رفعناة من قبل وجود المنصوب والمحزوم فلا بد من حال مقترنة به تُوجبٌ له الرفع 
غير منسوبة إلى شيء لم يكن بعدُء وإما يقال: سَلمّ فلانُ من كذا إذا كان قَدْ دحل فيه 
ولابسة. 

وقال الكسائي وأتباعه من الكوفيين: الفعل المسكقبل يرتفعٌ بالزوائد الأربع: الألف 
والنون والنَاء والياء. 

قال أبو سعيد: وهذا قول يَفِسُدُ من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزوائد موجودة ني حال النتصب والحزمء والعامل إذا حضر ووقع 
على المعمول فيه عَمِل عَمَلَه. 

والوجه الآحَر: أن هذة الزوائدة من ف نفس الفعل وتّمام معناه ولا تتفصل منهُ في 
لفظ ولا في معنى ينفرد به. فكيف تُعمل فيه ولا تنفردٌ منه ولا تفارقه ؟ وليس بمنزلة أن 
يذهب؛ لأن أن منفصلة اللفظ من يذهب» ويذهبُ منفرة بنفسه ولفظه. 

قال أبو سعيد: وأمّا نصب الفعل فالأصل فيه أن وذاكَ أن أن الناصبة هي وما 
دعاس معدن وآن المشدذة المفقوسسة الناصبة هي وما بعدّها من الاسم الب 
بمسزلة المصدرء كقولك: أزيد آن كدر ومعناه: أريدٌ خُروجَك» وبلغني أنّك تخرج 
بمعنى: بلغني خُروجُكَ وبعد فهما يشتركان فيما كان من أفعال الظَّنّ والخوف» كقولك: 
حسبت أنْك لا تقوم وحسبت أن لا تقومً» ويتعاقبان على الأفعال التي للايجاب» وغير 
الإيجاب؛ كان للإيجاب انفردٌ به المشدَّدُ كقولك: عرفت أنّك تخرج» وما كان لغير 
الإيجاب انفر به المحقّفُ كقولك: 1 شتهيت أن تخرج» وأرَدْت أن تَخْرجَ» فحمل نصبْ 
الفعل بأن على نَصْب الاسم 5000 

ون وكي وإذّا محمولة على أن في النصب لمشاركّتها لها في الاستقبال؛ والدليل على 
ذلك أن إِذَا قد تدخل على الحالٍ فييطل النصبُ بهاء وستقف على ذلك في موضعه إن 


شاء الله تعالى. 
وقنه اذكر .سيبوية عن اخليل: اي. لز أن أضلبا لا أنه وشكن: الكوفيولة عن 
الكسائي مثل قول الخليل. 


قال أبو سعيد: والمحتار قول غير الخليلء واتليتة كيه سرف ماكر سيبويه» أنا 
إذا قلنا: لن أضرب ريده كان كلامًا كاملا تامّا لا يحتاج إلى إضمار شيء) وإذا قلنا: لا 


يالا الإروفن الى لعلو فيها أ 0 
أن أضرب زيناء لم يكم الكلام؛ لأن أن وما بعده من الفعل والمفعول بمنزلة اسم واحدء 
والا سم الواحدٌ إذا وقعّ بعد لا احْتَاج مَعَهُ إلى خبرء فليس لفظ لنْ وفقًا للفظ لا أن» ولا 
معناها وفقًا لمعناهاء فما الذي أوجب أنّها هي ؟ 

ود الأمْرٍ أنه ليس لنا أن ندّعي في (لَن) غير ظاهرها إلا ببرهان» وقد رأينا في 
الحروف الناصبة كي وإذًا وليسا يمأخوذين من لفظ أن. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن لَّنْ وكي وإِذًا حملن. عل أن اف انلصي 1 الا تتراكين 
ني الاستقبال» فما القول ني حروف الجزم ؟ فبلا نصبتم فعل الأمر والنّبي واحازاة وهن 
مُستقبلاتْ ؟ 

قيل له: أمّا لام الأمر فإن ما بعّدها جَرِمَ؛ لأنه بمعنى الأمر المبني على السّكون؛ 
لمضارعته له ودخوله في معناة حمل على إعراب لفظه كلفظ البناء. 

وأمّا النبي فإنه جْرِمَ؛ لأنة نقيضٌ للأمرِء والأمرٌ مبني» كما جُرِمَ الفعل بِلَم؛ 
نقيض الماضي والماضي مبني. 

وأما امحازاة فَجُرِمَت لأنها شرطٌ وجَوابُ فَطَالَتء فاحتارُوا لما أحَفّ الإعراب وهو 
لحم لطولها. 

وقال الكوفيّون: لامُ الأمر حصت بالحرْم فرقًا بينها وبين لام كي في قولهم: أقصِدّك 
لذُكْرِمَكء يعني به كن أكرِمّك» وكانت لام الأمر رينانت تَحِزِمَ المستتقبل لأنبا على 
المستقبل أغلب» وتمكهًا فيه أوضصّ من تمكن لام كي؛ من أجل أن لام الأمرٍ ُبتدأ مع 
المستقبل وتنفردُ به حين قال: ليفعل ولِيصْنع» ولام كي لا تنفردٌُ حتى يتقدّمّها ما يُحدنُهاء 
وتجري بحرى الصلة له نحو: أزُورُكَ كي أكرمّك. 

قال أبو سعيد: وهذا طول لا يحتاج إليه؛ لأنه يحتاج أو لا إلى إقامة الحجّة بأن 
الاستقبال موجب للنصبء ولا متبيل له إلى ذلك» وإشها هي دعوى لا حُجة عليها. 

وأمًا قوله: 0 ويُومئذ فقد ذكرًا في مواضعهما بما أغنّى عن ذكره والله أعلم. 

هذا بَاب الحروف التي تُضْمر فيها أن 

قال سييويه: "وذلك اللامُ في قولك: جنك لتفعل. وحتى, وذلك قولك: تكلم 
حتى أجيبّك؛ فإئما انتتصب هذا بأن وأن هاهنا مُصْمَرَة؛ ولو لم نُضّمرَها لكان الكلام 
مُحالا؛ لأن اللام وحتى إلما يعملا ني الأسماء يَجْرَان وليسا من الحروف التي 
تضاف إلى الأفعال فإذا ضرت أن حَسْنَ الكلام)؛ لأن أن وتفعل بمسزلة اسم 


واحد» كما أن الذي وصلئة 0 اسم واحد؛ فإذا قلت: هو الذي فعلء فكأنك 
قلت: هو الفاعل, وإذا قلت: أ حشى أن تفعل, فكأنك قلت: : أحشى فغلك. أفلا كترى 

ن أن تفعل بسزلة الفغل؛ فلمًا أَضْمَرْت أَنْ كنت قد وضعت هذين الحرفين 
مَوَاضْعَما ؛ لأنهما لا يُعملان إلا في الأسماء ولا يَضَافان إلا إليباء وأن تفعل بمنزلة 

وبعضُ العرب يُجعل كي بمنزلة حتّى؛ وذلك أنهم يقولون: كَيمّه ؟ في 
الاستفهام, فَيُعْمِلُوتَبًا في الأسماء كما قَالُوا: حَتَامَه ؟ وحَتّى مني ؟ ولمه ؟ 

فمن قال: كَيِمَ فإلهُ يُضْمرُ أن بعدهاء وأمًا مَن ادخل عليها الام ولم يكن من 
كلامه كيّمَه فلأئبا عنده بمسزلة أن ويُدخل عليها اللامّ كما يُدخل على أن. ومن 
قال: كيّمّه جعلبا بمسزلة اللام. 

واعَلمْ أن أن لا تظبَرُ بعد حتى وكي, كما لا يظبرٌ الفعل بعد أمّا في قولك: أما 
أنت منطلقاء وقد ذكرٌ حَالْها فيما مَضَّى. واكتفًا عَنْ إظهار أن بعدَهُما بعلم المخاطب 
أن هذين الحرقَينِ لا يُضافَان إلى فعلء وآلبما ليسا ممًا يعمل في الفغلء وأنّ الفغل لا 
يحسُنْ بعدهما إلا أن يُحْمَلَ على (أن)» ف رأنْ) هاهنا بمسزلة الفعل في أمَاء وما كان 
بسزلة أمّا مما لا يظْبرُ بعده الفعل» فصارَ عندهم بدلا من اللفظ ب (أن). 

وأمّا اللامُ في قولك: جتتُك لتفعل فبمسزلة إن في قولك: إن خيرًا فخين وإن 
شرا فشر وين علا افبرن الل وإناسنة كر ته وا فم و عدلك انيعد 
اللام إن شئت جطاكيره وإن ديت اصيرله. | 

واعلم أن اللامّ قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الإظبار وذلك: ما كان 
ليفعل؛ فصارت أن هاهنا بسزلة الفعل في قولك: إِيَاكَ وَرَيدَاء وكأنك إِذَا مثلت 
قلت: ما كان زيدٌ لأن يُفعل؛ أي ما كان زيدٌ لبذا الفعل. فبذا بمسزلته, ودخل فيه 
معنى تفي كان سيفعل؛ فإذا قال هذا قلت: ما كان ليفعلء كما كان أَنْ يفعل تفي 
لعل وصارت 0 بأن كما كانت 000 ب من وار لدبي 
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بي 0 أن. كما أنه إذا قال قبا لهء فكأنه قال: : سَّقَاةُ اللَهُ". 
قال أبو سعيد: قال الكوفيون في جعت لأكرمَك: اللامُ هي الناصبة أُكْرِمَك وهي 
بسزلة أن ليست هي لامُ الخفض التي تعمل في الأسماءء ولكنّها لام تفيدٌ الشّرط 


بَابُ الحروفه التى تُضْمِرٌ فيها أَنْ ١‏ 
وتشتمل على معنى كي فإذا أنت كي مع اللام فالنصبُ للامء وكي مؤكدةٌ لهاء وإذا 
انفردت كي فالعمل لهاء وإن جاءت أن مُظْبَرَةٌ بعد كي فهو جائز عند الكوفيين» وصحيح 
عندهم أن يُقال: جئتْ لكي أن أكرِمَكَء ولا موضمَّ ل "أن" لأنْها تؤكدٌ اللامّ كما 
أكَدَئها كيء وَاحَتَجُوا بقول الشاعر: 
أردت لكي ما أن تطير بقرتي ركبا شنا ببيّداء بَلْقَه7") 

وأجَازُوا ظهورها بعد حتى كظهورها بعد كي, دا عندهم ب (حتى) 
كالنصب بأن وكي ولا ضَميرَ بعدها. 

وقالوا: إن قيل لسرن حتى أن ا بالقادسيّة؛ فهو جائرٌء والنصب ب (حتّى)» 
واتكة لك "حق؟ كن كايث تركيدا لكن. 0 

وقال أحمد بن يحبى علب قولا خالف فيه أصحابه ولم يوافق البصريين» قال: في 
جئت لأكرمَك» وسرت حتى أصْبمح بالقادسية» وقصّدبُكَ كي أكرمّك. إن المستقبل 
منصوبٌ بكي ولام كي وحتّى لقيامينَ مقامٌ أن. 

ومما احتج به الكوفيون أنهم قالوا: لو كانت اللام الداخلة على الفعل هي اللام 
الخافضة از أن تقول: أمرت بِتُكْرَم على معنى أمَرتُ بأَن تُكَرّم؛ فالموابُ عن هذا أن 
حروف الجر لا تتساوى في ذلك» واللامُ تدخل على المصادر التي هي أعراض الفاعلين في 
أفعالهم, وهي شاملة يَحْسْن أن تسأل عن كل فعل؛ فيقال: لم فعلت؛ أن لكل فاعل 
000 وباللام يُحبّرٌ عنه ويُسْأل عنه. وحتَّى وكّي في ذلك المعنى: الا ترى أنك 

تقول مدخت الأميرَ ليُعْطيّي وكي يُعْطيّني» وحتى يُعْطيّنِيء ومعناها كلها و ولد 
0 ما يكثرُ في كلامهم ويُحْدَفُ منه أكثر الخبرء وممًا يحدّفُ ما لَمْ ُكثرء وهم 

مسترو و بدت والشتخفيف بالكثرة» كحذف لام الأمر وتاء المخاطب في أسْرِ المواجه 
عندهمٍ نحو: : قم وَاذهب والأصل لتقم ذهب 57 تك والأضل أي شيع عندك 
ولم يكثرْ غير اللام في ذلك فيُحْففْ» وعلى أن هسام بن مُعاوية حَكَى عن الكسّائي عن 
العرب: لا بد من يَتْبعْبَاء بمعنى لا بد من أن يَتْبََهًا. 

وأما ما ذكرَة الشاعر من ظهور أن بعد كي فضرورة يجوز أن يكون الشاعرٌ ذهب 
بها مذهب بدل أن من كَيْمَا؛ أنُْما بمعنى واحدء كما يدل الفعل من الفعل إِذَا كان في 
معناة وعلى أن البيتَ غيرٌ معروف ولا معروفٌ قائلة. 


.١5 /9 219 /7 484؛ ابن يعيش‎ 248١ /8 215 /١ البيت في الخزانة‎ )١١ 


وزعم الكوفيون أن (مّه) في (كَيْمَ) ورحَنَامَة ليست عخفوضّة ولكنها منصوبة على 
مذهب المصدرء كقول القائل: أقومٌ كي تقومً» سَمعَهُ المخاطب ولم يفبَّم يقومٌ فقال: 
كيمف. يريد ّ ماذاء والتقدير: كي ل ماذاء فموضع مه نصبٌ على جبّة المصدر 
والتشبيه به وليس لكي في مّه عَمل جَرٌ. 

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه؛ أن 0 الألف من ما في الاستفهام 
ما يكون إذَا كانت ما في مَرْضِع حفض واتصل بها الخافض» وإذا كانت ما استفهاما 
وقعت ل ا وله انط ينيط الاعف كقولك: وما تصنع ولايجوز 
وم تصنع ؟ ولو كان على ما قالَهُ الكوفيون لحار أن تقول أن مه ولّنْ مه وإذّن مه إذا 
لم يفهم المسْتّفهمٌ ما بعد هذه الحروف من الفعل؛ لأنه إنا يسنآله عن مصدرء والمصدر 
في الأفعال بعد أن وإذن وَل وبعد كي وحتى واحدٌ ولام ابَحْد عند سيبويه بسزلة 
لام كي في إضمار أن بعدهاء وبينهما فصل في إظهار أن بعدهماء فامجّحْسن ظبُورَهًا بعد 
لام كي ولم بجر طُمُورهَا بَمْد لام امَحْدِ؛ وإنما قَبْحَ ظهورُهَا بعد لام الحجد لأنها نقيض 
نعل ليس تقاديره تقدير أسيء ولا لفظه لفظ اسيم وهو السينٌ وسوف» فإذا قلنا: ما كان 

زيدٌ ليخرج فهو قبّل الحجد: كان زب واف يتخ أو بشع يإذا اناما كانانرية 
لأن يَخْرجَ بإظهار أن فكأنًا جعلنا مُقابل سَّوْفَ يخرجٌ وسّيخرجٌ اسماء فكرِهُوا إظبارَ أن 
لل 

ووجةٌ آحخر: فقو أن تَقَدِيرَةُ عندهٌم: باكر ااا يحرج أو مستعذاء 
أو هاماء أو عازماء أو نحو ذلك من التقديرات التي تُوجب المستقبّل من الفعلء, أن 
توجب الاستقبال؛ فاستَشني بما نَضَّمّنَ الكلامٌ من تقدير الاستقبال من ذكْر أن وأمل هذا 
بما يكشفه؛ ؛ يقول القائل: عبد الله عَمّيء فيقال له: ما كان عَبّدُ الله عمّك» ويقول القائل: 
عبد الله يصوم ويصليء فيقال: ما كان عبد الله ييصوم ويُصَلَّيء بير لامء ويقول لاقل 
عبد الله يَهُمْ أن يقومًء ويُريد أن يقوم» فيقال له: ما كان عبد الله ليقوم» ومنه قوله عز 
وجل: وما كان الله ِيُعَذَيَم وألت فيبم» [الأنفال: 1" ]. لإوما كان لله يُضل قوما 
بعد إذْ هَدَاهُم حتى يَُيْنَ لَبُم ما يَتُقُون» [التوبة: .]١ ١6‏ كأن قائلا قال: هل الله يريد 
أذ لا ب ؟ وهل الله يريدُ أن يُضل قومًا بعد إذ هداهم ؟ فَجُعلت اللامُ عَلَمّا لهذا المعنى. 

وقد فَرّعَ أصحاءًا على هذا مسائل؛ يقال: م تركت زيدا وكان سيْمْطِيك» ولو لم 
رمه كان أن يُسُعفك, ونحوه: كان عبد الله على أن يأتيك» وكان يُقَدُرُ أن يُكرِمَك 
مَكانّ لن يَكُرِمَك كل هذا جيدٌ بالغ مَقيس» وبُبيتْ هذه المسائل على تقدير ما كان 


بابُ ما يعمل في الأفعال فَيَجْزْمُهَا /1 ١‏ 
يقال لزيد ويُخبَرٌ به عنْه في تلك الحال. 

00 الكوفيون: لام الْجَحْد هي العاملة سي وأجَازُوا تقديم المفعول كقولك: 
مَا كنت رَيدًَا لأضرب» وأنْشّدوا: 

فَذ عَدَكني م اك ل 

وهذا يُحْمَل على إضمار فعل كأنه قال: ول أكن لانت متالقياه وين ما اصد 
بقوله لأَسْمَعَاء كما قال: 

وإلى امْرُوٌ من غصبّة حتدفيّة أبَتَْ للأعادي أن كديخ رِقَابْبَ9") 

ناللامُ في الأعادي لا تكون في صلةً تديخ؛ قر فل فلسشد:: أبَتْ أن تديخ 
رقابها للأعادي. وباقي البَاب شيو » أو مما ذكر تفسيره في غير هذا الباب. 

هذا باب ما يعمل في الأفعال فَيَجِرْمَها 

قال سيبويه: 'وذلك لم ولج واللام التي في الأمْرِء وذلك قولك: ليُفعل» ولا 
الى لين وذلك قولك: لا تفعل؛ وإنما هو بمسزلة لم. 

واغلم أن اللا ولا في الدعاء بسزلتبما في الأمر والدئي, وذلك قولك: لا 
يَقَطَم الله يَمِينّك ولْيَجْزِكَ الله خيرًا. 
ْ واغلم أن هذه اللامّ قد يجوز حَذَفُها في الشعر وَتُعْمَل مْمَرةٌ كأنهم شببُوها 
بأن إذا عملت مُضمرة. ذال الشاعر: 

مُحَمِدُ تقد َفْسَكَ كل نفس إذا ما خفت من أُمْرٍ تبالا 

وإنما يريد: لتفد نفسك؛ وقال مُتَمُمُ بن نويرة: 
على مدْلٍ أصحاب البَعُوضّة فالحمشى لك الويلٌ حر الرَجْه أو يَبِك مَنْ بكّى 7" 

أراد: : ليبك. 

واعلم أن خُرُوفَ الجرّمٍ لا تحزمٌ إلا الأفعال» ولا يَكونُ الحم إلا في هذه 
الأفعال المضارعة للأسماء, كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء, 

فالجزمٌ في الأفعال نظي الجر في الأسماءء فليس للأسماء في الجزم نصيبا» وليس 
للفعل في الجر تصيب» فمن ثم لَمْ يُضْمِرُوا الجازم. وقد أضْمرة الشاعر شبّبه 
)١١(‏ البيت في الخزانة 8// 401/8 ابن يعيش 17/ 79. 


(1) البيت منسوب لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريره اللسان (ديخ)؛ والمقتضب 4/ .١99‏ 
(") البيت من ديوانه ابن يعيش لاء» 205٠‏ 57؛ الكتاب ”/ ناج العروس (بعض). (يعض). 


باضمارهم رب وَوَاوَ القسم في كلام بعضهم. 

ولي انه أى لكر اران وأبي محمد بن ذُرَستويه: (وأما يَرَحَمِكَ الله فإنهُ رفع 
وإن كان دُعاء؛ كَما قالوا: غَفَر الله لك فجاءوا به على لفظ الخبر, وما يريدون به 
الدعاء". 

قال أبو سعيد: : أما حذف اللام من لتفد نفسّك فإن أيَا العباس المبرد يُنكر 
البيت وَيرَعُم أنه باطل؛ وأجاز البيت الثاني» وعطف (أو يَبْكْ من بكى) على معنى 
فاخمشي؛ وقدره بحزومًا باللام» فكأنه قال: فلََخْمِشي أو يبك من بكى» ومثله ول 


الآخرء الحطيئة : 

فقلت اذعى وأذع فإنأئد تدى لصوت أن يتادي دَاعيّان2"7 

كأنه قال: فقلت لتدعي وأذعء وقد روي وأدغو إن أندى على الجواب بالواو 
وليس فيه شاهد. 


وقد ذكر أبو بكر مَبّرمَان عن أي على عسل بن ذكوان عن أي عثمان المازني أن 
الشاعر يجوز أن يكون أرادَ تفدي نفسّك على الخبر. ولكنّه حَذَف اليَاء كما حذفوا من 
دوامي الأيدء يريدون الأيدي. 

قال أبو سعيد: وأجْودُ من هذا الاستثلهاد حَطُ المصْحّف» را ذلك 
ما كنا تبغ فاركدًا 4‏ [الكبف: 15 "]. 

ولماٍ معناها معنى لم ؛ وجَرّمبًا كجزمهاء وهي تزيذ على لم بتطويل زَمَانَء كما 


مر 4 


يققول القائل: 0 زد د ولَم تَْقمهُ القدامَةء أي : ما تفعنْهُ الَدامّة عَقِيب نُدمِه وإذا قال: 
ولما هه النّدامة؛ أي إلى وقتهء قر تعالى: لم حَسيْكم أن دَخُلُوا الجنة .ولما يأتكم 
َكل الذين حَلَوًا من قَبلكم4 [البقرة: 5 ١؟]‏ دلق لما غان :طول وقت الإثيان» ومنه 
قول الشاعر: 
فإن كنت مأكولا فكن حير مِيرَ آكل وإلا فأذركن وِلَماأْمَرٌ د 

ما أو كما فو قم كفل جاءً زي» فيقول لزاه 3 
يجيء زيد» ويقول القائل: جاء زيدٌ وقد اغتم» فيقول: جاء زيدٌ ولما يَْتَم وهُمًا في 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش 17/ 7ه؛ الكتاب ”/ 5 4؛ وتاج العروس (ندى). 


)١(‏ البيت منسوب للشاعر الجاهلي الممزق العبدي (شأس بن نهار العبدي)» الخزانة /1/ 47/8٠١‏ تاج 
العروس ولسان العرب (مزقء أكل). 


اع حول ٠‏ الرّفع في هذه الأفعال المضارعةٍ للأسماء ١‏ 


موضع اجون ريده ولواقال, جاء زيد ولم يعم لم يسن كشن ولما يُغدم. ومن 
اع طول زمان قد ولما جاز حذف القع منيما كتولك دم فلان وقد نفعنه الندامة؛ 
ونّدمٌ غيره ولما شخ التدافة وتقول في قذ: أزِفّ الشُخُوصُ وكأن قن قال النابغة: 
أزِف التَرَحْل غَيْرَ أن رِكَابَنَا ‏ لما ترّل برِحَالبًا وكأن قد" 

أي : كأن قد زالت. 

وقوله: يرحيكك الله وغفر الله لك. على لفظ الخبر ومعنى الدعاء؛ كما أن قولنا: 
أكرم بريد على لفظ الأمر ومعنى الخبر. وإنما جاز لفظ الخبر في الدعاء؛ لأنه يَعلَمْ أن 
القائل هذا لا يَعْلّمُ ما َل الله يمن يَدعُو كم من الرحمة وغيرها فيخبرٌ به فيْعلَم أن لفظ 
الإخبار منه على معنى الدعاء ولا يَجُورٌ: قام زيدٌ في معنى: لبقم زيدٌ؛ لأن القائل لهذا 
يجوز أن يعلمّه فيخبر به. 

هذا باب وجه دُخُول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء 

قال سيبويه: "'عْلَمْ نْبا إذا كانت في مُوضع اسم مبتد! أو 0 
لصي اجر مرو شر مدن ولام على ميقا أو في موضع اسم مجرور أو 
مَُصوبء فإنّبا مُرتفعةٌ» وكيئوكها في هذه المواضع ألزمَتها الرفع» وهي سبّب 
دُحُول الرّفع فيا وعلَتُه. 

فمًا عَمِل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حَدَ عمله في الأساء, كما أن 
ما يَعْمَلَ في الأفعال فِيجْزِمُها أو ينصبها لا يُعمل في الأسماء. وكيّْنُونشبا في مواضع 
الأسماء تَرْقَعُبا كما ترفعٌ الاسم كينُوكَتُهُ مبتد!. 

فأمًا ما كان في موضحيع المبتدإ فقرلك: فول زيدٌ ذاك؛, وأمًا ما كان في 
موضع المبّني على المبتدإء فقولك: زيدٌ يقول ذاك, 

اموا ار مرح در افيد أولا المبّتي عليه فقولك: مررت برجل 
ول ذاك, وهذا يَوم آتيك» وهذا زيد يَقَوَل ذاك» وهذا رجل يقول ذاك, وحسبتة 
ينطلق. وهكذا هذا وما افيه 

ومن ذلك أيضًا: هلا يقول زيدٌ ذاك؛ فيقول في موضع ابتداءء وهلا لا تعمل في 
)١(‏ البيت منسوب للنابغة الذبياني في ديوانه 89 الخزانة ا /2191 94/ 8» 4407/٠١‏ ابن يعيش // 

4١١٠١ /٠١ 88 4‏ وتاج العروس (قدد). 


اسم ولا قعل ذ فكائك قلت: يفول زية ذلك إل أن من الحروف ما ل يدل إلا على 
الأفعال التى في مواضع الأسماء المبتدأة ويُكون الحرّف أولا قبل الأفعال» وسنبين 
ذلك إِنْ شاء الله تعالى وقد بِيّن فيما مضى. 

ومن ذلك أيضًا قوهم: ائني بعْدَ ما يفرغ ريده وما ويفرغ براه الفراغ» 
يرغ صلةٌ وهي مبتدإة؛ وهي بمنزلتها في الذي إذا قلت بعد الذي يفرغ: فيفر غ 
في موضع مبتد!؛ لأن الذي لا يعمل في شيءء والأسماء بعده مبتدأة. 

ومن زعم م أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنة بنبغي له أن ينصبها إذا كانت في 
موضع ينتصبُ فيه الاسم؛ ويجرّها إذا كانت في موضع يَنْجَرٌ الاسم فيه ولكنّها تركفع 
بكينونتها في موضع الاسوء ‏ | ' ْ ْ 

ومن ذلك أيصًا قولك: كذت أفعل ذاك, وكات تفرّغ, وكدت: فعلت, 
وفعت لا يَنْصبُ الأفعال ولا يجْزِمْبَاء وأفْعَل هاهنا بمسزلتها في كنت إلا أن الأسماء 
لا تعمل في كدت وها إشجياء 

ومثل ذلك: عيسى يفعل ذَلكَ؛ فصارت كدت ونحوها بمسزلة كنت عندهم, 
كأئك قَلت: كدت فاعلا؛ ثم وْضْعَت أفعل في موضع فاعل. ونظير هذا في الغربية 
كين وسترى ذلك. إن شاء الله. ألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيدًا ا فرأن) 
زيدا جاء كُلّه اسم. ويقولون: لو أن زيدًا جَاء لكان كذاء فمعناه: لو مجيء زيد ولا 
يقال: لو مجيء زيد. ش 

وتقول في التعجّب: ما أحسن زيدَاء ولا يكون الاسم في موضع ذاء فتقول: ما 
مُحْسن زيدّاء ومنة: قد جَعَل يقول ذاك, كأنك قلت: صاوَ شول ذاك, فبذا وَجْهُ 
دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء. وكألهم إِنما متَعَبُم أن يستعملُوا في كت 
وَعَسَيْتْ الأسماء أن معناها ومعنى يخوها تدخله أن نحو قوهم: خليقٌ أن يقول, 
وقَارَبَ أن يَفعَلَ. ويضطرٌ الشاعر فيّقول: كدت أن أفعل؛ فلمًا كان المغني فيبنَ ذلك 
تركوا الأسماء؛ لئلا يكون ما هذا معنا كقيره, وأجروًا اللفظ كما أَجْرَوْهِ في كنت؛ 
لأنه فعل مثله. ْ 

وكدت أن أفعل لا يجورُ إلا في شعر؛ لأنه مثل كان في قولك: كان فاعلا 
ويكون فاعلا. ْ 

وكأن معنى جَعَلَ يَقول. وأخذ يقولء قَدْ آثر أن يقول ونحوة فمن كم مع 


بات وجه دخول الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء 5١‏ 


الأسماء؛ لأن معناهًا معنى ما لا يُستعمل بأن» فتركوا الفعل حين حَزَلُوا أن ولم 
يستعملوا الاسم لئلا ينقضوا هذا الفعتى . 

قال أبو سعيد: يعني لكلا من مقارية الحال» ومعنى تركوا الفعل أي ع 
وك يَحُذْفُوه. 

قال أبو سعيد: قد ذكرت من مذَهب سنيورية أن برقة الفعل بوقوعه موقع الاسم 
وهذا سبب رفعه. 

ووقوعه موقع الاسم عامل غير لفظيء ومنرَلقُُ منزلّة الابتداء في أنه عامل غير 
لفظي لا ني أنه يرتفْع بالابتداع» والفعل مراوية يوا كان الاسم الذي وقع الفعل موقعه 
مرفوعًا أو منصويًا أو مخفوضًا ؛ لأن وقوعة هذا الموقعٌ هو الرافع له. ولو كان إعراب 
الفعل يتبع إعراب الاسم الذي وقع موقعه صار عامل الاسم عامل وما يعمل في الاسم لا 
يعمل ني الفعل» وعامل الفعل لا يعمل في الاسم. 

ووأهد سبيوهه ألعالا رايع لي مراضيع ١1‏ بك ين انس لكي لال لفون ف 
الأصل تق فيها الأمناءة وأنه عرض فيها معان لكاروا من أجلها لزوم الفعل وتَركَ 
الأصل» فمن تلك المواضع: هلا يَقول زيد ذاك والأصلّ زيدٌ يقول ذاك؛ ثم قال قائل: لا 
ول زيل : ذاك» فينفي يقول؛ فيحضّضُ السامعَ على القول» فيجعل مكان لا هلاء ونا 
كانت هلا وأحواتها للتحضيض ومعناهن معنى الأمر ذكرٌ الفعل اعلا يزول معنى 
التحخضيض والأمرء والموضع موضع ابتداء. 

ومثل ذلك: فاا الحخسن يدا ها مكنا : وأحْسَنَ فعل ماض في موضع خبر المبتدإء 
دير المبتد! في تقدير و" لأنه شي كن المنيدا: وكين نيول ما محسن زيداء لأن 
أحسن فعل ماض 00 لفظة على استقرار الحسن فيه الذي باستقراره فيه يُستّحو 
ا ومحسنٌ لا يدل على ذلكء وكذلك لو أن زيدًا جاءً لكان كذاء معناه: لو بجيء 
زيد» ولا يستعمل بحيء؛ لأن لو تجري بحري إن في الشرط والحوابء فاحْتيج في شرطه 
إلى ذكرٍ فعل يلزه الشرط كلرُومه في إن. 

وقوله: ائتني بعدما يفرغ» ما مُوصولة ب(يفرغ) ويجُورُ وصلها بالابتداء والخبر 
كقولك: اثتني بعدما زيذد : أميرء ونون عاونا كتاحات ار 
المصّدرة كترآن) وما بعدّهاء غير أن أن تختص بالفعل فلذلك نصبتهء وما يليها الاسم 
المبتدا والخبرٌء ويليها الفعل؛ » فلذلك لم تنصب الفعل. وإنما متلا سيبويه بالذي في أنها لا 
تعمل شيئًا كما لا تعمل الذي. وأمّا كدت أفعل ونحو ذلك مما يلزمٌ فيه الفعل فالأصل 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
فيه الاسم وانّما ألزمُوا فيه الفعل لأه أرِيدَ به الدلالة بصيغة الفعل على زمانه أو مُداناته 
وقرب الالتباس به ومواقعته. فإذا قلت: كدت أفعل كذاء فَلَْتْ بمخبر أَنّك فعلتَهُ ولا 
نك عَرِبِتَ منه ري من لم يمه ولكدّك رُمْنمُ وتعاطيت أمنباَةُ حتى لم ببق بينك وبينه 
شيء إلا مواقعيُةُ فإذا قلت: كدت أفعله فكأن أفعله حدّ انتهيت إليه ولن تدخل فيه 
فكأنك قلت: كنت مُقَارِبًا لفغله وعلى حَدٌ فعله» ولفظ كدت أفعل أدَلَ على حقيقة 
المعنى وأحضر في اللفظء ومثله: عسي زيدٌ أن يقوم. ومعناه: عسي زيدٌ القيام؛ لأن القيام 
لا يدل على زمان مُحَصّلِ فلزمُوا الفعل الذي يدل على الزمان بعينه» وإذا قلت: عسي 
زيد “ قوم - بإسقاط أن - جَارَ: ويقوم ني موضع قائمء ولذلك قيل: (اعسي الغوير 
أبؤسًا)» وعسّي زيدّ يفعل؛ إنْما تُريدُ عَسَي زيدٌ يفعل فيما يقب وكَادَ يد يفعل نما 
يقال لمن هو على حَدّ الفعلٍ وليسَ فيه نيه مُبْلة» فلمًا كانت كذلك صارت للحال» وكادً 
وعسي وجَعَل ونحو ذلك سيعودُ عليك ذكرّه في موضعه من أبواب أن أَبْسّط من هذا 
وأكثرٌ شرحًا إن شاء الله. 


س ه66 
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هذا باب إدن 
قال سيبويه: اعلج أن إِذَن إِذَا كانت جوابر وكانت مُبتَدأةَ عَمِلّسَ في الفعل عَمَل 
أرَى في الاسم إِذَا كانت مبتدأة. رذنت قولك: إِذَنْ أجيئك, وإذن أتيك. 
وين ذلك أيضًا قولك: إذَن والله أجيئك. والقَسمُ هاهنا بمسزلته في أرّى إذا 


ره 2 


قلت: ري والله ريا فاعلا. 

ولا تفصل بين شيء مما ينصب الفعل وبين الفغل سوى إذن)؛ لذن إذن 
أَشْببَت أَرَيء وهي في الأفعال بمسزلتها في 0-7 وهي ثُلعي وتَقدمٌ ونُوْخْرٌء فلمًا 
تصرفت هذا الصركاء جْتَرءوا على أن يَفصلوا ببا بيتها وبين الفغل باليمين. 

ولم َفُصِلُوا بين أن وأحّواتها وبين الفعل كَرَاهَةَ أن يُشْبَبَوهًا بما يعمل يي 
الأممماءء نحو: ضربت وَقَقَلْتْ؛ لأنها لا تصرّف صرف الأفعال» ولا تكون إلا في أوّل 
اكلام لازمةٌ لموضعبا لا ثفارقه, فكرهُوا القَمْلَ لذلك؛ لأنهُ حرف جَامد. 

واعلم أن إذن إِذَا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار: ! 
بد شت أعملعها كإغمال أَرَي وحَسِيْتُ إَا كانت واحدة منْبّما بين اسْمَينِ؛ 0 
زيدًا حَسبت حَسبَت أخاك. وإن شئت شئت ألعَيْت إِذَن كإِلْعَائك حَسبت إِذَا قَلت: زيل حَسبت 
0000 


باب إدَنْ 0 

فأمًا الامتعمال فَقَولّك: فإِدن آتيِكَ» وإِذَنْ أكْرِمَكَ. 

وبلعنا أن هذا الحرْف في بعض المصّاحف وإِذَنْ لا يَلْبَنُوا حَلْفَكَ إلا قليلا 
وسمعغنا بعض العرب قرأها فقال: وإِذَن لا يَلبَنوا. 

وأمًا الإلغاء فقولك: فإِذَنَ لا أجيئك. وقال تعالى: طفإِذَن لا يُوْبُونَ الئاس 
نقيرًا [النساء: 57]. 

واعلّم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبِينَ شيء الفعل معتمدٌ عليه فإئها مُلْعَاةَ لا 

تنصب الْبتّهَ كما لا تنصب أَرَي إذا اكانت بين الفعل والاسم في قولك: كان أري زيد 
ذاهباء وكمااة تعمل لي ترام ني أرَي ذاهب. إِذنْ لا تصل في هذا الموضع إلى 
أن تنصب, فبذا تفسير الخليل. وذلك قولك: أنا إذَن آتيك؛ هي هاهنا بمسزلة أري 
حيث لا تكون إلا ملغاة. 

ومن ذلك أيضًا : إن تأتني إِذن أتك؛ لأن الفعل هاهنا معتّمدٌ على ما قبل إذن. 
وليس هذا كقول ابن عنمة الضبي: 


ازدُدْ حماركَ لا بزع سِويثه إذن يُرد وقيدُ العيْر مكدوب(2 
من قبل أن هذا منقطعٌ من الكلام الأوّل وليس معتمدًا على ما قَبِلّههِ لأن ما 
قَبلهُ م 006 


- 


ومن ذلك أيضًا: والله إِذَنْ لا أفعل» من قبل أن أفعل مُعتمدٌ على اليمين» وإِذن 
: 

وليس الكلامٌ هنا بمسزلته إذا كانت إذن في أوّله؛ لأن اليمينَ هاهنا الغالبة. ألا 
تري أنك تقول إِذَا كانت مبتدأة : إذن واللّه لا أفعل؛ أن الكلام على إِذَنْ ووالله لا 
يعمل شينًا. 

ولو قلت: والله إِذَن أفعل تريد ؛ أن تبر أل فاعل؛ لم يَجْ كما لا يجوؤ: 
والله أذهب؛ إِذَا أحَبَرْت أئك فاعل. فَقَبْحُ هذا يَدُلْك على أن الكلامَ مُعْتَمدٌ على 
اليمين» وقال كثير عرّة: 


(١)البيت‏ في ديوانه ابن يعيش 7/ 5١؛‏ الكتاب "/ 4 4١‏ تاج العروس (كربء» أذن» سوى)؛ 
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أن عَادَ لي عبد العَزيٍ يمغلبا وأمْكَني منبًا إِذَنَْ لا أقيلبَ 20 

وتقول: إن تأتني آتك وإذّن أكْرِمك, إذا جعلت الكلامً على أوله, ولم تقطقه؛ 
وعطفته على الأول. رع بف رشيف ند دين رسا ل ررد من ألقي. 
وهَذا قول يوئس» وهو حَسَنٌ؛ لأنك إذا قطغْته من الأول فبو بمسزلة قولك: فإدّن 
أفعل, ا 

تقول: إذّن عبد الله يقل ذاك» لا يكون إلا هذا؛ من قبل أن إِذَنْ الآن 

سزلة إنْما وهل. كألك قلت: إِنْما عبد الله قزل ذاك. ولو جعلت إذن هاهنا 
بسزلة كي وأ ن لم يَحسُن؛ من قبل أنه لا يجورٌ لَك أن تقول: كي زيدٌ يقول ذاك, 
ولا أن زيدٌ يقول ذاك. فلمًا قبح ذلك جُعلَتا بمنزلة هل وكالما وأشبرهما. 

وزعم عيسى بن عمر أن ئاسًا من العرب يقولون: إذَن أفعل ذاك في الجواب. 
فأخبرت يونس بذلك فقال: لا ُبعدن ذا ولم يكن ليرُوِي إلا ما سّتمع, جعلوها 
بمسزلة هل وبل. 

وتقول إذا حُدنْتَ بالحديث: إِذَنْ أظَنُّه فاعلاء وإِذَنْ إِحَالك؛ وذّلك لأنك تحبر 
نك تلك الساعة في حَالٍ ظنّ وخيلة؛ فخرجت من باب أن وكي؛ ل 
غير واقع, وليس في حال حديئك فعل ثابت. ولما لَمْ يَجْْ ذا في أحّواتها التي تُشَبَّهُ بها 
عل بمؤلة إلما. 

ولو قلت: إِذَنْ أظنّكء تريدُ أن تخبرَهُ أن ظنّك سَيِقَعٌ لنصبت» وكذلك إذَا 
ربك إذا أخبزت أنهُ في حال ضرب لم ينقطع. 

وقد ذكرَ لي بعطلهم أن الخليل قال: أن مُضْمَرةَ بعد إذن. ولو كانت مما يَضْمّر 
ِعْدَهُ أن لكانت بمنزلة اللام وحتىء ولأَضْمَرتها إذا قلت: عبد الله إِذَنْ يأتيك» فكان 
ينبغي أن تنصب إِذَن يأتيك؛ لأن المعنى واحد, ٠‏ ولم يقير فيه المعنى الذي كان في قوله: 
ذَنْ يأنيّكَ عبد الله, كما يتغيّرُ المعنى في حتى في الرفع والنطب فبذا ما رَوَؤَاء وأما 
ما سبعت منهُ فالأوّل. 1 ْ 

قال أبو سعيد: دن إِذَا وُقف عليها فعامّة النحويين المتعديين رون الوقف عليها 
بالألف» وليسّت باسمٍ منصوب متون ولا بفغل لَقنهُ النون الخفيفة وقبلّها فتحة» وإنّما 
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باب إِدَنْ ل 


فعلوا ذلك؛ لأنها قد تصرقت فأَعْملت وألغيتء ووقعت لما لم يأت. ولما هو في الحال» 
وتقدمت وتوسّطَت وتأخّرت» فلما كثرٌ تَصَرّفها وانْفتحّ ما قبل نونها ضَارَعُوا بها التنوين 
والنون المخفيفة في الفعل إذا انفتح ما قبْليا. 

وذكر أبو بكر مَبْرَمان عن عَسْل بن ذكوان قال: الناس إذا وَقَفُوا على إِذَن قفو 
بألف» والمازني لا يري ذَاء ويقول: هي حرف بمنزلة أن ولنْ» تقفْ عليها كما تقف 
5 7 هي بالأدوات أشبّه منها بالأسماء لأنها عي عمل الأدوات. 

وأبو العباس المبرّد يحكي الوقف عليها بالألف. ويرى أن لَوْ وقفوا عليها بالنون 
كان جيدًا على الأصل في مثلها من الحروف. 

وقد احتلف القول في تصب إذن. فقال سيبويه: هي الناصبة العاملة» وذكرٌ أن 
ذلك الذي سمعه هو بن درم وذ ع عن الخليل أن أن بعدّها مُضّمرة» واحتج 
عليه بما ذكرَهُ في آخر الباب. 

وكانا أنى إسحاق الرجانز يدهن إقى أن أن بعد إذن لعتمرة» ومكدل على ذللك 
أن إذن لا تعمل شيمًا أنها متى كانت للحال لم تعمل 

قال أبو سعيد: وهذا لا يُيَطل عملها لأنا قد رأينا ما يَْمل في حال ويبطل عمله في 
رع كقولنا: ما زيد قائماء في لغة 0 الحجازء فإذا تقدم الخبر : دخل حرف 
الاسنتثناء بطل عملهاء وقد دخل في إن أَشَدُ من ذلك؛ لأنها إذا وقعت على الحال فليس 
ذلك في ل ل وهي في نفسها قد تُلغىء وكان ذلك من أقوي أسباب 
الإلغاء» وتقديم خبر 00500 الاستثناء لبن قفا لعلاة :قن السو وفك الطل عفا ا 
الملا راس 

قال أبو سعيد: وإنّما جار إلغاء إن لأنها جوابٌ يكفي من بعض كلام المتكلم؛ 
كما كفي لا وعم من كلامه. يقول القائل: إن ترّرني زرك فيجاب: إذن أرُورَك 
والمعنى: إن ري أزركء فنابت إِذَن عن الشُرطء وكَقَتْ من ذكرهء كما يقول: أزيدٌ في 
الدار ؟ فَيُقال له: : نعم أولاء. وتكفي. نعم من قوله: زيد في الدارء ولا من قوله: ما زيدٌ في 
الاإرو د كاي دن جوابًا قويت في الابتداء؛ لأن الجواب لا يتقدّمة كلام ولما وُسّطَت 
وأخرات وابلضا سناع لوال نظل عملي وإنما جاز في الفاء اه الإِعْمّال والإلغاء 
لأنهما للعطفء وقد يجورٌ عطفُ جملة على جملة ليس بينهما عُلّقَةَ كقولك: قام زية 
ييغداد» وخرج عمرو من البْصرة إلى الصَّينِء وليس بينَ الهماتين تعلّقّ» ويجوز أن يكون 
عطق قتع ليس يجملة على ما قتلده فإذا أعملت إن بوقيلها واو أواقاء فيُيًا لفط 


جملة على جملة, ول الجملة الثانية اذ قحب أن تكرن ظاهلة الأنها إسداء كقولك: 
إن تأتتي آتك وَإذن كفل مقا قف دن أكْرِمّك فَجعَلتَهُ أول الجملة الثانية) وإذا كك 
أكرمُكَ 00 على آتك صارت من الحملة الأولى؛ لأنها داخلة في جواب إن تأتني 
للع ام أن !د صارت غَيرَ مبتدأة فلم تعمل. 

ويجوز رفعه العا إِذن عل أنه دَاخل 8 الجملة الأولى 2 التقديرء كأنه قال: إن 
نأنى انلق فقالة را كشك ردن وتكصون سرك تي جمانة اكوا الله كالب 
قال: إن تأنني آتكَ قال له: وأكرمّك إِذنء وتقدّمٌ إذن على هذه النية 10 الفعل 
المرّفوع بِعْدَ المجرُوم حرا الشرط. 

وأما الرفع 2 قول كثير: (إذن لا أقيلها)؛ فلن الكلام مبني على يمين» وهو 
جَوابُ لئن» وتقديرّه: والله لئن عَادَ لي عبد العزيز ز بمثلها لا أقيلهاء وعبدُ العزيز بن مروان 
أحُو عبد الملك. وقد تقدّم قبل هذا بيت فيه ذكرٌ ما يَعُودُ هذا الضّمِيرٌ إليه وللنحويين فيه 
كلام وهو: 

وإِنْ ابن ليلى فاه لي بمقالة 2 ولو سرت فيبا كنت ممّن يُنيلب(" 

الضَّميرٌ في قوله: عاد لي بمثلهاء أراد: بمثل المقالة المذكورة في هذا البيت؛ 
والمعنى: ممن ينيلهوهاء والعائدٌ إلى مّن هو ضميرٌ المذكرٍ المنصوب المحذوف» وضميرٌ 
المؤنث للمقالة» وفي ينيلها ضميرٌ فاعل لابن ليلى» والمعنى: ينيله ابن ليلى إياهاء ومعنى لو 
سرت فيها: لو سرت في طَلَبها وما قدَرٌ في يُيلئُوها على مذهب سيبويه في اتصال ضمير 
الغائب بضمير غائب مثله على نحو قول الشاعر: ْ 

قد جَعلت نفسي تطيبُ لضغمة لضغميمًا هَا تقرغ العظم كبا 

فإن. قيل: كيف يُنيله المقالة ؟ فإن المعنى: له اقول هي فيه فون الخلق في 
معنى المخلوق» وباقي الباب مفهومٌ من كلام سيبويه» وممًا مر من شرحنا. 

هذا بَابَ حَتّى 

قال سيبويه: "اعلمٌ أن حتى تنصبُ على وجبين: 

فأحدُهُما: أن تجعّل الدخول غاية لمسيرك» وذلك قولك: سرت حتى أَدْخُلّها 
(١)البيت‏ منسوب لكثير عزة في ديوانه ه٠2‏ الخزانة 4/ 4877 ابن يعيش 9/ *١؛‏ الكتاب 
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(1) البيت سبق تخريجه. 


بَابثُ حت .0 


كأنك قلت: سرت إلى أن أدْخُلّباء فالناصب للفعل هاهنا هو الجار في الاسم إذا كان 
غاية. فالفعل إِذَا كان غاية ممصوب, والاسم إذا كان غاية جَر؛ وهذا قول الخليل. 
وأمّا الوجهُ الآخرٌ: فأن يكون السَيرٌ قد كان والدخول لم كن وذلك إذا 

جاءت مثل كي التى فيبا إضماز أن وفي معناهاء وذلك قولك: كلَمتُهُ حتى يِأْمْرَ لي 
بشيء. 

واعلمٌ أن حتى يُرفَعُ الفعل بعدها على وجبين: 

تقول: سرت حتى أدخلباء تعني أنه كان دُخول متصل بالميرٍ كانصاله بالفاء إذا 
قلت: سرت فأدخلهاء وأدخلبا هاهنا على قولك: هو يذخل؛ وهو يضربء إذا كنت 

تخبرٌ أنه في عمله. وأن عملّه لم ينقطع. فإذا قال: حتى َدْخُلبا فكأنه يقول: سرت فإذا 
أنا في حال دُحُول؛ فالدخول متّصل بالسير كاتّصاله بالغاء. فحتى صارت هاهنا 
بسزلة إذا وما أسْبَبا من حروف الابتداء؛ لأنها لم تجيء على معنى إلى أن ول 
معنى كي. فخرجّت من حروف النصب كما حَرجّت إِذَنْ منها في قولك: : إذَن أظّك, 

وأمّا الوجهُ الآخْرُ: فإله يكون لسر قد كان وما أشببة ويكون ليكول وما 
أشببة الآنء فمن ذلك: لقذ سرت حتى أَذْخُلْها ما أمْتَع؛ أي حتى أنّي الآن أدخلبا 
كيقَمًا شئت. ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عام ال فين سر و كي 
كَلْمّه العام بشيء؛ ولقذ مَرض حتى لا يَرْجُونهء والرفع هاهنا في الوجْبين جَميعًا 
كالرفع في الاسم. قال الفرزدق: 

فيا عجبًا حتى كَلَيْتْ تسبي كأن أَبَاهَا بهشل أو مُجاشه(" 

فحتّى هاهنا بمسزلة إذاء وإنما هي هاهنا كحرف من حروف الابتداء. 

ومثلّ ذلك: شَرِبَتَ حتى يجيء البعيرُ يجُرُ بطْنّه, أي: حتى أن البعيرَ ليجيء يج 

ويدلك على حتى ألبر حرف 0 حروف الابتداء أتك تقول: : حتى إِلَّه يفعل 
ذاك, كما تقول: فإذا إِنْهِ يفعل ذاك, ومفل ذلك قول حسّان بن ثابت الأنصاري: 
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0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
يُْشَوْنَ حتى مَا كر كلابهم لا يَسْألون عن السسّواد المقبل”") 

ومثل ذلك: مَرِضَ حتى يمر به الطائر فَيرْحَمُه وسرت حتى يعلّمُ الله أنتي كال. 
فالفعل هاهنا منقطع من الأول وهو في الوجه الأول الذي اركفعَ فيه مُنُصل كاتصاله 
بالفاء, كأنه قال: كان سيْرٌ قَدُحُول كما قال علقمة بن غبدة: 
تُرادّى على دمن الخياض فإن تَعَفْ فإن المَدَّى رخلة نيوو" 

لم يجعل ركوَبه الآن وَرِحْلَتَهْ فيما مضي, ولم يجعل الدخول الآن وسّيره فيما 
مضي ولكنّ الآخر متصل بالأوّل» ولم يقع واحدٌ دُونَ الآخر. 

وإذا قلت: لقد صرب أمس حتى لا يسُتطيعٌ أن يتحرك اليومّ فليس كقولك: 
سرت فأُدْخُلباء إذا لم رذ أن تجعل الدخول السّاعة؛ لأن السيرَ والدخُول جميعًا وقعا 
فيما مَضّى. وكذلك مَرِض حتى لا يَرِجُوئهه أي حتى إِنّهُ الآن لا يَرجُوئه؛ فبذا ليس 
متصلا بالأول واقعًا معه فيما مضى. 

وليس قولّئا كاتصال الفاء يعني أنْ معناه معنى الفاءء ولكنّكَ أرذت أن تُخبرَ أ 
متُصل بالأول؛ وأنّبما وقعا فيما مضى. 

وليس بين حتى في الاتصال وبيته في الانفصال فرق في آله بسزلة حرف 
الابتداء» وأن المعنى واد إلا أن أحَدَ الموضعين الدخول فيه بِالْسسَيرٍ متصلء وقد 

مضى السير واللخول: وإنما اتصاله في أنّه كان فيمًا مَضىء وإلا فإِنْهُ ليس يفارق 
مَوْضْعَةُ الآحْرَ في شيء إذا رفعت". 

قال أبو سعيد: فزن افلاظتي] ويه 1 أن يكت من الحروف الخافضة للأسماء كاللام 
الخافضة للأسماءء وان إذا نصبت الفعل فإها تنصبه بإاضمار أن كاللام» وقال الكسائي: 
حتى لا تَحْفْض» إنْما تَخْفضُ بعدها إلى مضمرةً ومظهرة فيقال: أكلت السمكة حتى إلى 
رأسها؛ فقد حصّل بهذا أن حتى لا تعمل في الأسماءِ شيًا إذْ كان الخفضُ بعدها بغيرها. 

وقال القراء وأصحابه: حتى من عوامل الأفعال م مَجْري كي ان 
غملبا لازمًا في الأفعال إذ كان بعلل قي سرت حتى صبحت القادسية, وذفعت حتى 
بعل إن ا م لمت إلى مده اانا انها عر ال وأنها إذَا عملت في 
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باب حَنّى فلا 


الاسم لم يكن لها معناها حينَ تعمل في الفعل. 

وقال الكسائي في: حتى مُطْلَعٍ تخفضة إلى المضمّرة وليس اخَتَى فيه عمل. 

وقال الفراء: حتى هي الخافضة للمّطلع لما قامّ مقام إلي. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحرف الواحد الذي أصّل معناة واحدٌ قد معي فى 

مواضعٌ عختلفة» فيغلبُ عليه اختلاف مواضعه» فيصِيرُهُ كا حروف اللمكانة عحتن يعد 

أعمالا مختلفة وذلك نحو لا أ صلها الثفي للشيء وابطاله؛ ثم استعمل في مواضعٌ مختلفة من 

نبي يقابل به الأمرّء ومن نفي يقابل به حروف السعيام بوب جو على عند وخر 
ا وأنطل عملها في 
بعض مواضعها؛ لأن تَفرقها في هذه المواضع المحتلفة كتفرّق الحروف المحتلفة لظ 
ولمعي و و هه 7 

ومن ذلك اللام المكسورة؛ لفظها واحدٌ ومواضعها مختلفة» فجَرّمَت الفعل 
وحَفَضّت الاسم ولا خلاف بين النَحْوبين فيما ذكرنا» وإنها يختلفون بعد ذلك في 
حروف كل بد امعان قله تحتدون اتلك الأغوال لبان طون حروقا ار رن 
إضْمَارَها لثُلكَ الأعمال» وإنْطال عمل هذا الظاهر عنهاء ورب جَعلُوا بعضّها بدلا من 
شيء آحخرء فمن ذلك ما يمكنْ تصْحِيحُه ويَقربُ مأخذه» ومن ما يَبعُدُ وأنا أذكر منه ما 
أحْوجنا إليه هذا الباب واللفظ الذي شرعنا فيه منْهُ وأذكرٌ نحوه الذي يقتضيه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 

تمكاا ياي الصحيكه اقول سبوية في بخض: :اذا تبت الفعل آنا قصبه بإطتماز 
أنء وذلك أن حت علي مذهبه من حروف الحر؛ لأن ما بعدها في الاسم مخفوضُ إذا 
كانيف: غات وذلاك قر للق خرج القوم حتى زيد. 

فإن قال قائل منْ أصحاب الكسائي: عله اضير بع حتى إلى» وحفضّم زيدًا 
به كما حكينا عن الكسائي. 

قيل: لا يجوز ذلك لبعده في التقديرء وإبطال معنى حتى وذلك أن موضوع حتى 
في الأسماء أن يكون الاسم | الذي بعدها من جملة ما قبلّهاء وأن حتى احْتصّت به من بين 
الجملة؛ نهُ يُستَبعَدُ فيه الفعل أكثرٌ من استبعاده في سائر الحملة» كقولنا: قاتل زيدٌ السباعً 
حتى الأسّد؛ لأن قتاله للأسّد أبعد من قتاله لغيره» وكذلك تقول: استجرأ على الأمير 
اناسع سين الذي لا ماع لذ لأن استجراء الضعيف الذي لا سلاح له أبعدٌ في 
النفوس من استجراء غيره من اللدند؛ فلو جعلنا مكانٌ حتى إلى فقلنا: استجرأ على الأمير 
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جُنْدُه إلى الضعيف, ما جاز ولا أذَّى عن معنى حتى» فإن قَدَّرْناه بقولنا: استجرأ على 
الأمير جندّه حتى انتهى استجراؤّهم إلى الضعيف الذي لا سلاحّ له كان ذلك بزيادة 
كثيرة» وكانت إلى في صلة انتهى لا في صلة حتى» والذي ذكره الكسائي من إضمارٍ ذكَر 
إلى بعد حتى شيء مُْكرٌ لا يعر وإذًا جعلنا الخفض بنَفس حتى على مذهب سيبويه فلا 
يخرج جاتحن ابن انحو تواعن الججارلات العربية» ودلك أن حتى قَدْ يليها المخفوض 
في حال, ويكون ما بعّدها غير مخفوض في حال» ولا نظائر مما تخفض في حال ويَيطل 
خفضها في حال نحو: 0 0 وخلاء وحاشى في الاستثناءء فظهورٌ المحْفض بعدها إذا 
لم يقم بُرهَانْ على إضمارٍ حرف خافض يوجبُ أنها هي الخافضّة» كما أن هذه الحروف 
هي المنافضة ويدل على أنْها هي الخافضة فضة قولهم؛ حتام وحتامهع وإلام وإلامه. وأضلنا: 
حتى مَاء وما للاستفهام ولا تسنقط عنها الألفُ إلا أن يدخل عليها خافض» فَعُلمٌ بذلك 
أن »تق مكافضة. فلما كانت خافضة فضة في الاسم إذا كانت غاية» ثم رأيناها نحل على 
الفعل في معنى الغاية, جعلنا الستبيل فيهما واحداء وقيناها على حُفضبهاء وأحوجتًا ما 
وجب ها من عمل الخفض أن تجعل ما عمِأَت فيه اسّاء ولا يكون الفعل اسمًا إلا بأن 
يقرب به أن؛ لأنها والفعل بمنزلة المصدرء وإذا قدرناه 1 يبعد تقديره؛ لأنا لو قلنا 
لرجل: أقم حتى يَقَدُمَ زيد؛ وقف حتى تطلع الشمسء فحتى هي للغاية» وإذا جتنا 
ب«إلى) التي هي للغاية كحتى وإن كانت تخالفها في معنى آخر قلنا: أقمُ إلى أن يَقَدُمَ 
زف وقف إلى أن تَطلعَ الشّمس؛ فموقع إلى موقع حتى» ولا يجتمعان؛ لأن إحداهما تُغْني 
عن الأخرى. 
يدُلّكَ على أن حتى في موضع إلى في هدًا الموضع نك تقول: الم إلى قدو 
زيدء وأقمٌ حتى قدوم زيدء كما قال عز وجل: حتى مطلع الفجرء وهذا أحد وجبي 
نصب الفعل بحتّي وهو الغاية؛ اولم يذكروا بعد حتى أن كما ذَكَرُوها بعد إلى؛ لأن إلى لا 
تدخل إلا على الأساء ولا يطل المخفضٌ مما ولا يقد إلا فيها. 
وحتى يبطل عملها في أحوال؛ فتدخُل على الأسماء بمعنى حُروف العطف في قولك: 
رأيت القومٌ حتى زيداء وجاءني القوم حتى زيدع رتدخل على الأفعال فتنصبها على 
غير وجه الغاية» وتدخل عليها العوامل ولا تعمل شيعا وتكون محرو اوسا 
نحو: الواو والفاءء فلمًا كانت كذلك ألزمُوا إلى أن؛ لتَظْهرَ اسمية ما دخلت عليه اه 
لزومها الخنفضء ومن أجل ذلك أيضا حَسْن ظَبُورٌ أن بعد اللام المكسورة» ولا يحسن 
ظهورها بعد حتّى» وقد ذكرنا حَسَن سقوط أن بعد اللام والفرق بيتها وبين غيرها من 


باب الرقع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية "1١‏ 


حروف اخر. 

والوجه الثاني من وجْبّي النصب بحتى تكون فيه أيضًا حَرفَ خفض؛ لأنْهُ يحسُْ 
فيه أن تقول: حتامّة؛ وقد مضي الكلام في نحوه. 

ع و ا يو 0 وذلك أن يكون ما 
قبلها مُوجبّا لما بعدهاء ولكن ما يُوجبه ما قبلّها فقد يجوز أن يكون عيبا لَهُ ومتّصلا به 
قل جور أن لا يكون مُتصلا به ولكن يكون موَطا مُسَملا بالفعل الأول متى احتار؛ 
صاحبه أَوْقعَهُ وقد وْطيء له ومُكنَ منه. ومن هذا قوله: لقد سرت حتى أدْخلها ما 

أمتَعٌ؛ لأن السيْرَ مَكْنَ له أن يدخلّها كيف شاءَ في المستقبل» وكذلك: رأى مني عامًا أول 
شيعًا حتى لا أستطيع أن أكلمَه العام بشي ء؟؛ لأن الذي رأى منه العام الأول هو الذي 
أصارَهُ في عامه إلى الضّعْف عن كلامه. وسائرةُ محمول على مثل ما ذكرناة؛ وحنى تارم 
الفعل بمنزلة الواوء والفاءء وإذاء وإنماء وسائر حروف الابتداء التي يرتفع الفعل بعدهاء 
يلها في بُطلان عملها عن الفعل كسبيلها في بُطلان عَملها عن الاسم إذا قيل: رأيت 
القوم حتى زيداء وجاءني القوم حت زيد ودام ني لجل ني رجبي النصب 0 
ومعنى كي. وفي وجي الرفع أن يكوك الفعل الذي قبلها يوجب الفعل الذي بعدها 
ويوطئة. 

رمقل سيبويه ني الفعل المرفوع فيما مضي إذا قلت: د يه كأنه 

قال: ترات ٠‏ فإذا أنا في حال ذخولء فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء َإنَّما أرَادَ أن 

2 َه كوْنَ الفعل فيما مَضَى مع حتى ينها مع الفاء فيما مَضَى» ولم يرد أن يُوجب أن 
عمل حتى ومعناها كعم الفاء ومسناها؛ لأن الفاء لا يُوجبْ أن ما بَعْدها أَوْجَبَهُ ما قبْلَها؛ 
لو قال: خرجت فإذا زيد : قائمٌ لم يكن قيامٌ زيد من أجل خُروجك. 

وحتى هذه التي يركف الفعل بعْدَها يجورٌ أن يقعٌ بعدَهًا مبتداً وخبرء وتقعٌ إن بعدها 
مكسُورةً كقولك: مَرِضّ حتى إِنَّه الآن لا يُرجونه وأنسّ زيدٌ بالأمير حتى هو يدخل عليه 
بغيرٍ إذن» وَوَادٌ زيدٌ أحَاكَ حتى أفليها راون 

هذا باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما 
انتصب لأنه غاية 

قال سيبويه: تقول: سرت حتى أدخلباء وقد سرت حتى أدخلها سوا وكذلك: 
إني سرت حتى أدخلباء فيما زعم الخليل. 
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فإن جعلت الدخول في كل ذي غاية نصبت. 

وتقول: رأيت عبد الله سار حتى يدخلماء وأرى زيدًا سار حتى يدخلها؛ ومن 
زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم ليس بمتيقن» فإنه يدخل عليه: سار زيد حتى 
يدخلها فيما بلغني ولا أدري, ويدخل عليه: عبد الله سار حتى يدخلها أرى. 

فإن قال: لأني لم أغمل (أرى)؛ فبو يزعم أنه ينصب الفعل ب (أرى) وإن 
جعلت الدخول غاية» نصبت في ذا كله. 

وتقول: كدت سرت حتى أدخلهاء إذا لم تجعل الدخول غاية. وليس بين (كنت 
وسرت) وبين (سرت مرة في الزمان الأول) حتى أدخلبا شيء؛ وإنما ذا قول كان 
النحويون يقولونه ويأخذونه بوجه ضعيف, يقولون: إذا لم يجز القلب فيه فيدخل 
عليبم (قد سرت حتى أدخلبا) أن ينصبواء وليس في الدنيا عربي برقع (سرت حتى 
أدخلبا) إلا وهو يرفع إذا قال: قد سرت. 

وتقول: سرت حتى أدخلباء وحتى أدخلباء إن جعلت الدخول غاية؛ وكذلك 
ما سرت إلا قليلا حتى أدخلباء إن شئت رفعتء» وإن شئت نصبتء لأن معنى هذا 
معنى سرت قليلا حتى أدخلباء فإن جعلت الدخول غاية نصبت. 

ومما يكون فيه الرفع شيء ينصبه بعض الناس لقبح القلب» وذلك: ربما سرت 
حتى أدخلباء ونحو هذا؛ فإن احتجوا بأنه غير سير واحد فكيف يقولون إذا قلت: 
سرت غير مرة حتى أدخلها. ' 

وسألنا مّنَ يرفع في قوله: سرت حتى أدخلباء فرفع في (ربما)» ولكدهم اعتزموا 
على النصب في ذا كما اعتزموا عليه في (قد). 

ويقولون: ما أحسن ما سرت حتى أدخلباء وقلما سرت حتى أدخلباء إذا 
أردت أن تخبر أنك سرت قليلا وعنيت سيرًا واحدّاء وإن شئت نصبت على الغاية. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عنيت سيرًا واحداء أو عنيت غير سير 
لأنك قد تنفي الكثير من السير الواحد, كما تنفيه من غير سير. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عت غير عير وكذلك أقل ما سرت 

حتى أدخلباء من قبل أن (أقل ما) نفي لقوله (كثر ما) كما أن (ما سرت) نفي لقوله 
(سرت/,؛ إلا - أن تقول: قَلَ ما سرت فأدخلباء كما يقبح في (ما سرت) إذا 
أردت معنى: فإذًا أ نا أدخل. 


باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية يح 


وتقول: قل ما سرت فأدحلباء فتنصب بالفاء ها هنا كما تنصب في (ما) و(لا 
يكون) كثر ما سرت فأدخلباء لأنه واجب؛ ويحسن أن تقول: 

كثْر ما سرت فإذًا أ نا أدخل, وتقول: إنما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقرا 
لسيرك الذي أدى إلى الدخول» ويقبح: إنما سرت حتى أدخلباء لأنه ليس في هذا 
اللفظ دليل على انقطاع السير كما يكون في النصب, يعني إذا احتقر السير؛ لأنك لا 
تجعله سيرا يؤدي إلى الدخول وأنت تستصغره, وهذا قول الخليل؛ وإن لم تجعله 
غاية» ولم تحتقرء رفعت. 

وتقول: كان سيري أمس حتى أدخلباء ليس إلا النصب, وذلك أن (حتى 
أدخلبا) خبر لكان, لأن (أمس) بمنزلة (اليوم) إذا قلت: جاء في اليوم عبد الله 
فاليوم صلة لهذاء وكذلك (أمس) صلة للسير؛ واعتمد في الخبر على (حتى أدخلها)» 
فكأنه قال: كان سيري حتى أدخلباء فحتى أدخلبها غاية 0 كأنك 
قفلت: كي أدخلبا؛ ولا يجوز أن تقول: كان سيري فأدخلها إلا وأنت تريد أن تجيء 
ب (كان) التي تقع بلا خبرء كقولك: قد كان الأمرء أي: قد وقع الأمر؛ فإن أردت 
(كان) هذه جاز أن تقول: كان سيري أمس حتى أدخلها. 

وتقول: كان سيري أمس سيرًا متعبًا حتى أدخلباء لأنك تقول ها هنا: فأدخلباء 
وفإذا أنا أدحلّباء لأنك جكت لكان بخبر» وذلك قولك: سيّرا متعبًا. 

واعلم أن نما يعد رحتى) لا شرك الفعل الذي قبل رحى) في موضعه كشركة 
الفعل الآخر الأول إذا قلت: لم آتك فأقل ولو كان ذلك لاستحال الكلام في قولك: 
كان :شير أفنن يدا 0 ولكنها تجيء كما تجيء (ما) بعد إذاء وبعد 
حروف الابتداء. وكذلك هي أيضًا بعد (الفاء) إذا قلت: ما أحسن ما سرت فأدخلباء 
ولأنما منفصلة؛ فإنما عنينا بقولنا (الآخر متصل بالأول) أنهما وقعا فيما مضىء كما أنه 
إذا قال: 

0 فإنَ المدى رخلة فَركوب 2 
يعني أنهما وقعا في الماضي من الأزمنة» وأن الآخر كان مع فراغه من الأول. 
فإن قلت: كان سيري أمس حتى أدخلباء يجعل أمس مستقراء جاز الرفع لأنه 


)١١‏ هذا عجز بيت سبق تخريجه. 


استغنى؛ فصار كسرّت» لو قلت: فأدخلها حَسُنَ ولا يحسن: كان سيري فأدخلء إلا 
أن تجيء خبرًا لكان. واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت) إذا أردت بأسير معنى سرت. 

واعلم أن الفعل إذا كان غير واجبء لم يكن إلا النصبء من قبّل أنه إذا لم 
يكن واجبّاء رجعت (حتى) إلى أن وكي, ولم تصر من حروف الابتداءء كما قلت: 
إذن أظنك, والظن غير واقع في حال حديئك. 

وتقول: أيبم سار حتى يدخلباء لأنك قد زعمت أنه قد كان سير ودخول, 
وإنما سألت عن الفاعل. ألا ترى أنك لو قلت: أين الذئي سار حتى يدخلها وقد 
دخلبا لكان حسناء ولجاز هو الذي يكون لما قد وقع, لأن الفعل ثم واقع» وليس 
بسزلة (قلما سرت) إذا كان نافيا لكثر ما سرت؛ ألا ترى أنه لو قال: قلما سرت 
فأدخلها أو حتى أدخلباء وهو يريد أن يجعلبا واجبة خارجة من معنى (قلما)» لم 
يستقم إلا أن تقول: قلما سرت فدخلت؛ وحتى دخلتء؛ كما تقول: ما سرت حتى 
دخلت. فإنما ترفع بحتى في الواجب, ويكون ما بعدها مبتدأ منفصلا من الأول» كان 
مع الأول فيما مضى أو الآن. وتقول: أسرتُ حتى تدخلباء نصبت, لأنك لم ثبت 
سيرا تزعم أنه قد كان معه دخول. 1 

قال أبو سعيد: هذا الباب معتمده ذكر ما كان بعد إ(حتى) متصلا بما قبله» وذلك 
من المرفوع ما كان متصلا بما قبله» وقد أوجبه ما قبله؛ ومن المنصوب ما كان غاية, 
وهما يتقاربان في اشتراكبما في اتصال ما قبلهما بما بعدهما؛ فاتصال المرفوع بما قبله 
كاتصال ما بعد (الفاء) بما قبلباء ولذلك يمثله بالفاء لإيصال ووقوع الثاني عَْمَيْبَ الأول. 
ووجه رفعه هو ما ذكرته لك. 

وليست (حتى) المنصوب ما بعدها من الفعل هى المرفو ع ما بعدهاء لأن المرفوع 
ناماه بق عامل و افر ب نا وعانها حدر قي متت دوك لل كا ا 
الإيجاب فهو مما لم يرتفع فيه الفعل بعد (حتى)» فإن اتصل به تشكك كقولك: سار عبد 
الله حتى يدخلباء أو سار حتى يدخلها أرَى» وكذلك: سار عبد الله حتى يدخلها. ويجوز 
أن يكون ما قبل (حتى) المرفوع ما بعدها من الفعل من باب أرى وأفعال الظن والمحسبّة 
لأن القلوب تنعقد على ذلك -وإن كان فيه بعض عوارض الشك- كانعقادها على العلم 
واليقين» ويكون اللفظ عليه كما يكون ذلك في الخبر اليقين» وذلك قولك: ركه غنيك الله 
سار حت ,ينما ان وكذلك: أظن عبد الله سان ححق دايا 
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وإن كان مبنى الكلام على جَحد عَقَييّه استثناء يرده إلى الإيجاب فهو كالإايجاب 
كقولك: ما سرت إلا يوما ادساباء ونا سرت إلا قليلا حتى أدحلباء لأنه لا فرق 
بين قولك: ما سرت إلا يوماء وبين سرت يوما؛ وما سرت إلا قليلا حتى أدخلها 
بعتسحدلة: فيرف قاناة بحس وجلا والقليل قد يؤدي إلى الدخول» كما يؤدي الكثير إليه؛ 
وده العوارض التي تعارض المعرفة واليقين لا تغير لفظ الإيجاب كقولك: إن زيدًا لقائم 
520 وفيما أظنء وإن زيدًا لقائم بلغني. 

وأما ما حكاه سيبويه عن بعض النحويين من اعتبار القلب فهو ضعيف يخالف 
كلام العرب» ولا لاعتبار ذلك أصل يرجع إليه؛ هؤلاء القوم أجازوا: سرت حن أذ لياة 
ولم يجيزوا: كنت سرت حتى أدخلّهاء لأنه لا يحسن: سرت حتى أدخلها كنت» كما 
يحسن : بحن ادها سرت؛ فاحتج عليهم سيبويه بقول العرب: قد سرت حتى أدخلهاء 
وهم لا يجيزون: سرت حتى أدخلها قدء ويقولون: ربما سرت حتى أدخلهاء ولا يقولون: 
سرت حتى أدخلها ربما؛ واحتج عليهم أيضًا بأنه لا فرق بين قولنا: كنت سرت تح 
أدخلها وبين: سرت مرة في الزمان الأول حتى أدحلباء وهم يجيزون: سرت مرة في 
الزمان الأول امد لأنه يحسن فيه القلب» تقول: سرت حتى أدحلها مرة في 
الزمان الأول. 

وذكر سيبويه: إنما سرت حتى أدخلهاء نأجاز الرفع في موضعء ولم يجزه في 
موضعء وذلك أن (إها) تكون على وجهين: أحدهما تحقير الشيء»ء والآخر الاقتصار 
عليه؛ فأما الاقتصار عليه فقولك في رجل اذْعي له الشجاعة والكرم واليسار» فاعترفت 
بواحد منها دون الباقي» وأثبته له فقلت: إما هو موسر أو إها هو شجاع, فعلى هذا 
الوجه يُرقع الفعل بعد (حتى) إذا قلت إنما برعت بحم اساي لأنلك. الت له المسين 
وقد أداه إلى الدخول. 

وأما تحقير الشيء فقولك لمن تحقر صنيعا له: إها تكلمت وسكتء وإها سرت 
فقعدت. لم يعتد بكلامه ولا بسيره؛ فعلى هذا الوجه نصب سيبويه: إهما سرت حتى 
أدخلهاء لأنه لم يعتد بسيره سيراء فصار بمنزلة المنفي. 

ويقبح الرفع؛ لأنك لم تجعل السير مؤديا إلى الدخولء فيكون منقطعًا بالدخول, 
وإلا نصبت (يدخل)» فيكون غاية السير» وهذا معنى قوله: ليس في هذا اللفظ دليل على 
الماع يروي ي إذا رفعت مع التحقير. 


فأما أقل (ما سرت) فإنه يكون على وجهين: أحدهما أن يريد سيرًا قليلا مؤديًا 


كأنه قال: قل سيريء كما تقول: سرت قليلا؛ فهذا يُرْفع فيه الفعل الذي بعد (حتى) 

للمسير القليل الذي أدى إلى الدخول. 

والوجه الآخر أن يكون في معنى الجحد. وذلك قولك: قلما سرت حتى أدخلهاء 
إذا عنيت غير سيرء لأن معناه النفي لغير سير؛ وليس النفي لغير سير فعل يوجب الدخول 
لص كدترة أقل ما سرت حتى أدخلهاء من قبيل أن (قَل) نفي» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن رأقل رجل) و(أقل رجل) يي معي اليد بما أغني عن إعادته . 

قال أبو سعيد: 'ولوقلت: م اكريما سرت ع ]فحلا ويناظا لما سريت حت 
فحلا لم يجز فيه غير النتصب» لأنك لم تذكر فعلا يؤدي إلى الدخول» وإشها نفيت 
فعلاء ولم: تثبت فعلا آخر؛ ولهذا نصب سيبويه بعد: أقل ما سرت حتى أدخلّهاء لما كان 
نفيًا ل(كثر ما سرت)» كما أن (ما سرت) نفي لقوله: سرتء وقواه بأنه قبيح أن تقول: 
زرعناا سرك خض تاليا كني نا يدث فإذا أنا داخل» لأن (الفاء) تقتضي أن ما 
بعدها وقع عقيّب فعل اتصل به» وأنت قد نفيت ما قبل (الفاء)؛ ولو قلت: قلما سرت 
فأدخلّباء فنصبت» كان جيدًا للنفي؛ كما تقول: ما أتيتنا فنكرمك» ولا يحسن كثر ما 
سرت فأدخلهاء لأنه موجبء والوجه كثر ما سرت فأدخلها بالرفع» كقولك: أنا آتيك 
فأكرمكء ولا يحسن فأكرمّك بالنصبء وقد تقدم الرد على من يعتبر القلب وهو ينصب 
ريما سرت حتى أدخلها؛ وطال ما سرت حتى أدخلهاء وكثر ما سرت حتى أدخلّها. لأنه 
لكين ناهول سرت حافسلا رياه ولا سرك سق ادعلا طالجاء ركد عا 

ثم قال عنهم: و تا ةا بأنه غير سير واحدء فرد كلامهم بأنه 
يقال: سرات؛ غير امرة مح به وهذا لا يدفعونهء لأنه يحسن فيه القلبء» ومعناه 
معنى: ربما سرتء. وطال ما سرت فأبطل احتجاجهم بالنصب إذا تعلقوا بغير القلب. 

وقوله: ولكنهم ال ل يريد أن 
نصب العرب لما ينصبونه من: رقا سيرك خض ادلاو كنم سرع عق ا دحليا4 وغبر 
ذلك؛ وإها نصبوه لا من أجل قبح القلب» ولكن لأن كل ما يُرفعَ بعد (حتى) يجوز فيه 
النصب على الغاية» لأن ما بينهما متقارب في المعنى» لأن السير ينقطع عند الدخول» 
ركد سب اس حر جرس ل قي د نه ا ا ل 
رفع في (قد)» ويجوز النصب عنده. 

وقوله: كان سيري أمس حتى أدخلهاء ني (أمس) وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بسيري لا بخبر (كان)» كما تقول: كان قطعي 


باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية /1” 
المفازة حتى أدخلهاء فتنصب المفازة بقطعي لا بخبر كان؛ فإذا كان كذلك وجب النصب 
8 (أدخلها) لا غير» ويكون خبر (كان) حتى» وهي تكون حبرا للمصدر الذي يمتد في 
الزمان إذا كانت غاية كقولك: سيري إلى الليل» وسيري حتى الليل» وسيري إلى أن 
أدخل» وسيري حتى أدخل؛ فإن جثت بخبر 00 جاز الرفع والتصب فقلت: كان 
مرق انس انوا مك ايه وأدحلباء فإن شء شكت جعلت (أدخلها) من صلة سيرًا 
متعباء وإن شئت جعلته من صلة كان سيريء» وقدمته فقلت: كان سيري أمس حتى 
أدخلها سيرا متعبا. 

والوجه الآخر أن تجعل (أمس) حبر سيري» كما تقول: كان القتال أمسء فإذا 
جعاته كذلك جاز الرفع والنصب في (حتى أدخلها). 

وقوله: "ما بعد (حتى) لا يشرك الفعل الذي قبل (حتى) في موضعه كشركة 
الفعل الآخر الأول إذا قلت: لم أجى فأقل". 

قال أبو سعيد: ((ليست (حتى) من حروف العطف في الأصلء وإنما عطف مها في 
الأسماءء الاسم الذي يصح أن يكون غاية كقولك: خرج القوم حتى زيدٌء كما تقول: 
خرج القوم حتى زيدء ولو قلت: خرج القوم حتى شأنك لم يجزء ولو قلت: وشأنك؛ 
وفشأنك جاز؛ لأنمما حرفا عطف وضعا للاشتراك 

وإها جاز العطف بحتى في الأسماء لأن الاسم المجرور بعد (حتى) داخل في الأسماء 
التي قبلهاء فصار فيه معنى العطف بدخوله فيما دخل فيه ما قبله؛ وأما في الفعل فليس 
كذلكء» وإشا شبّه بالفاء فيما مضى لاتصال الآخر بالأول» وأنهما قد وقعتا فيما مضى 


كقوله: 
6 20101 فإن الممافن ِحْلَة و00 
لأن التندية والركوب قد وقعتا في الماضي من الأزمنة» والآخر كان مع فراغه من 
الأول)). 


وقوله: "واعلم أن (أسير) بمسزلة سرت,ء إذا أردت بأسير معنى سرت". 

قال أبو سعيد: ((إها يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل اتا 
وطبعاء ولا ينكر منه في المضي والاستقبال» ولا يكون لفعل فعله مرة من الدهرء من ذلك 
قول بعض بني سلول: 


)١١‏ عجز بيت لعلقمة الفحل سبق تخريجه. 


وَلَقَدْ مر على اللئيم يَسُبي فبضيت: دنك فلك اياي 0 

يريد: ولقد مررتء ولم يرد أن ذلك كان منه مرة وأنه لا يعود إليه؛ وإنما أراد 
أن ذلك سجيته أبدّاء وقال جرير: 

قالت جعادة ما لجسمك شاحبا ولقد يكون على الشباب نضيرا 

وسمعناه: ولقد كان» وكونه على الشباب نضيراء فعل مستدام لا يقصد به إلى فعلة 
واحدة بل يكون أبدًا على الشباب نضيراء فهذا حكمه دائمًا)). ْ 

وقوله: أين الذي سار حتى 00 لا يمنع الاستفهام من الرفع, لان “السير 
وجبء وإما سأل عن صاحبه؛ وكذلك لو نفي فقال: ما رأيت الذي سار حتى يدحلهاء 
وما ضربت الذي سار حتى يدخلهاء لأن الاعتماد على نفي الرؤية والضرب. 

وأما قوله: أسرت حتى تدخلها؟ فالنصبء لأنه لم يوجب سيرا يجب به الدخول. 
ولو قال: قل ما سرت فأدخلهاء إذا جعل الدخول واجبا فيما مضى» جعل اللفظ فيه 
ماضياء فقال: قلما سرت فدخلت» لأن دخلت منقطع عن قلما سرت» فصار بمنزلته 
منفردا إذا كان ماضياء ولم يكن ماضياء ولم يكن قبله (قلما سرت)» فالإخبار عنه بلفظ 
المضي؛ ونحو من هذا قولهم: جاءني زيد أمس يضحكء ويضحك في موضع الحال» وإن 
كان وقوعه في (أمس). ولو حبرت عن زيد بالضحك لم يجز أن يكون إلا بلفظ الماضي» 
ولم تقل إلا: ضحك زيد؛ وكذلك جاءني زيد يضحك أبوه؛ إذا كان متصلا بزيد؛ فإذا لم 
تجعله متصلا بزيد قلت: ضحك أبو زيد أمسء ولم يكن إلا ماضيا. 

وقال أبو الحسن الخو ما سرت حتى أدخلباء معنى الرفع فيه صحيح., إلا 
ناعرو ل تنم غير لوجم فى زناق ون )» الاتزى انلك لوقك ها سبروف انسل 
أي ما كان سير ولا دخولء أو قلت: ما سرت فإذا أنا داخل الآن لا أمنع» كان حسنا. 

وغلط أبو الحسنء» وذلك أن الدخول في (حتى) إذا رفع إما يقع بالسير» فإذا نفى 


. 7 /١ لاه ؟؛ والكتاب و + ”» الدرر:‎ /١ البيت لرجل من سلول من بحر الكامل» الخزانة‎ )١( 

)١(‏ الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجحاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب من أهل بلخ» سكن البصرة وأخذ العربية من سيبويه» وله 
تصانيف منها: شرح أبيات المعاني » تفسير معاني القرآن معاني الشعرء كتاب الملوك. 

زاد في العروض بحر (الخبب). توفي 5 ١اه.‏ 


باب ما يكون العمل فيه من اثنين 5184 

قال أبو سعيكل : والذي عندي أن أبا الحسن أراد أن ما يدخل على قولك: سرت 
50005 بالرفع» فتبقى جملة الكلام؛ فلذلك رآه صحيحا في القياس» وإ 
كانت العرب لا تتكلم به. 

هذا باب ما يكون العمل فيه من اثنين 

قال سيبو يه : "وذلك قولك: سرتث حتى يدخلبا زيد, إذا كان دخول زيد لم 
سيرك لا يجوز أن يكون سببا لطلوع الشمس, ولا يؤديه., ولكن لو قلت: سرت حتى 
يدخلبا ثقلي» وسرت حتى يدخلبا بدني لرفعت؛ لأنك جعلت دحول ثقلك يؤديه 

وبلغنا أن مجاهدًا قرأ الآية: وَزْلْزِلُوا حتّى يقول الرّسُوُل2774, وهي قراءة أهل 
الحجاز. 

وتقول: سرت حتى يدخلها زيد وأدخلباء وتقول: سرت حتى أدخلها ويدخلها 
زيك إذا جعلت دخول زيد من سبب سيوك وهو الذي ذا ولا تتجد 28 من أن 
تجعله ها هنا في تلك الحال؛ لأن رفع الأول لا يكون إلا وسبب دخوله سيره. 

وإذا كانت هذه حال الأول» لم يكن للآخر بد من أن يتبعه, لأنه يعطفه على 
دخولك في (حتى)؛ وذلك أنه يجوز أن تقول: سرت حتى يدخلبا زيد, إذا كال سيرك 
يؤدي إلى دخوله, كما تقول: سرت حتى يدخلبا ثقلي, وتقول: سرت حتى أدخلبهاء 
وحتى يدخلبا زيد, لأنك لو قلت: سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس» كان جيدا 
وصارت إعادتك (حتى) كإعادتك له في (تبا له) و(ويل له). ومن عَمرًا؟ ومن أخو 
زيد؟ وقد يجوز أن تقول: سرت حتى يدخلها عمرو, إذا كان أداه سيرك؛ ومثل ذلك 
قراءة أهل الحجازوَرُلزلوا حثى يقول الرسوّل4 [البقرة: 5 .]1١‏ 

واعلم أنه لا يجوز: سرت حتى أدخلباء وتطلعٌ الشمسء هذا محال؛ لأن طلوع 
الشمس لا يكون أن يؤديه سيرككء فترفع (تطلع الشمس) وقد حلت بينه وبين (حتى). 

ويحسن أن تقول: سرت حتى تطلع الشمس وحتى أدخلباء كما تقول: سرت 
إلى يوم الجمعة وحتى أدخلهاء وقال امرؤٌ القيس: 


.7١ 14 سورة البقرة الآية:‎ )١١ 


سَرَيْتَ بهم حَتّى تكل مَطيِّجُمٌ 2 .. وحمَّى الجيّادُ مَا يُقَدْنَ سان( 

فبذه الأخرة هي التي ترفع. 

وتقول: رات وسار حتى ندخلباء كأنك قلت: سرنا حتى ندخلها؛ وتقول: 
سرت حتى أسع الأذانع هذا وجبه وحده النصب» أن سيرك لبيدون بؤدي سمعك 
ع-. 0 0 2 عٍِ 
الأذان؛ إنما يؤديه الصبح؛ ولكنك تقول: سرت حتى أكلء لأن الكلال يؤديه سيرك. 

وتقول: سرت حتى أصبح؛ لأن الإصباح لا يؤديه سيرك» إنما هي غاية طلوع 
الشمس. 

وفي نسخة أي بكر مبرمان9) وغيرهاء قال أبو الحسن: أنا أزعم أن (حتى) هذه 
التي ترفع ما بعدها ليست (حتى) التي تنصب ما بعدها. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن رفع الفعل بعد إ(حتى) بإيجاب ما قبله له وتأديته إليه 
أجير وعبد وصاحب ورفقة كنت أنت سيرك دا لسيرهم المؤدي إلى الدخول» 
وكذلك ما معك من ظهر وثقلء دخوله بسيرك لأنه تابعك. 

وقوله: لا يجوز سرت حتى أدخلها وتطلع الشمسء لأن تطلع الشمسء لا يرتفع 
أبدّاء لأن السير لا يؤدي إليه. ولا يكون سببا له» فبطل عطفه على (أدخلها)؛ ولا يجوز 
نصبه وليس قبله ما ينصبهاء لأن (حتى) إذا ارتفع ما بعدها فليست هي (حتى) التي 
تنصب الفعل بعدهاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

ولو أعاد إحتى) وجعلها ناصبة فقال: سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس 
جاز. 

وأما قوله: وقد حلت بينه وبين (حتى)» يعني أنك حلت ب (أدخلها) المرفوعة 
بين (تطلع) وبين (حتى) الناصبة كأن (أدخلها). لو لم يكن» وكان في موضعها (تطلع 


١١)البيت‏ في ديوانه ص 97» ابن يعيش ه/ 19 8/ 4١5‏ الكتاب ”/ 27177 570؟ المقتضب 
ا ظ 

)١(‏ مبرمان: محمد بن علي بن إسماعيل العسكري» أبو بكر المعروف بمبرمان من كبار العلماء بالعربية 
من أهل بغداد ولد في طريق رامهرمز وأخذ عن المبرد والزجاج وأخذ عنه الفارسي والسيرائي من 
كتبه "شرح شواههد سيبويه" النحو المجموع على العلل. (العيون)» و(التلقين)» شرح كتاب 
سيبويه. 


باب ما يكون العمل فيه من اثنين ١‏ 
الشمس) جحئنا (حتى) الناصبة في موضع (حتى) التي يرتفع الفعل بعدهاء فهذه حيلولة ما 
بين (حتى) وبين (تطلع) وإما خالفوا بين (أدخلها) وبين (حتى) المعدومة كما تقول: 
حلت بين زيد وبين الأكل» وحلت بينه وبين الغسل إذا منعته من فعلهما فهما معدومان؛ 
وأما بيت امرئ القيسء فلو رفع (بكل) لحاز» ولكنه نصب ليريك جواز عطف (حتى) 
على (حتى)» وهما مختلفان ني النصب والرفع؛ لأن الأولى قد نصبت (بكل)» والثانية بعدها 
مبتدأ وخبرء فلو وقع موقع المبتد! فعل لكان مرفوعًا. وقد فرع أصحابنا مسائل في باب 
(حتى) رأيت ذكرها متصلا بهذا الباب. 

تقول: سرت حتى مطلع الشمسء وسرت حتى الظهرء ومنه قول الله -عز وجل- 
لإسلامٌ هي حَتّى مَطَلَعْ الفجر»”" ولا يجوز أن تقول: سرت حتى الشام» ولا سرت 
حتى مكانك, إلا أن تذكر الأمكنة قبلهاء والحملة التي بعد (حتى) جزء منهاء فتكون 
كالغايات بعد (حتى)» وذلك قولك: دخلت المدن حتى الشام» وسرت على الجسور حتى 
جسر بغدادء ولا يحتاج في الأزمنة إلى ذلك, لأن الأزمنة تحدث على ترتيب» وشبهبت 
بالأفعال» و(حتى) تقع على الأفعال كلهاء فصار قولك: قف حتى تطلع الشمس» وحتى 
طلوع الشمس بمنزلة» وكذلك المصادر كلها: قف حتى بحيء زيد» وحتى قيام الأمير. 
ولو قلت: أخذت من الدار حتى أقصاهاء لم يجزء لأنك لم تذكر ما أقصاها جزء منه» ولو 
قلت: أخذت الدار حتى أقصاها جاز؛ ولو قلت: أقمنا حتى اليوم» وحتى الليلة» وحتى 
العشية» وحتى الغداة» والساعة» والعام حسن. 

ولو قلت: أقمنا حتى الشهر؛ وحتى السنة» واليومين» والليلتين» والشهورء والأشهر 
لم يجزء فإن نعته بما يزيل عنه الإمهام جاز» كقولك: أقمنا حتى الشهر المستطاب؛؟ وإنشا 
جاز هذا فيما أجزناه فيه لأنه وقت مخصوص لا إبهام فيهء» وذلك أنهم يقولون: أنا اليوم 
خارجء وأنا اليوم صائم» وأنا الليلة عندك» وأنا العام حاجء فيعلم ما اتفقوا عليه واعتادوه, 
أنه يراد اليوم الذي هو فيه. والعام الذي هو فيه؛ ولا يقولون: أنا الشهر خارج» وهم 
يريدون الشهر الذي هم فيه. 

وإذا قلت: أنا اليومين صائمء لم يعلم به يومان بأعيانهما حتى تزيد فيه ما يزيل 
الإمهام مثل: أنا اليومين المتصلين باليوم صائم» فقس على ذلك إن شاء الله تعالى. 


فق شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
هَذَا بَابُ الفاء 

اعلم أن ما انتصب في باب (الفاء) فإنه ينتصب على إضمار (أن). وما لم 
بنتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه؛ أو يكون في موضع مبتدإء أو مبني 
على مبتدإء أو موضع اسم مما سوى ذلك. وسأبين ذلك إن شاء الله. 

تقول: لا تأتيني فتحدثني, لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول» فتقول: 
لو تأتيني ولا تُحدثني) ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحوّل إلى الاسم؛ كأنك 
قلت: ليس يكون منك إتيان فحديث» فلّما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى 
الاسم؛ فأضمروا (أن), لأن (أن) مع الفعل بمسزلة الاسم؛ فلم نوَوًا أن يكون الأول 
بسزلة قوهم: لم يكن إتيان» استحالوا أن يضموا الفعل إليهء فلما أضمروا (أن) 
حسن, لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم. 

و(أن) لا تظبرها هنا لأنه لا يقع فيبا معان لا تكون في التمثيل» كما لا يقع 
معنى الاستثناء في (لا يكون) ونحوها إلا أن تُضمر؛ ولولا أنك إذا قلت: لم آتك, 
صار كأنك قلت: لم يكن إتيان» لم يجز: فأحدتك كأنك قلت في التمثيل: فحديث؛ 
وهذا تمثيل ولا يتكلم به بعد (لم آتك)؛ لأنك لا تقول: لم آتك فحديث؛ فكذلك لا 
تقع هذه المعاني في (الفاء) إلا بإضمار (أن), ولا يجوز إظبار (أن). كما لا يجوز 
إظبار المضمر في ( لا يكون) ونحوها. 

فإذا قلت: لم آتك, صار كأنك قلت: لم يكن إتيان» ولم يجز أن تقول: 
فُحديثء لأن هذا لو كان جائرًا لأظبرت (أن). 

ونظير جعلبم لم آتك, ولا آتيك؛ وما أشبه ذلك بمسزلة الاسم في النية» حتى 
كأهم قالوا: لم يك إتيان: الشاد يعض العرب فول الأحوص اليربوعي: 

مَشَائِيمٌ لَِسُوا مُصْلحيّينَ عَشِيرَةَ ١‏ ولا تاعب إلا ببَيْنِ غرَايب("© 

ومشله قول الفرزدق: 

وَمَا زُرْتُْ سَلْمَى أن تكن حَبِيبَة إلي وَل دين بها أنا طَالبَة1"" 
(9١)البيت‏ في ديوانه؛ وكتب في الكتاب أنه للفرزدق: 77 ١؛‏ انظر الخزانة 8/ 8ه ١؛‏ الكتاب 

."5 8 5ل‎ /١ 
.79 /7 الكتاب‎ 2815 /١ البيت في ديوانه‎ )١( 


باب الفاء رففق 


جره لأنه صار كأنه قال: لأن» ومثله قول زهير: 

بَدَا لي أي لمت مُذْرِكَ ما مَضّى 1 سَابق شيئًا إذَا كان جَائيا(200 

لمآ كان الأرل سول فيه اليا ولا غير المعى كانت نهنا يليه الأول 
تَونّبا في الحرف الآخرء حتى كأنهم تكلموا بها في الأول. وكذلك صار (لم آتك) 
بسزلة لفظهم (فلم يكن إتيان) لأن المعنى واحد. 

واعلم أن ما ينتصب في باب (الفاء) قد ينتصب على غير معنى واحدء وكان 
ذلك على إضمار (أن) إلا أن المعاني مختلفة» كما أن (يعلم الله) يرتفع كما يرتفع 
(يذهب زيد)؛ و(عَلمَ الله) ينتصب كما ينتصب (ذهب زيد)»: وفيبما معنى اليمين. 
والنصب ها هنا في التمثيل كأنك قلت: : لم يكن إتيان فأن تحدّث؛ والمعنى على غير 
ذلك؛ كما أن معنى (عَلمِ الله لأفعلن) غير معنى (رَزَّقَ اللهم» ف رأن تحدّث) في اللفظ 
مرفوع ب (يكن).؛ لأن المعنى: لم يكن إتيان فيكون حديث. 

وتقول: ما تأتينا فتحدثناء فالنصب على وجبين من المعاني: 

أحدهما: ما تأتيني فكيف تحدثني؟ أو لو أتيتني لخدثتني. 

وأما الآخر: فما تأتيني أبدًا إلا لم تحدثني, أي منك إتيان كثير ولا حديث منك. 

وإن شئت شركت بين الأول والآخرء فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول؛ 
فتقول: ما تأتبني فتحدثني فكأنك قلت: ما تأتيني وما تحدثني. 

فمذل النصب قول الله -تبارك وتعالى- : إلا يُقضّى 3 عَليمَ فيَمُوتُوا4 ”2 و مثل 
الرفع قوله- سبحانه-: هذا يَوْمُ لا ينْطقونَ»وَلا يؤَدنَ 0 فَعْتَذرْ ون74" 7 
وما يعتدروك. 

وإن شئت رفعت على وجه آخرء كأنك قلت: فأنت تحلّثناء ومثل ذلك قول 
بعض الخارثيين: 

غيْر أنا لم تأتا بيقين فنْرَجَي ولكثرٌ التأميله» 
وتقول: ما أتيتّا فتحدثناء فالنصب فيه كالنصب في الأول؛ وإن شئت رفعت 


)١(‏ البيت في ديوانه /الىم» ابن يعيش ”7/ 7 ه؛ الكتاب 79/ 1ه. 

(؟) سورة فاطرء الآية: "7. 

(؟) سورة المرسلات,ء الآيتان 256 75. 

(5) البيت في ديوانه؛ الخزانة 8/ 8؛ ابن يعيش 17 85؛ الكتاب */ 31. 


ع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
على: فأنت تحدثنا الساعة, والرفع فيه يجوز على (ما). وإنما اختير د 0 
الوجه ها هنا وحدٌ الكلام أن تقول: ما أتيتدا فحدثتناء فلما صرفوه عن هذا ضعف أن 
يضموا (تفعل) إلى (فعلت)؛ فحملوه على الاسم كما لم يجز أن يضموه إلى الاسم في 
قولحم: ما أنت منا فتنصرنا ونحوه. 

وأما الذين رفعوه فحملوه على موضع (أتيتنا)» لأن (أتيتنا) في موضع فعل 
مرفوع, و(تحدثنا) ها هنا في موضع (حدثتنا). 

وتقول: ما تأتينا فتكلّم إلا بالجميل» فالمعنى: أنك لم تأتنا إلا تكلمت بجميلء 
ونصبه على إضمار (أن), كما كان نصب ما قبله على إضمار (أن)»؛ وتمثيله كتمثيل 
الأول؛ وإن شئت رفعت على الشركة كأنه قال: وما تكلم إلا بالجميل. ومّثل النصب 
قول الفرزدق: 

وَمَاقامً منّا قاكم في دين فَيْنْطقَ إلا بالتيى هي > أغر 017 

وتقول: لا تأتيئا فتحدتَنا إلا ازددنا فيك رغبة, زالضب قانها كاللعبب نا 
تأتيني فتحدثني: إذا أردت معنى: ما تأتيني فتكون محدثاء وإنما أراد معنى: ما أتيتني 
فتكون محدثا إلا ازددت فيك رغبة؛ ومثل ذلك قول اللعين المنقري: 

وَمَا حل سَعْدئُ غريببًا ببَلْدَة فَيُنْسَب يُنْسَبْ إلا الربرِقَان له أَْ7) 

وتقول: لا يسعني شئ فيعجز عَنك» أي: لا يسعني شئ فيكونُ عاجزا عنك ولا 
يسعني شى إلا لم يعجز عنك. هذا معنى الكلام, وإن حملته على الأول قبح المعنى, 
لأنك لا تريد أن تقول: إن الأشياء لا تسعني ولا تعجر عنك فبذا لا ينويه أحد 
وتقول: ما أنت منا فتحدثناء ولا يكون الفعل محمولا على (ما), لأن الذي قبل الفعل 
ليس من الأفعال فلم يشاكله. قال الفرزدق: 

ما لت من قَيْس فقَتَبِحَ ذُوكبًا ولا من تميم في اللَبًا والقللآصه”" 

وإن شئت رفعت على قوله: ئ 

ا جَّى وتُكْدرٌ التَمياة©» 


.5 1٠ /8 البيت في ديوانه ؟/ 99؛ الخزانة‎ )١( 
.77 /9” لاء 8/ 51 هم 47 الكتاب‎ ٠17 /7 البيت في ديوانه؛ الخزانة‎ )١( 
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(15) سبق تخريجه. 


ناض الجا 7 

وتقول: ألا ماء فأشربّه, وليته عندنا فيحدّشناء وقال أمية بن أي الصلت: 

ألا رَسُول لا منًا فيُخبرا مَا بُعْدُ غايساً من رأس مج230 

لا يكون في هذا إلا النصب لأن الفعل لم تضمه إلى فعل. ْ 

وتقول: ألا تقع إلى الماء فتسبح, إذا - جعلت الآخر على الأول, كأنك قلت: ألا 
تسبح؛ وإن شئت نصبته على ما انتصب عليه ما قبله, كأنك قلت: ألا يكون وقوع 
فأن تسبح. فبذا تمثيل وإن لم يتكلم به. والمعنى في النصب أنه يقول: إذا وقعتَ 


وتقول: ألم تأتنا فتحدثناء إذا لم يكن على الأول؛ وإن كان على الأول جزمت؛ 
وَمثل النصب قوله: 

ألم تسثأل فَتُخْبِرَكَ الرُسُومُ عَلَى مسركاج والطُلّل القديهة”" 

واداحت حرمت على ارل الكلام. 


وتقول: لا تمدُذها فتشقباء إذا لم تحمل الآخر على الأول» وقال الله: 
-عز وجل- : #إقال َمُمْ مُوسَى يكم لا تفتروًا عَلَى الله كنبا فيِسْحتَكُم بِعَذَاب 94 
وتقول: لا تمُدذها فَدَشْقيًا. إذا شركت بين الآخر والأول كما شاركت بين الفعلين في 
(لم). 

وتقول: ائتني فأحدثك, وقال أبو النجم: 

يَا ئاقّ سيري عَنَقَا فُسيحاً إلى سُليمَانَ فتَمْكرييح(؟) 

ولا سبيل ها هنا إلى الجزم» قبل أن هذه الأفعال التي يدخلبا الرفع والنصب 
والجزم وهي الأفعال المضارعة؛ لا تكون في موضع (افْعَل) أبداء لأنها إنما تتعصب 
وتنجزم بما قبلباء و(افْعَل) مبنية على الوقف. 

فإن أردت أن تجعل هذه الأفعال أمرًا أدخلت (اللام) وذلك قولك: ال 
فليحدثك, وفيحدثك إذا أردت المجازاة؛ ولو جاز الجزم في: 

انتني فأحدثك ونحوها لقلت: تحدثني, تريد الأمر. 
)١١(‏ البيت في ديوانه 5 5؛ الخزانة /١‏ 49584 الكتاب 8/ 37 
)١(‏ البيت منسوب للبرج بن مسهر الطائي؛ الكتاب 7/ 4١7‏ لسان العرب 7/ 414 7. 


9؟) سورة طى الآية: ."1١‏ 
(5) البيت في ديوانه؛ ابن يعيش 1/ 5؟؛ الكتاب 7/ 4 7. 


وتقول: ألست قد أتيتنا فتحدثناء إذا جعلته جوابا ولم تجعل الحديث وقع إلا 
بالإتيان؛ وإن أردت: فحدثتتاء رفعت. 
وتقول: كأنك لم تأتنا فتحدثنا؛ وإن حملته على الأول جزمته. 
وقال رجل من بني دارم: 
كأئك لم تذبح لأهلكَ نعجّة فيصبح مُلقَىّ بالفناء إهابب”") 
وتقول: وذ لركاتيه فتخدله والرئع جيد على معنى التمني؛ ومثله قول الله - 
عز وجل-:إوَدُوا لَوْ كذهن فيدْهُونَ74". وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: 
لوَدُوا لو دهن يدهمو 4. 
وتقول: حسبته شتمني فأثئب عليه؛ إذا لم يكن الوثوب واقعاء ومعناه: أن لو 
شتمني لوثبت عليه. وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع» لأن هذا بمسزلة 
قوله: ألست قد فعلت فأفعل. 
واعلم أنك إن شئت قلت: ائتني فأحدثك, ترفع. 
وزعم الخليل: أنك لم ترد أن تجعل الإتيان سببا الحديث؛ ولكنك كأنك قلت: 
ائتني فأنا ممن يحدثك البتة» جئت أو لم تجى. 
قال النابغة الذبياني: 
ولا زَال قبرُ بين تبتى وجاسم عليه من الوَسْمِي جَرْدُ ووابل 
لت حَوْرَائا وعَوْفًا مُتَوَرَا سَأُتِبعُهُ من حير ما قال قَائل 9" 
وذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات جوابا لقوله: (ولازال)؛: ولا أن يكون متعلقا 
به, ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحابء كأنه قال: فذاك ينبت حوزانا ولو نصب هذا 
البيت- قال الخليل- لجاز ولكنا قباناه رفعا وقال: 
لَمْ تمتأل الرَبّع القراء فَيَطق وهّل تُحبرئك اليوم بيْداء سَمْلّو0؟) 
لم يجعل الأول سببا للآخرء ولكنه يجعله ينطق على كل حالء كأنه قال: فهو 
مما ينطق» كما قال: ائتني فأحدثك, فجعل نفسه مما يحدثه على كل حال. وزعم 
)١١(‏ البيت منسوب لسويد بن الطويلة؛ الكتاب ”7/ 80 7. 


.6 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
.7١ /” الكتاب "/ ه8؛ المقتضب‎ ؛١5١‎ 294٠ البيت في ديوانه‎ )"9 


(5) البيت منسوب لحميل بثينة ديوانه 4١717‏ ابن يعيش 7/ 57"5؛ الكتاب 9/ 77. 


باب الْقَاء يفف 
يونس: أنه سمع هذا البيت ب ألم) وإنما كتبت هذا لأن لا يقول إنسان: فلعل 
الشاعر قال: (ألا). وسألت الخليل عن قول الأعشى: 
تقد كان في حَوْل ثواء تَوبْتَهُ تُقَضَّى لبآئات ويسم سّائة37) 

فرفعه وقال: لا أعرف فيه غيره, لأن أول الكلام خبرٌ وهو واجب, كأنه قال: 
ففي حول تقضى لبانات ويسأم سائم. هذا معناه. 

واعلم أن (الفاع) لا تضمر فيبا (أن) في الواجبء ولا يكون في هذا الباب إلا 
الرفع» وسنبين لم ذلك. ا قوله: إنه عندنا فيحدثناء وسوف آتيه فأحدثه, ليس 
إلا إن شئت رفعته على أن شرك بينه وبين الأول» وإن شئت كان منقطعاء لأنك قد 
أوجبت أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرفع» وقال الله- تبارك وتعالى-: فلا كف 
يتَعَلَمُونَ” فارتفعت لأنه لم يُخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون 
ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره: ولكنه على كفروا فيتعلمون, أي: فبم يتعلمون؛ 
ومغله: كن فَيكوّن4”" كأنه قال: إنما أمرنا ذلك فيكون. 

وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر؛ ونصبه في الاضطرار- من 
حيث انتصب في غير الواجب- وذلك أنك تجعل (أن) العاملة؛ فمما نصب في الشعر 
اضطرارًا قول الشاعر: 

سأئركُ مزلي لبي ميم وألحق بالحجّازٍ فأستريخ" 

وقال الأعشىء وأنشدناه يونس: 

مت لا تُجزؤكنى عند ذَاكُم ولكن سَيُجْزِيني الإلهُ ف 

لو ا وقال طرفة: 

لنَا هَطْْبَةَ لا تزل الذل وممْطها ويَأُوِي ليها الممنتجيرُ فَيُعْصّمَ(9© 

ركان أبو عمرو يقول: ل تأتدا فدنشتمك. 


فيُعة0) 
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وسعت من يقول: ما أتينني فأحدثك فيما أستقبل» فقلت له: 

ما تريديه؟ فقال: أريد أن أقول: ما أتيتني فأنا أحدثك وأكرمّك فيما أستقبل. 
وقال: هذا مثل: ائتني فأحدثك إن أراد: 

انتني فأنا صاحب هذا. 

وسألته عن قول الله -تبارك وتعالى-: وإأَلْم تَوَ أن الله أنزل من السّمّاء مَاء 
قَتُصبح الأَرْض مُخْضرةي(07) فقال: هذا واجب» وهو تنبيه,» كأنك قلت: أتسمع 
أنزل الله من السماء ماء فكان وكان كذا؛ وإنما خالف الواجب النفي, لأنك تنقض 
النفي فتقول: ما أتيتني قط فتحدثني إلا بالبشرء فقد نقضت نفي الإتيان إذا نصبت 
وتغير المعنى يعني أنك تنفي الحديث وتوجب الإتيان» وزعمت أنه قد كان. 

وتقول: ما تأتيني فتحدثني, إذا أردت معنى: فكيف تحدثني, فأنت لا تنفي 
الحديث, ولكنك زعمت أن منه الحديث, وإنما يحول بينك وبينه ترك الإتيان. 

وتقول: ائتني فأحدثكء فليس هذا من الأمر الأول في شيء. 

وإذا قلت: قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثناء لم تزد على أن جئت بواجب 
كالأول» فلم يحتاجوا إلى (أن) لما ذكرتء ولأن تلك المعاني لا تقع ها هنا؛ ولو 
كانت (الفاء) و(الواو) و(أو) ينصبن لأدخلت عليها (الواو) و(الفاء) للعطف, ولكنبا 
ك (حتى) في الإضمار والبدل» شببت بها لما كان النصب فيها الوجه؛ لأهم جعلوه 
الموضع الذي يستعملون فيه إضمار (أن) بعد (الفاءع, كما جعلوه في (حتى)» إنما 
يضمر إذا أراد معنى الغاية» وك (اللام) فيما كان ليَفعل. 

قال أبو سعيد: ((الكلام في الجواب ب (الفاء) من وجهين: 

أحدهما الناصب للفعل. 

والأخر إذا أضمر (أن) الناصبة للفعل (المضمرة)» لم لا يجوز إظهارها؟ فأما 
الناصب فقال سيبويه: الناصب (أن) مضمرة بعد (الفاء). 

وقال أبو عمر الحرمي: الواوء والفاء» وأو هي الناصبة بأنفسها. 

وقال الفراء: (الفاء) تنصب في جواب الستة» لأنما عطفت ما بعدها على غير 
شكله لما قيل: لا تظلمني فتندم» دخل النَبِي على الظلمء ولم يدخل على الندم» فحين 
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عطفت فعلا على فعل لا يشاكله ني معناه» ولا يدخل عليه حرف النبي كما دخل على 
الذي قبله» استحق النصب بالخخالاف». كما استحق ذلك الاسم المعطوف على ما لا 
يشاكله في قوهم: لو تُركت والأسدَ لأكلكء, من قبل أن الأفعال فروع الأسماء؛ فإذا كان 
الخلاف في الأصل يوجب النصبء كان ذلك قائما صحيحا في الفرع. 

والنلاف الذي يوجب النصب في الأسماء عندهم أشياء منها: 

نصب الظروف بعد الأسماء. كقولك: زيد خلفكء» وزيد عندكء. لما خالف 
(خلفك) و(عندك) ما قبلهما انتصبا بالخلاف» وقد تكلمت على هذا فيما مضى. 

ومنها ما قاله الفراء وأصحابه: لو تُركت والأسد لأكلك, (الأسد) منصوب على 
الخلاف في (التاء)» لأنه لا يصلح أن يُقال: لو تركت وترك الأسدء من قبّل أن الأسد لا 
يُقدَر عليه فيمسك ويترك؛ ثم قال بعد هذا: فإذا قالت العرب: لو ترك زيدٌ والأسدُ لأكله. 
آثروا الرفع لموافقة الأسد زيداء لأنها ظاهران)). 

قال أبو سعيد: إن كان مخالفة الثاني للأول؛ لأن الأول مكني والثاني ظاهرء فلا 
فرق بين (لو تركت والأسد) وبين (ضرِبت وزيدٌ) و(قمت وزيدٌ) أكّد الضمير أو لم 
يؤكد؛ وإن كان الخلاف بين الأول والثاني لأن الثّركَ في الأول على غير وجه ترك الثاني 
فلا فرق بين الاسمين الظاهرين وبين الاسمين إذا كان أحدهما مضمرًا في مخالفة أحدهما 
للآحر في الترك. 

واحتجاج الذي احتج للخلاف بأنه لا يصلح أن يقال: لو تركت وترك الأسدّ من 
قبل أن الأسد عليه فيمسك ويترك ركيك جداء لأن الخلاف إذا كان من أجل أن الأسد 
لا يقدر عليه» إذا قلنا: لو ترك زيدٌ والأسدٌء وهذا كلام صدر عن غير تأمُل. 

ومما يفسر قول من جعل النصب بالخلاف في الأسماء» وقاس الفعل عليه» العطف 
الذي يوفق بين الإعرابين» ويخالف بين المعنيين في الأسماء» وذلك قولك: ما مررت بزيد 
لكن بعمروء وما قام زيدٌ لكن عمرو وما رأيت زيدًا لكن عمرًا؛ وما بعد (لكن) يخالف 
ما قبلها؛ وكذلك (لا) في العطف إذا قلت: جاءني زيدٌ لا عمرؤء ومررت بزيد لا عمرو 
ورأيت زيدًا لا عمرا. ٠‏ 

وأما أبو عمر الحرمي فقد احتج عليه أبو العباس محمد بن يزيد وغيره بما احتج به 
سيبويهء وذلك أن سيبويه قال: لو كانت (الفاء) و(الواو) و(أو) ينصبن لأدخلت عليبا 
(الفاء) و(الواو) للعطف؛ فلزم الحرمي مما قال سيبويه أن يقول: ما أنت بصاحبي 
فأكرمكء, وفأحدثك, لأن (الفاء) هي الناصبة. 


وتقول: لا تأكل السمك وكشرب اللبن وتأكل التمرء لأن (الواو) هي الناصبة؛ 
كما تقول: أريد أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن وأن تدخل الحمام. 

ومما يشاكل ذلك أن (واو) القسم لما كانت هي الخافضة مكان (الباء)» جاز أن 
تدخل عليها حروف العطف فتقول: 

والله ووالرحمن ووالله ثم والله لأخرجن. 

و(الواو) التي تقع موقع (رب) وتغني عنها هي (واو) عطف, ولا يجوز دخول 
حرف عطف عليهاء فإذا قلت: وبلد أقمت فيهء لم تقل: ووبلد أقمت فيه» وورجل 
عاشرته» ولا ثم ورجل صادقته. ؛ 

واعلم أن (الفاء) -في الأصل- في جميع أماكنها عاطفة. 

وقد يتناول العامل الشيئين بإعراب واحد ولفظ واحد على وجهين ممختلفين 
كقولك: لو ثُرِك زيدٌ وعمرورٌ لضربه وكذلك لو ثُرِك زيدٌ والئريد لأكلهء ولو ترك أخواك 
لظلم أحدهما الآخر؛ فلفظ الترك قد وقع عليهماء وهما مختلفان» لأن أحدهما ممنوع منه 
ومعنى الترك لمما مختلف لا يظهر في اللفظ» وقد عرف معناه. 

والعطف ب (الفاء) على وجهين: 

أحدهما عطف ظاهرء والآخر عطف متأول. 

فالعطف الظاهر أن تعطف ما بعدها على ما قبلباء فتدخله في إعرابه» وظاهر 
معناه» ويكون حكمها حكم رثم) في الإعراب والمعنى» كقولك: زيد يأتيك فيحدثئك 
وأريد أن تأتيني فتحدثني وإن يأتك زيد فيحدثك تحسن إليه. ويجوز مكان ذلك (ثم) 
والمعنى واحد كقولنا: زيد يأتيك ثم يحدثكء, وأريد أن تأتيني ثم تحدثني» وإن يأتك زيد 
ثم يحدثك تحسن إليه. والمنصوب بعد «الفاء) في هذا الوجه ليس بإضمار (أن)» بل 
بالناصب الذي نصب ما قبل (الفاء) وعطف عليه» كقولك: ِذَا آتيك فأسرك, وجنئتك 
لكي أكلمك فأنفعك. 

وأما العطف المتأوّل فهو أن يكون ما قبل (الفاء) غير موجبء» ويكون معلقا بما 
بعد (الفاء) شرطًا على وجوه مختلفة أحوجت إلى التغيير وإضمار (أن) ليدل على تلك 
الوجوه؛ فمن ذلك: لا تأتيني فتحدثني. 

في (تحدثني) النصب من وجهين, والرفع من وجهين؛ فأما أحد وجهي النصب فأن 
يكون الإتيان منفيا نفيا. مطلقاء والحديث ممتنع من أجل عدم الإتيان؛ ولو وجد الإتيان 
لوجد الحديث. 


باب الْقَاء ”م 


والوجه الآخر معناه: ما تأتيني أبدًا إلا لم تحدثني» أي منك إتيان كثير ولا حديث 
منك؛ فالاإتيان المنفي هو الإتيان الذي معه الحديث؛ فهذان الوجهان المقصودان في 
النصب هما منعا عطف (تحدثني) على (تأتيني) في الرفع لأنه إذا قال: لا تأتيني فتحدئني 
بالرفع» فليس أحدهما شرطا في الآخر؛ ويكون أحد وجهي الرفع أن تعطف (تحدثني) 
على (تأتيني)» وتكون (لا) مشتملة عليهما جميعًا في النفيء فكأنه قال: لا تأتيني ولا 
تحدثني؛ فهذا عطف فعل على فعلء» والنفي قد سلهما. 

والوجه الآخر أن يكون الإتيان منفيا والحديث موجبّاء ويكون عطف جملة على 
جملة, كأنه قال: لا تأتيني ثم أنت تحدتُّني الآن» وليس تعلق أحدهما بالآخر, ولا هو شرط 
فيه؛ فلما لم يكن عطفه على ظاهر لفظه لثلا يبطل المعنى المقصودء ردوه في التقدير إلى 
ما لا يبطل معناه فجعلوا الأول في تقدير مصدر وإن لم يكن لفظه لفظ المصدر الظاهر؛ 
وجعلوا الثاني مقدرا بمصدر ليس بظاهر؛ فلذلك قدرت (إن) فعملت ولم تظهرء وكان 
التغيير والتقدير والعدول عن الظاهر دلالة على المعنى المقصود؛ ولو أظبرت (<أن) لكان 
المصدر قد ظهرء ولم يظهر في المعطوف عليه. وجعل التغيير لهما كالمشاكلة بينهماء 
واكتفى بذلك. 

يقوي هذا ما ذكره سيبويه من تقدير ما لا يتكلم به من قولك: 

أنا في القوم ليس زيداء والتقدير: ليس بعضهم زيدّاء ولا يتكلم بهذا؛ وقوله: ولا 
نائب على تقدير: ليسوا بمصلحين, لم يتكلم بذلك. ويقويه أيضا قولهم في الأسماء: إياك 
والأسدء ولا يظهر الفعل الذي ينصب (إياك والأسد)؛ وهذا التقدير في إضمار (أن) في 
جميع ما ينصب بجواب (الفاء) واحدء وإن كانت المعاني مختلفة» واختلافها أن جواب 
النفي على وجهين مختلفين» والنصب فيهما بإضمار (أن)» وتقدير مصدر للأول يعطف 
عليه مصدر للثاني. 

وجواب الاستفهام والأمر والنبي والتمني على غير المعنى في وجهي النصب في 
جواب الجحدء لأن قولك: لا تأتيني فأحدثك على معنى: ما تأتيني فكيف تحدثني» أو 
على معنى: ما لم تأتيني إلا لم تحدثني؛ وهذان المعنيان ليسا في جواب الاستفهام إذا قلت: 

هل عندك طعام فآكله. ولا في الجواب الأمر إذا قلت: ائتني فأكرمّك؛ واتفاق 
العامل في ذلك مع اختلاف المعاني كقولك: يعلم الله ويذهب زيدء لأن قولنا: (يعلم 
الله) ليس بفعل لله لأن الله -عز وجل- لم يزل عالماء (يذهب زيد) فعل له. فالمعنيان 
مختلفان» والرفع مهما واحد. 
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وأما قوله: ما أتيتنا فتحدئّناء وجها النصب في (تحدئنا) جيدانء» وإن كان الفعل 
الأول ماضيا واللجواب مستقبلا. 

وأما الرفع فأحد وجهيه جيد, والآخر ضعيفء وقد أجازه سيبويه على ضعفه. فأما 
الوجه اليد فعلى قولك: ما أتيتنا فحدثتناء فتنفي الإتيان والحديث؛ والحيد في ذلك وحد 
الكلام أن تعطف الماضي على الماضي. وأما الوجه الضعيف فعلى.قولك: ما أتيتنا فأنت 
تحدثنا الساعة ولكن الذي رفعه جملة على أن (ما) إذا وقع بعدها فعل يعربء لم يكن إلا 
مرفوعاء فصار موضع الماضي موضع رفعء فلذلك رفع المستقبل الذي بعده وهو في 
موضع (إحدثتنا) ومعناه معنى: ما كنت تأتينا نا والاتيان والحديث منفيان فيما 
مصىئي. 

وقوله: ما تأتينا فتكلم إلا بالجميل. ولا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة» وكل 
ما كان من هذا النحو مما فيه حرف الاستثناء إذا نصبت فهو على وجه واحد من وجهبي 
النصب بعد الجحدء كأنك قلت: 

ما تأتينا متكلما إلا بالجميل» ولا تأتينا محدثا إلا ازددنا فيك رغبة. 

وأما قوله: لا يسعني شيء فيعجز عنكء, فليس إلا وجه واحدء كأنك قلت: لا 
يسعني شيء إلا لم يعجز عنكء ولا يسعني شيء عاجزا عنك؛ ولو حماته على الوجه 
الآخر من النصب فسد الكلام» ولأن تقديره: لا يسعني شيء فكيف يعجز عنك ذلك 
الشيء» ومن المححال أن كل ما لا يسعه لا يعجز عن المخاطب؛ والرفع في الوجهين 
أيضا فاسد؛ لأنه يؤول معناه إلى أنه لا يسعه شيء. 

وأما: ما أنت منا فتحدثناء فلا يكون في ((فتحدثنا)) الرفع بالعطف على الأول. 
لأنه اسم تحظلي :القع اعليدن ولكو عن الاستفافتي واتقدرره! تحن بهل كلكو كينا قثن 
في البيت (نحن): 

فُرَجّى ونكثر التأميلةة"© 

وقوله: تأتينا فتحدثناء على تقدير: ألم تأتينا محدثا؛ وكذلك كل موضع يدخل فيه 
حرف الاستفهام على حرف الححد كان تقديره: على ما تأتينا محدثاء ويجوز فيه» وفيما 
جرى براه العطف على اللفظ على مذهب ثم كقولك: لا مددها فتشققهاء وألم تأتنا 


)١(‏ عجز بيت سبق نخريجه. 
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ألم كمنا ل َتُحْبركَ الرّسُوهُ ١‏ 
وأما قوله: 
إلى سليمان فنستريح(” 
فالنصب في نستريح لا غير» ولا يجوز الجزم بالعطف على (سيري).» لأن (سيري) 
ليس بمجزوم لأنه فعل أمر وهو مبني ولا عامل فيه» وقد ذكر ذلكء وإن جزم فعلى مثل قوله: 
اا ع دو و اوالحيتي لك الويل أو يبكي من بكى7" 
سول عل ان 
وقوله: ألست قد أتيتنا فتحدثناء إذا جعلته جواباء ولم تجعل الحديث وقع إلا 
بالإتيان كان معناه قبل دحخول الاستفهام: ما أتيتنا فتحدثناء فتنصبه بجواب الححد, ثم 
تدخل ألف الاستفهام على المنصوب ولا يتغير فإن رفعته فعلى معنى: فحدثتناء وهو مثل 
قولك: ميرت نامسلا عاك معن فإذا أنا داخل؛ ومثله قوله: حسبته شتمني فأثب عليه 
إذا كان الوثوب واقعّاء لأن تقديره: فإذَا أنا واثب عليه كقولك: سرت فأدحلهاء إذا كان 
الدخول واقعا؛ وإذا لم يقع الوثوب فهو بمعنى: لو شتمني لو ثبت عليه» وهو ينزلة: ما 
أتيتنا فتحدثناء إذا لم يكن الحديث واقعاء فالنصب هو المحتار. 
وقال أبو عمرو: حسبته شتمني فأثئب عليه» أي كان منه شتمي فيكون مني الوثوب 
عليه؛ فلما جاء الثاني على غير بحيء الأول لأن الأول ماض والثاني غير ماض نصبته» 
لأنه أشبه النفي وجوابه؛ وإن كنت قد وثبت رفعت؛ لأن معناه: حسبته كان منه شتمي 
فكان مني وثوب» فيجيء الثاني ني معنى الأول؛ وأما: 
تقَضّى لَبَانَات وَيَس'أُمُ سَائة0©» 
فالذي رواه الخليل في البيت الرفع» ولم يعرف غيره. 
وفي (كان) ضمير الأمر والشأن كما تقول: كان يقوم زيدء وكان يتكلم 
العمران» ونحوه. 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
2( جزء من بيت لمتمم بن نويرة) وتمامه: 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبكي من بكى 
ابن يعيش /1/ 0٠5؟؛‏ الكتاب */ 0 


(4) عجز بيت سبق تخريجه. 


تأرق شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 

قال غيره: 

تقَضي لَبَائَات ويسأَمَ سائم 

يجعل (تَقَضّي) مصدراء وهو اسم (كان) وليس في (كان) ضميرء ويسأم معناه: 
وأن يسام وهو عطف على (ُقضّي) وتقديره: وأن تَتَقَضَّى لبانات وأن يسأم سائم. 

وإها قبح إضمار (أن) بعد (الفاء) في الواجبء لأن الذي أحوجنا إلى إضمارها 
وتقدير الكلام على غير ظاهره. وحمله على غير لفظه. الدلالة على المخالفة بين الأول 
والثاني على ما بيناه. وإذا كان ذلك في الواجبء لم يقع خلاف بين الأول والثاني يحوجنا 
إلى ذلك التقدير؟ وذلك قوله: 

إنه عندنا فيحدثناء وسوف آته فأحدثه, الأول والثاني واجبان على كل حال. 

أما قوله: سوف آته فأحدثه, فهما فعلان» قد عطف أحدهما على الآخرء وهما 
على انعد اانا إن هدلنا مدلانناء قالكاق مقطع من الآر لي وهو موحي انلف 1 21 
عطف جملة على جملة» ومثله في الانقطاع من الأول قول الله -تبارك وتعالى-: «إقلا 
تكفر فَيتَعلَمُونَ2"74» استأنف (يتعلمون) وأخبر به» وليس بعطف على ما قبله» كأنه قيل 
ف 1 فيأبون فيتعلمون على جبة المخالفة» ومثله قول الله -عز وجل- : «إفإئما 

ل لَهُ كن فَيَكُون”". 

قوله (فيكون) ليس بجواب لكن لأن الكلام الأول وجوابه جميعًا من كلام واحد غير 
منقطع أحدهما من الآخرء ولم يرد الله - عز وجل- أنه يقول للشيء كن فيكون» وكن فيكون 
منصوب لأن للشيء»ء والذي قيل للشيء (كن) فحسب,ء ثم حبر عنه أنه يكون» فصار (يكون) 
كلاما منفردا مستأنفاء ودخلت عليه (الفاء) لأنه عطف جملة على جملة. 

وأما قر 0 بالتصبء فإها يعطفه على المنصوب الذي قبله نما ََلْنَ 
لشيء إذا أَرذْكاهُ أن تقو لْهُ كن نيكوذ [التحل: ٠‏ 4] معطوف على (نقول). وأما 
0 0 #إذا قَضَى أُمْرًا فإِنّمَا تقول لَهُ كن فيكون» [آل 
عمران: 241] فضعيفة؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه» وإها ينصب مثله في ضرورة 
الشعر؛ لأنه موجبء وما قبله موجب, وهو مثل: 


.١٠١ 7 سورة البقرة. الآية:‎ )١١ 


69 سورة مر.م ) الآية: هث وسورهة يس ) الآية: ١ل‏ وسوره غافر» الآية: /". 


باب الواو نايف 
واخو يليج الاسريحيا” 
ومثل: 
ومثل: 
ولكن سَيّجْزيي الإلهُ فيُعْقبَ0© 

ويروى: ليعصماء وليعقبا؛ ولو روي جميع ذلك باللام لكان مستقيما غير خارج 
من المعنى» ولا داخل في الضرورة» وألحق بالحجاز لأستريحا؛ ومثل (كن فيكون) قول الله 
-عر وجل-: ل(أنزل هن المماء مَاء قَتُصْبِحٌ الأَرْضُ مُمطئرةم9». 

وقول الشاعر: 

ينبت حَوذانًا....0) 

لأن المرفوع في ذلك ليس بداخل في الكلام الذي قبله» ولا متصل بهء وإنما هو 
بمنزلة (فيكون) بعد (كن)» وسائر في الباب قد أغنى عنه ما ذكرناه» وقد بان بعلام 
سيبو يه. 

هذا باب الواو 

اعلم أن (الواو) ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد 
(الفاء)» وأنها قد شرك بين الأول والآخر كما تشرك (الفاء), وأنها لا يستقبح فيبا أن 
تشرك بين الأول والآخر كما استقبح ذلك في (الفاء), وأنها يجيء ما بعدها مرتفعا 
منقطعًا من الأول كما جاء ذلك في (الفاء). 

واعلم أن (الواو) وإن جرت هذا امجرىء, فإن معناها ومعنى (الفاء) مختلفان, ألا 
ترى الأخطل قال: 

لا تنه عنْ خُلّق وكأني مَكَلهُ عارٌ علَيِكَ إذا فعلْتَ عظّيه0© 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(؟) البيت سبق تخريجه. 
() البيت سبق تخريجه. 
(4) سورة الحجء الآية: 17". 


(6) شق مخرركة: 
(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه 5 ١5؛‏ الكتاب 7/ 47؛ المقتضب ؟/ 70. 


فلو دخلت (الفاء) هاهنا لأفسدت المعنى» وإنما أراد لا يجتمعن الدنبي 
والإتيان» فصار (تأتي) على إضمار (أن). 

ومما يدلك أيضًا على أن (الفاء) ليست كالواو فذلك قولك: 

مررت بريد وعمروء ومررت بزيد فعمروء تريد أن يَعْلمَ بالفاء أنه بعد الأول 
وليس (الواو) كذلك. 

د لا تأكل السمك وكشرب اللبن» فلو أدخلت (الفاء) هاهنا فسد المعنى, 
وإن * حجن جريدي الي ل ارهد الفوص» قال جرير: 

فلا تشتم المولى وتبلغ أذانه فنك إن تفعل تسق وبا (0 

ومنعك أن تجزم الأول لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمك؛, 
ولا يدباه أن يأكل السمك على حدة, ويشرب اللبن على حدة؛ فإذا جزم فكأنه نهاه 
أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال. 

ومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة: 

ألم أكُ جَارَكُمْ ويكون بَيْني بَبَدكُمْ الموّدة والإخاء<" 

كأنه قال: لم أك هكذا 7 بيني د وقال دُريد بن الصمة: 

قَتَلْتْ يَعْبد الله حير لداته ذوَابًا فَلَم أفخر بذاك وأجدّع9) 

وتقول: لا يسعني شيء وبعجز : عنكء فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي 
انتصب به في (الفاء), إلا أن (الواو) لا يكون موضعبا في الكلام موضع (الفاء). 

وتقول: ائتني وآتيك؛ إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آتيك, تعني إتيان مك 
وإتيان مني, وإن أردت الأمر أدخلت (اللام)؛ كما فعلت ذلك في (الفاء) حيث قلت 

ومن النصب في هذا الباب قول الله - تبارك وتعالى-: لولم َعْلم الله الْذِينَ 
جَاهَدُوا مك وَيَعْلمَ الصّابرِين74'©: وقد قرأ بعضبم: ((ويعلم الصابرين)). 

وقال الله - جل ثناؤه-: ولا تلْبِسُوا الحقَّ بالباطل وككثموا الحق وَأَنثم 
)١(‏ البيت في ديوانه» الكتاب 7/ 47 . 
)١١(‏ البيت في ديوانه 4 ه؛ الكتاب */ 77. 
(") البيت في ديوانه 21١‏ الكتاب "/ 147. 
(1) سورة آل عمران. الآية: 57 .١‏ 


بانت الواق يفف 


1ك الي )0١(‏ م اشع ا . ا ٠‏ عم 
َعْلمُونَ4” '. وإن شئت جعلت (وتكتموا) على النبي؛ وإن شئت جعلته على (الواو). 
75 2 ل ا قرسا" اح وى 2 رس 2 0 1 ًُ ؟'م . 1 
وقرئ: «إيًا لَيتَنَا تُرَدٌ ولا تكذب بآيّات رَبْنَا وككون من المؤمئين2”4' فالرفع 
على وجبين: فأحدهما أن يَشْرَكَ الآخْرُ الأوّل» والآخر على قولك: 
نفسه أن لا عودة له البعة» رك أو لم يترّك ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له التركُ وأن 
لا يعود. وأما عبد الله بن أي إسحاق فكان ينصب هذه الأية,. 
وتقول: زرني وأزورك أي أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه. ولم ترد أن 
ولكنه أراد أن يقول: زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة. 
قال الأعشى: 
فقلت ادعي واذْعُو إن ألدى لصّوت أن يتَادى دَاعيان9) 
ومن النصب أيضًا قوله: 
للبين عبساءة: وتقسر عبس عن إلي من لبس التفوف9©) 
َ< و مه 2 
لما لم يستقم له أن يحمل (وتقرعيني)» وهو فعل على (لبس) وهو اسم, لما 
صممتة إلى الاسم وجعلت (أحب) هما ولم ترد قطعة, لم يكن بذ" من إضمار (أن). 
وسترى مثله مبينا. 
وسمعنا من يدشد هذا البيت من العرب» وهو لكعب الغنوي: 
وَمَا أنا للشيء الذي ليس افعي وَبُغضب منه صّاحبي يُقؤول"'' 
والرفع أيضًا جائز حسنء كما قال قيس بن زهير بن جذيمة: 
5 ا 7 7 000 ه ١‏ 0000 رم 1بير ا سم ١ك"‏ 
فلا يعني قومي صريحا لحرة لئن كنت مقتولا ويسلم عامر 
و(يغضب) معطوف على الشيء, ويجوز رفعه على أن يكون داخلا في 
)١١‏ سورة البقرة» الآية: 47. 
(17) سورة الأنعامء الآية: 717. 
2 البيت في ديوانه, الكتاب ع( هع. 
(5) البيت منسوبا لميسون بنت بجدل؛ الخزانة 8/ 7. ه؛ الكتاب */ 5 4؛ المقتضب 7/ 717. 
(5) البيت في ديوانه» ابن يعيش 17/ 55؛ الكتاب ”*/ "5 ؛ المقتضب ”7/ .١9‏ 
(59) البيت في ديوانى الخزانة /١١‏ ٠97؟؛‏ الكتاب 7/ 255. 


يرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
صلة (الذي). 

قال أبو سعيد: الناصب بعد (الواو) أن كما أن الناصب بعد (الفاء) أن وامعناقها 
مختلف,. كما أن معاني ما بعد الفاء مختلفة» وإن كان الناصب فيها كلها واحداء ومعنى 
(الواو) في كل أحوال نصبها: الجمع؛ فإذا قلت: 

لا نه عَنْ خُلق وكأتي مثلّة 

فمعناه: لا تجمع بين نميك عن الشيءء وبين إتيانك إياه» وتقديره: 

لا يجتمع نيك عنه وإتيانك إياه كأنه قال: لا يكن حي عنه واتيان إياه» وأن 
تأتيه» وحذف أن في (الواو) كحذفها في (الفاء)؛ ولو حملت (تأتي) على (تنه) فقلت: لا 
تنه عن حلق وتأت مثله - بحزومًا- لاستحال» لأنك إذا قلت: لا تضرب زيدًا وتكرم 
عمراء فقد نهيته عن ضرب زيد على حدة وإكرام عمرو على حدة» وكل واحد منهما غير 
معلق بالآخر وكأنه قال: لا تضرب زيداء ولا تكرم عمرً. 

فلو قال: لا تنه عن حلق وتأت مثله. لكان معناه: لا تنه عن حلق ولا تأت مثله. 
ولو قال هذا لكان قد نهاه أن ينهبى عن شيع ونهاه أن يأتي شيئا من الأشياءء هذا محال فرد 
الأول والثاني في التقدير إلى غير ظاهر الكلام ليدل على أنه يريد لا تجمع بينهما. 

وذكر أبو على عسل بن ذكوان قال: أخبرنا أبو عثمان قال: سمعت الأصمعي 
يقول: لم أسمعه إلا و(تأتي) بياء مرفوع على القطع. 

قال أبو سعيد: ولا يصح هذا إلا بأن تكون (الواو) في معنى الحال» كأنه قال: لا 
تنه عن حلق وأنت تأتي مثله» أي: وهذه حالكء» وهذا في معنى النصب صحيح. 

ولو قلت: لا تنه عن خلق فتأتى مثله لأفسدت المعنى؛ لأنك إذا قلت: لا تضرب 
زيدا فيشتمكء فمعناه: متى ضربته 556 فلو قلت: فتأتي مثله» صار معناه: متى نمهيت 
عن خلق أتيت مثله» وهذا غير المقصود؛ وليس مذهب «الواو) في المواب كمذهب 
(الفاء)» مذهب (الواو): لا يجتمعن هذا وذاك؛ ومذهب (لفاء) على اختلافه يخالف 
مذهب «الواو). 

ومنع سيبويه جزم الثاني في قولك: لاتأكل السمك وتشرب اللبن» لأن المقصود ني 
كلام الناس والمعتاد ألا يجمع بينبما للضرر الذي يعتقد في الجمع بينهما. ولو أراد مريد 
أن ينبى عن أكل السمك على كل حال» وعن شرب اللبن على كل حال لقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن؟ وقول الحطيئة: 


باب الواو كرف 


ْم أل جَارَكُْ ونكون ني 2 وَبيِكُم الصودة والإخاءة" 
أراد: ألم يجتمع لي الحوار والمودة» يؤكد الحرمة بيني وبينهم والوسيلة إليهم. 
وقول دريد: 
لم أفخر بذَاكَ وأجرّع9) 

أي: لم أجمع الفخر والجزع. 

وقوله: اثتني وآتيك -على الجواب- فإن أراد أن يأمر في الثاني كما أمر في الأولء 
أدخل (اللام) فقال: ائتني ولآتيك, لا يجوز حذف «اللام) إلا في الشعرء لأنه لا بحزوم 
قبله فيعطفه عليه» وقد تقدم الكلام ني نحوه. 

وأما قول الله -تبارك وتعالى-: طقَقَالُوا ا لَيَْنَا نُرَدُ ولا ُكَذّبِ بآيّات رَبْنَا 
وكُونَ من الْمُؤْمدينَ74". وكان عيسى بن عمر يقرأ (ولا تكذب بآيات ربنا ونكون) 
بالرفع ويجعلهما تمنيين معطوفين على (نرد)» وهذا أحد وجهي الرفع. 

الذي قال فيه سيبويه: فأحدهما أن يشرك الأخر الأول ويقول: إن الله جل 
وعز- أكذيهم في تمنيبم على مذهب من يقول إن التمني خبرء فلذلك وقع عليه 
التكذيب. 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأهما أيضا بالرفع على غير مذهب عبسء ولكن على 
الاستثناف على تأويل زوقخن :ا تكات .اباك وها ودكون من سيق إن رودن 
والفعلان الآخران خبران غير متمنيين من أجلهما كذبمهمء ولم يكن يرى التمنيى خبرا. 
ورفعهما في مذهب أني عمرو على الوجه الآخر من وجهي الرفع الذي قال فيه سيبويه: 
والآخر على قوله: دعني ولا أعونُ أي: فإني ممن لا يعود, فإنما يسأل الترك» وقد 
أوجب على نفسه ألا عودة له البتة ترك أو لم يترك. 

وأما قراءة عبد الله بن أي إسحاق بنصب الفعلين الآخرين (ولا نكذب ونكون) 
فتقديره: يا ليتنا يجتمع لنا الرد وترك التكذيب والكون في جملة المؤمنين» وظاهر هذا 
التقدير يوجب أن الفعلين الآخرين متمنيان على ما ذكرنا من تقدير (الواو)» ولأن التمني 
إذا وقع لاجتماع هذه الأشياء فهي متمناة؛ ولو كان مكان الواو فاء فقيل: يا ليتنا نرد فلا 


)١١‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
)7١9‏ سورة الأنعا الآية: 0 7. 


نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لتغير المعنى» وصار جوابا على معنى: متى وقع 
الرد لم يقع التكذيب. 

كقولك لا تضرب زيدا فيؤذيك» ومعناه: متى وقع الضرب أدى إلى الأذىء 
وتقديره: يا ليتنا يكون لنا رد وترك تكذيب. 

وأما قول الشاعر: 

للب عَبّاءة قر عيني(7© 

فلا بد من نصبه. لأن قوله (للبس) مبتدأء و(تقر) عَطفْ عليه» بمعنى: وأن تقر 
عينيء و(أحب إلي) خبر لهماء وقد فضلا مجتمعين على (لبس الشفوف). ولو اتفرد 
أحدهما بطل المعنى المراد» لأنه لم يرد: للبس عباءة أحب إلى من لبس الشفوف» وهي 
الرقاق من الثياب» وليس ذلك مما يحتاره الناس» فمعناه: للبس عباءة مع قرة العين 
والسرور أحب إلي من لبس الناعم؛ كما تقول: خبز الشعير مع السرور أحب إلى من 
خبز المواري؛ فلما كان المعنى يضطر إلى ضم (تقر) إلى (لبس) ليكون أحب ماء اضطر 
إلى إضمار (أن) والنصب وأما (يغضب منه) فإن الأجود فيه الرفع» وهو في صلة (الذي) 
عطفا على موضع (لبس)» وتقديره: الذي لا ينفعني ويغضب منه صاحبي» وعطفه على 
موضع (لا)؛ فهذا وجه ظاهرء قريب المتناول» صحيح المعنى» والنصب متأول ومعناه 
على ظاهره غير صحيح., لأنا إذا نصبناه قدرناه معطوفا على (الشيء)» وليس الشيء 
بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه؛ فإذا عطفناه صار في موضع خفض باللام» واللام في 
صلة (قؤول)» فيصير التقدير: ما أنا لغضب صاحبي يقؤول» والغضب لا يكون مفعولا 
للقول؛ وباب جوازه: وما أنا للقول الذي يوجب غضب صاحبي بقؤول. 

ورد أبو العباس المبرد2 على سيبويه تقديمه النصب على الرفع. والذي عندي أن 
سيبويه لم يقدم النصب على الرفع. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن سيبويه لم يقدم التصب لأن التصب هو 
المختار عنده» ولكن الباب للنصب دون الرفع» وإنما قدم ما يقتضيه الباب وما القصد إلى 


)١١(‏ صدر بيت سبق دتخريجه. 

(؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي» أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد 
في زمانهء وأحد أئمة الأدب مولده البعرة ٠ه‏ من كتبه الكامل» المذكر والمؤنثء التعازي 
والمرائي» إعراب القرآن. توفي 85/اه. 


باب أو ١ع>»‏ 


ذكره فيه. 
ره 5 با م دل 

فرفعه على أن (الواو) واو حال» كأنه قال: وعامر هذه حاله وتأويله: وعامر 

يسلمء لأن (واو) الحال تطلب الأسماء المبتدأة» والنصب في (يسلم) أجود مثل قوله - عز 
0 ا ا“ ا ل جر ا 00 7 7؟ 

وجل-: «ؤولما يَعْلمٍ الله الذين جَاهَدُوا منكم وَيَعْلمَ الصابريّن 4 1 

لأن معناه: لأن كنت مقتولا مع سلامة عامر. 

هذا باب أو 

واعلم أن ما انتصب بعد (أو) فإنه ينتصب على إضمار (أن) كما انتصب في 
(الفاء) و(الواو) على إضمارهاء ولا يستعمل إظبارها كما لم يستعمل في (الفاء) 
و(الواو)؛ والتمثيل هاهنا مثله ثم هذا تفسير لكلامه وقع في النسخ هكذا تقول إذا 
قال: لألزمنك أو تعطيني : كأنه قال: ليكن اللزوم أو أن تعطيني. واعلم أن معنى ما 
انتتصب بعد (أو) على إلا (أن)؛, كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير معنى 
التمثغيل» تقول: لألزميك أو تقضيني, ولأضربئك أو تسبقني» والمعنى: لألزميبك إلا أن 
تقضيني) ولأضربنك إلا أن تسبقني. هذا معنى النصب. قال امروٌ القيس: 

فقلتْ له لا تبك عَينْكَ إنما تخاول ملكا اوفوت 012 

والقوافي منصوبة» والتمثيل على ما ذكرت لك, والمعنى على: إلا أن نموت 
فنعذراء وإلا أن تُعطيتي؛ كما كان تمثيل (الفاء) على ما ذكرت لكء وفيه المعاني التي 
فصلت لك. 

ولو رفعت كان عربيا جائزا على وجبين: 

على أن تشرك بين الأول والآخر. 

وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول؛ يعني: ونحن ممن يموت. وفي القرآن: 


مثيه 6م 6 6 0 و 0 8د ه 2 هيمر وري 60م (4 
لإِسَتدْعَوَن إلى قوم أولي باس ادب تقاتلوتبم أو يُسْلمُون” : 
)١(‏ سبق نخريجه. 


(؟١)‏ سورة آل عمرانء الآية: .١47‏ 
(*) البيت في ديوانه 215 ابن يعيش 17/ 71717. 
(4) سورة الفتحء الآية: .١5‏ 


حف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
وإن شئت كان على الاشتراك» وإن شئت كان على: أو هم يسلمون. وقال 
ذو الرمة: 
حَراجِيجٌ ما ثنفكُ إلا مُناحَة عَلَى الخسلف أو كرمي يبا بَلَدَا فَقم(1) 
فإن شئت لكان على ألا تنفك نرمي بهاء أو على الابتداء. 
وتقول: الزمه أو يتقيك بحقك؛ واضربه أو يستقيم؛ وقال زياد الأعجم: 


ركست إذا عَمَزْتْ قاة قُوْمٍ | كشت عُعُبا أو كستقينا'" 
معناه: إلا أن» وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء, لأنه لا سبيل إلى 
الاشتراك. 


وتقول: هو قاتلي أو افتدي منه؛ وإن شئت ابتدأته كأنه قال: 

أو أفتدي, وقال طرفة بن العبد: 

وَلكنّ مولآي امرؤ هو خانقي على الشكر والتّسآل أَوْ أنا مُفْعَدَى0" 

وسألت الخليل عن قول الله -تبارك وتعالى- : وما كان شر أن يُكَلْمَهُ الله 
إلا وَخيًا أو من وَرَاء حجّاب َو يُرْسل رَسُولا فِيُوحي بإذنه0؟) فزعم أن النصب 
محمول على (أن) سوى هذه التي قبلبا؛ ولو كانت هذه الكلمة على (أن) لم يكن 
للكلام وجه. ولكنه لما قال: (إلا وحيا)) كان في معنى: إلا أن يوحي» وكان (أو 
يرسل) فعلا لا يجري على (إلا)» فأجرى على (أن) هذه كأنه قال: إلا أن يوحي أو 
يرسلء لأنه لو قال: إلا وحيا وإلا أن يرسل؛ كان حسناء وكان (أن يرسل) بمسزلة 
الإرسال» فحملوه على (أن). إذا لم يجز أن يقولوا: أو إلا يرسل؛ فكأنه قال: إلا 
وحيًا أو أن يرسل قال الحصين بن الحمام المري: 

ولولا رجال من رزام أعرْةٌ وآل سْبَيْع أو أسوّءك علقم 

يُضمر (أن) وذلك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على (لولا) فأضمر رأن) كأنه 

قال: لولا ذاك؛ ولولا أن أسوءك. 


. 5/8 /7 البيت في ديوانه 21777 الخزانة 4/ 84 4؛ الكتاب‎ )١( 
.57 /7 الكتاب "/ 48؛ المقتضب‎ 2٠١١ البيت في ديوانه‎ )١( 
.549 /7 البيت في ديوانه» الكتاب‎ )١( 

(*) سورة الشورىء الآية: ١ه.‏ 

"- /7” البيت في ديوانه, الخزانة ع عام ابن يعيش‎ )5١( 


بانت اق دف 


وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية: «َإوَمَا كان أ أن يُكَلْمهُ الله إلا 
وَحيّا أو من وَرَاءِ حجاب أو يُرْسل رسُولا فيُوحي بإذنه» [الشورى: 51]. فكأنه قال 
-والله أعلم-: الله لا يكلم البشر إلا وحيا أو يرسل رسولاء أي في هذه الحال» وهذا 
كلامه إياهم, كما تقول العرب: تحيتك الضربء؛ وعتابك السيف» وكلامك القعل؛ 
وقال عمرو بن معدي كرب: 


5 ِ 75007 5 0 5 5 
وسألت الخليل عن قول الأعشى: 
إن تركبوا فركوب اخَيّلٍ عَادَبْنَ أو تزلون فإنًا مَعْشْرٌ نزل”) 


فقال: الكلام هاهنا على قولك: أيكون كذاء أو يكون كذاء لما كان موضعبا 
لو قال فيه: أتركبون لم ينقض المعنى؛ صار بمسزلة قولك: 
ولا سّابق شيئا”” 
وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء, كأنه قال: وأنتم نازلون؛ على هذا الوجه 
فسر الرفع في الآية, كأنه قال: أو هو يرسل رسولاء كما قال طرفة بن العبد: 
أو أنا مُفتَدى) 
وقول يونس أسهلء وأما ما قاله الخليل فجعله بمسزلة قول زهير 
بَدَا لي أني لمت مُدْرِكَ ما مَضَى ليع هن لكا ا جار 
والاة شتراك على هذا التوهم بعيد كبعد (ولا سابق شيئا). ألا ترى أنه لو كان 
هذا كبذا لكان في (الواو) و(الفاء)؛ وإنما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل. 
قال أبو سعيد: أصل (أو) العطف حيث كانت» والمنصوب بعدها على وجهين: 
أحدهما: أن يتقدم فعل منصوب بناصب من الحروفء ثم يعطف عليه ب (أو) كما 
يعطف بسائر حروف العطف.» كقولك: أريد أن تحرج إلى الكوفة أو تلازم زيداء أو 
مدحت الأمير كي يهب لي دنانير أو يحملني على دابة؛ ومعناها أحد الأمرين؛ وفي هذا 


.537 /7 الخزانة 9/ 517 5؛ الكتاب‎ 2١49 البيت في ديوانه‎ )١( 
الخزانة // 8 59؛ الكتاب "/ 1ه.‎ 4١١ البيت في ديوانه‎ )١ 
(9؟) هذا جزء من بيت قاله زهير بن أي سلمى وقد سبق تخريجه.‎ 
سبق تخريجه.‎ )54( 


(6) سق 'تحرياجة. 


المعنى يجوز أن يكون ما بعدها مرفوعا ومحزوماء فالمرفوع نحو قولك: أنا ألزمك أو 
أخرج لك إلى صنيعتك؛ والمجزوم: ليخرج زيد إلى البصرة أو يقم في مكانه. 

والآخر: أن يخالف ما بعدها ما قبلباء ويكون معناها مع ما بعدها معنى (إلا أن) 
والفصل بين هذا وبين الأول أن الأول لا تعلق بين ما قبل (أو) وبين ما بعدهاء وإها هو 
دلالة على أحد الأمرين» وليس بين الأمرين ملابسة. كما لا ملابسة بين «إتقاتلوهم أو 
بسلمون#» [الفتح: 5١]ء‏ إشها هو إخبار بوجود أحدهما. وكذلك أنا ألزمك أو أخرج إلى 
ضيعتك» بما هو إخبار بوجود لزوم أو وجود خروج إلى الضيعة» وهذا كعطف الاسم 
على الاسم ب (أو) كقولك: جاءني زيد أو عمرو ونحوه. 

والوجه الثاني: الفعل الأول فيه قبل (أو) كالعام في كل زمان» والثاني كالمخرج من 
عمومه. ولذلك صير معناه معنى (إلا أن)؛ ألا ترى أن قولك: (لألزمنك) متضمن 
للأوقات المستقبلة» وكذلك لأضربنك فإذا قلت أو تقضيني أو تسبقني» فقد أخرجت 
بعض الأوقات المستقبلة من ذلك المتضمّن وكأن التقدير: لألزمنك إلا الوقت الممتد 
الذي أوله قضاؤك لي» ولأضربنك إلا الوقت الذي أوله سبقك إياي؛ واجتمع (أو) و(اإلا) 
في هذا المعنى للشبه الذي بينهما في العدول عما أوجبه اللفظ الأول؛ وذلك إذا قلنا: 
جاءني القوم إلا زيدّاء فاللفظ الأول قد أوجب دحول (زيد) في القوم لأنه منهمء فإذا 
قلت (إلا)» فقد أبطلت ما أوجبه اللفظ الأول» وإذا قلت: جاعءني زيدًا وعمروء فقد 
وجب المحيء لا لزيد في اللفظ قبل دخول (أو)» فلما دخلت بطل ذلك الوجوب؛ وغذا 
المعنى احتيج إلى تقدير الفعل مصدرا وعطف الثاني عليه» فذلك التقدير على ما مضى في 
(الفاء)» وجاز: أو موت فنعذرًء على وجهين: بالعطف على (تحاول) وبالاستئناف؛ لأن 
المعنى لا يفسد وأما (تقاتلونهم أو يسلمون) فالثاني عطف على الأول» والذي يقع من 
ذلك أحد الأمرين إما القتال وإما الإسلام. 

وذكر أن في بعض المصاحف: أو يسلمواء ويسلموا نصب على معنى (إلا أن) 
فيجوز أن يقع القتال ثم يرتفع بالإسلام. وأما 

حَراجيخ لا تثفكُ إلا مُناحَة!") 

فالأصمعي وأبو عمر اللحرمي ومن بعدهما كانوا يقولون: أخطأ ذو الرمة» لأنه لا 

يقال: لا يزال زيد إلا قائماء كما لا يقال: يزال زيد قائماء لأن ذلك لا يستعمل إلا بلفظ 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


باب أو تنا 


الجحدء وإذا استثنينا صار الححد إيجاباء فلذلك لم يجز الاستثناء منه؛ و(لاتنفك) بمعنى: 
لا تزال. 

قال أبو سعيد: ولقول ذي الرمة وجهان صحيحان: 

أحدهما: أن يكون (تنفك) بغير معنى: تزال» ويكون بمعنى: انفك الشىء من 
الشىء إذا انفصل منه. كما يقال: فككت الغُل عنه فانفك» وفككت زيدًا مما 5 فيه 

ويجوز دخول الاستثناء في هذا الوجهء. تقول: ما انفك زيد إلا بعد شدَة فيكون 
التقدير: لا ينفك من الشدة والسير إلا مناخة على المنسف؛ كما تقول: | 

ما انفصل زيد من الموضع إلا بجهودا. 

والوجه الثاني: أن يكون (على النسف) خبر (تنفك)» و(إلا مناخة) استثناء مقدم. 
فكأنا قلنا: لا تنفك بمحهودة. كما تقول: لا تزال محهودة إلا في حال إناحتهاء فإنها تستريح 
إذا أنيخت. 
وقوله: ْ 

فيه وجهاك: 

الأول: أن يكون معطوفًا على خبر (تنفك) وهو (على الخسف).؛ كأنك قلت: لا 
تزال على الخنسف, ولا نزال نرمي بها بلدا قفرا؛ ويجوز أن يكون على الابتداء» أو نحن 
نرمي مها بلدًا قفرا. 

ويجوز الرفع في: 

كسرت كُعُوبَها أو تَسْتقيمَ() 

فيقال: أو تستقيمء في غير هذه القصيدة» لأن (كسرت) في موضع رفع لأنه جواب 
(إذام)ء وجوابها بالفعل المستقبل رفع. 

وأما قول الله -تبارك وتعالى-: «إوَمًا كَانَ لبَشر أن يُكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَحَياً أَوْ من 
وَرَاءِ حجاب أَوْ يُرْسل رَسُولاً74”. فقوله (يرسل) لا يجوز أن يكون معطوفًا على 
)١١(‏ عجز بيت سبق دخريجه. 


(؟) عجز بيت سبق تخريجه. 
79) سورة الشورىء الآية: ١ه.‏ 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
(يكلمه الله) ولا يكون الناصب له (أن) هذه الظاهرة» لأنا إذا أوقعنا (أن) هذه الظاهرة 
على (يرسل) صار التقدير: ما كان لبشر أن يرسل الله إليه رسولا وهذا فاسد في المعنى 
ولكنه محمول على ما بعد إلا وتقديره: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 
يرسل إليه» وهو عطف مصدر على مصدر. 

وأما من قرأ: ((أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه)) فإنه يجعل (وحيّا) بمنسزلة 
(موحيا)ء كما تقول: أتاني زيد مشيًا أي ماشيّء فيكون (وحيا) الذي هو مصدر ني 
موضع اسم الفاعل حالاء و(يرسل) فعل مستقبل في موضع اسم الفاعل حال معطوف 
على (وحيا)» تقول: جاءني زيد يضحك ني معنى: ضاحكا. 

وأما قول الأعشى: 

أو تسزلوث فإنا مَعْشَرٌ نزل”" 

فقد ذكر سيبويه فيه قول الخليل على تقدير: أو تركبون أو تنزلون» وذكر عن 
يونس أنه يرفعه على الابتداء كأنه قال: أو أنتم نازلون قال وقول يونس أسهل. 

قال أبو سعيد: وفيه قول ثالث. وهو عندي أسهل من هذين القولين» وهو أن 
تقدر في موضع (إن تركبوا) إذا تركبون؛ لأن (إن) و(إذا) يجازى مهما وهما مقارنان ني 
معنى ما يريده المتكلمء وإن كان بعد (إن) بحزوم» وبعد (إذا) مرفوع؛ فإذا قدرنا 
(أتركبون) وهو في معنى (أن تركبوا) عطفنا (أو تنزلون) عليه ني التقدير. 

قال سيبويه: لما ذكر قول الخليل في (أو تنزلون) وعطفه على تقدير (أتركبون) 
وآأنه جعله كقول زهير (ولا سابق شيئا) على تقدير: لست بمدرك ما مضىء والاشتراك 
على هذا التوهم بعيد كبعد (ولا سابق شيئا)» يعني بعد عطف (أتنزلون) على توهمهم 
(أتركبون) كبعد عطف (سابق) على توهم (بمدرك ما مضى)؛ ولو كان هذا كهذا التوهم 
في (الفاء) و(الواو) من غير ضرورة إلى ذلك. 

وقيل: هو يأتيك فيحدثكء. على توهم: يكون منه إتيان فحديث؛ وإما تفعل ذلك 
فيما خالف معناه التمثيل للضرورة نحو: لا تأته فيشتمك» على: لا يكون منك إتيان 
فشتيمة. وباقي الباب مفهوم مستغنى عن شرحه بما ذكره سيبويه أو بشرح نظائره. 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عَمِل فيه (أنْ) / ١‏ 


هذا باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي 
عمل فيه (أن) 

فالحروف التي ُشرك: الواو, والفا وأو وم. . وذلك قولك: أريد أن تأتيني ثم 
تحدثني, وأريد أن تفعل ذلك ونتحسن» وأريد أن تأتينًا فتبايعناء وأريد أن تنطقّ بجميل 
أو تسكت. ولواقلت: 

أريد أن تأتيّني ثم تحدثني جازء كأنك قلت: أريد إتيانك ثم ُحدثني ويجوز الرفع 
في جميع هذه الحروف اله تُشرك على هذا المثال» 

وقال -الله تبارك-: هما كان لبشرٍ أن يُوْتيَهُ الله الكتاب والحكم والثبوة ثم 
يفول للتاس 74" ثم قال - عر وجل-: طول يأمركة) ا وم 
لأنه أراد: ولا يأمركم الله؛ وقد نصبها بعضبم على قوله: وما كان لبشر أن يأمركم أن 
تتخذوا. 

وتقول: أ بد أن تأتيني فتشتمني, » لم يرد الشتيمة ولكنه أراد: كلما أردت 
ال دن كلا مان كد لقال بك 

قال: 

يريد بد أن يُعربه فيَعْجمُه0" 

أي : فإذا هو يعجمُه. وقال الله - تبارك وتعالى -: لين لكم وثقرٌ قث و 
الأرحَام ما كشاء 27 أ ي: ونحن نقر في الأرحام: لأنه ذكر الحديث للبياك» 0 8 
للإقرار؛ وقال الله - جل ثناؤه -: أن ضل إِحْدَاهُما تدك إِحَدَاهُمًا اله خرى 7" 
فانتصب لأنه أمرها بالإشباد لأن تذكر ومن أجل أن تذكر. 

فإن قال إنسان: كيف جاز أن نقول: أن تضل,ء ولم يُعَدَ هذا للضلال 
والالتباس؟ فإنما ذكر (أن تضل) لأنه سببُ الإذكار, كما يقول الرجل: 


.79 سورة آل عمران. الآية:‎ )١١ 

.8١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 

9) البيت ورد منسوبًا لرؤبة بن العجاج ونسب أيضًا إلى الحطيئة» ملحمّات ديوان رؤبة 2١185‏ ديوان 
الحطيئة .١77‏ 

(54) سورة الحج. الآية: ه. 

(5) سورة البقرة» الآية: .7/١‏ 
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أعددته أن يميل الحائط فأدعمه, وهو لا يطلب بإعداده ذلك ميل الخحائطء 
ولكنه أخبر بعلة الدّعم وسببه. 

وقرأ أهل الكوفة: (فَتُذَكر) رفعا. 

وسألت الخليل عن قول الشاعر: 

فَمَا هو إلا أن أَراهًا فُجاءةَ ‏ فأبِبَتْ حت ما أكاذُ أجيب() 

فقال: أنت في (أنبت) بالخيار» إن شئت حملتها على (أن). وإن شئت لم 
تحملبا عليه فرفعت» كأنك قلت: ما هو إلا الرأي فأنَت. 

وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعا من (أن): 

يُعَالجٌ عاقرًا أغيّت عَليْهُ ليُلقحبا فَيُنْتجًا خُوا9) 

كأنه قال: يُعا ب فإذا هو ينتجباء وإن شئت على الابتداء. 

وتقول: لا يعدو أن يأتيّك فيصئّع ما تريد» وإن شئت رفعتء كأنك قلت: لا 
يعدو ذلك فيصنع ما تريد. 

وتقول: ماعدا أن رآني فيشب» كأنه قال: ماعدا ذلك فيثب؛ لأنه ليس على أول 
الكلام, فإن أردت أن تحمل الكلام على (أن), فإن أحسنه ووجبته أن تقول: ماعدا 
أن رآني فوثب» فْضِعْف (بشب) هاهنا كضعف (ما أتبتني فتحدثني) إذا حملت الكلام 
على (ما). 

زافوك ما عَدَوت أن فعلت وهذا هو الكلام, وما أعدو أن أفعلء وما آلو أن 
أفعل» يعني : لقد جبدت أن أفعل . 

ا ما عدوت أن آتيّك, أي: ما عدوت أن يكون ذلك من رأى فيما 
يستقبل. ويجوز أن يُجعل (أفعل) في موضع (فَعَلْتْ) ولا يجوز (فعلت) في موضع أفعل 
إلا في مجازاة نحو: إن فعلت فعلت. 

وتقول: والله ما أعدو أن جالستك, أي: أن كنت فعلت ذلك: أي: ما أجاوز 
مجالستك فيما مضىء ولو أراد: ما أعدو أن جالستك غداء كان محالا ونقضاء كما أنه 
لو قال: ما أعدو أن أجالسك أمس كان محالا. 


)١(‏ البيت ورد منسوبًا لكثير ١7ه»‏ الخزانة 7/ 7١؛‏ الكتاب "/ 4 ه. 
)1١١‏ البيت في ديوانه ”*/اء ابن يعيش 17/ ”7؛ الكتاب */ 4 ه. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عَمِل فيه (أنْ) 51 


وإنما ذكرت لك هذا التصرّف وجوهه ومعانيه» وألا تستحيل منه مستقيماء فإنه 


كلام يستعمله الناس. 
ومما جاء منقطعًا من الأول قول عبد الرحمن بن أم الحكم: 
على الحكم المأتي يوما إِذَا قَضَى قَضيئه ألا يجور ويقصل(" 


كأنه قال: عليه غير الجور» ولكنه يقصد, أو هو قاصذء فابتداً ولم يحمل الكلام 
على (أن)» كما تقول: عليه أن لا يجور ويقصد. ويبغي له كذا وكذا؛ فالابتداء في 
هذا أسبق وأعرف, لأنها بمسزلة قولك: كأنه قال: 

وتولّك. فمن ثم لا يكادون يحملونها على (أن). 

قال أبو سعيد: حروف العطف إنما تعطف ما دخل في معنى الأول فإن لم يدخل 
في معناه رفع على الاستئناف كقولك: أريد أن تزورني» وأريد أن تأتيني فتقعد عني) 
وأريد أن تطيعني فتخالفني فما بعد (الفاء) في هذا ونحوه مرفوع لا غيرء لأنه لم يدخل في 
الإرادة» و(أن) الناصبة كانت في صلة الإرادة» فلو نصبنا الثانئي» وعطفناه على الأول» كان 
قد دخل في الإرادة؛ وإما ينصب بحروف العطف ما يصح دحوله في معنى الأول» كنحو 
ما ذكره سيبويه وما يصح دحوله في معنى الأول؛ وقد يجوز أن يقطع عنه ويستأنف. 

وقول الله - تبارك وتعالى-: ولا مركم أن كتُحذوا الملائكة وَالْبِيينَ 
أربابًا24 من قرأ بالرفع فهو عطف جملة على جملة بعد تمامهاء كأن قوله: «إمًا كان 
شر أن بوني الله الكتّاب والحكم والنبوة ثم 0 لئاس كوكو) عبَادًا لي من دون 
الله ولكن كوا ربَانِييّنَ ما كُهُمْ تُعلّمُونَ الكتّاب وبما كسم كذرسون» , [آل عمران: 
1 قد انقطعت الحملة عند قوله (تدرسون) ثم ابتدا ولا يَأمْرَكُمْ أن تتُحذوا المَلائَكَة 
وَالنْبيّينَ أربَابا4 [آل عمران: 74]؛ ومن قرأ (ولا يأمركم) فهو في الهملة الأولى لآن 
معناه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من 
دون اللهء ولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا؛ وفي هذا الوجه في 
(يأمركم) ضمير فاعل من (بشر) وفي الوجه ارد ع ال 0 تعالى. 

وأما قول الله - تبارك وتعالى -: «إلنْبِين لَكُمْ وثقة ثقن قر في الأَرْحَام74" فلا 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش 1/ /7. 


.7/9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 
سورة الحج. الآية: ه.‎ )؟١‎ 


نصب (نقر) ونحمله على (نبين)» وذلك أن الله - عز وجل- ذكر خلق الإنسان من 
تراب» ونقله من حال إلى حال وهم معترفون بذلكء ليبين به البعث الذي لا يتردود به 
فقال - عز من قائل -: ليا يما لاس إن كُنهُم في ريب مّنَ البَغث فَإنَا حَلَقْناكُم مّن 
ثراب ثم من نطف ثم من عَلَقَة ثُمّ من مُطلعَة مُحَلّقَةَ وَيْرٍ مُحَلْقة274) فبين -جل 
ثناؤه- بقدرتة عن هذه الأحوال الى يسرنؤكها قدرقه على اللعنك أنه عي سا اقب 1 
َرمّ وصار ترايًا من الحلد والعظم وغير ذلك ونقله إلى الحياة» كنقل التراب إلى الحيوان في 
الابتداء؛ وذكر الله - تبارك وتعالى- ذلك للبيان لهم أمر البعث. 

وقوله - تبارك وتعالى- : أن نضل إِحَداهمًا فتُذكرَ إحداهما الأخرى 7" (أن) 
في صلة ما قبله» وسياقه: وَاسْكبدُوا سَبديْن من رِجَألكُمْ فَإن لم يكونا رَجُلَيْن4ي0 

بعني: إن لم يكن الشهيدان رجلين فالمستشهدون رجل وامرأتان؛ وبين السبب في جعل 

المرأتين مكان الرجل وهو إذكار إحداهما الأخرى الشهادة إذا نسيتها؛ ولو كانت امرأة 
واحدة فنسيتء لم يكن لما من يذاكرها للشهادة إذا نسيتها. 

فإن قال قائل: يذكرها الرجل الشاهد معبها. 

قيل له: العادة اللحارية أن النساء يلاقين النساء في المجادلة والمؤانسة والمطاولة في 
ا جالسة والحديث», كما أن الرجال فيما بينبم كذلكء» فلنقصد النساء ضم إلى المرأة مثلها 
ليقوى بالضم حالمما. وتذكرهما في هذه الحال على ترتيب الكلام؛ وامرأتان لتذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلت. 

والعرب تتسع في مثل هذا بالتقديم والتأخيرء فيقدمون الإذكار مرة على ما يوجبه 
الترتيب الذي ذكرناه» ومرة يقدمون سببه وهو الضلال» والضلال: النسيان في هذا 
الموضع. لأنه لا يمع في ذلك لبسء ومثله: أعددت الخنشب أن يميل الحائط فأدعمه به 
وهو إما أعده للدعمء وذكر الميل الذي هو سبب الدعم. 

وقراءة أهل الكوفة بكسر (إن) قرأ حمزة: «إإن تضل إحداهما فتذكر إحداهما» 
[البقرة: 87؟] كما تقول: إن تأتني فأحسنْ إليك؛ ولا يدخل هذا فيما ذكره سيبويه. 

وأما (فأمت) بالرفع» فهو بمنزلة: فإذا أنا مبهبوت» وهو من نحو: 
)١١‏ سورة الحج. الآية: ه. 


١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 7/1. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عَمِل فيه (أن) 1” 


مرق فالحلب 
و(فإن المتدى رِحْلَة فَرْكوْيْ)7" 
فأما قوله: 1 
يُعَايح عاقرًا أغيت عَلَيّه ‏ .... .... فيُنْعجها ....0) 
فرفع (ينتجها) سهو وغلط وذلك لأن العاقر لا تلد ولا يكون لما نتاج» فكيف 
يرفع وهو لا يخبر بكونه» وإنما يصف ابن أحمر رجلا من قومه يعالج أمرا في مكروه ابن 
أحمر ونسائه لا يدم ولا يكون, وذلك الأمر هو العاقرء والرجل يعاللحها ليلقحها ولينتجهاء 
وذلك لا يكونء. كأن هذا الرجل يعالج هذه العاقر لتلد وهي لا تلدء فلا يكون في 
(ينتجها) إلا التصبء وقبل هذا البيت: 
َرَ نا لا يرَال لنَا حميمْ كداء البَطَن سلا أَوْ صُعْارًا 
يُعالجٌ عاقرًا أعيّت عَلَيه يُلقحَبًا فيُنجبا خُوارا 
يُدَنْسُْ عرْضة ليئال عضي آبَا دغفَاء وَلْدها فقارا 
ولدها فقارًا أي: عظاماء يهزأ به» وأبا دغفاء: كنية الرجل ودغفاء: حمقاءء ويقال: 
عاصت ميك واعتاظت, ومعناها: ذطاء امتنعت من الحمل. 
وكل واحد من وجهي الرفع لا يصح في (ينتجها) لأنك إذا عطفته على (يعالجها) 
لم يجزء لأن العلاج للعاقر يكون, ونتاجها لا يكون؛ كما يقال: فلان يطلب ما لا يكون؛ 
وإذا جعلته مستأنفا بمعنى: فهو ينتجه» لم يصح أيضا لأنها عاقر. 
وأما الرفع في (لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد)» فلأن (لا يعدو أن يأتيك) بمعنى 
يأتيك» فكأنه قال: يأتيك فيصنع ما تريد؛ وموضع (لا يعد) موضع فعل مرفوع يعطف 
عليه (فيضتع :ها تريد)» ومقله: 
لا يخالف أمرك فيصنع ما تريدء لأن معناه: يطيع أمْرك (فيصنع ما تريد) عطف 
عليه. 
والكلام في (ما عدا أن يأتي فوثب) كالكلام في (ما أتيتني فحدثتني) وهو 
والكلام في (ما عدا أن رآني فيئب) كالكلام في (ما أتيتني فتحدثني) في ضعف 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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الرفع إذا أردت العطف على الماضي؛ وقد ذكرناه في باب الحواب بالفاء وقوله (ما 
عدوت أن آتيك) فيه وجهان: 

أحدهما: أن تريد: ما عدوت فيما مضى أن آتيك فيما استقبل» ومعناه: رأيت فيما 
مضى أن آتيك فيما استقبل» وما تجاوزت فيما مضى اعتقاد أن آتيك في المستقبل. 

والوجه الآخر: ما عدوت فيما مضى أن آتيك وتجعل (آتيك) في موضع (آتيتك)؛ 
وهذا معنى قوله: ويجوز أن تجعل (أفعل) في موضع (فعلت)؛ وإشها جاز ذلك لأنك 
تقول: كنت أتيتك» وكنت آتيك» ومعناهما واحد. وجئتك إذ قام زيد». وإذ يقوم زيد, 
ومعناهما واحد؛ وإبما يجوز ذلك إذا تقدم قبله شيء قد مضىء أو شيء فيه دلالة على 
المعنى» والفعل المستقبل مصاحب له. كما تقول: جاعءني زيد أمس يضحكء و(يضحك) 
وإن كان ماضيا وهو بمنزلة الحال لمصاحبته للحاءني؛ وكونه في وقته» ولا يجوز الماضي 
في موضع المستقبل إلا في المجازاة نحو: إن فعلت فعلت» لو قلت: يكون زيد قام؛ لم يجز 
كما جاز: كان زيد يقوم؛ فهذا فرق واضح وقوله: ما أعدو أن جالستكء فمعناه: ما 
أعدو الساعة مجالستك فيما مضىء كأن المجالسة فيما مضى شيء قد ثبتء فهو لا يعدوه 
ولا يتجاوزه. كما تقول: لا أعدو زيداء ولا أعدو دارك ومنزلككء أي: لا أعدو ذلك 
إلى غيره. 

وإما لم يجز (ما أعدو أن أجالسك أمس). لأن قولك (أعدو) مستقبل» وإذا كان 
ابتداء الكلام مستقبلاء لم يجز أن يكون بعده المستقبل في معنى الماضيء» وإما قال: (أن) 
لا يجوز (ويقصد) لأنه جعله بمنزلة: وينبغي له أن يقصدء فناب (يقصد) عن (ينبغي له 
أن يقصد)؛ ومن أجل ذلك تضمن معنى الأمرء ولم يحمل على (أن)؛ ومثله في القرآن: 
(إوَالوَالَات يُرْضِضْنَ أَوَْهُُ حولي 200:4 وفيها معنى: ينبغي لحن أن يرضعن. 
ويكون في ذلك معنى الأمرء وإن لم يكن لفظ الأمرء كما لو قال المولى لعبده: الواجب 
عليك أن تفعلء أو الذي أريده منك أن تخرج إلى السوق» وجب عليه فعل ذلكء وإن لم 
يظهر لفظ الأمر له بذلك. 

هذا باب الجراء 


فما يجازى به من الأسماء غير الظروف: مُنء وماء وأيّبم. وما يجزي به من 


.7751 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


باب الجزاء 0 ”0 


الظروف: أي حين ومتى» وأين» وأنى» وحيثما. ومن غيرهما: إن» وإذ ما. 

ولا يكون الجزاء في (حيث) و(لا) في (إذ) حتى يضم إلى كل واحدة منهما 
(ما)» فتصير (إذ) مع (ما) بممسزلة (إنما) وكأنماء وليست (ما) فيبما بلغوء ولكن كل 
واحد منبما مع (ما) بمسزلة حرف واحد. 

فما كان من الجزاء ب (إذ 7 قول العباس بن مرداس: 

إذ ما أَتَيْتَ عَلى الرَسُول فقل لَهُ حَهَا عَلَيكَ إِذَا اطّمأن المجلسن”" 

وقال الآخرء وقالوا: هو لعبد الله ين همام السلولى: 

إذ مَا كرد ني اليَوْم مُزْجي ظعينتي أْضَّعّفْ سيرا في البلاد وأفزغ 


فإنّي مّن قوم سواكم وإنما رجالي فَبُمْ بالحجاز وأشجع”" 
سمعناهما ممن يرويبما عن العرب, والمعنى (إما). 

ومما جاء من الجزاء ب (أني) قول لبيد: 

فأصبحت ألنَى تأتها تلْتبسْ بها كلا مركبيّها بين رجليك شاج7" 
وني (أين) قول ابن همام السلولي: 

أبن تضرب بنَا العّداة تجهنا نصرف العيس حو لاني 


وإنما منع (حيث) أن يجازي بها أنك تقول: حيث تكون أكون ١‏ ف (تكون) 
وصل لاء كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون ويبّين هذا أنها في الخبر بمسزلة 
(إنما) و(كأنما) و(إذا)» أنه يبتدأ بعدها الأسماء, أنك تقول: حيث عبد الله قائم زيد 

ف (حيث) كبذه الحروف التي تُبتدأ بعدها الأساء في الخبرء ولا يكون هذا في 
حروف الجزاء؛ فإذا ضممت إليبا (ما)» صارت بمنزلة (إن) وما أشببهاء ولم يجز 
فيبا ما جاز فيبا قبل أن تجيء ب (ما) وصارت بمنزلة (إما). 

وأما قول النحويين: يجازي بكل شيء يستفبم به. فلا يستقيم؛ من قبل أنك 
تجازي ب (إن) وب (حيئما) و(إذ ما)» ولا يستقيم بهن الاستفبام؛ ولكن القول فيه 
)١(‏ البيت في ديوانه» الخزانة 7/ 475؛ ابن يعيش 4/ 4917 الكتاب /١‏ 47 5. 

)١(‏ البيت في ديوانف الخزانة 9/ 594 7؛ ابن يعيش 17/ 417 ؛ الكتاب "/ /1ه. 
(9") البيت في ديوانه 235٠‏ الخزانة /ا/ 2941 297 /١١‏ ه4» 45؛ الكتاب */ 68/ه. 
(5) البيت في ديوانه» ابن يعيش 2 ه. نل ١‏ هع؛ الكتاب م لره. 


كالقول في الاستفبام؛ ألا ترى أنك إذا استفبمت لم تجعل ما بعده صلة؟ والوجه أن 
تقول: الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله, كما أنه في حروف الاستفبام ليس صلة لما 
قبله؛ وإذا قلت: حيثما تكن أكن, فليس بصلة لما قبله, كما أنك إذا قلت: أين 
تكون؟ وأنت تستفبم, فليس الفعل بصلة لما قبله فبذا في الجراء ليس بصلة لما قبله, 
كما أن ذلك في الاستفهام ليس بوصل لما قبله. 

ويقول: من يضربك؟ في الاستفبام» وثي الجراء: من يضربك اضربه؛ فالفعل 
فيبما غير صلة. 

وسألت الخليل عن (مبما) فقال: هي ما أدخلت عليها (ما) لغواء بمسزلتها مع 
(متى) إذا قلت: متى تأتني آتك؛ وبمسزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما تأتني آتك؛ 
وبمنزلتها مع (أين) كما قال الله - تبارك وتعالى-: «إأَيَْمَا تَكُونُوا يُذْرِكُكُمْ 
الْمَوْت2704 وبمسزلتها مع (أي) إذا قلت: 

يا ما كذعُوا قَلَهُ الأَمْمّاء الْحُسْتَى2"”4؛ ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظًا 
واحدًا فيقولوا: ما ماء فأبدلوا (الهاءع) من (الألف) التي في (ما) الأولى2» وقد يجوز أن 
تكون (مه) كإن ضم إليها (ما). 

وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنع أصنع» فقال: هي متكرهة؛ وليست من 
حروف الجزاءء ومخرجبا على الجزاء؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن؛ وسألته عن 
(إذا)» ما منعبم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) بمسزلة الفعل في (إذ), إذا 
قلت: أتذكر إذ تقول2» ف (إذا) فيما يستقبل بمسزلة (إذ) فيما مضى؛ ويُبِيّن هذا أن 
(إذا) يجيء وقنًا معلوماء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر الْبْسْرَء كان حسًاء 
ولو قلت: آتيك إن احمر الْبَْسْرء كان قبيحًا؛ ف (إن) أبدا مببمة» وكذلك حروف 
الجراء؛ و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمسزلته في (حين) كأنك قلت: 

الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه. قال ذو الرمة: 

تُصّغي إذا شَدَّها بالرّحل جانحة حتّى إذا ما استوى في عَرْزِها ك7" 

.7/ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 


.١١١ سوره الإإسراى الآية:‎ )١١ 


(59) البيت في ديوانه /4؛ الكتاب «/ .5٠‏ 


باب الحزاء هغ3ظ»>, 
وقال آخرء ويقال: وضعه النحويون: 
إذا ماالخبرٌ تأدمُهُ بلحم فذاكَ أمانة الله الفريم0" 
وقد جازوا مها يي الشعر مضطرين) شبهبوها ب (إن» حيث رأوها لما يستقبل) 
وأنها لا بد لها من جواب. وقال قيس بن الخَطيم الأنصاري: 


إذا قَصّرت أسْيّافنا كان وفنا خطانا إلى أغدائنا فنضارب7) 
القافية مكسورة, وقال الفرزدق: 

َرْقَعُ لي خندف والله يرفَعُ لي نارًا إذا حمّدت نيرائهم تقد(" 
وقال بعض السلوليين: 

ذا لم تزل في كل دار عرقتها 0 ها واكف من ذمع عَيْدكَ يجو 
وبروي: يسكب. فبذا اضطرارء وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول 

كعب بن زهير: 

وإذا ما تشاء تبعت منها مغرب الشمس ناشطًا مَذْعُوَرا0 


واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال» وينجزم الجواب بما قبله, وزعم الخليل 
أنك إذا قلت: إن تأتني آتك2. ف (آتك) انجرمت ب (إن تأتني), كما تنجزم إذا 
كانت جوابًا للأمر حين تقول: انتني آتك. 

وزعم الخليل أن (إن) هي أمّ حروف الجزاءء فسألته: لمّ قلت ذلك؟ 

فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكنُ استفباماء ومنها ما 
يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء» وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق امجازاة. 

واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا الل او بالفاء. 

فأما الجواب بالفعل فنحو قولك: إن تأتني آتك؛ وإن تضرب أضرب»ء ونحو 
ذلك. 

وأما الجواب بالفاء فنحو قولك: إن تأتني فأنا صاحبك. ولا يكون الجواب في 


)١(‏ ابن يعيش 9/ 47؛ الكتاب ”/ ١53؛‏ لسان العرب /١7‏ 4 (أدم). 
)١9‏ البيت في ديوانه 288 الكتاب */ 1". 

9") البيت في ديوانه 2715 الخزانة «/ 4١50377‏ الكتاب /١‏ 5715. 

(8) البيت في الكتاب ”*/ 537. 

(5) البيت في ديوانه 239 ابن يعيش 8/ 5 47؛ الكتاب */ 537. 


هذا الموضع بالواوء ولا بشم. ألا ترى أن الرجل يقول: افعل كذا وكذاء فتقول: 

فإذن يكون كذا وكذاء ويقول: لم أَغْتْ أمس, فتقول: قد أتاك الغوث اليوم؛ 
ولو أدخلت (الواو) وَرنَمَ في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز. 

وسألت الخليل عن قول الله - عز وجل -: «إوإن تُصبْهم سيّئَة بمَا قَدَمَتَ 
يديم إذا هُم َقَنَطُونَي20 فقال هذا كلام معلق بالكلام الأول2. كما كانت 
(الفاء)معلقة بالكلام الأول» وهذا هاهنا في موضع (قتَطوا) كما كان الجواب بالفاء في 
موضع الفعل قال: ونظير ذلك قول الله - عز وجل-: لإسواء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْثُمُوهُمْ َم 
لثم صَامُون 274 بمسزلة رأم صَمتم)؛ ومما يجعلبا بمسزلة (الفاء) أنها لا تجيء 
مبتدأة, كما أن (الفاء) لا تجيء مبتدأة. 

وزعم الخليل أن إدخال (الفاء) على (إذا) قبيح, ولو كان إدخال (الفاء) على 
(إذا) حسناء لكان الكلام بغير (الفاء) قبيحا؛ فبذا قد استغنى عن (الفاء) كما استغنت 
(الفاء) عن غيرهاء فصارت (إذا) هاهنا جواباء كما صارت (الفاء) جوابًا. 

وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريم فقال: لا يكون هذا إلا أن يضّطر شاعرٌ؛ من 
قبل أن (أنا كريم) يكون كلا ما مبعدأء و(الفاء) و(إذام لا يكونان إلا معلقتين بما 
قبلبماء فكرهوا أن يكون هذا جوابا كما صارت (الفاء) جوابا حيث لم يشبه (الفاء)؛ 
وقد قال الشاعر مضطراء يشببه بما يتكلم به من الفعل قال: 

من يُفعل الحسنات اللّهُ يُشكرها والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان7" 

وقال الأسدي: 

ني تُعَلٍِ لا تدكَعُوا الغسز شربها 0 بني تُعَلٍ مَنْ يَنْكَعِ التعسز ظاله7؟» 

وزعم أنه لا يحسن في الكلام: إن تأتني لأفعلن من قبل أن (لأفعلن) تجيء 
مبتدأة. ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا وكذا فلو قلت: "إن أتبتني لأكرمنك, 
ولئن لم تأتتي لأغمّنّك" جاز؛ لأنه في معنى: لثن أتيتني لأكرمنك.ولئن لم تأتني 
لأغمنك؛ ولا بد من هذه (اللام) مضمرة أو مظبرة لأنها لليمين» كأنك قلت: والله لئن 


)١١‏ سورة الرومء الآية: 7؟. 

9؟) سورة الأعراف» الآية: .1١91‏ 

(") البيت ورد منسوبًا إلى حسان بن ثابت كما نسب لآخرين» الكتاب ”7/ 2565 ١14‏ 
(5) البيت في ديوان الكتاب */ 50". 


باب الجزاء ام" 


فإن قلت: لبن تفعل لأفعلنَ قبح لأن (لأفعلن) على أول الكلام؛ وقبح في 
الكلام أن تعمل (إن) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمها في اللفظ؛ ثم 
لا يكون لها جواب تنجزم بما قبله. ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني» ولا تقول: 
آتيك إن تأتني, إلا في شعر, لأنك أَخّرت (إن) وما عملت فيه. ولم تجعل ل (إن) 
جوابا ينجزم بما قبله. 

فبكذا جرى هذا في كلامبم. ألا ترى. أنه قال - عز وجل-: «إوَإِن لَمْ تغفر 
نا وَكرْحَمْنا لنَكُوئنَ من الْحَاسِرِينَ 4 وقال - عز وجل :لإوإلا تغفرْ لي وَكَرْحَمي 
أكن من الحا سرين 0" لما كانت (إن) العاملة لم يحسن إلا أن يكون لها جواب 
ينجزم بما قبله. فبذا الذي يشاكلبا في كلامبم إذا عملت. 

وقد تقول: إن أتيتني اتيك 5 أتيك. إن أتيتني. 

قال زهير: 

وإن أكاهُ خايل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حَرِم 

ولا يحسن: إل تأتني آتيك, من قبل أن (إن) هي العاملة, وقد جاء في الشعر, 
قال جرير بن عبد الله البَجلي: 


2) 


ع 0 5 و 5 .ث الى هساه 1 ل ) 
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرغ أخوك تصرع 
أي تُصرَغ إن يُصرَغ أخوك؛ ومثل ذلك قوله: 
هَذا سُراقة للقرآن يَدْرِسُهُ وَالمَرْء عنْدَ الرّشًا إن يَلقَها ذيبْ9» 


أي: المرء ذئب إن يلق الرشا. قال الأصمعي: وهذا قديم أنشدنيه أبو عمرو. 
وقال ذو الرمة: 
وأني متى أشر على الجانب الذي 2 بسه أنت من بين الجوانب ناظ 0 


.77 سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 

.11/ سورة هود الآية:‎ )١١ 

(9؟) البيت في ديوانه 25١‏ ابن يعيش 8/ /1ه١؛‏ الكتاب "/ 55. 
(5) البيت في ديوانه» ابن يعيش 8/ /51١؛‏ الكتاب 1/ /5. 
وه البيتفي الكتات ا 

(59) البيت في ديوانه 4 2١١‏ الكتاب /١‏ 5/8؛ والمقتضب ”/ .71١‏ 


04" شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


أي: ناظرٌ مَتَى أشرف. فجاز هذا في الشعرء وشبّبوه بالجزاء إذا كان جوابه 
منجزما؛ لأن المعنى واحد, كما شبه (الله يشكرها) و(ظالم) بإإذا هم يقنطون©# 
[الروم: "| جعله بمسزلة: يظلم؛ ويشكرها الله كما كان هذا بمسزلة (قنطوا), 
وكما قالوا في اضطرار: إل تأتني أنا صاحبك» يريد معنى (الفاء), فشببه ببعض ما 
يجوز في الكلام حذفه وأنت تُعنيه. 

وقد يقال: إن أتينني آتك, وإن لم تأتني أجزك؛, لأن هذا في موضع الففل 
المجروم؛ فكأنه قال: إن تفعل أفعل؛ ومثل ذلك قول الله جل وعرب يمن كان يريد 
الْحيّاة الدليًا وَزيئتها وف إلْيم أَغْمَالِمْ فيهابك2"7. 

فكان فعَلء وقال الفرزدق: 

دَمِّتْ رسولا بأن القوم إن قَدَروا عليك يَشْفوا صدورًا ذات توغير”© 
وقال الأسود بن يعفر: 
ألا مَل لبذا الأمر من مُتعلل عَن النّاس مَبْمَا شاء بِالنّاسِ يفعل7" 

وقال: إن تأتني فأكرمك, أي: فأنا أكرمك, فلا بد من رفع (فأكرمك) إذا 
سكت عليه لأنه عراب وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتدأ. ومثل ذلك قول -الله 
على-: طومَن غَادَ فم منذ4. ومئله قوله عالى-: (إرَمن كَفر اكه 
قليلا 24 ومغله قوله -عز وي لفن يُوْمنْ بربّه فلا يَحَافُ بَحْسا وَلا رهقاي0. 

قال أبو سعيد: فرق سيبويه بين إحيثما) وبين (إذ ما)» فجعل (حيثما) في حيز 
الظروف التي يجازى بهاء فبي اسم مثل: أين» ومتى؛ وجعل (إذ ما) في حيز الحروف», 
لأنه ذكر .ها كان :من غير الأساء واظروفء فذكر :وان وراذ هام والفرق نيا انررم 
لما ضممت إليها (ما) وجوزى بهاء خرجت عن معناهاء لأنها كانت من قبل دخول (ما) 
عاديا لقا مقى نم الزماق» .وقد احخوقا الممسقنا.. كنب برزن )4 وقد رركي اسان 


.١6© سورة هوي الآية:‎ )١١( 

.59 /* البيت في ديوانه 27517 والكتاب‎ )١١ 
.7 15 البيت في ديوانه 5ه2 والكتاب ؟7/‎ )79 
.80 سورة المائدة» الآية:‎ )5( 

(©) سورة البقرة» الآية: .١75‏ 

(5) سورة الحن» الآية: .١7‏ 


باب الحزاء 5206 


فيخر جان عن حكم كل واحد منهما إلى حكم مفرد نحو: لولاء وهلاء وغيرهما. 

وجعلها سيبويه حرفًا لوقوعها موقع (أن)» ولم يقم دليلا على اسميتباء وما علمنا 
أحدًا من النحويين ذكر (إذ ما) غير سيبويه» إلا أن يكون من بعض أصحابه» ومن يأخذ 
عنه. 

وقد قال بعض النحويين: (إذ ما) هي (إِمَا)ء عدلوا عن (إما) إليباء لأن (إما) لا 
كاد تأتي إلا بدخول (النون) على الفعل الذي بعدها نحو قول الله - عز وكعله : «إفإما 
تنقفئبُم في الحرب فَشَرَذ بم مَنْ حَلفَبُم04" وظوَإِمًا تَحَافنَ من قَوْمٍ خيّائة74" 
رجإفامًا نري من ار أحَداي7". وليس في القرآن -فيما اعلم- فعل بعد (إما) إلا 
ب (النون)؛ فلما احتاج الشاعر إلى (إما) وكانت (النون) تكسر البيت» جعل مكانها (إذ 
ما) وأما دخول (ما) على (حيث) للمجازاة» فلأن (حيث) اسم للمكان» فكان يلزمها 
الإيضاح قبل المحازاة مها كقولك: أقمت حيث زيد مقيم» وحيث زيد مقيم أقيم؛ ولو 
قلت: حيث أقيم أو أقمت لم يجزء فلما أرادوا المحازاة لزمهم إمهامها وإسقاط ما يوضحهاء 
وألزموها (ما) كما ألزموا (ما) إنماء وكأماء وربما؛ وجعلوا لزوم (ما) دلالة على إبطال 
مذهبها الأول. ثم جعلوها بمنزلة (أين) في المجحازاة.ولم تزل عن معناها الأول وقصد 
المكان مها لزوال (إذ) عن معناها الأول. 

وأما قول لبيد: 

' فأصبحت أنّى تأتها تلتبس بها*) 

ففي معثاه بعض اللبسء والبيت في موضعين فيه اختلاف رواية: 

أحدهما: أتى تأتها تلتبس مهاء وتبتئس بها. 

والآخر: تحت رجلك» وتحت رحلك. 

و معناه: أنهإيخاطي .زجلا قد وقع في معضلة :وقصة ضعبة يعسر التتخلض متهاء 
فنقول: كيف أُتِيتَ هذه المعضلة من قدَام أو من خلف تلتبس بها ولا مخلص» وهو جواب 
الشرط؛ والالتباس بها: الدخول فيها والاختلاط بهاء وتبتقكس: يصيبك منها بؤس. 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /1ه. 
)1١‏ سورة الأنفال» الآية: /ه. 
(؟) سورة مر الآية: 15. 

(5) صدر بيت سبق تخريجه. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
كلا مركييها ئضت رِجْلك شاجرا'' 

يعني: مركبها من قدام ومن خلف» وشاجر: داخل تحت الرجل وتحت الرحل؛ 
وإذا دخل الشيء تحت شيئين ففرجهما فقد شجرهماء ومركبيها: يعني مركبي المعضلة, 
وقد بين أن مركبيها من قدام وخلف في البيت الذي بعده. 

فإن تتقدم كلن منْبًا مُقدما غَلِيظًا وإن أخّرت فالكقل فَاجِرٌ 

والكفل: كساء يضعه الرجل على ظبر البعير ثم يركبه يتوقى العرق» وفاجر: مائل. 

وقد عاب قوم سيبويه على النحويين حين حكى عنهم أنهم قالوا: يجازى بكل 
شيء يستفهم بهء فقال سيبويه: لا يستقيم هذاء من قبل أنك تجازى بأن وبحيثما وإذ 
ماء فقال العائب» وهو أبو عمر الحرمي ومن وافقه: لا يكون ما قال 0 ردا عليهم 
لأنهم لم يقولوا: 

لا تكون المحازاة إلا بما يستفهم به فيلزمهم هذاء وإسا قالوا: تطلب المحازاة بما 
يستفهم بهء ولا يمنع هذا المحازاة بغيره» كما لو قال قائل: يكون الرفع بأنه الفاعل 
والنصب بأنه مفعول به؛ لم يمنع الرفع والنصب بغيرهما. 

وعابوا أيضًا ما حكى عنهم: يجازى بكل شيء يستفهم به» وليس بينهم خلاف 
أنه لا يجازى بألف الاستفهام» وجمل. 

قال أبو سعيد: أما الأول: فإن الذي حكي عنهم أنهم قالوه هو أن أصل الحزاء 
الاستفهام» فكل شيء جوزي به إها هو منقول من الاستفهام فأراهم أنهم يجازون بحيثما 
وأنء وهما لا يكونان استفهاماء فهذا مخرج هذا. 

وأما الثائي: فقد فهم عن سيبويه أنه أراد الأسماء التي يُستفهم بهاء لأنهم لا يختلفون 
في الحروف أنها لا يجازى بباء فكان فسر قولهم على ظاهر ما حكي عنهم أن يقال: أنتم 
تستفهمون ب (كم) ولا يجازى بهاء وكذلك (كيف) يستفهم بها ولا يجازى بها. 

وأمنا (مهما تفعل) ففيها وجهان: 

أحدهما: ما قاله الخليل» وهو أن أصله (ما) زيدت عليها (إما) أخرى كما تزاد (ما) 
على (متى) في قولك: متى ما تفعل أفعل؛ ف(ما) الأولى في هذا القول للمجازاة» والثانية 
زائدة. 


والآخر: ما قاله أبو إسحاق الزجاج.ء أن أصله (مه) في معنى (اسكت) لكلام 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب الحزاء 5 


متكلم به» و(ما) بعدها للمجازاة. 

والدليل على (مهما) قد تضمنت معنى (ما) أنه قد يعود إليها الضمير مما بعدها 

كما يعود إلى (ما)» قال المتنخل الحذلى: 
إذا سّدته سات مطواعة وَمَيَمَا وَكَلتْ إليه كفاة07) 

ف (لماء) في كفاه عائد إلى (مهما)ء كما تعود إلى (ما). 7 يكون مثل هذا العائد 
في أين ومتى» لا تقل: أين تكن أكن فيه» ولا متى تأتني آتك فيه وأما كيف, فإن الخليل 
قال في المحازاة مها: هي مستكرهة» ولم يحتج لذلكء بل قرَّى المحازاة مها حين قال: معناها: 
على أي حال تكن أكن. 

قال أبو سعيد: أحتاج أن أبين أن (كيف) حقيقتها وموضوعهاء إنه اسم غير ظرف 
وإن كان قد يؤدي معناها قوهم (على أي حال)., والدليل على ذلك إذا قلت: كيف هذا 
الثوب؟ فالحواب أن يقال: خشن أو لين أو طويل أو قصير ونحو ذلك. 

وكذلك إذا قال: كيف زيد؟ فالجواب: سمح.ء أو صعبء أو شجاع أو جبان أو ما 
أشبه ذلك. 

ولو قال: على أي حال زيد؟ لقلت: على حال شدة أو على حال رخاء وهذا ما 
يقتضيه لفظ السؤال. 

ولو كان (كيف) ظرفاء لم يمتنع دخول حروف الجر عليه كدخوها على متى وأين 
في قولك: إلى متى يكون هذا؛ ومن أين أقبلت؟ 

فلو قال قائل: كيف زيد؟ فقيل في جوابه: على حال سيئة» أو على حال صفة 
لجازء وليس بجوابه على الحقيقة والموضوع» ولكن يجوز ذلك لأن معناها معنى سيئ 
الحال أو حسن الحال الذي هو اللجواب المطابق للسؤال ب (كيف). 

وقد اختصت (كيف) بأشياء ليست في نظائرها. 

منها أنها اسم ليس بظرفء لا يكون لما عائد» ولا يخبر عنها كمّنء وماء وأي» 
تقول: مَن ضربته؟ وما أكلته؟ وأي أثبته؟ وتقول: من في الدار؟ وما عندك؟ وأي خلفك؟ 
ولا تقل: كيف ضربته؟ و(الماء) عائدة إلى (كيف)» ولا كيف ني الدار؟ كما قلت: من في 
الدارء على الابتداء أو الخبر. 

ومنها أنه لا يكون جواها إلا نكرة» وجواب أحواتها يكون معارف ونكرات يقول 


.47 /7/ الخزانة / 5 ابن يعيش‎ 0٠ / البيت في ديوانه‎ )١( 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


القائل: كيف زيد؟ فيقال له: سخي أو بخيل أو شجاع أو جبان» ولا يجوز أن يقال: 
السخي» ولا البخيل ولا الشجاع ولا الحبان. 

وقد يقال في جواب (مَن زيد؟): أخوكء وزيد أخوك. 

ويقال في جواب (ما طعامك؟): اللحم والخبز» ويقال: لحم وحبزء وقد يقال في 
جواب (أي الناس زيد؟): أخوكء أو هذاء أو نحوهما من المعارف. 

ويقال: رجل بجنبك. ورجل في دارك» أو نحو ذلك من النكرات. 

فأما مع المحازاة مهاء ففيه قولان: أحدهما: أنه لما كان أحواتها معارف ونكرات» 
وقصرت هي على أحد الأمرين» ضعفت عن التصريف ما في المجازاة» فالقول الآخر أنها 
لما لم يخبر عنهاء ولا يعود إليهاء كما يكون ذلك في: مُنء وماء وأي» ضعفت عن 
تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة» ولم تكن ضرورة مضطر إليها في المحازاة إذ كانت 
(على أي حال) تغني عنها كما قد ذكرناه. 

وتركوا المجازاة ب (كم) لأن (ما) و(مَن) تغنيان عنهاء لأنهما في المحازاة لقليل ما 
يقعان عليه وكثيرة» ألا ترى أنك إذا قلت: كما تسر أسرء فمعناه: إن يسر قليلا أسر 
مثله» وإن يسر كثيرا أسر مثله» وليس المتكلم بعالم كمن يسير» ولا هو مستدع من 
المخاطب تعريفه مقدار سيره» وإنما وضعت (كم) ليتعرف بها المتكلم مقدار ما يسأل 

وأما المجازاة ب (إذا) فإن ما منع من المحازاة مها إلا في الشعرء أن الذاكر لما في 
الكلام كالمعترف بأنها كائنة» كقولك: إذا طلعت الشمس فأتني؛ فالمتكلم معترف بطلوع 
الشمسء» وحق ما يجازى به ألا يَدرَى أيكون أم لا يكون» كقولك: إن قدم زيد زرتهء 
وإن مطر اليوم نجلس للحديثء ولا يدري أتمطر اليوم أم لا؛ ولذلك حسن: إذا احمر 
البسر فأتني» وقبّحَ: إن احمر البسر فائتني» لإحاطة العلم أن احمر البّسر كائن. 

وإنما جاز المحازاة مها في الشعر لأنها قد شاركت (إن) في الاستقبال» ولأن 
وقتها غير معلوم» فأشبهت -لحهالة وقتها- ما لا يدري أيكون أم لا. وقد نستعمل (إذا) 
في الموضع الذي يحسن فيه (إن)» ولا يتبين بينهما فرق للمشاهة التي بينهاء وكذلك 
تستعمل (إن) في موضع (إذا)؛ قد يقول القائل: إن 050 فأخرجوا ثلث مالي للفقراء 
والمساكينء وقال الله -تبارك وتعالى-: هأَفَإنَ مات أَوْ قتل2'74 والموت كائن لا محالة 


.١ 5415 سورة آل عمران الآية:‎ )١١ 


باب الجزاء 0 


وقال الشاعر: 
كم شامت بي أن هلكت كا 1 لله 5و0" 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تزع عن الجبل والخنا أصبت حليمًا أو أصابكَ جاهل"" 

وقد يجوز أن ينزعء ويجوز ألا ينزع.ء ولا يحيط العلم بأي ذلك يكون. 

وقولهم: إن مات زيد كان كذاء أحسن من قولك: إن احمر البسر» لأن الموت وإن 
كان معلوما أنه كائن فلا يعرف وقته» واحمرار البسر معروف الوقت. 

وأما قوله: 

نول في كل دار... © 

تن انه غمر ارس كان يقسره: اذا لع تال القراةق كل دار عرضوا لا سكب 
واكف من دمع عينيك؛ وخبر (لم تزل المرأة): في كل دار؛ وجواب (إذا): يسكب 
المضمرة قبل (واكف)» وتفسيره (يسكب) الذي في آحر البيت؛ ومثله في الكلام لو تكلم 
به: إذا لم يزل زيد قائما عمرو يقم؛ على معنى: يقم عمرو يقم. وقرّب (واكف) من 
المعرفة لأنه موصول منعوت بقوله: من دمع عينيك. 

وقال الأخفش: إذا لم تزل عينك في هذه الدار واكف سجمتء وجعل (لما واكف) 
خبر (لم تزل) و(تسجم) جواب (إذا) وذكرت: يسكبء ويسجم., لأن البيت يروى على 
الوجهين. 

وقوله: وينجزم الحواب بما قبله» ويجوز أن يكون بجملة ما قبلهء» وهو (إن) 
والشرطء ويحتمل أن يكون ب (إن) وحدها؛ والاحتيار عندي أن يكون ب (إن) 
وحدهاء وقد مضى ذكر احتياري رفع خبر الابتداء بالابتداء. 

وأما قول الخليل: (إن) هي أم حروف الجزاءء فلأنها تدخل على الحزاء. في جميع 
وجوهه. وليست كذا سائر ما يجازى بهء لأن (مَن) يجازى بها فيما يعقل» و(ما) فيما لا 
يعقل» و(أي) فيما يبعضء و(متى) للزمان» و(أين) و(حيثما) للمكان, (وأنى) نحو من 
ذلك و(إذ ما) يتكلم مها القليل منهم» وما كل العرب تعرفها. 
)١(‏ البيت ورد منسوبًا للنابغة الجعدي في ديوانه ١91١؛‏ ابن يعيش 95/ 4. 


(1) البيت و30 منسوبًا لزهير بن أي سلمى في ديوانه آل 
(1) البيت ورد منسوبًا إلى رجل من بني سلول» سبق تخريجه. 


ومما يدل على أن (إن) أم حروف الجحزاءء أنها قد يسكت عليها ويحذف الشرط 
بعدها والجواب» ولا يفعل ذلك بغيرهاء يقول القائل: لا أتى الأمير لأنه جائرء فيقال: ائته 
وإن: وكذلك: لا أصلي خلف فلان لأنه أعمى» فيقال: صل حلفه وإن؛ يراد بذلك: وإن 
كان جائراء وإن كان أعمى فصل حلفه. وأنشد بعض النحويين في ذلك: 


قَانَتْ سُلَيْمَى لَيْت لي بَغْلا يَمُنْ يَغْسل عن جلدي ويُدسيئّي الخَرَّن 
وحاجة ليس لبا عندي ثمن مستورة قضاوؤهامنه ومن 
قالت بئات العم يا سلمى وإن كان عَييًا مُعْدَماقالت وإن() 


والذي أحوج إلى إدخال (الفاء) في جواب الحزاء» أن أصل الجواب أن يكون 
مستقبلاء لأنه شئ مضمون فله إذا فعل الشرطء أو وجد بحزومًا ملتبسا بما قبله من 
الشرطء ف (إن) هي التي تربط أحدهما بالآخرء ثم عرض في الكلام أن يجازى بالابتداء 
والخبر لنيابتهما عن الحواب» و(إن) لا تعمل فيهماء ولا يقعان موقع فعل محزوم؛ فآتوا 
بحرف يقع بعده الابتداء والخبرء» وجعلوه مع ما بعده في موضع الجواب» وذلك قولك: إن 
تزرني فعندي سعة» وإن تأتني فالسزل لك؛ واحتاروا (الفاء) دون (الواو) ودون (ثم) 
لخن التوات. 1ن كرون حلدي الر ل تياف اله والشرط لبه ضيه ون اند 
وقوعه يقع» و(الفاء) توجب ذلك لأنها في العطف بعد الذي قبله» متصل به؛ وتركوا 
(الواو) لأنها لا تدل على الترتيب؛ وعدلوا عن (ثم) لأن بينها وبين ما قبلها أكثر من مهلة 
(الفاء) . 

وقد حذفت العرب (الفاء) في الجواب في ضرورة الشاعر» وسهل ذلك أن أصل 
الجواب لا يكون فيه (فاء) على ما ذكرناه» وتقديره: من يفعل الحسنات فالله» ويروى: 
فالرحمن» والذي قبله: من يفعل الخير فالرحمن يشكرها؛ وليس في هذه الرواية ضرورة 
((وينكع العشز ظالمًا)) تقديره: فهو ظالم؛ ويكثر في المحازاة حذف المبتد! بعد (الفاء) 
لأنه يجري ذكره في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوب؛ لأن المخاطب قد جرى ذكره 
في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوبء وإن يزرني زيد فمكرمء تقديره: فأنت محبوب» 
ان حاطب (قد. جر ١‏ كوه الن: وتأتي )نواد نوري اين حيو الكرمة اانه قد جرع 
ذكره. | 

وأما قوله: إن تأتني لأفعلن» ففيه وجهان: 


.750٠ ٠ الأبيات منسوبة إلى رؤبة بن العجاج في ديوانه 85١؛ والخزانة‎ )١( 


6 الحزاء 30> 


الأول: تقدير (الفاء). إن تأتني فلأفعلن. 

والآخر: نية التقديم. كأنه قال: لأفعلن إن تأتني. 

وكلاهما غير حسنء أما حذف (الفاء) فقد ذكرناه آنفاء وأما التقديم فإنه لا يحسن 
مع جزم الشرط ب (إن)» فإذا لم ينجزم بها حسن كقولك: إن أتيتني لأكرمنك» وإن لم 
تأتني لأغمنك؛ ومن أجل هذا ألزموا الشرط الفعل الماضي في اليمين» كقولك: والله لفن 
أتيتني لأكرمتك, ووالله لئن جفوتني لا أزورك» لأن جواب اليمين يغني عن جواب 
الشرطء ويبطل جزمه. ويصير بمنزلة ما ذكر قبله.ء كأنه قال: والله لا أزورك؛ وإنا 
صارت (إن) إذا جزمت اقتضت بجزوما بعدهاء لأنما بجزمها ما بعدها يظهر أنها تجزمء 
وجزمها يتعلق بفعلين» فإذا لم يظهر جزمها في الثاني عارك سيراه عرنه جازم لا يري 
بعده بمجزوم؛ ومن أجل ذلك قال الله - تبارك وتعالى -: لقالا رَبْنَا ظَلَمْمَا لفسا وَإن 
َم تغفن لَنا وكرْحَمْنًا لَنَكُوئَنَ من ) الْحَاسرِين” '' فقال: لنكونن» لأن جزم (تغفر) بلم لا 
ب(إن)؛ وقال: «إوإلا تَغفز لي وَتَرْحَمْني أكن من الْحَاسِرِينَ04". لما كانت (إن) هي 
الجازمة ل (تغفر). 

وأما قوله: 

هَذَا سراق للقرآن يدرس 

فذكر الأصمعي أن هذا البيت قديم» وأن أبا عمرو أنشده إياه» و(الحاء) في (يدرسه) 
للمصدر تقديره: للقرآن يدرس درسّاء وكني عن الدرس. 

ولو قلنا: ضربته زيدًا على هذا التأويل للحاز تقديره: ضربته الضرب زيدا وكني عنه. 
لأن الضرب قد دل عليه ضربتء ولا يحسن أن تكون (الماء) ضمير القرآن» لأن القرآن 
وإن كانت فيه (اللام)» فقد جعل بمنزلة المفعول, واللام في صلة (يدرس)؟ ولو قلت: 
القرآن يدرسه لم يجز أن ينصب القرآن بيدرسء و(الهاء) ضميره. 

وكذلك قول الله -عز وجل-: «إللذين هُمْ لرببم يَرْهَبُون4” 22 ولا يجوز 
(يرهبونه) و(الهاء) للرب-جل وعز-» ومثل هذا قول زهير بن جناب: 
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3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
من كل ما كال الفتى ‏ قد نلته إلا التحية(") 

على معنى: قد نلت النيل» وحق الكلام: من كل ما نال الفتى قد نلت» كأنه 

قال:كل ما نال الفتى قد نلت؛ ومن أجل (لماء) كان الأصمعي ينكر هذه الروايةقء ويروي: 
ولكل ما نال الفتى قد نلته 

وكان لا يتوهم في (نلته) المصدر. 

وأما جعلهم (إذا) في موضع (الفاء) في الحواب» فيمكن أن يكون تشبيبًا ب (إذا) 
التي للمفاجأة؛ لأن الشرط يؤدي إلى الجواب» فكأنه هجم عليه وآثاره. وكذلك طريق 
المفاجأة» ألا ترى أنك إذا قلت: "أصابتهم سيئة فإذا هم يقنطون"27 كانت مفاجأة؛ 
وإصابة السيئة هجمت بهم على القنوط» وإذا دخل حرف الجزاء صار شرطا وجزاءء 
واكتفى ب (إذا) من (الفاء)» واستقبح ذكر (الفاء) معها في المجازاة. 

وقد يجزم اللحواب وإن كان الشرط غير محزوم» وأحسن ذلك أن يكون الشرط 
ب (كان) لقوة (كان) في باب المحازاة» ووقوعها على كل ماض ومستقبل» وذلك في قول 
اله تعالى: لمن كَانَ يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدليًا وَزِيَتَبَا وف ليم أغمالت فيبًا/2"7, ولولا 
(كان) لم يقد إلا الاستقبال» لأن قولك: (إن تأتني آتك) أحسن من (إن أتيتني آتك). 
وإهما يجيء في الشعر أكثره. 

وقول سيبويه: إن تأتني فأكرمك. (أكرمك) عنده مرفوع) لأنه واقع موقع الابتداءع. 
أي: فأنا أكرمكء, وإشها ذهب إلى هذا لأن دخول (الفاء) إما احتيج إليه بسبب المبتد! 
والخبر على ما ذكرته قبيل هذا الفصلء ولولا ذلك لقال: إن تأتني أكرمكء وباقي الباب 
مستغن عن شرحه بوضوح كلام سيبويه أو شرح نظيره. 

هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنز له (الدي) 

وتلك الأسماء لني يجازى مها: من وما وأيبم. فإذا جعلتها بمسزلة (الذي) 
قلت: ما تقول أقول» فتصير (تقول) صلة (ما) حتى تكمل اسماء فكأنك قلت: الذي 
تقول أقول. وكذلك من يأتيني آتيه؛ وأيّبا تشاء أعطيك » قال الفرزدق: 
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9؟) سورة هود من الآية: .١©‏ 


باب الأسّماء التى يجازئ بها وتكونٌُ بّنزلةٍ (الذي) ذف 


َمِنْ يميل أمال السيف ذروتة حيثك2 التقّى من حقَاقَى رأسه التتّع(" 

وتقول: ىق من يأتيني. وأقول ما تقول وأعطيك يبا تشاء؛ هذا وجه الكلام 
وأحسنه, وذلك أنه قبح أن يؤخْر حرف الجزاى إذا جَرْم ما بعده؛ فلما قبح ذلك حملوه 
على (الذي), ولو جزموه هاهنا لحسن أن تقول: آتيك إن تأتني؛ وإذا فلت: آتي من أتاني 
فأنت بالخيار» إن شئت كانت (أتاني) صلة وإن شئت كانت بمسزلتبها في (إن). 

فقد يجوز في الشعر: آتي من يأتني» وقال الهذلي: 

فقلت تحمل فوق طوقك إِنها مُطيْعة مَنْ يأتها لا يُضيره”"" 

هكذا أنشدناه يونس كأنه قال: لا يُضيرها من يأتهاء كما كان: وإني متى أشرف 
ناظو -على القلب- ولو أريد به حذف (الفاء) جازء» فجعلت ك (إن). 

وإذا قلت: أقول مهما تقلع وأكون حيثما تكن, وأكون أين تكن, وآتيك منتى 
هذه الحروف بمنزلة ما يكون محتاجا إلى الصلة حتى تكمل اسماء ألا ترى أنه لا 
يقال: لا تصنع قبيح, ولا يي الكتاب مهما تقول إذا أراد أن يجعل القول وصلاء 
فبذه الحروف بمنزلة (إن). لا يكون الفعل صلة لماء فعلى هذا فأجز ذا الباب. 

قال أبو سعيد: هذه الأسماء التى يجازى بها المذكورة في هذا الباب» إما يجازى بها 
إذا كانت مبتدأة في اللفظء غير واقع عليها عامل خافض ولا غيره. 

وهذه الأسماء إن جرت بحرى (إن) في كونها صدوراء إذا جوزي بها فإنها تدخلها 
الأشياء النافضة إذا كانت في صلة ما بعدهاء أو كانت مبتدأة» وذلك للضرورة المؤدية إلى 
ذلك فيها دون أن تقول: بمن تمرر أمرر به وعلى أيهم تتزل أنزل عليه. وفيما تزهد 
أزهد فيه؛ فالباء في صلة (تمر) الذي هو شرطء وفي موضع نصب با؛ و(على) في صلة 
(تقزل) وهي في موضع نصب بها؛ و(من) و(ما) و(أيهم) قد تضمنت الأسماء» وحرف 
الجزاء» والأفعال التي بعدهن أفعال تتعدى بحروف الحر؛ وحروف الحر لا تكون إلا قبل 
الأسجنن مضا ناه تقاد كه الضتزوزة اك تقهبيا للف واخيو الأتغال الفافلة فيك لان 
الفعل قد يجوز أن يعمل النصب فيما قبلهاء فلم تكن بنا ضرورة إلى تقديم فعل الشرط 
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عليها؛ فإذا أتينا ب (إن) انفصل الاسم من (إن) فوقع حرف الحر على الاسم وهو بعد 
(إن)» فلم يحتج إلى تقديمه كقولك: إن مرر بزيد أمرر به» وإن تنزل على زيد أنزل 
عليه وإن تزهد في شيء أزهد فيه. 

وكذلك إن وقع الشرط باسم مضافء قدمته وأضفته إلى اسم المحازاة ضرورة 
و(صاحب) بتعاشر؛ ولا بد من تقديمه من حيث كان حافضا لما بعده. 

ولو كانت (إن) لم يجز تقديم شيء» عليها لانفصال الاسم منها كقولك: 

إن تضرب غلام زيد أضرب. 

وكذلك المبتدأ المضاف إلى هذه الأسماءء كان حقه أن يكون فاعل فعل الشرط 
ويكون مضافا إلى الاسم الذي ليس بمبهم كقولك: إن يأتك غلام زيدء أو غلام خالد» أو 
غلام غيرهم. فلما أهمت فيها فصار الاسم المبهم وهو (مُن) و(أيهم) و(ما) متضمنا 
للاسم والحرف. أضفت إليه ضرورة كما أضفته إلى زيد وعمروء وقدمتهء فبطل أن يكون 
فاعلاء فرفع بالابتداء» كذلك الفاعل إذا قدّم على الفعل رفع بالابتداء كقولك: زيد قامء 
وعمرو انطلق. 

فإذا أوقعت على هذه الأسماء عاملا قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة بها 
وصارت بمنزلة (الذي) واحتاجت إلى صلة على ما ذكره سيبويه ومثلهاء وهذا هو 
المختار فيها. 

وقد يجوز أن يكون قبلها ما يعمل فيهاء وتجريه بحرى فعل لا يتعدى2 وليس 
بالمختار وذلك قولك: آتي من أتاني؛ الوجه المختار فيه أن تجعل (مَنْ) في موضع نصب 
ب (آتي) ولأتاني) في صلتهء فيكون كقولك: آتي الذي أتاني. 

ويجوز أن يكون بمنزلة قولك: أخر ج متى أتاني زيد» وأقيم أين أقام زيد, ويكون 
معناه: أخر ج إن أتاني زيدى وأقيم إن أقام زيد؟ ويكون (متى) و(آين) ظرفين لما بعدهماء 
لا لأخرج وأقيم؛ وكذلك: 

آني من أتاني» كأنه قال: آتي إن أتاني زيد» ولم يذكر (آتي) مفعولاء إلا أنه يَعلم أنه 
يأتي الذي يأتيه كما تقول: ضربت وضربني زيد» فيعلم أن (ضربت) واقع على زيد؛ 
وكذلك لو قلت: إن يأتني زيد آتء. وحذفت (لماء)» لكان الوجه أن يكون: آته. 


باب الأسّماء التي يجازىَ بها وتكون بنزلةٍ (الذي) 4 
... مَنْ يأتها لا يُضِيرُه() 

ففي رفع (يضيرها) وجهاك: 

أحدهما: بإضمار (الفاء) كأنه قال: فلا يضيرها؛ وهذا الوجه لا خلاف في جوازه. 

والوجه الآخر: يرتفع على التقديم كأنه قال: لا يضيرها من يأتها. 

وقد خالف سيبويه فيما أجازه من التقديم في هذا البيت اثنان: 

أحدهما: الذي يرى أن الفعل المرفوع إذا وقع بعد الشرطء لم يجز أن ينوي به 
التقديم» وإن حسن تقديمه. وقائل هذا محمد بن يزيد يقول: إن أتيتني أكرمكء لا يجوز 
أن يكون بتقدير: أكرمك إن أتيتني» وإن كان يحسن أن يقول: أكرمك إن أتيتني . 

والمخالف الآخر زعم أنه لا يجوز بتقدير التقديم فيه» لأنا إن قدمناه لم بجز أن 
يكون (مَن) فاعلا ليضيرها لأنها قد جزمت (بأنها)» ولا يجوز أن تجزم وهي فاعلة لفعل 
قبلها؛ وإن لم تكن (مَن) هي الفاعلة فلا يبين لما فاعل» فلم يجز غيره التقديم من أجل 
ذلك 

فأما أبو العباس فقد ذكرنا قوله قبل هذاء وصحته أن المرفوع إذا وقع بعد الشرطء. 
فقد وقع في موقعهء فلا ينوي به التقديم الذي ليس بموضعه. كما لا يقال: ضرب غلامه 
زيدًا على نية: 

ضرب زيدًا غلامة, لأن الغلام وقع في موضعه لأنه فاعل» وحق الفاعل التقديم؛ 
والجواب عن هذا: أن الشرط على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرطء واتباع اللحواب له كقولك: إن 
تأتني آتكء. وإن تأتني فأنا مكرم لك, فلا يجوز تقديم الجواب على الشرط. 

والآخر: أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل ومبتد!؛ وحين يبتدئه المتكلم ويعلقه 
بشرط كما يعلقه بظرف فيقول: أكرمك إن أتيتني» وأنا مكرمك إن زرتني. كما تقول: 
أكرمك يوم الجمعة. فإذا قال: إن أتيتني أكرمكء, فليس (أكرمك) بجواب, فيكون تقديمنا 
له إلى غير موضعه؛ وإنما جعل الفعل الذي القصد فيه التقديم. ويدل على ذلك أن المقسم 
إذا حلف على شرط وجزاء» جعل جواب القسم نائبا عن اللمزاءه وجعل إعرابه ولفظه 
على جواب اليمين دون جواب الشرط في المجازاة. 

وإن كان واقعا بعد الشرطء وذلك قولك: والله لإن جفوتني لا أزورك» فترفع (لا 
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أزورك) وهو بعد (جفوتني) الذي هو شرط؛ فإن كان (لا أزورك) محازاة» فينبغي أن 
يكون بحزوماء وإن كان ينوي به غير المحازاة» وهو واقع موقع الجزاء ما ينوي به غير 
الجزاء. 

وقد ذكر أبو بكر بن الأعرابي عن أني العباس المبرد أنه قال: 

إذا قلت: لإن أتيتني لأكرمنك. وإما هو: والله لإن أتيتني والله لأكرمنك, 
وأضمرتء قال: ولا يكون هذا إلا على قسمين. 

قال أبو سعيد: وهذا غلط وسهو من أني العباس لأن الشرط إذا أفرد فليس بخبرء 
والقسم إما يقع على خبرء وما يصح فيه التصديق والتكذيبء ألا ترى أن الاستفهام 
والأمر والنبي لا يصح القسم عليهنٌ لأنبن لسن بأخبار» فكيف يصع القسم على الشرط 
وحدهء وأما الذي رد تقديم (لا يضيرها) لأنه لا فاعل معه. فيجوز أن يكون ضمير 
الفاعل على شرط التفسير» كما يكون في قولك: ضربني وضربت زيداء ونحو ذلك مما 
يضمر على شرط التفسيرء كأنه قال: لا يضيرها أحدٌ إن أتاها أحدٌ؛ لأن معنى من يأتها إن 
يأنها أحدّء فأضمر في يضيرها؛ لأن الكلام الذي بعدها فيه ذكر ار الذي أضمر على 
شرط التفسير» وأما: أقول مهما تقل» وأكون حيثما تكن وأكون أين تكن» وآتيك متّى 
تأتني» لمع بات اباد بعر روما قر ير انعا لأنمن لا يكن بنزلة 
لذي كما تكو ردن وزمام وزاجي» تفخول القدل يدنه ةا هاه وترع الاتري 
أنك اتقول: مررت يمن يُعجبني؛ وبما يسُرَنيء وبأيّهم يُوافقني» ولا تقول مررت بمهما 
فلم ل تكن ده وروت جيف ل التي بطل برقع الفتغل ددر ووحمت لازاه 
وقبح الْحَرّم في فعل الشرطء إذ لا جواب بعده» كما قبح أن تقَول: أقول 000 وآتيك 
إن تأتني ولو كان ماضيًا لحسَنَ كقولك: أقول إن قلت» وآتيك إن أتيتني لأن الشرط لم 
يُجزم» وهذه الظروف التي يجازي بها لا تتمكن ولا يخبر عنها كما يخبر عن (ما) 
و(من) و(ايهم) ألا ترى أنك تقول ما تصنع قبيح على أن ما مبتدأء وتصنع في صلته 
وقبيح خبره. ولا يجوز مهما تصنع قبيح؛ لأن مهما لا يخبر عنهاء وتقول: والكايه 
تقول -بمعنى مكتوب عدي ها تقول تدكون (ما) مبتدأ بسزلة (الذي)» و(تقول) 
صلتباء و(ني الكتّاب) خبرٌ مُقَدَم كما يُقول: في الدار صنيعك؛ ولا يجوز على هذا: في 
الكتاب مهما تقولء إذا جعلت (تقول) صلةً لمهما كما تجعلها صلةً لما. 
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هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنز لة (الذي) 
وذلك قولك: إن من يأتيني آتيه, وكان من يأتيني آتيه وليس من يأتيني آتيه. 
وإنما أذهبت الجزاء من هاهُنًا لأنك أعلمت (كان) و(إن) لم يَسّغْ لك أن تدع 
(كان) وأشباهَةُ مُعَلْقة لا ُعملبًا في شيءء؛ فلما أَعَملسنَ ذهب الجزاءء ولم يكن من 
مواضعه؛ ألا ترى أنك لو جئت ب ر(أن) و(متى) كان محالا. فبذا دليل على أن 
الجزاء لا ينبغي له هاهنا ب (من) و(ماح) و(أي), فإن شغلت هذه الحروف 
بشيء جازيت. 
فمن ذلك قولك: إنه من يأتنا نأته» وقال الله - تعالى ذكره -: «إِنهُ مَنْ يَأت 
َبَهُ مُجْرِما فَإن لَهُ نم74" وكنتُ من يأتني آتهء وتقول: كان من يأته يُعطه, وليس 
من يأته يحببة) إذا أضمرت الاسم في كان أو في ليسء لأنه حينئذ سداد السيك) 
ووكنت), فإن لم تُضِمر فالكلامُ على ما ذَكّرناه وقد جاء في الشعر: إن من يأتني آته 
قال الأعشى: 
إن من لام في بني بدت حَسن نَ ألمهُ وأعصه في الخطوب7") 
وقال أَمَيّةَ بن أبي الصلت: 
ولكنّ مَنْ لا يَلقَ أمرًا يَنُوبه 2 بعُدّته ينزل به وَهْوَ أغرّل9 
فرعم أنه إنما جاز حيث حيث اضر الماع ا (إنه)؛ و(لكنه) كما قال الرّاعي 
فلو أن حُقّ اليو َك إقامة وإن كان اليو 3 
أراد: فلو أنه حق, لولمه الماء كان الكلاه محالا. 
وتقول: قد علمت أن من يأتني آتهء من قبل أن (أن) هاهنا فيها إِضِمارٌ الها 
ولا تجىئ مخففة إلا على ذلك كما قال: 
أكاشرهُ وأعلم أن كلانا على ما شاء صاحبَةُ حريص” 
)١١‏ سورة طى الآية: 715. 
)١(‏ البيت في ديوانه 27١19‏ ابن يعيش ”/ 4١١5‏ الكتاب 7/ 77. 
(*) البيت في ديوان» الكتاب 7/ 77. 
(؟) البيت في ديوانه 21517 الخزانة .451١ /١١‏ 


(5) البيت ورد منسوبًا لعدي بن زيد؛ ولعمرو بن جابر الحنفي في حماسة البحتري 218 ابن يعيش /١‏ 
:ه؛ الكتاب م الل 75. 


فق شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


ولا يجوز أن تنوي في (كان) وأشباه (كان) علامة إضمار المخاطّب؛ ولا 
تذكرها لو قلت: ليس من يأتك تعطه. تريد لَسْت لم يَجُز ولو جاز ذا لقلت: كان من 
يأنكَ تُعطه ريد به كدت. 

قال الأعشى: 

فثية كسيُوف الهند قد عَلموا أن هالك كل مَنْ يَحَْى وينتعل7" 

فبذا يريد معنى الهاء. 

ولا يُخقف (أن) إلا عليه كما قال: قد علمت أن لا يقول وأي إِنه لا يقول, 
وقال تعالى: «أقَلاً يَرِوْنَ ألا يَرجِعْ إِلِِمْ قَولا)4”" وليس هذا بقوي في الكلام كقوة 
د َقوّل) لأن نها عرّضُ من ذهاب العلامة» ألا ترى أنهم له ركادون بتكلمون به 

بغير الهاءء فيقولون: قد علمت أن عبد الله مُنطلق. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن الاسم الذي يجارّى به لا يعمّل فيه إلا فعل الشرط, 
أو ما يتصل بفعل الشرط والابتداءء فإذا دخل عليها مما قبلها ما ينصببًا أو يرفعها أو 
ل ا فلما قلت: 

إن مَن يأتيني» وكان من يأتيني» اتتصب (مُن) بإن» وارتفع بكان» فبطل تضمنها 
لحرف المحازاة لاستحالة وقوع حرف المحازاة بعد هذه العوامل» ومن أجل هذا قال 
سيبويه: ((فلما أعَملتّبن... يعني العوامل- في (مَنْ) ذهب الجزاء ولم يكن من 
مواضعه؛ ألا ترى و و(متى) كان محالاء فاستدل باستحالة وقوع (إن) 
و(متى) بعد كان وأشباهه إن (من) لا تقع بعدهن إذا كانت للمجازاة لتضمنها معنى (إن) 
وذكر متى معهاء 0١‏ وت را كانت لعي 0 تدحل عليها العرادل التي لجل على .رس 
وماء وأي) لأن هذه الأسماء يخبر عنهاء ويدخل عليها جميع العوامل التي تدخل على 
الأسماء المتمكنةء و(متى) لا يخبر عنهاء وكذلك (أين» وحيثماء وأنّى) فإذا شغلت هذه 
العوامل بشيءء فصار الموضع بعده موضعا يقع فيه المبتدأ جاز أن يقع (من» وماء وأي) 
للمجازاة نحو قولك: إنه من يأتني آته» وكنت من يأتني آتهء» وكان من يأته يعطه إذا 
أضمرت فيه اسما جرى ذكره. وكذلك إن جعل فيه ضمير الأمر والشأن كقولك: كان من 
يأت زيدًا يكرمه. والأبيات التي أنشدها فيها كلها ضميرٌ محذوف منصوب من (أن) 


.8 /7 الكتاب 9/ /231 ”*/ 4174 المقتضب‎ 2٠١59 البيت في ديوانه‎ )١١( 
.89 سورة طد الآية:‎ )؟١‎ 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما ذف 


و(لكنّ)» فصار ما بعدها موضع ابتداء وخبر مثله. 


0 - - 5 يي 7 8 7 24 ا - 2 5 /بل6 
إن من مدخلا الكنيسة يوما يلق فيبا جازرا وظباء 
ومعناه إنه» ولذلك لو خففت (إن) ولع بها ضير -كقوله: 

ه سم 6 :2 42 مم وم اه 2 - وو 6 
يكأن مَْ يكن لَهُ نشب يُحْبّب ومن يَفتَقرْ يَعش عيش ضر 


لأنه موضع يقع فيه ابتداء وقد عَمِلت أن في المضمرء ولم يجز أن تنوي في كان 
وأشباهه علامة إضمارٍ المخاطب» ولاخذكرها 'لأن غلابة رختمار المخاطب يي ليس» 
وكان كعلامة المخاطّب في الفعل الماضي» وهي تاء ملفوظ بها كقولك: قمتُ وذهبت 
ولا يجوز حذفبها لأنها فاعلء والفاعل لا يُحذف» فيبقى الفعل فارعًا من الفاعل؛ ومن 
وجه آآخر وهو أن علامة الفاعل المخاطب بعض صيغة الفعل» فلو حذفناها بقي كن في 
معنى كنْتُ وليس في معنى لَمنْتُ وهذا مُحالء لأنكٌ لا تقول: كن مَنْ يأتك تأته» وليس 
من يأتك تأتهء فإذا كان الفعل مستقبلا جاز أن تنوي لأنه ليس له علامة ملفوظ بهاء 
وذلك قولك للمخاطب: تكون من يأتك تأتهء» وفي (تكون) ضمير الفاعل المخاطب» 
وفي بيت الأعشى 
أن هالك كل مَنْ يحفى وينتعل”" 
وفي حاشية كتاب أني بكر مبرمان: هذا معمولء والبيت: 
أن ليس يدفع عن ذي الخيلة الي 040 
قال أبو سعيد: 
الشاهد في كلتا الروايتين واحدٌ لأنه في إضمار الماء في (إن) وتقديره إنه هنالك وإنه 
ليس» وباقي الباب مفهوم. 
هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) 
ور(كان) وأشباههما 
غير أن (إن وكان) عوامل فيما بعدهن, والحروف في هذا الباب يُحدثن فيما 


. ١١ /" البيت ورد منسوبًا إلى الأخطل» ابن يعيش‎ )١( 
.١هه‎ /7” البيت ورد منسويًا لزيد بن عمرو بن نفيل» ابن يعيش 4 5" ؛ الكتاب»‎ 00 
عجز بيت سبق تخريجه.‎ )( 


(5) البيت ورد منسوبًا للأعشى في ديوانه © 1. 
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بعدهن من الأسماء ما أحدثت (إن وكان) وأشباهبما لأنمما من الحروف التي تدخل 
على المبتد! والمبني عليه؛ فلا تُغيّر الكلام عن حاله» وسأبين لك كيف ذهب الجزاء 
فيبن إن شاء الله. 

فمن ذلك قوله: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه» وما من يأتينا نأتيه, وأما مَنْ يأتينا 
فنحن نأتيه. 

وإنما كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه ألا ترى أنَهُ لا يحسن أن 
تقول: أتذكرٌ إذ إن تأتنًا نأتك, كما لم يَجُرْ أن تقول: إن إن تأتنا نأنك, فلما صار هذا 
البابْ باب (إن ركان) 0 الجزاء فيه» وقد يجوز في في الشعز أن يُجارّى بعد هذه 
الحروف. فيقول: أتذكرٌ إذ من يأتنا نأته» وإنما أجازوه لأن (إذ) وهذه الحروف تُغير 
ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء بهاء فقالوا: تدخلبا على من يأتنا نأته» وتغير 
الكلام, كأنا قلنا: من يأتنا نأته, كما أنا إذا قُلنا: إذ عبد الله ممنطلق كأنا قلنا: عبد الله 


مُنطلقٌ؛ لأن (إذ) لم ُحدث شيئًا لم يكن قبل تذكرها. 
فقال لبيد: 
على حين من تَلبَثْ عليه ذنؤبه يجذ فقّدهَا وفي المقام كدابْب'20 


ولو اضطر شاعر فقال: أتذكرٌ إذ إن أن نأتك جاز لهء كما كان في (مَن) 
وتقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا تأده فتن قصلت بين اذم و(من)», كما فصل الاسم 
في كان بين (كان) و(من). وتقول: مررت به فإذا مَن يأتيه يعطيه. وإنانتكت ريت 
لذن 00 ألا ترى أنك تقول: مررت ؛ به فإذا أجمّل الئاس ومررت 
به فإذا أ بما رجل. فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: فإذا هو من يأته يعطه؛ فإن لم 
ُضمرء وجعلت إذا هي لمن؛ فبي بمنزلة (إذ) لا يجوز فيها الجزم. 

وتقول: لا مَنْ يأتك تُعطه ولا من يُعطك تأته من قبل أن (لا) ليست كإذ 
وأشباههاء لأنها لغو بمسزلة (ما) في قول الله -تبارك وتعالى- «وفبما رَحْمَةَ من الله 
لنت لَبْ4”" فما بعده كشيء ليس قبله لا ألا تراها تدخل على المجرور فلا تغيّره عن 
حاله» تقول: مررت برجل لا قائم ولا قاعد, وتدخل على النصب فلا تغيره عن حاله 


.7٠6 /* الخزانة / 853 5؛ الكتاب‎ 451١17 البيت في ديوانه‎ )١( 
.١ (؟) سورة آل عمرانء الآية: ':ه‎ 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما 7 


تقول: لا مرحبا ولا أهلاء ولا تغير الشيء عن حَاله التي كان عليها قبل أن ينفيه؛ ولا 
ينفيه مُغيرًا عن حاله يعني في الإعراب الذي كان, فصار ما بعدها معبا بمسزلة حرف 
واحد ليست فيه (لا) و(إذا) وأشباهها لا يقعن هذه المواضع؛ ولا يكون الكلام 
بعدهن إلا مبتدأ قال ابن مُقبل: 1 

وَقَدْرٍ ككف القرد لا مُستَعيرُها 2 يُعَارُ ولا من يأتها يَتَدسّم''' 

ووقوع (إن) بعد (لا) يُقوي الجزاء فيما بعد لا. 

وذلك قول الرجل: لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عّتدك عرضت عليناء 
و(لا) لغو في كلامهم. 

ألا ترى أنك تقول: خفت ألا يقول, ويجري مجحرى خفت أن تقول. 

وتقول: إن له تقل أل فلا لغو. وإذا وأشباهها ليست هكذا إنما يصرفن 
الكلام أبدًا إلى ابتداء. 1 

وتقول: ما أنا ببخيل ولكن إن تأتني أعطلك؛ جاز هذا وحَسُن لأنك قد تُضِمِرها 
هنا كما تُضّمر في (إذا). ألا ترى أنك تقول: 

ما رأيتك عاقلا ولكن أحمق, فإن لم تضمر تركت الجزاء» كما فعلت ذلك في 
(إذا) فاصرفه؛, قال طرفة: 

وَلَسْتُ بحلال القلاع مَحَافَة وَلكن مَتَى يَسُترفد القوْمٌ أرفد© 

كأنه قال: أنا ولا يجوز في (متى) أن يكون الفعل وصلا لهاء كما جاز في (من) 
و(الذي) وسمعناهم يدشدون قول العجير السلولي: 
وما ذاك أن كان ابن عمّي ولا أي ولكن متى ما أملك الضَر ألفع7" 

والقوافي مرفوعة كأنه قال: ولكن أنفعٌ متى ما أملك الضرًء ويكون أملك على 
متى في موضع جزاءء وما لغوٌ. لا نجد سبيلا إلى أن يكون بمنزلة (مَنْ) فتوصلء 
ولكنها كمبُمًا. 

وأما قول الله -تبارك وتعالى-: وما إن كان من أصحاب اليَمين فسَلام0) 
)١١(‏ البيت في ديوانه ©2592 الكتاب 9/ 717. 
)١(‏ البيت في ديوانه 2379 الخزانة 9/ 55 51؛ الكتاب 9*/ /7. 
(*) البيت في ديوانف الخزانة 9/ 2.55 ٠/اء‏ *"”ل!؛ والكتاب 9/ 7/8. 
(4) سورة الواقعة» الآيتان: .94١ 284٠‏ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
فإنما هو كقولك: أما غدًا فلك ذاك. فحسنت لأنه لم يُجِرَمٌ بها» كما حسنت في قوله: 
((أنت ظالمٌ إن فعلت)). 

وأبو الحسن يراه جوابًا لهم جميعًاء ولا يجيز ذلك إذا جزم لأنه يخلص الجواب 
للتواء: 

قال أبو سعيد: 

((أما كراهة المحازاة بعد (إذ) ففي لفظ سيبويه ما يدل على أن من قبله كره ذلك 
إما من النحويين وإما من العرب. ولعلهم كرهوا ذلك من أجل أن (إذ) اسم للوقت» 
وكان حقه أن يضاف إلى اسم واحدء وما يضاف إلى اسم واحد لا يقع بعده بحازاة لأنه 
يجرما بعده» وموضع المحازاة لا يكون بجحرورًا بما قبله» وقد مض الكلام في ذلكء ثم أجازه 
في الشعر لوقوع الاسم المبتدأ والخبر بعده» وبعد ما كان في معناه من أسماء الزمان» وأنشد 
قول لبيد: 

عل حين مَنْ تلبث عليه ذنوبُةُ يَجِدْ فَقَدها وفي المقام كداب<" 

ويُروى: تداثر» وهذا مُثْلء وإنما يصف لبيد محلسا فاخر فيه القبائل بين يدي بعض 
الملوك فظهر عليهم وغلبهم وذلك قوله: 

وزدت مَعدًا والعباد وطيّنا وكلبا كما زيدَ الخماس البواكة7” 

على حين من تلبث عليه ذَُوبُه. 

أراد شدة الكلام في المجالس» وإن مَنْ أبطأت عنه الحجة في الامتحان فقد غلب» 
ومعنى تداثر: تزاحمٌ وتكائرء ومعنى تدابر تقاطعٌ؛ لأن ما هم فيه من الشدة يحملهم على 
أن لا يلوي الواحد منهم على قرابته ويحمله على أن يقاطعه فإذا كان بعد (إذ) اسم حسن 
بعد ذلك الاسم المحازاة كقولك: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته» لأن إنحن) في موضع مبتد! 
وما بعده خبره» فصار كقولك: زيدٌ من يأته يكرمة. وعلى هذا الوجه استحسن سيبويه 
مررت به فإذا من يأته يعطه عل تقدير فإذا هو مَن يأته يعطه» وإضمار (هو) كثير بعد إذ 
بيتحين كقولك: مَررتُ به فإذا أجمل الناس» ومررت به فإذا أيما رجل على معنى فإذا 

هو أجَمل الناسء وإذا هو أيما رجل» وإن لم تُقَدْر (هو) بعد إذا قلت مرت به فإذا من 

يأتيه يعطيه» (من) بمعنى الذي» ويأتيه صاتباء ويعطيه خبرهاء وهو بمنزلة (فإذا زيد 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت ورد منسويًا للبيد بن ربيعة في ديوانه 25515 الْخزانة 1 . 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما يفف 
يعطيك)»: واستحسن المحازاة بعد لا كقولك: لا من يأتك تتعطه ولا من يعطك تأتهى 
وكقوله: 


لآن (لا) لا تفصل بين العامل والمعمول فيه في قولك: فمررت برجل لا قائم ولا 
قاعد. 
وقال الشاعر: 
ما لَّفي البيض من الحرقوص 2 يَدْخْل تحت القَلّق المَرصْوُص 
بعر ارا عي 
وفي قولك: خفت أن لا يقولء» كما تقول: وار اد 
تقض ييخ العام والمعمول فيه كما أن وماق قول: الله -تبارك وتعالى-: إفبمًا رَحَمَة حمة 
من الله لنت لَبُم4”" لم تفصل بين الباء وبين عقيو نرق أشنا كاراف بن بعدترلةه 
وقوع (إن) بعدها في قوهم: 
لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عنك عرضّت عليناء وذلك أنها تدخل في الكلام 
فلا تُعَيَرهُ عن حده في الإيجابء لأنه ينفي على ما كان مُوْجبّاء كقولك: لا مرحبًا ولا 
أهلا بزيد ولا سلام على بكرء على قولك: مرحبًا وأهلا بريد وسلام على بكرء ولكن 
بمنزلة (إذا) في حسن إضمار الابتداء مهاء فحسنت المحازاة على ذلك التقديرء, ألا ترى أَنْكَ 
تقول: ما رأِئُكَ عاقلا ولكن أَحْمَُّ ومنه ما أنا يبخيل ولكن إن تأتني أعطك» و 
قول طرفة: 
ولكن متى يمتترفد القومُ أرّفد0) 
على تقدير: ولكن أنا متى؛ وقد تقدم قولنا أن متى لا تُوصل بالفعل ولا تُعَيْر كما 
يوصل الذيء ومّنء وماء وأيهم, لأنه لا يُخبر عن (متى) كما يخبر عن هذه الأسماء. 
وقوله: 


)١(‏ عجز بيت سبق دخريجه. 

)١(‏ لم نقف عليه فيما أتيح لنا من مصادر. 
9؟) سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ 

(4) عجز بيت ثم تخريجه. 


مَتَى ما أمْلِك اضر أكفة(© 

تقديره: ولكن أنفعٌ متى ما أمْلكَ الضرء وفيه قبح لأنه جَزمَ الشرط» وليس بعده 
جواب» وقبحه كقبح قولك: كر إن تأتني» وقد ذكرناه» ولا بد لمتى هاهنا من 
المحازاة» وجزم (أملك) لأنها لا تنصرف إلى مذهب (مُنْ) وأحواتهاء» فيرفع الفعل بعدها 
صلة لماء وقول الله حو وات وما إن كَان من أصحّاب اليمين* فَسَلامُ لك من 
أصحاب التمين14". 

تقديية: يما تكن هن تيه نعلاة للقاسن اضاتب اليمين ان كاناتمن أضيمكاف 
اليمين» فالفاء وما بعدها 5 (مهما)» ثم جعلت (أما) في معنى مهما والشرط 
وعوضوا من المحذوف تقديم بعض ما بعد الفاءه وسلامٌ للا حار مُعْنٍ عن إن كما 


عْني عنه قولك: أنا مُكْرِمُكَء ويحتمل أن يكون التقدير: مهما يَكَنْ من شيء» فإن كان 
من أصحاب اليمين فسلام» فيكون فاء إل إحداهما لآم والأخرى الجواب إن فلما جعل 
دكانا امدقت الكتريط ونه (إن كان) التقت الفا أن» فأغنت إحداهما عن الأخرى؛ 
وهذا يحتمله مذهب أبي الحسن لأنه يجعله جوابًا لمماء ولا يتحسن جزمه. ولو قلت: وأما 
إن يكن من أصحاب اليمين لم يحسن لأنا إن جزمناه وقدرناه بعد سلام لك كانت 
جازمة لا جواب بعدهاء فتأمل ذلك إن شاء الله . 

هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التى يجازى بها حروف الجر لم 

تغيرها عن الجراء 

وذلك قولك: على أي دابة أحمّل أركبة وبمن ُو حل أو حَد به هذا فول 
يونس والخليل جميعا. 

فحروفُ الجر لم تغيرها عن الاستفبام ألا ترى أنك تقول: 

م ها م مت 2 ااه 23 5 1 م 

بمَن تمرء وعلى أيبا أركب؛ فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفبام؛ وقال 
ابن همام: 

لما تكن ذُنْياهُمْ أَطاعَبم في أي حو يُميلوا دينه م0 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
١١؟)‏ سورة الواقعة, الآيتان: .5١ 28٠١‏ 
)7١9‏ البيت في ديوانه» الكتاب 7/ 48٠١‏ ولسان العرب 7/ 4١5‏ (مكن). 


باب إذا لزمت فيه الأسماء التى يجازى بها حروف الجر لم تُغيّرها عن الجزاء 1/4" 


وذلك لأن الفعل إنما يصل إلى الاسم بالباء ونحوهاء فالفعل مع الباء بممزلة 
فعل ليس قبله حرف جرء ولا بعده, فصار الفعل الذي صل بإضافة كالفعل الذي لا 
يصل بإضافة؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كما يصل غيره رافعًا وناصبًا فالجر 
هاهنا نظير الرفع والنصب في غيره. 

فإن قلت: بِمَنْ كَمُرٌ به أَمْر وعلى مَنْ تزل عليه أنزلء وبما تأتيني به 
اتيك, رفعت لأن الفعل إنما أوصلتة إلى الهاء بالباء الثانية» والباء الأولى للفعل الآخرء 
فتغيّر عن حال الجزاءء كما تغير عن حال الاستفبام» فصارت بمنزلة (الذي) لأنك 
أدخلت الباء للفعل خبرًا وصلت الفعل الذي يلي الأسماء بالباء الثانية إلى لاع 
3-5 الأولى كركان) و(إن) وعملت الباء فيما بعدها عير كان وإن فيما بعدهما. 

وقد يجوز أن تقول: بمن كمُرُ أمْرِ وعَلى مَنْ تفزل أنزلء إذا أردت معنى 
عليه وبه وليس بحد الكلام وفيه ضعف, ومثل ذلك قول الشاعرء وهو بعض 
الأعراب: 
إن الكريم وأبيك يَعْعمَل إن لم يَجذ يَْما على مَنْ يتكل1" 

1 غُلامُ مّن تضرب أضربهء لأن ما يُضاف إلى مَنْ بمسزلة مَنْ ألا ترف 
نك تقول: أ بو أنسم رايته. وتقول: بغلام مَنْ تؤْحّذ أوحذ به, كأنك قلت: بِمَنْ توحذ 
وَحَذ به وحُسْنْ الاستفبام هاهنا يُقَوّي الجزاءء تقول: غلامَ مَنْ تُضربء وبغلام مَنْ 
مررت» ألا ترى أن كينونة الفعل غير واصل ثانية. 1 ْ 

ويقول: بمن تمرز أمرّر به. وبمن تُوْحَذ أَؤْحَدذ به فحدٌ الكلام أن قبت الباء في 
الأخر لأنه فعل لا يصل إلا بحرف إضافة يدلك على ذلك أنك لو قلت: ْ 

من تضرب أنزل لم يجرْ حتى تقول: عليه» إلا في شعر 

فإن قلت: بَمنْ ترز أُمُرْرْ » وبمن تُوْحَد أؤحذ, فبذا أمثل» وليس بحد الكلامء 
وإنما كان في هذا أمثلء لأنه قد ذكر الباء في الفعل الأول فعْلم أن الآخر مثله لأنه 
ذلك الفعل. 0 

قال أبو سعيد: 

قد تقدم أن الاسم الذي يُجازى به إذا عَمل فيه ما قبله بطلت المجازاة» إلا يكون 


| 
| 


.81 /*” البيت في الخزانة 8/ 96017؟؛ الكتاب‎ )١١ 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
العامل حرف جر في صلة فعل الشرطء أو اسما مُضانًا قد نصبَّهُ فعل الشرط أو مبتداً 
مضافًا؛ فإذا قلت: 

على أي دَابْة أُحْمَل أَرْكَبْهُ فعلى في صّلة أحْمَلُ الذي هو شرطء فلذلك لم تَبْطْل 
امحازاة» واركبه الجواب وكذلك بمن تؤخذ أُوٌحَذء الباء في بِمّنْ في صلة يُوَحَذَء والحجة في 
جواز تَقدّمبًا في المحازاة إذا كان العامل فيها ما بعدها كالحجة في جواز تقدمها في 
الاستفهام إذا كان العامل لا يجوز فيها ما بعدها. 

كقولك: بمَنَ تمرء ولو قدمت العامل فيهما لم يجزء لا يجوز تمر بِمّن في 
الاستفهام» ولا تُوَحَذ بِمَنْ أوْحَد به وعلى هذا تقول في الاستفهام على أنها أركب 
وقوله: 

في أي نحو يميلوا دينه يمّل0"© 

يميلوا هو الواقع على (في) فإذا قلت: بِمَنْ تمر به مر وعلى أيهم تنزل عليه 
امول فقن جع لف ها يعن عاو انج عله الها نأ رمن للك آنه ركونا سس لق اللي 
لأنهما في الاستفهام والمجازاة لا يحتاجان إلى صلة» وتقديره بالذي تمر به أمرء وتمرٌ فيه 
صلة الذيء والعائد إلى الذي الماء الذي في به بعد تَمرَّء والباء الواقعة على الذي في صلة 
أمْر. وتقديره أُمْرَ بالذي تمر به» وكذلك أنزل على الذي تفزل عليه» وآتيك بالذي 
تأتيني به» وقد يكتفون بأحد حرفي الجرء ويحذفون الآخرء وإن كان منويّاءوذلك في الذي 
في المجازاة» كقولهم في معنى: الذي بمن تمر أمر تقديره بِمَنَ تمر به أمرء واكتفوا بالباء الأولى 
والثانية منوية لأن الاء في به المنوية هي العائدة إلى مَنْء وكذلك التقدير على من تنزل 
عليه أنزلء وحُذف عليه والهاء فيها هي العائدة إلى مَنْء ومثله في الاكتفاء بأحد الحرفين 
في كلامهم إنهم يقولون: 

مَرَرتَ ومر بي ني تلك نيول على زيدٌ تقديره مررت بزيد. ومرٌ ي. 
ونزلت على زيدء ونزل علي فسوغت الثانية حذف الأولى» ودلت عليه» وقد يقول 
القائل: في أي شيء تُصَرفني انَصَرف» وإلى أينَ بتي تَوجَبْتْ والمعنى انصرف فيه 
وتوجهت إليه» وعلى ذا قرول ابن همام: 

في أي نحو يُميلوا ديتةُ يَمل 


)١١(‏ عجز بيت سبق نخريجه. 


باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 11 


إن الكريم وَأبيك يَعْتَمل إن لم يَجَذ يَوما على مَنْ يتُكل!'" 

وفيه وجهان: أحَدهما يعتمل على من يتكل عليه؛ معناه إنه يحترف ويعمل بيديه 
على محتاج إليهء أو عيال له يتكل عليه إن لم يصب مالا يعوطهم بهء وينفق عليهم منه 
فكرمه يحمله على أن يعمل بيديه حتى ينفق عليهم منه. والآخر ما ذكره الزجاجء وذلك 
أنه جعل عليه معنى عنده» وجعل الذي يعتمل على نفسه إذا لم يجد عند من يتكل عليه 
شيئًا ينفقه على نفسه أو عياله» اعتمل حتى يُنْفْقَ» والمعتمل في هذا غير المتكل عليه؛ وفي 
القول الأول هو المتكل عليه والقول الأول أوضح وأقرب» وغير سيبويه يذهب إلى أن 
الكلام قد تم عند قوله: إن لم يجد يومًا. 

وقوله: على من يتكل كلام مستأنف على جبة الاستفهام» وليس ني هذا 0 
حذوف يقدرء وقول سيبويه أولى» لأن الظاهر كلام واحدء ولا يفرد بعضه عن بعض إلا 
بدلالة» وأصل الكلام فيه.ألا يحذف الحرف الذي يقتضيه أحد الفعلين لذكره في الآحَر 
لأن لكل واحد من الفعلين حكم نفسه وباقي الباب مفهوم. 

هذا باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 

درم أ إن تأتني أتك2 بجحي 0 حرف جزاء ارح فنا 
فمن ثم أدخلت عليه الألف, تقول: أ متى دشتمني ' أَشْتمك وأ مَن يقل ذاك أزره 
وذلك لأنك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم تغيرة, وإنما الألف 
بمسزلة الواو والفاء ولا ونحو ذلك لا يغيرٌ الكلام عن حاله, وليست كإذ وهل 
وأشباهبما ألا ترى أها تدخل على المجرور والمسصوب والمرفوع فتدعه على حاله ولا 
غيّره عن لفظه المستفهم, ألا ترى أنه يقول: مَرِرتُ بزيد. عر أزيد, وإن شعت 
قلت: أزيْد تأتيه» وكذلك تقول في الرفع والنضصب»: وإن. شعت شعت أدخلتها على كلام 
المخبرء ولم تخذف منه شيئاء وذلك إذا قال: مرت بريد» قلت: أمررت بريد ولا 
يجوز ذلك في هل وأخواتها. 

لو قلت: هل مَرْرت بزيد» كدت مستأنفاء ألا ترى أن الألف لغوء فإن قيل: فإن 
الألف لا بد لها من أن تكون معتمدة على شيء, فإن هذا الكلام مُعتمد هاء كما يكون 
صلة للذي إذا قلت: الذي إن كأته يأتك زيد, فبذا كله وصل. 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثالث 

فإن قال: الذي إن تأته يأتيك زيد, واجعل يأتيك صلة الذي لم يجد بدا من أن 
يقول: أنا إن تأتني آتيك؛ لأن أنا لا يكون كلاما حتى يبنى عليه شيء وأما يونس, 
فيقول: أ إن تأتني آتيك؛ وهذا قبيح يُكره في الجزاء. 

وإن كان في الاستفبام» وقال الله تعالى-: #أقإن مت فَبُم الخَالدُون274 ولو 
كان ليس موَضِعٌ جزاء قبح (إن) كما تقبح أن تقول: أتذكر إن تأتني آتيك» فلو قلت: 
إن أتبتني آتيك على القلب كان حسنًا. 

قال أبو سعيد: ألف الاستفهام تدخل على الجمل» وتدخل بين العامل والمعمول 
فيه» ولا تعمل هي شيئًاء فأشبهت واو العطف, وفائه التي يكون بعدها المبتدأ والخبر, 
والفعل والفاعل» والشرط والحزاء» وأشبهت أيضًا (لا) التي حر على الحمل» وبين 
العامل والمعمول فيهء وهي لا تعمل شيئاء كقولنا: لا زيد منطلق ولا عمرو شاخص» 
ومررت برجل لا ذاهب ولا شاخصء وهذا غلام لا شجاغٌ ولا جوادٌء وقد تقدم ذكر 
المجازاة بعد (لا). 

وتقول: بكم رجلا مررت أثلاثة أم أربعة فلا شمنع الألف خفض ما بعدها بما 
قبلباء وإذا قال القائل: مررت بزيد» فقيل له: أزيد» فهذا المخفوض محمول على الكلام 
الأول. 

وفصل سيبويه بين ألف الاستفهام وبين هل بما ذكره في الألف مما ليس في هل» 
وقوله: ((ألا ترى أن الألف لغو)) يريد دخوها بين العامل والمعمول فيهء كدخول ماء ولا 
ني قول الله -تعالى-: لقْمًا لقضهم ميذاقبُم14"". 

وأما قول سيبويه: ((إن هذا الكلام معتمد لها)) يعنى ما بعد ألف الاستفهام من 
الشرط والحزاء معتمد لما كما يعتمد على الابتداء والمخبر في قولك: أزيد منطلق. وكما 
يعتمد الذي في صاتها على الشرط والحزاء» والابتداء والخبر» إلا أن (الذي) يحتاج إلى 
عائد» لأنها اسم وألف الاستفهام لا تحتاج إلى العائد» ولا يحسن أن تقول: الذي إن تأته 
يأتيك زيدء كما لا يحسن أنا إن تأتني آتيكء لأنك إن قدرت الفاء في آتيك» فحذفها 
قبيح» وإن قدرت تقديمها فجزم تأتيتي فبيخ وليين بعدها جواب» وحُسِْنُ هذا وقبْحِهُ وهو 
في الصلة» أو في موضع خبر مبتد! كحسنه وقبّحه لو كان مبتدأء إذا قلت إن تأتني آتيك 


." 4 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١١ 


(؟) سورة النساءء الآية: © .١6‏ 


باب الجزاء إذا كان القسم في أوّله ا 


ولا فصل بينهما؛ وهذا قبّح سيبويه ما قاله يونس: ! إن تأتني آتيكء. لأن يونس أجاز 
هذا مع ألف الاستفهامء وهو قبيح إذا لم تكن قبله ألف الاستفهام» فقبّحه سيبويه 
لأن ألف الاستفهام لا تغير النجازاة عن حكمهاء كما لا تغير (الذي)» والابتداء حكم 
امجازاة بعدماء وقول الله -عز وجل-: لأأفَإِن مت [الأنبياء: 4 ] شاهد لحسن المحازاة 
بمن وأخواتها بعد ألف الاستفهام» كما أن فتح إن بعد إذ في: أتذكر إذ أن تأتني آتيك» 
موجب قبح أتذكر إذ من يأتنا نأته» ولو جعلت الفعل بعد أن ماضيًًا حَسَن لأنه يصير 
التقدير: أتذكرٌ إذ آتيكَ إن أتيتني» فيكون الذي يلي إذ آتيك؛ وهو كلام وباقي الباب 
مفهوم. 
هذا باب الجزاء إذا كان القسمم في أوله 

وذلك قولك: والله إن أت تيتّي لا أفغْل, لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين, ألا ترى 
ألكَ لو قلت: والله إن تأتني الك لم ريج برو قدت والله من يأتنيى آته كان محالاء 
واليمين لا تكون لغوًا كلا والألف, لأن اليمين لآخر الكلام, وما بيدبما لا يمنع الآخر 
أن يكون على اليمين. 

وإذا قلت: أ إن تأتني آتك, فكأنك لم تذكر الألف, واليمين. 

وإذا قلت: أ إن تأتني آتكء فكأنك لم تذكر الألف, واليمين وإذا قلت: أ إن 
تأنني آتك فكأنك لم تذكر الألف واليمين ليست هكذا في كلامبم, ألا ترى أنك 
تقول: زيدٌ منطلق, فلو أدخلت اليمين غيّرت الكلام؛ وتقول: أنا والله إن تأتني لا 
آتك, لأن هذا الكلام مبني على (أنا)» ألا ترى أنه حسن أن تقول: أنا والله إن تأتني 
آتك والقسم هاهنا لغوء فإذا بدأت بالقسم لم يَجَرْ إلا أن يكون عليه, ألا ترى أنك 
تقول: لثن أَتيتتي لا أفعل ذاك لأنها لام قسمء ولا يحسُن في الكلام لبن تأتتي لا أفَعل؛ 
لأن الآخر لا يكون جزما. 

وتقول: والله إن أتيتني آتيْكَء وهو معنى لا آتيك» فإن أردت أن الإتيان يكون, 
فبو غير جائزء وإن نفيت الإتيان» وأردت أن المعنى لا آتيك فبو مستقيم» وأما قول 
الفرزدق: 

وأنثم لهذا الئاس كالقبّلة ال با أن يَضْل الئاس يبدى ضّلاى() 
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ولا يكون الآخر إلا رفعًاء لأن (أن) لا يُجَازى بهاء وإنما هي مع الفعل اسمء 
فكأنه قال: لأن يَضل النَّاس 1 يُبْدي ضلالبم. وهكذا أنشد الفرزدق. 

قال أبو سعيد: إذا أقسمت على المحازاة» فالقسم إنا يقع على الجواب» لأن جواب 
امجازاة هو إخبار ووعد يقع فيه التصديق والتكذيب والوفاء والإخلافء ألا ترى أنك لو 
قلت: 

إن جاء زيدٌ أعطاه عمرو ديناراء لم يقع لك بمجيء زيد ولا بتأخره تصديق ولا 
تكذيب» وإشا يقع لك التصديق والتكذيب بإعطاء عمرو زيدًا دينارًا ومنعه إياه بعد يئه 
والقسم إنما يؤكد الإخبار, وما ليس بحبر لا يقع عليه القسمء ألا ترى أنك لا تقول والله 
هل حرج زيدٌ ولا والله قم يا زيد, ولا والله لا يتكلم يا عمرو, ولأن الاستفهام والأمر 
والح باخنان اونما كان القسي معيمةا يهنا راي بطل الكزم يي فصبار افيه كلفظة لو 
كان ارقي عاراءء فتقول: والله إن أتيتي لا أفعل» كأنك قلت: والله لا أفعل إن أتيتني» 
وان العرطا دافا على كوا التمين» كما تعلق عل القارهم ]ذا اقانس: والله لا أفعل يوم 
الجمعة. ويقول والله إن أتيتني آتيكء على معنى لا آتيك؛: لأن جواب اليمين» لا يجوز 
إسقاط لامه إذا كان جحدًا قال الله -عرّ وجل-: قَالُوا كاللّه تفتا تذكرُ يُوسُفي(2 
على معنى تالله لا تفتأ تذكرء ووالله أؤذيك على معنى والله لا أؤذيك» وإها جاز إسقاط 
(لا) منهء لأنه لا يشكل بالإيجاب» لأن الإيجاب يحتاج إلى لام ونون» كقولك: والله لا 
آتيتك, ووالله لأخرجن. 

ولا يجوز إسقاط واحدة د والنون» فإذا أسقطوا (لا) من الجحدء علم أنه 
جَحَدٌ بسقوط واللام والنون منهء ويدخلون اللام أيضًا على الشرطء لأنه أول ما يلقى 
اليمين» كقولك: والله لعن أتيتني لأكر متك فإدحالها في كاي واجب لازم لأنه مقصود 
بالقسمء وإدخالها في الأول؛ لأنه صدر الكلام, والغرما والجواب هما في الأصل جملتان 
متباينتان ربطهما حرف المجحازاة فصارتا كشيء واحدء فمن أدخل اللام في الأول فلأنهما 
كجملة واحدة صدرها الشرطء ثم تُعيد في جواب اليمين الحرف الذي يوجبه اليمين» ومن 
لم يدّحل اللام في الأول اكتفى بدخول علامة جواب اليمين في الموضع الذي هو حقه. 
وإن جزمت الشرط فقلت: والله لفن تأتني لا أفعل لم يَحَسُنْ لأن الشرط لا يجزم إذا لم 
يكن بعده جواب لهء وقولك: لا أفعل هو جواب القسمء وليس بجواب له وقد يسقط 
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القسمء ويبقى جوابه له؛ كقولك: لتن أتيتّي لآتينك» ولكن رُرتتي لا أترّك زيّارتك؛ لأن 
لفظ جواب القسم قد دل على القسم دوق فإذا تقدم القسم شيء ثم أتى بعده 
المحازاة» اعتمدت المحازاة على ذلك الشيءء. 1 القسمء كقولك: إنا والله إن تأتني إلا 
آتك. اعتمد إن تأتني لا آتك على (أنا) كأنه ليس بعده القسمء ألا ترى أنك تقول: زيد 
والله مُنْطلٌء ولو قلت: والله لَرَيْدٌ مُنْطلقٌ لزمته اللام» ومثله (إذا) إذا تَقِدّمَتَ على القسم 
عَملت» واعتمد الفعل عليباء كقولك: إِذَا والله أكرمكء وإذَا والله لأكرمَك» وإن تقدم 
اليمين اعتمد الفعل عليها كقولك: واللّه إِذَا لأكرمتك » ووالله إِذَا لأُكْرِمُكَء وأما بيت 
الفرزدق قوله: 

وأنشُم لهذا الئاس كالقبلة التي بها أن يَضل النَاسُ يبدي ضلالها("© 

فتقديره: التي بها الطنال عنهاء لقا ل ماك ترجه إليباء وأن يضل الناس 
هو السبب الذي جُعل المهدى من أجله. وقد مضى الكلام في نحوه وباقي الباب مفهوم. 

هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 

فأما ما يرتفع بيدبما فقولك: إن تأتني تسألني أعطك وإن تأتني تمْشي أمش 
معك, وذلك لأنك أردت أن تقول: إن تأتني سائلا يكن ذلك, وإن تأتني ماشيًّا فعلت, 
وقال زهير: 

َمَنْ لا يَرَلَ يَستحمل الناسّ نفسَهُ 2 ولامُفْبَا يومًا من الذمَ يُدّمه0') 

إنما أراد: من لا يزل مستحملا يكن من أمره كذا وكذاء ولو رفع يُغنبها جاز 
3 0000 ع كي 


يًّ 0 1 دك 1 ىم و (53) 
وسألت ا 
متى تأتنا المم بت في ديارنا تَجد حَطبًا جزلا وكارًا تَأجس(؛) 


قال: تُلمم بدل من الفعل الأول» ونظيره من الأسماء: 
مررت برجل عبد الله. فأراد أن يُفْسَرَ الإتيان بالإلمام, كما فسّر الاسم الأول 


)١١(‏ البيت سبق تخريجه. 
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ومثله قوله: 
إن ييخحلوا أو يَجبنوا أو يَغْدروا لا يَحَفلوا 
يغدوا عليك مرجّلي نكاس و6 

فقوله يغدوا عليك بدل من لا يحفلوا إن عَدُوُهُم مُرجَلين. 

يفسر أنهم لم يحفلوا. 

وسألته هَل يكون إن تأتئا تسألنا عطلكَ فقال: هذا يجوز على غير أن يكون 
مثل الأول؛ لأن الأول الفعل الآخر تفسير له وهوهوء والسؤال لا يكون الإتيانء 
ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كلامه. 

ونظير ذلك من الأسماء مررت برجل حمار كأنه نسى ثم تدارك كلامه. 

وسألته عن قول الله -تعالى-: لإوَمَن يَفْعَل ذَلكَ يَلقَ أَنَامًا يُضَاعَفْ لَه 
العذاب74", فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب هو لقي الآثام, 

ومثل ذلك من الكلام إن تأتئا نحسن إليك نعطك وتحملك تفسر الإحسان 
بشيء هوهوء وتجعل الآخر بدلا من الأول. 

فلو قلت: إن تأتني آتك أقل ذاك كان غير جائزء لأن القول ليس بالإتيان إلا أن 
تجيزه على ما جاز عليه تسألنا. 

وأمًا ما ينجزم بين المجزومين فقولنا: إن تأتني ثم تسألني أعطكء, وإن تأتني 
فتسألني أعطكء وإن تأتني وتسألني أعطك, وذاك لأن هذه الحروف يُشركن الآخر 
فيما دخل فيه الأول» وكذلك أو وما أشبببن. 

ويجوز في ذا الفعل الرفع, وإنما كان الرفع في قوله: (متى تأته تعشو) لأنه في 
موضع عاشء كأنه قال: متى تأته عاشيا ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان محالا. وإنما 
أمرهن أن يُشركن بين الأول والآخر. 

وسألت الخليل عن قوله: إن تأتي فتُحدثئي أحدثك, وإن تأتني وتخدثتي 
أحدثك؛ فقال: هذا يجوز والجزم الوجه. 


0 /١ البيت منسوب لبعض بي أسدء ابن يعيش‎ )١١( 
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ووجه نتصبه على أنه حمل الأخر على الاسم كأنه أراد أن يقول: إن يكن إتيان 

فقال: إن يكن إتيان فحديث أَحَدَنِكَ, فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى 
(أن) لأن الفعل معبا اسم. 

وإنما كان الجزم الوجه. لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراده من 
الحديث, فلما أراد ذلك كان يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى, وكرهوا أن 
يتخطوا به إلى باب آخر إذا كان يريد شيئًا واحدًا. وسألته عن قول زهير: 

ومن لا يدم رِجْلَهُ مُطْمئنَّةَ 0 فيُبتَها في مُستوى الأرض ترّلق'" 

فقال النصب هذا جيد لأنه أراد هاهنا من المعنى ما أراد في قوله: 

ما تأتينا إلا لم تُحدّثنا فكأنه قال: من لا يقدم إلا لم يُنبت زلق. 

ولا يكون أبدًا إذا قلت: إن تأتني فأحُدثك الفعل الآخر إلا رفعاء وإنما منعه أن 
يكون مثل ما انتصب من المجزومين. أن هذا منقطع من الأولء ألا ترى أنك إذا قلت: 
إن : إتيان فحديث أَحَدَنْك فالحديث متصل بالأول شريك له؛ وإذا قلت: 

إن كه إتيان فحديث ثم سكت وجعلته جوابًا لم يشرك الأول؛ وكان 
مرتفعا بالابتداء. 

وتقول: إن تأتني آتك فأحدئك. هذا الوجه وإن شئت ابتدأت» وكذلك 
(الواو وثم)ء وإن شئت نصبت بالواو والفاءء كما نصبت ما كان بين امجزومين. 

واعلم أن (نُمُ) لا تنصب بها كما تنصب بالواو والفاء» ولم يجعلوها بمسزلة ما 
بَضَمَر بعده (أن) وليس يدخلها من المعاني ما يدخل في الفاءء وليس معناها معنى 
الواوء ولكنها تشركء ويبعدأ بها. 

واعلم أن 20 إذا أدخلت على الفعل الذي بين المجزومين لم يكن إل جزماء 
لأنه ليس مما ينصب ولا يحسن الابتداء به لأن ما قبله لم ينقطع, وكذلك الفاء 
والواوء وإذا لم ترد بهن النصب فإذا انقضى الكلام ثم جئت (بثم)؛ فإن شئت جزمت 
وإن شئت 56 وكذلك الفاء والواو قال الله -تبارك وتعالى-: يوون يُقَاتلكُم 
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يُوَلُوكُمْ الأذبآر ثم لا يُنْصَرُونَ274 وقال: «إوإن تعَوَلُوا يبدل قوما غَيْرَكُم ثم لا 
يكونوا أمنالكم#" © إلا أنه قد يجوز النصب بالواو اوالفاء وقد بلغنا أن بعضبم قرأ 
ِيُحَاسبَكُم به الله فيَغْفرَ لمن يَشَاء ويُء بعذية مر بشاء وَالْلهُ عَلَى كل شيء قَدير4”" 
ويقول: إن تأتني فبو خيرٌ لك وأكرمك, وإن تأتني فأنا آتيك, وأحسن إليك. 

وقال الله حتعالى-: إوإن تُخفوهًا وتؤتُوهًا الفقراء فَيُْوَ 5د 1ك كم ويُكفر 
عَدكُمِ من سيئاتك ]10 والرفعٌ هاهنا وجه الكلام, وهو الجيد لأن الكلاه الذي بعد 
الدادخرى قرا ار كير لكر وواوجرى الفعل لجنا عم كاد كروي لي كين اخراءه 

وقد بلغنا أن بعض القراء قرأ: «إمّن يُضلل اللّهُ قَلاَ هادي لَه وَيَذَرْهُمْ في 
طفيّانبم يَعْمَّبون294 وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام, لأن هذا الكلام في 
موضع يكون جوابًاء لأن أصل الجزاء الفعل» وفيه تعمل حروف الجزاءء ولكنهم قد 
يضعون في موضع الجزاء غيره. 

ومثل الجزم هاهنا النصب في قوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحدين9) 

حمل الآخر على موضع الكلام وموضعه موضع نصبء كما كان موضع ذلك 
مر - 

0 إن تأتني فلن أَوْذْيَك وأستقبلك بالجميل: م الوجه إذ لم يكن 
لاعن :أن كا اه ارم الرجه وليك -تعالى-: لقَبُرَ خَيرٌ لكم ويُكَفْرُ 
عنكم4”" وفي قوله: فبو خيرٌ لك وأكرمُك 

ومثل ذلك إن أتيتني لم آتك وأَحسنٌ إليك» فالرفع الوجه إذا لم تحمله على 
(لم) كما كان ذلك في (لن). 
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وأحسن الكلام (أن تقول: إن تأتني لا آتك؛ كما أن أحسن الكلام إن أتيتني لم 
آتك) وذلك أن لم أفعل نفي فعلء وهو مجزوم بلم ولا أفعل نفي أفْعَل وهو مجزوم 
بالجزاءء فإذا قلت: إن تفعلء» فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل لأنه نظيره 
من الفعل. 
وإذا قلت: إن فَعْلتَ فأحسن الكلام أن تقول: فَعَلْتْ لأنه مثله فكما ضِعْف 
فعلت مع أفعل» وأفعل مع فثلت قبح لم أفعل مع يَفْعَلء لأن لم أَفْعَل نفي فعلت؛ 
وقبْحَ لا فعلت مع فَعَل لأنها نفي أفغل. 
واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأَغطيَكَ ضعيف؛ وهو 
نحو من قوله: 
وألحق بالحجاز فاستريح1(") 
فبذا يجوزء وليس بحد الكلام ولا وجبه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا. 
لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فغلء فلما ضارع الذي لا 
يوجبه كالاستفبام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه, وإن كان معناه كمعنى ما قبله 
إذا قلت وأعطيّكء وإنما هو في المعنى كقوله: أفعل إن شاء الله يوجب الاستثناء, قال 
الأعشى فيما جاز من النصب: 
ومَن يرب عَنْ قومه لأَيَزل يَرَى 2 مصارع مَظلوْم مَجرًا وَمسحبا 
وتُذقفن مئهُ الصَالحات وإن يُسى كر ااساء النارٌ في رأس كَبكب(؟) 
قال أبو سعيد: ما يقع بين فعلي الشرط والحزاء المحزومين من الفعل عل قسمين: 
أحدهما مخالف لمعنى فعل الشرط والآخر معناه وتأويله معنى فعل الشرطء فإذا كان 
معناه وتأويله مخالفًا لفعل الشرط لم يجز فيه غير الرفع» وموقعه موقع الحال» وكذلك 
ارتفع لأنه يحسن في موضعه الاسم كقولك: إن تأتني تتضحك أحسن إليكء وإن تأتنا 
تسألنا نعطك؛ لأن تقديره إن تأتني ضاحكاء وإن تأتنا سائلاء وليس تضحكُ في معنى 
تأتنا ولا في تأويله» وكذلك السؤال ليس في معنى الإتيان» وإذا كان الفعل الواقع بين 
الشرط واللحواب في معنى فعل الشرط وتأويله جاز فيه الرفع واللحزم» أما الرفع فعلى تقدير 


)١١‏ عجز بيت سبق نخريجه. 
)١‏ البيت في ديوانه 284 الكتاب */ 497 المقتضب ”7/ 77. 


الحال» والحزم على البدل» وذلك قولك: إن تأتني مشي أمش معَكُء وإن تأتني سرع 
مين إليك» وتأويله ماشيًا ومسرعًا. وقوله: 
ومَنْ لا يَرَلَ يَمستحمل الناسَ نفسّة("© 

في معنى مُستّحملاء وهو خبر لا يزال» وليس بحال» وموضوع الشاهد منه: أن 
(يستحمل) في موضع اسم كالحال» وهو الذي أوجب رفعه؛ ومثله مما جعل في موضع 
الحال: 

متى تأته 5 تعشو إلى ضوء نارو0) 

في تقدير عاشيًا إلى ضوء ناره» وأما الحزم فعل البدل من الفعل الأول. 

وإها يبدل الفعل من الفعل إذا كان في معناه وتأويله» وليس في بدل الفعل من 
الفعل ما يقع في وجوه بدل الاسم من الاسم من التبعيض والاشتمال لأن الفعل لا يجمع. 
فيكون له بعض فيبدل من جميعه, ولا يقع فيه ما يقع في الاسم من الاشتمالء وقد يقع فيه 
من بدل الغلط ما يقع في الاسمء لأن ذلك إنما هو سبق اللسان إلى لفظ المراد غيره 
فيُتلانى» فمن البدل إن تأتنا تمشي شش معك» وإن تأتنا بُسرغ أحسن إليكَ لأن تقديره: 
إن تمش هش معكء وإن تسرع امسن إنباكه ومن الشاهد لذلك قوله. 

متى تأتنًا تُلمم بنا في ديارنا .. كجذ....0" 
لأن الإلمام بالقوم إتيان 0 قوله: 
تج حَكك جزلا وكارًا ا 

ففي (تأججا) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل الألف للتثنية» وهي للحطب والنار» وذكرت لتذكير الحطب»ء 
والثاني: أن يكون للحطب,. والثالث: أن تجعل النار في تأويل الشهابء» ومعناه معناه. 

وقوله: إن تبخلوا جواب الشرط فيه لا يحفلواء ويغدوا بدل من لا يحفلواء ولا 
يجوز أن يكون بدلا من يحفلوا وحدها دون (لا) لفساد المعنى» لأنك إذا جعلت يغدوا 
في موضع لا يحفلواء فالمعنى صحيح.ء وتقديره إن يبخلوا أو يجبنواء أو يغدروا يعدوا 
عليك مُرجَلِينَ» وغدوهم مرجلين هو ترك الحَمَل بذلك» وقلة المبالاة؛ وإذا جعلته بدلا من 
يحفلوا وحدهاء فتقديره أن يقع بعد (لا)» فيكون تقديره: إن يُغْدروا لا يَعْدَروا مرجلين) 


)1١(‏ سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 511١‏ 


وهذا خلاف ما يراد من معنى ذلكء» وهذان البيتان أنشدهما الأصمعي عن أبي عمرو 
لبعض بني أسد. وبدل الغلط في الفعل أن يقول القائل: إن تأتنا تَسألنا نعطكء كأنه أراد 
ليان لطن فونه لاه ل تاحاب بر لعاقا رحد إن وكا نيه كا قرول سرون 
برجل حمار. 

ومما أبدلَ من الفعل لأنه في تأويل الذي قبله قول الله -عز وجل-: ومن يَفعَل 
ذلك يْلقَ أثامًا يُضَاعَفْ لَهُ الغذابُ2(4 يضاعف بدل من يلق» ومعنى يلق أثامًا: يلق 
عقوبة آثامه, وهو إشه. له إياها أن تصيبه وتناله» والذي يضاعف له العذاب يناله ذلك 
العذاب» ا ا ل رات ال لأنه قد يعطف 
الفعل على ما يخالف معناه» وليس العطف كالبدل» وذلك قولك: إن تأتني فتسألني 
أعطكء. وإن تأتني وتسألني أعطكء. وإن تأي ثم تسألني أعطكء, لأن هذه الحروف 
للاشتراك فيُشركن الآخرٌ فيما دخل فيه الأوّل» وكذلكء أو كقولك: إن تأتني أو تسألني 
أعطكء ولا يجوز فيما عطفته الرفع» لأن حروف العطف قد أشركت بين الفعل الثاني 
الذي دخلت عليه وبين الأول في الحزم» فلا سبيل للرفع فيه» وإنما كان يرتفع قبل دخول 
حروف العطف على معنى الحال في قوله: 

متى كأته تعسو .... .... .... 

على معنى عاشياء ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان مخلاء لأنه ليس في (متى تأته) 
منصوب تعطف عليه عائيّء إلا الماء في (تأته)» ولو عطفت عليه صار عائيّاء كأنه إنسان 
آخر غير الماء يقع الإتيان مهماء فكأنك قلت: متى تأمهما؛ وليس الأمر كذلكء لأن عاثيًا 
هو الفاعل المدعمر ف 30 وإذا قلت: 

إن تأتني فتُحدئني أحدثّك, الوه يي تُحدثني اجلبزم عطفًا على اي وقد أجاز 
الخليل نصبه على وجه ليس بالمحتار, إن تأتني فتُحدئني احدنة والذي ضعف التنتصب 
في هذا لاني تيع ال يخرت خرن مع اروم فاختاروا المحزوم لأن عامله عامل المجزوم 
الذي قبله» فيجتمع فيه تطابق اللفظيين» وظهور العامل فيهماء وإذا نصب فهو على تأويل 
بعيد المتناول» لا تحوج إليه إلا ضرورة التأويل في النصبء أن يرد (إن تأتني) إلى تقدير: 
إن يكن منك إتيان» ويُرَدٌ (تحدثني) إلى حديث» ويعطفه بالفاء» ويقدر حديث بأن 


فيه 


.59 25/7 سورة الفرقان, الآيتان:‎ )١١ 


)1١١‏ سبق تخريجه. 


تحدثني» كأنه قال: إن يكن منك أن تأتيني فتُحدئني» وقبح هذا كقبح: أنت تأتيني 
فتحدثني؛ والوجه: أنت تأتيني فتحدثني على ترك المتناول البعيد من غير حاجة إليه 
وتأويل النصب أنت يكون منك إتيان فحديث كما قال: 
2 و26 )١١‏ 
وألحق بالحجاز فاستريحا 
فإذا أدخلت ليد دن النتصب» وصار فيه تأويل: ما تأتيني تحدثا كأنه قال: ما 
تأتني إلا لم تحدثني» والذي حسن النصب فيه حرف النفي» وذلك قوله: 
م © لل 5ه كو وو : د 206 فه6 
ومن لا يقدم رجله مطمئنة #ووههة ووءوه فيثبتهبا .... 


هو 


23 


نصب (فيثبتها)» كما ينصب لا تأتينا فتحدثناء بمعنى لا تأتينا إلا لم تحدثناء ومثله: 
ومن لا يقدم إلا لم يثبت زلقء» وإذا قلت: إن تأتي فأحدثك» فلا يجوز بعد الفاء إلا 
الرفع» لأن الشرط في الأصل جملة مبناها على فعل وفاعل» والجواب جملة أخرى ثانية 
مبناها على مبتد! وخبر» وفعل وفاعل» وإما ربط إحداهما بالأخرى. 

(إن) ولا حاجة إلى الفاء إذا كانت جملة الحواب فعلا وفاعلاء ثم أُدخلّت الفاء 
ليليها الاسم لما احتيج إلى الحواب بالابتداء والخبر» ثم جعل محان الاسم الفعل» فارتفع 
لوقوعه موقع الاسم وليس الحواب بالفاء المرفوع مثل ما انتصب بين المحزومين» الذي 
تقديره تقدير مصدر معطوف على مصدر فعل الشرطء كما قدَّرٌ بقولنا إن يكن إتيان' 
فحديث أحدثك, فالحديث متصل بالأول شريك له معطوف عليه؛ ولو قلت: إن يكن 
إتيان فحديث» وسكت واكتفيت صار قولك. فحديث هو الحواب» وليس بمعطوف على 
شيء» بل يُقَدّر بعد الفاء مبتدأ وخبر مبتدأء كأنك قلت: إن يكن إتيان فعندي حديث» 
أو فأمري حديثء كما تقول: إن تأتي فمُكرمٌ محبُوٌ أي فأنت» وكما قيل: "المرء مقتول 
بما قتل به إن خنجرًا فخنجرًا"”', وقد مضى نحوه. 

وإذا عطفت فعلا على الحواب المحزوم؛ فلك فيه ثلاثة أوجه: 

الجزم والرفع والنصبء فالحزم والرفع جيدان مختاران» والنصب دونهماء تقول: إن 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
(؟) البيت ورد منسوبًا لكعب بن زهير» في الكتاب 7/ 85؛ المقتضب ؟/ 437 517. 


1 


(*) هذا جزء من حديث نبوي تمامه: "المرء مقتول بما قتل به إن سيفًا فسيف» وإن خنجرًا فخنجر 
وقيل إنه أثر من آثار العرب. انظر شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 27514 وشواهد التصحيح 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما يلض 


تأتني آآتك فأحُدثك تجزمه بالعطف على 1آتكء ومثله قول الله -عز وجل- : «إوإن 
ُبدُوا مّا في نكم أَوْ ُحفوه يُحَاسبْكُم به الله فيفر لمن يَشَاء وَيُعَدَبُ مَنْ يشا" 
ويجوز آتك 55 ومثله قرأه من قرأ بالرفع (يحاسبكم به الله فيُغفر لمن يشاء 

بعذب من يشاء)» ورفعه بالقطع من الأول» والاستئناف لما بعده. 

وذكر سيبويه أن النصب ضعيف» وحكى أنه بَلعَهُ أن بعضهم قراً: «فيُغفرَ لمن / 
يشاء ويعذب من ) يشاء» وسبب ضعفه أن جواب الشرط حبر موجب» له أن 
يعطف عليه أو يستأنف, كما يعمل بالخبر المبتدأ إذا قلت آتيك فأحدثكء والنصب في 
الخبر المبتد! الذي ليس بجواب أقبح منه في جواب الشرطهء إذا قلت: آتيك فأحدثك؛ 
فهو قبيح» ومثله: 

ألحق بالحجاز فاستريح() 

وإذا قلت إن تأتني أأنك فأحدثك» فالنصب ضعيف وهو على ضعفه أحسن منه في 
قوله: انك تأحدتك لأن الخبر المبتدأ واجبُ أن يفعله على كل حال» وجواب الشرط 
ليس بواجب أن يفعلهء إلا أن يُوجد الشرطء والشرط قد يوجد وقد لا يوجد. 

فأشبه الاستفهام» ونحوه وشبهه سيبويه. 

بقولك: أفعل إن شاء الله» لأن أفعل في موضوعه. وأصله إخبار حقه الوفاء به إذا 
كان مطلقاء فإذا قرنه ب-إن شاء الله- الذي هو شرط سقط عن قائله الوفاء به» وقوى 
بذلك التصب بعد جواب الشرط إذا كان تعليقه بالشرط يخرجه عن الإحبار المجرد 
وجعل سيبويه إن شاء الله استثناء» وإن كان لفظه لفظ الشروط على تسمية الفقهاءء ذلك 
لخ يُسَمَون إن شاء الله - بعد الإيمان- استثتاء» وإنما سموه استثناء لأنه يُسقط لزوم ما 
يعتقده الحالف». فصار بمنزلة الاستثناء الذي يسقط ما يوجبه اللفظ الذي قبله. 


ومعنى قوله: 
ل ا 5 ره 
ذقةه عه لا يرل يرق رع مظلوم .... .... 
يعني ٠‏ مصارع 


)١١‏ سورة البقرة» الآية: 14/؟. 
)1١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


4" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


رار هه إبل© 


وَتذْفن منهُ الصّالحات. ا 
يعني إذا أحسن لم يشهد إحسانه» ولم يُذكّر لأنه لا يعرف. 

قال أبو سعيكل : فصل سيبويه بين حكم م 2 نصب الفعل» وحكم الفاء والواوع 
وأجاز بعد الفاء والواو النتصب على إضمار (أن) على التفسيز الذي فسرناه. ولم يجز 
النتصب 2 ثم والذي يجور 2 م( العطف على لفظط الفعل الذي قبلباء واستكناف ما 
بعدها على مذهب عطف جملة في الموضوع الذي تقع فيه الجمل» ويجوز في الفاء والواو 
هذان الوجهان» ووجه ثالثء وهو تقدير (أن) في الفعل الذي بعدهماء وتقدير ما قبلهما 
مصدرًا معطوفًا عليه فمن ذلك أنك تقول: إن تأتني فتحدثني آتكء وإن تأتني وتحدثني 
آتك؛ ولا يجوز إن تأتني» ثم تحدثني أأتك. وتقول: إن تأتني أأتك ثم أحدثك بالحزم عطفا 
على أأتك, ويجوز ثم أحدثك بالرفع على الاستئناف فعطف جملة على جملة كأنه قال: ثم 
أنا أحدثكء» ولا يجوز أن تقول: ثم أحدثك على معنى إن يكن إتيان ثم حديث؛» كما جاز 
آآتك فأحدثكء» وآآتيك أحدثك, ومما يكون بعد (ثم) فيه مستأنفا قول الله -تبارك 
وتعالى-: لإوإن يُقَاتلوكم يُوَلرُكم الأذبار» ثم لا يُنْصَرُونَ4”'" فاستأنف لا يُنْصَرُون بعد 
8 
ثم ثم قال جل تناوٌه-: يوون َعَولُوا يَسْتَبْدل قَومًا خبركوة ثم لا يَكُونُوا أْتَالَكم 04" 
فجزم يكونوا بالعطف على سد 60 وإنما جاز في الفاء والواو ما لم يجز في ثم لها 
جعلتا جوايًا مسي 0 لأن فيها 
معنى اتصال ما بعدها بما قبلهاء والواو فيها معنى الاجتماع, وليس في ثم معنى الاتصال» 
ولا معنى اجتماع» وقد ذكرنا حال الفاء والواو» ومعناهما في مواضعهماء فإذا اكتفيت 
بالفاء في .جواب الشرطهء أوليتها اسما وخبراء ثم عطفت عليه فعلاء فالوجه فيه الرفع» 
كقولك: إن تأتني فهو حير لك وأكرمك؛» 0 

كأنه واقع بعد الفاء فارتفع ومثله في القرآن: يوون تخفوها وتؤتوهًا الفقراء فَيُوَ 

5 

لكي ويكفر عنكم من سَيَاتكم7؟» وهذا وجه الكلام والمختار فيه دا 


)١(‏ البيت منسوب للأعشى سبق تخريجه. 
23 سورة آل عمران» الآية: .١١‏ 
9؟) سورة محمد الآية: /7. 


(4) سورة البقرة» الآية: ١17؟.‏ 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 50 


رمه تير قير 


اختار في القراءة: طقلا هادي لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طُفيّانهم يَعْمَمُونَ2"'74, فيجوز الحزم فيه 
عطفًا على موضع الفاء» وهو أيضًا جيد قوي والأول أقوى منه ومن هذا الوجه قراءة من 
قرأ: لوَيَذرُهُم في طُفيَانِم4 وحمل الكلام على موضع الفاءء لأن موضع الفاء موضع 
الجواب» والأصل فعل الشرطء الفعل والفاء داخلة عليه» ويجوز أيضًا فيه النصب» وهو 
ضعيف وقد ذكرناه» وقوله إن تأتتي فآن أوذيك» واستقبلك بالجميل استقبلك رفع عطف 
على مومع أ كاه كال إن تأتتي فاستقيلك بِالخَمْيلِ؛ ولا يجوز نصبه بالعطف على 
أوذيك لفساد المعنى» لأنه يصير في التقديرء قلق اذيك ولن أستقبلك بالجميل» وهو 
تقضي لن أوذيك؛ ويجوز فيه الحزم على موضع الفاء» كما جاز (ويَذَرُهم). 

وقوله: إن أنيتني 93 آتك وأحسن إليكَ إن أردت ولم 5-0 إليك فالحزم في 
أحسن لا غيرء وإن جعلت أحسن جواب الشرط لم تنف الإحسانء فإن أجود ذلك أن 
تجعله ماضيًا فتقول: لم آتك وأحسنت إليك» لأن موضع (لم) موضع فعل ماضء فتعطفه 
عليه كأنه قال: إن أتيتني َعَدتْ عنكَ وأحسنت إليك» وإن كان مستقبلاء فإن سيبويه 
قال: الرفع الوجهء وإما اختار الرفع لأنا إن جزمناه على موضع ل لمحتن أن يكون 
الشرط فعلا ماضيًا والجواب محزوماء لأنه لا بحسن أن تقول: 

إن أتيتني أحسن إليك» وإذا قال: 

إن أتيتني أُحسنٌ إليكَ كان حسنًا فقوله: 

ع السو و الو ا ا او 
اقزر اد إليك إن أتيتي) وقوله: لم آتك وأحسن إليكَ يجوزء وأحسن إليك إن شعت 
كان رفعًا على أن تُقدر في موضع (لم) فعلا مستقبلا مرفوعاء 5 ع وإن 
شكت كان قطعًا واستثنافاء وقد ذكرنا أن أحسن الكلام في الشرط واللجواب أن يتشاكلا 
في المعنى أو في الحزم. 

اليو سيد وسحراة ولم والفدل كرورم موه متحرلة تعر عاض رسكيه 
كحكمه فإذا قلت: إن أتيتني فالجواب المحتار لم آتك» لأنه بمسزلة: إن أتيتني فعدت 
عَنْكء وهما فعلان ماضيانء وإن قال: إن تأتني فاللجواب لا آتك لأن لا آتكَ للمستقبلء 
ولا يحسن أن يقول: 

إن تأتني لَمْ آتكَء كما لايحسن أن تقول: إن تأتني فلم آتكَّء ولا إن أتيتني فلم آتكَء كما 


.١85 سورة الأعرافء الآية:‎ )١١ 


ل شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


لايحسُن إن تأتني قَعَدتُ عنكَ لأن الأول بحزوم والثائي ماضء ولا يجوز أن تقول: إن تأتني فلم 
آتك» ولا إن أَتيتي فلم آتكَ» لأن (م) تغبير التعل ببعى المطي ) والفاء تمنع أن يكون اللجواب 
بفعل ماضء سواء كان الشرط ماضيًا أو مستقبلاء ألا ترى أنك تقول: إن تأتني فقعدت 
عَنْكَء ويجوز أن يكون بعد الفاء من الفعل ما كان دعاءء كقولك: إن أحسنت إلى 
فجِرَاك الله حيرا وإن أسات فلك الله لأن: معنى الذعاء :في ير الل واوا 
الاستقبال» فإن كان لفظه ماضيّاء لا يحسن إن تأتني لَن آتيك بإسقاط الفاء لأن (لن) وما 
بعدها جملة كما لا يحسّن إن يأتني زيدٌ يَشْكرٌكَ حتى تدخل الفا وإما جاز إسقاط الفاء 
لأنها لا نع عمل ما قبلها فيما بعدها وباقي الباب من كلامه مفهوم. 
هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا 
لأمرأونهي أواستفهام 
أُوتَمَن أوعَرْضٍ 

فأما ما انجزم بالأمر فقولك: إيتني آتك, وما انجزم باجعاو ره ألا تأتيني 
أحَدثك» وأينَ تكون أزْرْكَء وأما ما انجزم بالتمني, فقولك: ألا ماء أشربةُ وَلِيْتَهُ عندكا 
يُحَدَثنَا وأما ما انجزم بالعرض فقولك: ألا نزل تُصب حيرا وإنما انجزم هذا 
الجواب» كما انجزم جواب إن تأتني بإن تأتني, لأنهم جعارة عاق بالأول غير مستغن 
عنه الأول إذا أرادوا الجراء, كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن آتك. 

زعم الخليل أن هذه الأوائل كلبا فيبا معنى إن فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا 
قال: ائتني آتكء فإن معنى كلامه إِنْ يَكْنْ منك إتيّانَ آتك» وإذا قال: ين بتُك أَرْرْكَ؛ 
فكأنه قال: إِنْ أعلم مكان بيتك أَزُرْكَ لأن قوله: أين بيتك؟ 

يُريد: أعلمني, وإذا قال: ليته غندنا يُحَدَتئاء فإن معنى هذا الكلام إن يكن عندنا 
يُحَدَْناء وهو يريدها هنا إذا تمنى ما أراد في الأمر, وإذا قال: لواتسيولة: فكأنه قال: 

انزل. 

ومما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره, منه قول الله -عز وجل-: هَل 
أذلكم عَلَى تجَارة ة تنجيكم من عَذَابِ أليو» / دوسي مسري 
الله بأموالكم وَأنفسك و07 فلما انقضت الآبة قال: «إيغفر لكوي [الصف: ؟١]‏ 


.١١ 2٠١ سورة الصفء الآيتان:‎ )١١ 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام /41 7 
ومن غيره أيضًا: إن أتيئنا أمس تُعطك اليوم؛ أي إن كنت آتيتنًا أمس أعطيتاك اليوم, 
هذا معناه, فإنْ كنت تُرِيدُ أن تقدره بأنه قد فعل فإن الجراء لا يكون, لأن الجزاء إنما 
يكون في غير الواجب ومما جاء منجزمًا بالاستفبام قول رجل من بني تغلب. 
ألا تنتبي عَنَا مُلوكُ وتتقي مَحَارِمَنًا لا يَبْوْ الدّمُ بالده(") 
وقال الراجر: 
متى أنامُ لا رقي الكرى”"» 

كأنه قال: إن يَكنْ منّى نومٌ في غير هذه الحال لا يؤرقني الكرى, كأنه لم يعد 
نَومَهُ في هذه الخال نوما. 

وقد سمعت من العرب مَنْ يُشْمّةُ الرفع؛ كأنه قال: متى أَنَام غير مُوْرْق) وتقول: 
ائتني أتكء, فتجزم على ما وصفناه. وإن شعت رفعت على أن لا تجعله مُعلقا بالأول» 
ولكن تبتدئهء وتجعل الأول مستغنيًا عنه, كأنه يقول: ائتني أنا آتيك» ومذل ذلك قول 
الشاعر وهو الأخطل: 


0000 5 و 6 ير 5 5 _ كك ك2 ا 6 #ة 5 فيه 
وقال رائدهم أرسوا نزاولها فكل حَنف امْرِئ يَمْضي لمقدار 

وقال الأنصاري: 

يا مال والحق عندهُ فقفوا ؤكون فيه الوفاء مُعْترِف0) 


وفي نسخة أي بكر مبرمان مصلح (معترفا): كأنه قال: 
إنكم تؤتو ن الوفاء معتر فاء وقال معرواف: 
كونوا كَمّنْ آسى أخاهُ بنفسه عيش جميعًا أو نموت كلانا(*) 
كأنه قال: كونوا هكذا: إِنَا عيش جميعًا أو موت كلانا إن كان هذا أمرنا. 
وزعم الخليل: أنه يجوز أن يكون نعيش محمولا عل كونواء كأنه قال: كونوا 
نعيش جميعًا أو نموت كلا وتقول: لا تدن منه يسكن خيرًا لك. فإن قلت: لا تن من 
الأسّد يأكلك؛ فبو قبيح إن جزمت, وليس وجه كلام الناس لأنك لا ريد أن تجعل 
)١(‏ البيت ورد منسوبًا لحابر بن حني» في الكتاب ”/ 45؛ لسان العرب (بدأ). 
(؟) البيت في ديوانه» الكتاب 7/ 85 8. 
(") البيت في ديوانه الخزانة 9/ /81؛ الكتاب ”7/ 55. 
( 6123© البعة في ديوانه الكتاب ع 5 . 
(5) البيت في ديوان الكتاب 7/ 917. 


تباعده من الأسد سببًا لأكله. فإن رفعت, فالكلام حَسَن كأنه قال: لا تذن منهُ فإنة 
يأكلك, وإن أدخلت الفاء فحسنٌ, وذلك قولك: : لا تذن منهُ فيأكلك, 

وليس كل موضضع تدخل فيه الفاء يحسُن فيه الجزاءء ألا ترى أنه يقول: ما أتيتنا 
فتحدثناء والجبراء هاهنا مُحال) وإنما قبح الجزم في هذا؛ لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي 
يجيء إذا أدخلت الفاء. 

وسمعنا عربيًا موثوقًا بعربيته يقول: لا تذهَب به تُغْلَبْ عليه فبذا كقوله: لا كذن 
من الأسد يأكُلّكَ. وتقول: ذَرْهُ يَقلَ ذاك» وذره يقول ذاكَ, فالرفع من وجبين: أحدهما 
الابتداء» والأخر على قوله: ذره قائلا ذلك فتجعل (يقول) في موضع قائل. 

فمثل الجزم قول الله -عز وجل-: لذَرْهُمْ َأكلوًا ويَتَمتعوًا ويْلْوِِم الأمل74", 
ومثل الرفع قولهُ -جل ثناؤة-: ظوَيَدَرْهُمْ في طفْيَانبِمَ يَعْمَمُونَ4”". 

وتقول: ائتني تمشي أي ائتني ماشيّاء بالهاء ودس ابن كي تين 
0 وإن شاء رفعه على الابتداء, قال الله -تعالى-: اضرب 6 طَرِيقًا في 
البْحْرٍ يبس لا تحاف دَرَكَا ولا تخشى 74". لالرقع على الوجبين: على الابعاداء» وعلى 
قوله: اضربة غير خائف ولا حاش» وتقول: قم يَدْعُوك لألك لم ترد أن تجعل دعاء 
بعد قيامه, وكون القيام سببًا له ولكنك أردت 2 نه هُ يَدَعوكَ, وإن أردت ذاك 


المعنى جرمت. 
وأما قول الأخطل: 
4 دق جم دي غم ا. 27 6ه ل4. 5 
كروا إلى حرتيكم تعمرونها كما تكر إلى أؤْطانها البَقرا' 


على قرا كرو عفري راد كم روج على الجا 

وتقول: مُرْهُ يحفرهاء وقل له يقل ذاك, وقال الله -عز وجل-: «إقل لعبّادي 
الْذِينَ آمَنوا يُقيموا الصّلاةق وينفقوا مما ررَقتاهم 2 ولو قلت مره يحفرها على 
الابتداء كان جيداء وقد حاء رفعه على شيء) وهو فليل ني الكلام على مره أن 


.7 سورة الحجرء الآية:‎ )١١ 

.١/85 سورة الأعرافء الآية:‎ )١١ 

9؟) سورة طىى الآية: 107 7. 
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باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام 4" 


يحفرهاء فإذا لم تذكر (أن) جعلوا المعنى بمسزلتها في: عسينا نفعل» وهو في الكلام 
قليل لا يكادون يتكلمون به وإذا تكلموا به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب كأنه 
قال: عسى زيذٌ قائلا ذاك؛ ثم وضع (يقول) في موضعه. وقد جاء في الشعر قال طرفة 
ابن العبد: 
ألا أَيْبَذا الرّاجري أَحْضْرٌ الوّغى وأن أَشْبَد 0 تَ مُخلدي7" 

وسألته عن قول الله -تعالى-: «قل َفَعيْرَ الله تأْمُرُوني أغبد)4”". 

فقال: تأمروني», كقولك: هل يفعل يَفعلٌ ذاكَ بلغني: فبلغني لغو. وكذلك تأمروني كأنه 
قال فيما تأمروني, كأنه قال: 3 »؛ وإن شئت كان بمنسزلة: 

ذا الاجري أحْضرٌ الوغى 

قال أبو سعيد: جزم جواب الأمر والنبي والاستفهام والتمني والعرض بإضمار 
شرط في ذلك كله. والدليل على ذلك قول إن الأفعال التي تظهر بعد هذه الأشياءء إنما 
هي ضمانات يضمنها وَيَعْدَ بها الآمر والناهي والمستفهم والمتمني والعارض» وليست 
بضمانات مطلقة, ولاسرداك راب علي كر كالم وإنما هي معلقة بمعنى: إن كان ووجد 
وجب الشيمان والعدة وإن لم يوجد لم يجب» ألا ترى أنه إذا قال: ائتني آتكء لم يلزم 
الآمر أن يأتي المأمور إلا بعد أن يأتيه المأمورء وإذا قال: أين بيتك أزرك لم يلزمه الزيارة 
إلا بعد أن يعرف بيتهء ولفظ الأمر والاستفهام لا يدل على هذا المعنى» والذي يكشفه 
لفظ الشرط» فوجب تقديره بعد هذه الأشياء» والذي يُقدّر في ذلك من الشرط ما كان 
موافقًا للفظ الأمر والنبي ولما يستدعيه ويقتضيه بالاستفهام والتمني والعرض. 

فقولك: ائتنى آتك 0 بعد قولك: اتتنى» إن كأتنى فآتكَ وتقول في النهى: لا 
دن منه يَكُنْ حيرا لك تقديره: : لا دن منْهُ إلا تدن منه يكن خيرً) للك وفي الاستفهام آلا 
تأتيني أُحَدَنكَ يُقَدَرُ بعدها: 

إن تأتتي أَحَدْنْكَه وأين تكون إن أعرف مكانك أَرُرْكَ وفي التمني ألا ماء أَشْرَبْه 
وَل علدنا بحن كأنه قال: ألا ماءَ إن أَجدهُ أَشْرَيك وليته عندنا إن يَكْن عنْدنا 
كدرل وق الفرضل ألا تسل تعب خيراء وهذه الأشياء التي ذكركاها م ار والوي 
والاستفهام والتمني والعرض تُغني عن ذكر الشرطء ويُكتفَى بذكرها عن ذكره» فلذلك 


.865 /” البيت في ديوانه» الكتاب 7/ 449 والمقتضب‎ )١١ 


9١١؟)‏ سورة الزمرء الآية: 514. 


00 سيبويه في عبارته عن جزم هذه الأشياى فأوهم أن هذه الأشياء هي الجازمة لما 
بعدهاء كما أن حرف الشرط وفعله هو الحازم للجواب» وذلك قولك: وإنما انجزم هذا 
الجواب» كما انجزم جواب: إن تأتتي إن تأتني لأنهم جعلوه معلقًا بالأول غير مستغن عنه 
الأول» إذا أرادوا الجزاء» كما إن تأتني غير مستغنية. عن آتك. 

قال أبو سعيد: وهذا من سيبويه مسامحة في اللفظء واتساع كما اتسع في نصب 
الظرفء فقال في نحو قولك: ظ 

زيدٌ خلفكء, نصب بما قبله والحقيقة فيه أن الناصب هو (استقر)» ثم حكى عن 
الخليل ما يدل على حقيقة الناصب» وهو قوله وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها 
معنى (إن) فلذلك انجزم 57 لأنه إذا قال: اثتني آتكء فإن معنى كلامه: إن يكن منك 
إتيان وما بعده جوابه. 

وقول اله -تبارك وتعالى-: «إيَا أَيْبَا الذي بن آمنوًا هَل أَذُلْكُمْ عَلَى نجارة تنجيكم 
من عَذْاب ٠‏ أليم4”". إلى قوله -عز وجل-: ايف لكُلم4ي9) أما قوله -عز وجل-: 
«تُؤسون , باللّه وَوَسُوله َتُجَاهدُنَ في سَبيل اللّه4". فهو تفسير للتجارة على معناها 
لا على لفظها ولو فسرها على لفظها لقال: هَل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أن 
تؤمنوا بالله» لأن قوله انا تومترا الس وكعار السو والاي لهو الالسو وفع موقيه وقرله: 

تؤمئُون بالله» [ [الصف: ]١١‏ كلام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد بالتجارة» وهو 
الإيمان واللحهاد لأن تؤمنون يدل على الإيمان» وتجاهدون يدل على الجهاد لأنهما مصدرهما؛ 
ومثله في الكلام على الوجهين» هل لك في حير تقوم بنا إلى المسجد فَنْصَلي؛ ولو قلت: 
2 لحري المح كار سير اورقا رجاتي االامساى ابوروي 

قوله -عز وجل- : (فَليْنظر الإنسّان إلى طُعَامه” '' (إنّا وأنّا)2 فمن قال: أنَا 
هاهناء فهو الذي يدّخل (ن) في تقوم لأن أن وما بعدها بمنزلة اسم يكون بدلا من 
الاسم الذي قبله» ومن قال: إِنّا فهو الذي يلغي (أن) من تقومء لأنه إذا قال: إنا 


.٠١ سورة الصفء الآية:‎ )١( 
.١1 سورة الصفء الآية:‎ )١؟(‎ 
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باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام 8 


-بالكسر- فهو كلام قائم بنفسهء وليس بمنزلة اسمء وكذلك إن المكسورةء ومثله 
قول الله -عز وجل- : إقانظر 2 كان عاقبة قبَةَ مَكْرهم نا دَمرَكاهج4ي20 انام على 
الوجهين اللذين ذكرناهماء وفي قراءة عبد الله ((آمنُو/) مكان ((تُؤمنون بالله)). 

واحتلفوا في جزم «ويغفر كم ذنوبكم» [ [الصف: ]١١‏ فقال الفراء: إنها جزمت 
هل في قراءتناء وفي قراءة عبد الله بن مسعود للأمر الظاهر » وتأويل هل أذلكوي4” ني 
المعنى أمر أيضاء كقولك: هل أنت ساكت معناه: اسكت. والله أعلم. 

فنهذا كلام الفراءء وقال أبو إسحاق الزجاج: ((يَغفر لكم)) جواب لإنُوْمنُونَ بالله 
وَرَسُوَله وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمْوَالكم274, أي إن فعلتم ذلك؛ فالدليل على ذلك 
قراءة عبد الله بن مسعود ((آمنوا)) ورد على من قال هو جواب (هل) وغلطه قال: لأنه 
ليس إذا دهم وي تسليما على ما ينفعهم غفر الله تبارك اسمه لهمء إنما يغفر لمم إذا آمنوا 
وجاهدوا فإما هو جواب تؤمنون بالله وتجاهدون:ء إن تفعلوا ذلك يغفر لكم. 

قال أبو سعيد: والأقوى عندي أنه جواب (لمل) لأن تؤمنون تفسير للتجارة» وهي 
جملة ما وقعت عليه (هل)» فالاعتماد في الجواب على هل» وهل في معنى الأمر لأنه لم 
يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على 0 المنجية هل تدلرن. علبيا» أن لا 
يُدَلُونَء وإشا المراد الأمر لهم والحث على ما ين تيه وقد زكرن رافظ اتير مار ددر 
الأمر أو الدعاءء ولو أتى له بجواب ما كان إلا مجزومًا كقول الله -عز وجل-: 
وَالوَالدَات يُرْضْعْنَ أَوْلاَدْهنَ حَوْلَيْنِ كَاملّين4” ثب مُرَضْعة الحولين الجنة» وكذلك 
غفر الله لزيد يَنْجَ من النار وكذلك إذا كان الأمر بلفظ الاستفهامء فقوله أتيتنا أمس نعطك 
اليوم» أي إن كنت أَنيتَنا أمس أعطيئاك كُ اليومء إذا أراد أن إعطاءنا إياكَ اليوم بسبب بحيئكَ 
أمس, لأنا لو جعلناه شرطًا لصح أن تقول: إن كُنْتَ جعت أمس أعطيئُكَ اليَوْمَ؛ وإها 
يجوز هذا في إكنت) خاصة» وقد ذكر في موضعهء ولو قلت: إن جكت أمس أعطيتك 
الوم لم يجزء ا بيه ١‏ اميا ب اشر ويم ل كور ل ولو 
أراد بقوله أتيتنا أمس التقدير لم يجز الحزم لأنه لا يُقدر فيه أن» وقوله (ألا تنتبي عنا 


.ه١ سورة النملء الآية:‎ )١١ 
.١7 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الصفء الآية:‎ 


(54) سورة اليقرة» الآية: 77؟. 
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ملوك) وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فإن معناه معنى الأمرء كأنه قال: 

لتنته عنا مُلوكٌ إن َنْته عَنَا لا يَبّوء الّدمُ بالدم, ومعنى لا بِبُوء الدمٌ بالدم لا يُقكل 
واحد بآخر يريد أن الملوك إن قتلوا منا قتلنا منهم» ولو حمل هذا على لفظ حقيقة 
الاستفهام أن الألف للاستفهام» ولا للجحدء فيكون الشرط المقدر بلفظ اللححد. فيصير 
التقدير ألا تنته عنا ملوكء فإذا قيل ألا تنته عنا ملوك فحق الكلام. يبوء الدم بالدم» ولم 
يدخل فيه لا» وعلى هذا تأويل ألا تأتيني أَحَدَئك تإويله أتينني أحَدنك ولو حمل على 

حقيقة الاستفهام صار تقدير الشرط آلا تأتني وجوابه لا أُحَدّنْكَ وقوله: 
متى أنامُ لا يؤّرفُني الككْرِى 
ليلا ولا أسيعٌ أجراس المطي”") 

كأن قائل هذا الشعر مكان من يكرى الإبل» والكرى: المكتري والمكرق منه) 
و(متى) استفهام وللجزم في لا يؤرقني وجهان: 

أحدهما أنه جرم جواب الشرط الاستفهام» وتقدير الشرط فيه: إن نَم لا يو رقني » 
كأنه لم يعد نومه نوماء وجعل النوم هو الذي لا ينبهه منه الكرىء. والوجه الآخر أن 
يؤرقني مرفوع تُركت ضمته استثقالاء كما قال: 

وقد بدا هنك مِنَ المنزر"" 

في معنى هَنْكء ومعناه متى أنامٌ غير مؤرق» كأنه تمن النوم الذي لا ينتبه منه ولا 
يكون فيه سهرء وفي هذا المعنى أَشّمه الرفعع من أسْه؛ وقد يجوز في جواب الأمر الرفع 
على الاستئناف» وعلى الحال والاستئناف نحو قولك: ائتني آتيك. 

كأنه قال: : أنا آتيك» ويقع في مثله ما يحسن فيه الرفع على الاستئناف والحال» 
كقول القائل: ذَرْهُ يقول ذاك على معنى قائلا ذاك؛ وعلى الاستئنافء وكذلك (إوَيَدَرُهُمْ 
في طُفيَانم يَعْمَبُون7' على معنى عامهين, وعلى معنى هم يعمهون مستأنفاء وسائر ما 
ذكره سيبويه فيه الرفع على هذين الوجهين كذلكء وقول الأنصاري: 

دعوو حيو اطق عقذة فقفوا” رويد سمو ام ا 


.55 /" الشطران من الرجزء وقائلهما مجهول» الكتاب‎ )١١ 
.7١ 7 /4 البيت ورد منسويًا للأقيشر الأسديء في الخزانة ؟/ 179؟؛ الكتاب‎ )١( 
.١85 سورة الأعراف». الآية:‎ )”79 


(9؟) جزء من بيت سبق نخريجه. 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام _ ا 


الحق ينتصب بإضمار فعل تفسيره (فقفوا) كأنه قال: والحق فالزموء ودخلت الفاء 
لأنها تدخل زائدة في الأمرء كقولك: يَزِيدَ فَأمُرن. 


5 35 وتؤتون فيه الوفاء مع 1(1) 
ويُروى معْتّرفا فمّن كسّر صير الحق معترفا لهم بذلك» ومن فتحه فهو بمعن 


اعترافًا. 

وقوله: (نعيش) على الاستثئناف فظاهر صحيح اللفظ والمعنى كأن حيَيّن أو جَمَعَين 
خاطب أحدهما الآخرء فقال: 

كوئوا كمن آسى أخاة بنفسه 
ثم استأنف: 0 
نعيشُ جميعًا أو نموت كلان””) 

ولفظ كلانا لفظ رجلين لأن الحيين والجمعين كالرجلين في اللفظ وأما قول الخليل 
نعيش على كونوا نعيش» وجعل نعيش خبرًا لكونواء فظاهر الكلام يمنع من ذلك لأن 
الواو في كديرا انم لليطاطون لبن للمتكلم فيا شيعو المتكلم جارج عنهاء بوقولك 
نعيش للمتكلم إذا كان معه غيره» فكيف يجوز أن يكون ما للمتكلم خبرًا عن المعخاطب 
من غير ضمير عائد إليه» ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: كان الريدون نقوم جميعّاء وظاهر 
الكلام كونوا نعيشونء أو لنكن نعيش» وقد تقبل أصحابنا ما قاله الخليل» وما اعترض فيه 
بشيء أحد علمته منهم. 

قال أبو سعيد: وإذا حمل هذا على معناه احتمل» وذلك أن يكونوا قوما اجتمعوا 
فتواصوا بالتآلفء وترك الفرقة, فيكون متكلمهم إذا أوصاهم بشيء فهو داخل معهم فيه 
فلا فرق بين أن يأمرهم وهو ني المعنى داخل معهمء وبين أن يكون لفظ الأمر لنفسه وهم 
معه فيصير قوله كونوا كقوله: لنكن» وإذا قال: لنكن نعيش جميعًا فنعيش خبرٌ فهذا 
محمول على معناه» والله أعلم بالمقاصد, ولم يجز: لا تدن من الأسد يأكلك لأنه إذا انجزم 
أضمر شرطًا تقديره لفظ النبي كأنه قال: 

لا تدن منه يأكلك» وهذا محال؛ لأنه يصير تباعده منه سببا لأكله؛ فإن قلت: لا 
تدن من الأسد فيأكلك بالفاء والنصب جازء وحسن لأن الحواب بالفاء والمنصوب 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
19) انظر بيت معروف الدبيري السابق تخريجه. 
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تقديره العطف كأنه قال: لا يكن ذُنُوٌ فأكل» وإن لم تدخل الفاء ورفعت جاز على 
الاستئناف كقولك: 

تلان من لأس ياكللق»: أ :هو هما بأكللك: فاسدرة» ومثله مما سمعه من العرب: 
لا تذهب به تُْلَبْ عليه. وقوله مره يحفرهاء وقل له يقل ذاك على وجهين: 

أحدهما على الجواب كأنه قال: مره إن تأمره يحفرهاء وإن تقل له يقل ذاك ثقة بأن 
الثاني يقع إذا وقع الأول أو تغليبا للغلن في ذلك. 

والوجه الثاني: أن يكون حكاية فعل الأمر وهو مبني» وزيدت فيه الياء لأنه غائب» 
وهو مستقبل كأنه قال: مرْه: احفرها وقل له: قل ذاكَء» ودخلت الياء لأن صاحب الفعل 
غائب» كما تقول: ا 

حَلّف زيدٌ ليحرّجَنَء ولفظ يمينه لأخَرْجنٌ» ومئله قول الله عز وجل-: «إقل 
لعبّادي الذينَ آمَنُوا يُقيُموا الصّلاة ويُنفقوا مما رَرَقتَاهُمي7", 

على الوجهين أحدهما: قل نع إن ندل بقيموا وينفقوا لأن دعاء النبي ييْ للمؤمنين 
وقوله لهم سبب إقامتهم للصلاة واتفاقهم» وإن كان بعض من دعي لم يفعل ذلك» والوجه 
الآخر إنه أمر دخل في أوله الياء لما ذكرته لك من غيبة الفاعلين» كأنه قال: قل لَبُم أقيموا 
الصلاة وأنفقواء وهذا قول لم يذكره سيبويه» ولا من تقدم من أصحابناء وذكره الفراءء 
ورأيت الزجاج يحكيه عن المازني» وقواه الزجاجء ولعل المازني أخذه عن الفراء» ورأيت 
أبا العباس المبرد ذكر -في المقتضب- لوقل لعبّادي يَقَؤلوًا النّي هي أَحْسَن2'”4 وفيما 
ذكره تخليط فكرهت ذكرهء وإذا قلت: مره يحفرهاء ونحو ذلك جاز في (يحفرها) الرفع 
من وجهين -فيما 5 سيبويه-: أحدهما على الابتداء والاستئناف» فكأنه قال: مره فإنه 
يُحفرهًَا ولا يخالف», والوجه الآخر على معنى مُرهُ أن يحُفرمًاء وأسقط (أن) ورفع» كما 
تقول: عسينا أن تفعل :2 تقول عسينا نقعل» ومثله: 

ألا أَيْسَذا الرّاجري أحض ”7 

والمعنى أن احضر الوغى» وإذا رفع صار تقديره اسم فاعل» وإذا الوغى رفع صار 

تقديره تقدير اسم فاعل» وإذا ظهرت أن ونُصب صار تقديره تقدير مصدرء فإذا قلت: 


.7١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١١( 
017 ه86 سوره الإإسراع الآية:‎ 


)١9‏ صدر بيت سيق تخريجه. 


باب الحروف التى تنزل بمنزلة الأمر والنهي م 
مره أن يحفرها فتقديره: مره يُحفرهَاء وإذا قلت: مرهُ يحفرها على معنى (أن) 
فتقديره حافر لماء كأنه ظهرت فيه أمارة النية في حفرها والعزم عليه فصار كأنه حافر. 
ومثله قول الله -تعالى- : إفاذخلوها خالد, ين4”'' بمعنى مقدرين الخلود. وإذا قلنا: 
عسينا أن نقوم فتقديره: عسينا القيام» وإذا قلنا عسينا نقوم فتقديره: قائمين» كما قال: 
عسى العُوَيْراً بُؤْسء ولا يُستعمل فيه لفظ الاسم إما يستعمل فيه لفظ الفعل كما أنا إذا 
قلناء عسى ريد أن يقومّ لم يُستعمل لفظ المصدر فيه» ولم يُقل: عسى زيد القيامء وإذا 


قلت: 
ألا أيبذا الزاجري أحضر الوغى 
فتقديره حاضر الوغى» ويجوز على هذا أن تقول: 
ألا أيبذا الزاجري الحرب أحضرء فتنصب الحرب بأحضرء ولو جفت به على 
الأصل فقلت: 


ألا أيُبذا الزاجري أن أحضر الوغى 
لم يجز تقديم الوغى على -0- وعيره ا حجري عن الااحدي الرى. 
وقول الله -تعالى- (قل ف غير الله تَأَمُرني أَعْبدُ274 أجود ما يُقال فيه ما ذكره 
سيبويه عن الخليل نصب (غير) بأعبد وتأمروني غير عامل» كما يقول: هو عل 5 فيما 
بلغني» وزيدٌ قائم» فيما ظننت كأنك قلت هو يفعل ذلك فيما بلغني» وزيدٌ قائم فيما 
قال سيبويه: وإن شئت كان بمسزلة: 
ألا أيبذا الزاجري أحضر الوغى 
وهو ضعيف لأنه يؤدي إلى أن يقدر أعبد بمعنى عابدًا غير الله وفيه فسادء 
والذي عليه الناس هو الوجه الأول الذي ا 1 
هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمروالنهي 
فمن تلك الحروف حَسْبكَ وكفيكء؛ وَشَرَعْك وأشباهها. 
نقول: حسبّك يّنم الناس» ومثل ذلك: (اتقي الله أَمْرُوْ وفعل خيرا يُتَبْ 
)١١‏ سورة الزمرء الآية: 77. 
)١١‏ سورة الزمرء الآية: 15 5. 
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عليهم)”", لأن فيه معنى ليتق الله امرؤء وليفعل خيرًاء وكذلك ما أشبه هذا. 

وسألت الخليل عن قول الله -عز وجل- «إفيّقوُّل رَبْ لَوْلا أخرتني إلى أجَلٍ 
قريب فصق وَأكن من الصّالحِين4”". 

فقال هذا كقول زهير: 

بَدَا لي أي لمت مُدْرِكَ ما مضّى ولا سابق شيئًا إذا كان جَائيا"" 

فإنما جروا هذا لأن الأول قد تدخله الياء؛ فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في 
الأول (الباء),» وكذلك هذا لما كان الذي قبله يكون جزماء ولا (فاء) فيه. تكلموا 
بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله فعلا توهموا ذلك. وأما قول عمرو بن عمار الطائي: 

فقلت له صرب ولا تَجِيدئَةُ َيّدْنِكَ من أخرى القطاة قَعُرْلقِ) 

فبذا على الدنبي -كما قال: لا يَمْدُدْهَا فَتَشْقَقَبَاء كأنه قال: لا يُدْنيئَكَ من 
أخرى القطاة» ولا تَْلَقَنْ ومثله من الدبي: لا يَريَنّكَ هاهناء ولا أَرَينَكُ هاهنا. . 

وسألته عن: آتي الأَميرَ لا يَقَطَمْ اللص فقال: الجزاء هاهنا خطأء لا يكون 
الجزاء أبدا حتى يكون الكلام غير واجبء إلا أن يضطر شاعر, ولا نعلم هذا جاء في 
شعر البَتَّهَ وسألته عن قوله: أمّا أنت منطلقا أنطلق معك, فرفع وهو قول أبي عمرو 
وحدثنا به يونسء وذلك لأنه لا يجازى بأن كأنه قال: لأن صرت منطلقا أنطلقّ معك 
وسألته عن قوله: ما تدومٌ لي أدومُ لك فقال: ليس في هذا جزاء من قبّل أن الفعل 
صلة لماء فصار بمسزلة الذي, وهو بصلته كالمصدر يقع على الخبر» كأنه قال: 

أدومُ لك دوامّك لي وما دمت بمسزلة الدّوام ويدلك على أن الجزاء لا يكون 
هاهناء أنك لا تستطيع أن تستفبم بما يَدومُ على هذا الحد. 

ومثل ذلك: كلما تأتيني آتيكء؛ والإتيان صلة ل (ما)» كأنه قال: 

كل إتيآنك آتيك؛ وكلما تأتيني» يقع أيضنًا على الحين كما كان (ما تأتيني) يقع 
على الحين» ولا يستفهم بكلماء كما لا يستفبم بما تدوم. 

وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان, لم جاز دخول الفاء هاهنا والذي 
)١(‏ قول لبعض العرب. انظر التصريح ؟/ 47 9؟؛ الأشوني */ .711١‏ 
)١(‏ سورة المنافقونء الآية: .٠١‏ 
(9؟) البيت في ديوانه /81 23 الخزانة “7 556؛ الكتاب */ .1١1١‏ 
(5) البيت في ديوانه 21084 الكتاب "/ .1٠١1١‏ 


باب الحروف التى تنزل بمنزلة الأمر والنهي لمان 
يأتيني بمسزلة عبد الله -وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما 
يحسن في الذي لأنه جعل الآخر جوابًا للأول» وجعل الأول به يجب له الدرهمان» 
فدخلت الفاء هاهناء كما دخلت في الجزاء, إذا قلت: إن يأتني فله درهمان, وإن شاء 
قال: الذي يأتيني له درهمان, كما تقول: عبد الله له درهمان, غير أنه إنما أدخل الفاء 
لعكون العطية مع وقوع الإتيان, فإذا قال: له درهمان, فقد يكون ألا يُوجب له ذلك 
بالإتيان» فإذا أدخل الفاءء فإنما يجعل الإتيان سبّبّ ذلكء فبذا جزاء وإن لم يُجْرَم 
لأنه صلة, ومثل ذلك قوهم: 

كل رجل يأتينا فله درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالا. 

لأنه لم يجئ بفعل؛ ولا بعمل يكون له جواب. 

ومثل ذلك قول الله حتعالى- «الذين فقون أَمُوالَبُم بالليل والثبار سرًا 
وَعَلانية 2 أَجْرُهُم عند رَبّبه04" وقال حتبارك وتعالى-: قل إن المت الذي 
تفرون منه فَإنّه ملاقيكم74". 

وسألت الخليل عن قول الله حتبارك اسمه-: «وحتّى إذا جَاء وها فحت 
أَبوَابَا 74" أين جوابها؟ وعن قوله - جل شاؤه-: «إوَلْوْ يَرى الذي ظَلَموًا إِذ يَرَوْنَ 
العَذاب4” 22 «ولْوْ كرَى إِذ وُقفوا عَلَى النَارٍ224 فقال: إن العرب قد تترك في مثل 
هذا الخبر في كلامها لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام. 

وزعم أنه وجد في أشعارها ((رَبْ)) لا جواب لها. من ذلك قول الشماخ: 

وَ ذَوِيّة َف مشي نعَامُها كَمَثْئي النُصارى في حفاف اليلد ج2002 

فبذه القصيدة التي فيبا هذا البيت لم يجئ فيبا جواب (رب) لعلم المخاطب 
أنه يريد: قَطُعْتّباء أو ما فيه هذا المعنى. 

قال أبو سعيد: أما قوله حسبك وكفيك وشرعك: فهي أسماء مبتدأة وأخبارها 


.7114 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

١١؟١)‏ سورة الجمعة, الآية: /. 

99) سورة الزمرء الآية: .١‏ 

(54) سورة البقرةء الآية: 6" .١‏ 

(ه) سورة الأنعام الآية: 70. 

(5) البيت في ديوانه 87؛ الكتاب 7/ 6 


م شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
محذوفة لعلم المخاطب بهاء وذلك أنه لا يقال شيء من هذا إلا لمن كان في عمل قد بلغ 
فيه كفاية» فيقال له هذا ليَكنّ ويكتفي بما قد عمله منه» وتقديره حسبك هذاء وحسبك 
ما قد عملته ونحوه؛ ومعناه كله معنى (اكتّف). وقد حكى أبو عمرو (شرعك) منصوب 
إذا نماه» وفيه معنى المرفوع لأن المرفوع يراد به الكف عن الفعل وقطعهء و(ينم الناس) 
جواب لأن معناه معنى الأمرء وإن كان مبتدأء وقوله: اتقى الله أمروٌء وإن كان لفظه لفظ 
الخبرء فمعناه الأمرء لأن هذا بقوله الواعظ لمن يسمع كلامه» وليس قصده أن يخبر عن 
إنسان بأنه قد اتقى الله» ومثله: غفر الله لزيدء» ورحمهء لفظه الخبر ومعناه الدعاءء وأما من 
قرأ: 

طفَأصّدَقَ وَأَكُنْ من الصّالحيّنَ74"), والأصل في الحواب أن يكون بغير فاءء 
والذي يقرأ ((وأكون)) يعطفه على ما بعد الفاءء ومثاله في الاسم: إن عندك زيدًا وعمرو 
وعمراء عطفا على موضع (إن)» وعلى المنصوب بعد (إن) وأما استشهاده ببيت زهيرء 
فالخفض في البيت قبيح جداء لأنه خافض قبله يخفضهء ولا مخفوض يعطف عليه ولا 
شيء موضعه خفضء فيعطف على الموضع لأن الباء إذا أتى بها فموضعها نصبء فإذا 
حذفت ونُصب الاسم بعدهاء فقد وقع ل ل 
ألا ترى أنا إذا قلنا: تعلقت بزيد وعمراء عطفنا (عمرا) على موضع الباء» ولا يقال 
تعاقت زيدًا وعمروء ولا يحسن لأن المنصوب ليس في موضع خفضء والخفض في البيت 
قبيح جدًاء والذي في كتاب الله -عز وجل- مستحسن جيدء والذي حملت على الموضع 
مالا يع جد ال احير لعل كاد ايو احص هما وجتا ع كيد إلى تحوير لتولف) مويو ا 
يُحتاج فيه إلى تغيير لفظ العامل قولك: ليس زيد بجبان ولا بخيلء بخيلاً معطوف على 
موضع الباءء» ولا يحتاج في نصب (بحيلا) إلى تغيير لضيمة وكذلك إذا عطفنا ركم 
عي عوضم الفاء» لم تغير ((لولا أخَرتني)) عن لفظه؛ ومما يحتاج إلى تغيير اللفظ قوله: 


ع هد فه 
جيئوًا بمذل بني زيد لقومبم ... أو مثل أسرة 6 اق فار 0 8 لد ادا 
تجعل مكان جيئوا: لات وكذلك قوله: 

أعنّي بخوار العنان .... 1225000 


.٠١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١١ 
البيت منسوب لحرير وروايته في ديوانه‎ )١ 


جئني بمثل بني بدر لقوهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 


باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي قن 


وأبيض مصقول السطام ا 

على معنى: أو هات أبيض مصقول السنّطام؛ وقوله: آتي الأميرَ لا يقطعٌ اللص» رفع 
(يقطع) لأن الذي قبله كلام موجبء وإحبار مطلق» وليس قبله شرط ولا أمر ولا نمي 
ولا استفهام» ولو اضطر شاعر فجزم (يقطع) لحاز على معنى أن آته لا يقطعْ اللصء 
وكأنه قد اعتقد أن إتيانه إياه هو سببُ لا يقطع اللصّ من أجله» فصار بمنزلة أن آته لا 
يقطعه. وقوله: أما أنت منطلقا أنطلق معك بالرفع» لأن تقديره: لأن كنت منطلقا أنطلق 
معكء» فكأنه قال: الخروجك أخرج معكء ولمقامك ألرَّمكء» وقد ذكرناه في موضعه قبل 
هذا الموضع بالبسط والشرح من هذا الكلام. 

وقوله: ما تدوم لي أدوم لكء, (ما) والفعل بسزلة المصدرء فقام مقام الوقت 
كمقدم الحاج, شرق النجم. فكأنه قال: 

وقت دوامك لي أدوم لكء» كما تقول: يوم خروجك ألزمكء ولا يجوز أن تقول: 
ما تدم لي أدم لك. 

كما تقول: متى تدم لي أدم لكء. وأين تكن أكن, لأن (ما) إذا جعلت وما بعدها 
من الفعل مصدر أبطل فيها الاستفهام لأنها إذا كانت للاستفهام لم يحتج إلى أن يوصل 
بفعل» وإما يجازى بما إذا نقلت عن الاستفهام لاستواء الحزاء والاستفهام. 

هذا معنى قول سيبويه: إنك لا تستطيع أن تستفهم بما تدوم على هذا الحد. يعني 
إذا كانت موصولة بتدوم؛ ومثله: كلما تأتيني آتيك: معناه كل وقت إتيان منك لي آتيك» 
ولا يجوز الاستفهام فيه كما لا يستفهم بما تدوم. ومن أجل هذا المعنى قال الفقهاء: إذا 
قال الرجل لامرأته: كلما تدحلين هذه الدار فأنت طالق» فدخاتها ثلاث مرات فإنها تُطلق 
ثلاث تطليقات لكل دحلة تطليقة؛ لأن معناه كل وقت دخلة تدخلين فيه» فوقت كل 
وخلة غير وت الدخلة الأخرى 4 وقالوا لو قال: إن دحلت: هذه الدار كانت طالق 
507 ثلاث 5 0 يقع إلا تطليقة واحدة» لأنه ليس في ألفاظ هذه الأشياء تكرير 
أوقات تتعلق من الحكم بكل واحد منها غير ما يتعلق بالآخرء ألا ترى أنه إذا قال: كل 


)١(‏ البيتان منسوبان لكعب بن جعيل التغلبي وتمامهما: 
أعني بخوار العنان تخاله إذا راح بردي بالمدجج أمردا 
وأبيض مصقول السطام مهندا وذا حللق من نسج داود مسردا 
الكتاب .١ 7١ /١‏ 


رجل يأتيني فله درهمء فأتاه رجلانء فلكل واحد منهما درهم؛ ولو قال: إن أتاني زيد فله 
درهمء فأتاه مرتين لم يستحق إلا درهما واحدا؛ وقوله: الذي يأتيني فله درهمء» دخلت 
الفاء. 

لتبين أن الدرهم استحقه بالإتيان» ولو قال: الذي يأتيني له درهم جاز أن يكون 
الدرهم يستحقه بالإتيان» وجاز أن يكون بغيره» كما يقول: زيد له درهمء ولم تذكر 
سبب استحقاقه للدرهم» ويجوز أن يكون الفعل ماضيًا كقولك: الذي أتاني فله درهم. 
يشبت أن الدرهم استحقه ومثله قول الله -تبارك وتعالى- : إن الذين كَفروا وَمَأنُوا وهم 

زُ' فلَنَ يُقبل من أَحَدهم ملء الأَرْض ذَهَبًا ولو افتدى به به أُولنَكَ4” "© وكان أبو 
0 الأخفش يضعف: إن الذي يأتيني فله درهم لدخول (إن) على الذي2 ويقول: 
الذي إما تدخل الفاء في حبرهاء لأنه يذهب بها وبالفعل الذي بعدها مذهب الشرطهء فإذا 
أدخلت عليها (إن) أبطلت (إن) الشرط والمجازاة» كقولك: من يأتيني آتيه» ثم تقول: إن 
من يأتيني آتيه» فتبطل المجازاة بدخول (إن) وتصير (مَن) بمعنى الذي؛ وكان أبو إسحاق 
الزجاج لا يبطل حكم المحازاة عن الذي بدخول (إن) والقول ما قاله أبو إسحاق لأن 
(الذي) لا تعمل في الشرط والحزاء فتجزم» وإها يحمل على المحازاة في المعنى لحواز 
إهامباء ولأنها وجل وفع وما سردي جراد ضيه يشرط بوالخراء وام ريسا ور 
عن ذلكء» لأن ان لما تغير معنى الابتداع, فقد قال الله -عز وجل- ٠‏ «قل ! إن الموت 
الذي تفرُون منه إن ملاقيكمي7" فأدخل الفاء 3 دخول ب - إن الْذِينَ 
كَفَروًا وَمَانُوا وَهُمْ كان فلن يُقبَلَ من أحَدهم ملء الأْض ذَهَبًا ولو افَْدَىَ 1 9 
ومما يدل على صحة ما قلناه أن الحروف لا تكون شروطًا مع حروف المحازاة» لا تقول: 
إن في الدار زيد أكرمهء ولا متى يوم الجمعة القتال أحضرهء وقد قال الله -عز وجل-: 
لإوَمًا بكم من نغمة قَمِنَ الله فدخلت (الفاء) لمعنى امحازاة و(ما) بمعنى الذي» ومثل 
ذلك قولهم: كل رجل يأتينا فله درهم» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاء والفرق 
بينهما أن كل رجل مبهمء ويأتينا مشبه بالشرط لأن الفعل يكون شرطاء ويستوجب 
بيأتينا الدرهمين» وإن لم يكن بعده شيء فلم يأت سبب يستوجب به شيئا. 


قال أبو سعيد: لو قال كل رجل فيه شهامة أو فيه نفاذء أو فيه محبة لنا جاز على 


./ سورة الجمعةء الآية:‎ )؟١‎ .5١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .1١‏ (4) سورة النحلء الآية: ه. 


باب الحروف التى تنزل بمنزلة الأمر والنهي عن 


قياس قوله -تبارك وتعالى-: ظَووَمَا بكم من نعمة فمن الله [النحل: عه | وما ذكره 
الخليل من حذف الحواب في قول الله - عز وجل - #حتى إذا جَاءوَهًا وفحنا 
أنوَابا” "2 وقوله -تبارك وتعالى-: ولو يَرى الْذِينَ ظَلموًا إذ يرون العذاب أن 
القَدَة لله جَمِيعًا وَأنَ الله شديد العذاب #” أ؟ وقد اجتمع ا وجاء التفسير في 
بعض يَ في القرآن من نحو ذلك أنه محذوف الجواب» واحتلفوا ني بعض. فمما أجمعوا 
على حذف جوابه قول الله -تبارك وتعالى-: «(ولو يَرى الْذبين ظَلموًا إِذِ4 [البقرة: 
]١ 5‏ ومنه قوله -تبارك وتعالى- : طفن امنتطفت أن تبغ تا في لض أ ويْلماي 
المسماء تيبم باية وَلوَ شاء الله لمعم عَلَى الحدى 74" فلم يأت لإن استطعت 
كرات وجوابه فيما دكروه اكاندل ومنه قوله -عز وجل-: «إوَلُو أن قرْآنا سْيّرتَْ به 
الجبال أ قطعت به الأَرْضْ أَوْ كُلّمَ به الموتى بل لله الأَمْر جَميعًا7/» فلم يأت بجواب 
(ولى وجوامها فيما يقدر: لكان ذلك يفعَل هذا القرآن» ومما احتلفوا فيه قوله - عز 
وجل-: «وحتى ! إذا جَاءوُهًا وَفتحت أبواببَا 0 أي جاءوها وقد فتحت أبوايهاء أي: 
وهذه حاطاء 1 جاءوها الثانية لتكرير اللفظء وأنه غير مشكل» وتقدير الأخرى 
فلم سلما رئلة للجبين 204 بمعنى: استسلما وتله صرعه سعد بإتباع أمر الله وبشره 
الله -عز وجل- بنبوة ولده؛ ونحو ذلك مما يليق بقصته؛ والفراء يجعل الواو زائدة» ويقدر 
((حتى إذا جاءوها فتحت أبواها)) والواو زائدة في الأخرى ((وتله للجبين ناديناه)), 
والواو فيه زائدة» واستشهد في زيادة الواو بقوله: 


حتى إذا قَملَت بُطَوْنكُم ورأيتم أبناء كم شَبّوا 
وقلَبُتم ظمر المجِنّ لنَا إن اللئيم العَاجِرّ الخَبُْ9"© 
أراد قلبتم والواو زائدة: 


قال أبو سعيد: وليست له في هذا حجة لأنه موافق للبصريين في حذف الجواب في 
المواضع التى ذكرناهاء وذكروها في كتاب (المعاني) أن الحذف كثير في القرآن وكلام 
العرب» وإذا كان كذلك جاز أن يكون ما فيه الواو وقد انحذف جوابه كأنه قال: وقلبتم 


.158 سورة الزمرء الآية: 77. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١1( 
.81 (؟) سورة الأنعام الآية: 76. (4) سورة الرعدء الآية:‎ 
١١7 سورة الزمرء الآية: 77. (19) سورة الصافات» الآية:‎ )5( 


(1) البيتان منسوبان للأسود بن يعفر في ديوانه 2039 الخزانة ©/ 5489؛ ابن يعيش /١‏ 8/". 


ظهر المحن لنا أن غدركم ولؤمُكمء أو نحو ذلك؛ وقد جاء في الشعر حذف الحواب ممن 
غير (واو) كما في القرآن» قال عبد مناف: 
الضّرب شغشعة والطْعن هيْقعة مَيْقَعة ضَرب المعَوّل تخت الدّيمةَ العَضدًا 
وللقبي أرَامِل تقد حس الجنوب سوق الماء والبردًا 
حتى إذا أسلكوهم في 8 قائدة شلا كما تَطرد الْجَمَالة الر 20 
والبيت آخر القصيدة» 0 9 لحتى إذا بجواب وتقديره: 
وقال آحر: 
َو قَدْ حَدَاهُنَ أبو الحودي رجز مُنحتفر السروي 
مستور رانب البرني” 
ولم يأت بجواب (لو)» وجواما في التقدير: لو حداهن أبو الجودي. يعني الإبل 
لأسرعن بحدائه ونحو ذلكء وقوله في بيت الشماخ: 
وَدَوية 0 
معناه: ورب دوية قفر ولم يأت بجواب (رب) والذي في شعره بعد هذا البيت 
جوابه» وهو قوله بعد البيت: 
تركت ها ليلا طويلا وسَامرًا لدي مَلَقَحَ من غُود مَرْخ ومُئعد0» 
يعني أنه سار ليلا طويلا بالدوية» فقال: تركته 5 وذلك أله سل في أول 
ليلته» واقتدح؛ وعمل ما عملء ثم ركب فبَعْدَ وخلف ليلته حيث استعملت الرّنْدَةَ وهو 
أن يحمل الرَّنْد على الزندة» فيلقحها النارء كما يلقح الفحل الناقة ملقحاء والمنتج الموضع 
الذي تخرج منه النار. 
هذا باب الأفعال في القسم 
اعلم أن القسم توكيد لكلامك, فإذا حلفت على فعل مستقبل غير منفي 
لزمته اللام» ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة» وذلك قولك: 
)١(‏ البيت في ديوانه» شرح أشعار الهذليين ؟/ 376". 
)١(‏ البيت منسوب إلى أبو الحودي, الخزانة 7/ 4١71‏ المقتضب 7/ 79. 


(1)خرع من بيت سيق يحريجة 
(5) البيت ورد منسوبًا للشماخ في ديوانه 807. 


باب الأفعال في القسم يحض 


والله لأفعلن. 

وزعم الخليل أن النون تلزم اللام كلزوم اللام في قولك: إن كان لصالحاء فإن 
بمسزلة اللام؛ واللام بمسزلة النون في آخر الكلمة. 

واعلم أن من الأفعال أشياء فيبا معنى اليمين يجري الفعل بعدها مجراه بعد 
قولك: والله, وذلك قوهم: أقسم لأفعلن» وأقسمت عليك لتفعلن» وإن كان الفعل قد 
وقع؛. وحلفت عليه لم تزد على اللام» وذلك قولك: والله لفعلت؛ وسمعنا من العرب 
من يقول: والله لكذبت», والله لكذب. 

فالنون لا تدخل على فعل قد وقع؛ وإنما تدخل على غير الواجب؛ وإذا حلفت 
على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف؛ وذلك قولك: والله لا 
أفعل, وقد يجوز لك وهو من كلام العرب- أن تحذف (لا) وأنت تريدهاء وذلك 
قولك: 

والله أفعل ذلك أبداء تريد: لا أفعل» وقال: 

فحَالفْ فلا والله تسهبط تَلْعة من الأرض إلا أنت للذل عارفئ27 

وسألت الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا فعلت ولما فعلتء لم جاز هذا في 
هذا الموضعء وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؛ فقال: وجه الكلام: لتفعلن هاهناء 
ولكنهم أجازوا هذا لأمهم شبهوه بناشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب؛ وسألته عن 
قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة» ليس قبلها ما يحلف به, فقال: إنما جاءت على نية 
اليمين» وإن لم يتكلم با لمخلوف به. 

واعلم أنك إذا أخبرت عن غيرك أنه أكد على نفسه؛ أو على غيره.؛ فالفعل 
يجري مجراه حيث حلفت أنت» وذلك قولك: 

أقسّم ليَفعَلن, واستخلقه ليفعلن» وحَلّف ليفعلن ذلك, وأخذ عليه لا يفعل ذلك 
أبدًا؛ وذلك أنه أعطى من نفسه في هذا الموضع مثل ما أعطيته أنت من نفسك حين 
حلفت؛ كأنك قلت حين قلت أقسم ليفعلن» قال والله ليفعلن وحين قلت استحلفه 
ليفعلن؛ قال له: والله ليفعلن ومثل ذلك قول الله -عز وجل-: لإوَإِذْ أَحَذَئا مياق بَني 


.١١ البيت ورد منسوبًا للقيط بن زرارة» في الكتاب */ ه85‎ )١( 


إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُونَ إلا اللّه04". وسألته لم لم يجز: والله تفعل» يُريدون بها معنى 
ستفعل؟ فقال: من قبل أنهم وضعوا (تفعل) هاهنا محذوفة منها (لا) فإنها تجيء في معنى 
(لا أفعل) فكرهوا أن تلبس إحداهما بالأخرى, فقلت فلم ألزمت النون آخر الكلمة؛ 
فقال: لكي لا يشبه قوله: إنه ليتفعل, لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يُخبر بفعل واقع فيه 
الفاعل؛ كما ألزموا اللام: إن كان 90 مخافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك لأن إن 
تكون بسزلة ما. 

وسألته عن قولم -عز وجل- «وإذ أَحَدَ الله ميغاق التبيين لما كشك من 
كتاب وَحكمّة 9 جَاءكم ول مصدق لما مَعَكُمْ عومد به وَلتْْصرئة7", فقال: 
(ما) هاهنا نمبسرلة الذي, ودخلتها اللام كما دخلت على (إنْ) حين قلت: والله لعن 
فعلت لأفعلن, واللام التي في (ما) كبذه التي في (إن) واللام التي في الفعل كبذه التي 
في الفعل هنا. 

ومثل هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت: والله أن فعلت لفعلت» وقال: 

فأقسمُ أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الششّر مظلة”" 

فأن في (لو) بمسزلة اللام في (ما) فأوقعت هاهنا لامين: 

لام للأول ولام للجواب, ولام الجواب هي التي يعتمد عليها القسمء فكذلك 
اللامان في قوله -عز وجل-: «إلَما آليُكُمْ من كاب وحكمة ثم جَاءكُم رسول 
مصدق لما معكمْ ؤم به ولتلصطركة9». 

لام للأولء وأخرى للجوابء ومثل ذلك لَمَنْ تبك منبم لأَمْاأّن74 : إنما 
دخلت اللام على نية اليمين. والله أعلم وسألته عن قوله -عز وجل-: «إولئن أَرْسَلْنا 
رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرَا لْظَلوًا من بعده يَكْفْرونَ4<" فقال: هي بمعنى لتفعلن, كأنه قال: 
لَظَلَانَ كما يقول: 

والله لا فَعَلتْ ذاك أبداء تريد معنى لا أفعل وتقول: لئن فعلت ما فعل تريد 


.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

.8١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 

(؟) البيت منسوبًا للمسيب بن علسء الخزانة 4/ 4 17؟؛ ابن يعيش 9/ 4 8؛ الكتاب "/ .٠١1/‏ 
(5) سورة آل عمران» الآية: .8١‏ (5) سورة الأعراف» الآية: .١/‏ 


(5) سورة الروم, الآية: .5١‏ 


باب الأفعال في القسم لفن 


ما هو فاعل وما يفعل؛ كما كان لَظَلوًا مثل لَظَللن وكما جاءت «إسَوَاء عَليكُم 
َدَعَوْتُموْهُمْ أَم آلثم صَامبُونَ74" على قوله: أم صَّمَتْمِ» وكذلك جاء هذا على ما هو 
فاعل. 

قال: «إولئن كت الذين أونُوا الكتاب بكل آية مَا تبعُوا قبَلتَكَ وما أنيق بتَابَع 
لتم وما يَعْضُم بتابع قبلَةَ بعض ولتن انبَعتَ أَهَوَاءهُم من بعد ما جَاءك من العلم 
إنك إِذَا لمن الظالمين746". أي ما هم تابعين. وقال -عز وجل-: «إولئن رَالَنَا إن 
أفسكبُما من أحَد مَْ بَغدو74" أي ما يمسكها من أحل؛ زأفة قرله حدر ري 
«إوَإن كلا لما لَيُوقِيئمُمْ رَبك أعْمَالبُم4”». فإن (إِنم حرف توكيد وها لام كلام 
اليمين لذلك أدخلوهاء كما أدخلوا في «إإن كل نفس لما عيبا حَافظ)” ولت 
اللام التي في الفعل على اليمين: كأنه قال: إن زيدا لما والله ليفعلن ؛ وقد يستقيم في 
الكلام: إن زيدا ليضربء وليذهب؛ ولم يقع صَرّب؛ والأكثر على السنتهم -كما 
خبرتك- في اليمين» فمن ثم الزموا النوق اي البمين كاه بلعضس بعاقر راع 

قال - عر وجل -: «إنّما جُعل السَبت عَلَى الذدين الْتَلَُوا فيه وإن رَبك 
ليحَكُم بَيَسبُمْ يَوْمَ القيّامَة2"74. قال لبيد: 

ولّقد عشت لَتأتيّنَ مَنيّي 2 إن المتّايا لا تطيشْ سمب" 

كأنه قال: والله لتأتين» كما قال: لقد علمت لعبدٌ الله خيرٌ منك 

قال: أظن لتَمْبقَئي وأظن لتَموكنَ وهو بمسزلة: علمت, وقال عز وجل: «انم 
بَدَا لَبُمْ من بَعْد ما رََوًا الآبّات ليَسمْجْدْئَهُ حَتّى حين 0" ابتداءء ألا ترى أنك لو قلت 
بدا لهم أيهم أفضلء لحسن كحمنه في (علمت). كأنك قلت: ظبر هم أهذا أفضلء أم 
هذا. 

قال أبو سعيد: النون دخلت مع اللام في جواب القسم لأن اللام وحدها تدخل 


.١5901 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

19) سورة البقرةء الآية: ©1546 .١‏ (؟) سورة فاطرء الآية: .5١‏ 
(5) سورة هود الآية: .١١١‏ (5) سورة الطارقء الآية: 4. 
19) سورة النحلء الآية: 5 .١7‏ 

(0) البيت في ديوانف الخزانة 8/ ١ع‏ 7ا؛ الكتاب 5/ ١١١‏ 


6 سورة يوسف»ء الآية: 6 7. 


على الفعل المستقبل في خبر (إن)» وليس دحول اللام في خبر إن للقسمء وقد تدخل في 
خبر إن ومعها القسمء وألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة للجواب القسمء والداخلة 
لعن الم 

فإذا قلت إن زيدا ليضربن عمراء فاللام مع النون دخلت للقسمء وتقديره: إن زيدًا 
والله ليضربن عمرًا. 

وإذا قلت: إن زيدًا ليضرب عمراء فبهذه اللام تقديرها أن تكون داخلة على أن 
وأخرتء وبين هذه اللام وبين التي معها النون فصل من وجهين: أحدهما أن اللام التي 
معها النون لا تكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون للحال» وقد يجوز أن 
يراد مها المستقبل؛ والوجه الآخر من الفصلء أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل 
الذي فيه النون» ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيهء لأن نية اللام فيه التقديم» لا يجوز 
أن تقول: إن زيدا عمرا ليضربن» ويجوز إن زيدا عمرا ليضربء, وقد ذكر هذا في غير 
موضعء فإن قال قائل إذا أردنا القسم على فعل الحال» فكيف السبيل إليه؟ 

قيل له: يقع جواب القسم كأن ويكون الفعل المستقبل حبرا له» ويراد به الحال 
كقولك: والله إن زيدا ينطلق» وإن شئت أدخلت اللام» فقلت: لينطلق والمعنى واحدء 
وإن شئت قلت: إن زيدا لمنطلق» فيستغنى بدخول اللام على الاسم عن دخوها على 
الفعل المقسم عليه» والقسم إذا كان الذي يتلقاه فعلا فهو واقع عليه» وإن كان الذي 
يتلقاه حرفا بعده اسم وخبرء فالذي وقع عليه القسم يؤكد القيام دون زيدء وكل فعل 
دحلته النون فهو للاستقبال في الأمر والنهي والاستفهام؛ ولا تدخل على الحال» وحكى 
أبو إسحاق الزجاج عن أي العباس المبرد قال: امتنعت النون من دخوها على فعل الحال؛ 
لأن الحال لا يحلف عليهاء ثم رد عليه فقال أبو إسحاق: لو كان امتناعها لأن الحال لا 
يحلف عليها لكان كل من يحلف عند القاضي لا يجب أن يقبل يمينه لأنه يحلف أنه في 
حال ليست عليه شيء» ولامتنع قولك: والله لأنت أفضل الناس» وهو في حال فضل؛ 
وقولك: والله لزيد يصلي بحذائي؛ ولامتنع» طوَالْلهُ يَشْبَدُ إن المتافقينَ لكاذبُون74". 
وقد يكتفي بذكر القسمء وما جرى بحراه عن المقسم به» فيقال: 7 لأفعلن, وأشهد 
لأفعلن» وتقديره: أقسم بالذي شأني وسبيلي أن أقسم بهء ولكثرة الاستعمال» وعلم 
المخاطب. قال الشاعر: 


.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١١ 


باب الأقعال في القسم نض 

فأقسم أَنْ لو التقينا ونم لكان لكم يَومٌ من الثر مُظلهُ("© 

وقال آخر: 

وأقسم لو شيء أتانا وسرتة سوّاكَ ولكن لم كجذ عَنْكَ مدْقعا() 

ومن أجل هذا قال الفقهاء من العراق إذا قال الرجل أقسم أو أقسم بالله أو أحلف 
بالله» أو أشهد أو أشهد بالله فحنث وجبت عليه كفارة اليمين لأنه إذا قال: أقسم بالله» أو 
أحلف بالله أو أشهد صرف إلى معنى: أقسم بالله إذا كان الذي يلزم المسلمين إذا أقسموا 
أو حلفوا أن يحلفوا بالله دون غيره لقول النبي َلم: 

((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))2". فإذا كانت اليمين على فعل 
ماضي لم تدخل اللام كقولك: والله لكذبت» والله لكذب ولم تدخل النون لأن النون في 
غير القسم لا تدخل إلا على المستقبل دون الماضي والحال» وإذا دخلت في فعل القسم 
فبي أيضًا للمستقبل» فلم يجز دخوها فيما لم يمكن دخولها عليه» وقال فيه بعض 
أصحابنا: دخول النون في القسم يفصل بين الحال والاستقبال» وليس في الماضي لبس 
يزيل دخول النون؛ وإذا كان القسم بفعل منفي لم يدخلوا للقسم حرفا دون حرف النفي 
الذي كان فيه قبل القسم؛ وأصل دخول حرف القسم الموجب في غير القسم لا يحتاج 
إلى حرف كقولك: ذهب زيدء» وينطلق عمروء وبكر راحلء وما أشبه ذلك؛ فلما أقسموا 
عليه أكدوه بما أدخلوا عليه من الحروف الدالة على القسم ليعلم أنه قسمء. واحتمل 
الحروف لتجرده منها قبل القسمء وأما النفي ففيه حروف النفي» وكرهوا دخول حرف 
آخر واكتفوا بما فيه من حروف النفي غير أنهم اقتصروا من حروف النفي على حرفين لا 
يتلقى اليمين بغيرهما من حروف الححد. وجعلوهما مقابلين لحرفي الإيجاب في جواب 
اليمين» وهما (لا) و(ما) دون (لم) و(لن) فقالوا والله ما زيد منطلقاء ووالله لا ينطلق زيد. 
وكان (ما) في النفي نظيره (إن) في الإيجاب لأن أكثر دخول (ما) على الأسماء والأخبار» 
كما أن (أن) تدحل على الأسماء والأخبار» وكان (لا) نظيره (اللام) لأن دخوها على 
الأفعال في النفي كدحول اللام في الإيجاب؛ ولا يجوز: والله لم يقم زيدء ولا والله لن 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 

.7 /9 85؛ ابن يعيش‎ 2814 /٠١ البيت ورد منسوبًا لامرئ القيس في ديوانه 47 7» الخزانة‎ )١( 

(79) صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور» صحيح مسلم - كتاب المساقات والمزارعة - حديث 
(8» 5). 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


يقوم زيد لأنهم جعلوا (لم يقم) نقيض (قام)» (ولن يقوم) نقيض (سيقوم)» ولا يقع القسم 
عليهما في الإيجاب. لا تقول: والله قام زيدء ولا: والله سيقوم زيدء فإذا قلت: واللّه لا 
يقوم» فهو نفي للمستقبل» كما أنك إذا قلت: والله ليقومّن» فهو إيجاب للمستقبل» فإن 
أردت اليمين على نفي فعل في الحال» قلت : والله ما زيد يقومء ووالله ما زيد قائماء كما 
تقول إذا أردت ذلك في الإيجاب: والله إن زيدا يقوم» ووالله إن زيدا قائم» وقد كثر في 
كلامهم حذف (لا) في القسم لكثرة القسم في كلامهم» وزوال اللبسء لأن الموجب في 
القسم تلزمه اللام والنون» فإذا قالوا: والله أقوم» علم بسقوط اللام والنون منه أنه نفي» 
وقد قال الله دعن ول : إثالله تفتا تذكر يُوسُف704' وتقديره: لا تزال تذكر يوسف»ء 
وأما أقسمت عليك إلا تعلك برولما فعلت» فإن المتكلم إذا قال: أقسمت عليك لتَفعَلنَ 
فهو مخبر عن فعل المخاطب أنه يفعل ومقسم عليه» فإذا لم يفعل فهو كاذبء لأنه لم 
يوجد خبره على ما أخبر به» وإذا قال: أقسم عليك إلا فعلت» وكما فعلت» فهو طالب 
منه سائل ولا يلزمه فيه تصديق ولا تكذيبء وللفرق بين المعنيين فرق بين اللفظيين؛ وإذا 
ذكرت يميئًا قد حلف كان ذلك في لفظها وجهان: أحدهما حكاية لفظ اللافظ في يمينه؛ 
والآخر: حمل إخبارك على المعنى لا على اللفظء وهثل ذلك بقوله -عز وجل-: لإقَالُوا 
َقَاسَموًا باللّه لَنبَيْتنْهُ وَأَهلّهُ4” قراءة عبد الله ((تقاسموا بالله)) من غير (قالوا)» ففي 
(إ(تقاسموا)) وجهان: أحدهما أن يكون ماضياء والآخر أن يكون أمراء فإذا كان فعلا 
ماضيًًا جاز في (لنبيتنه) الياء والنون حسب ليبيتنه ولتبيتنه» فأما النون فعلى حكاية لفظهم.ء 
كأنهم قالوا: في أيمانهم ((والله لنبيتنه))» وأما الياء فعلى المعنى لأن المخبر عنهم غائب 
عنهم مخبر بيمين لهم حلفوا على فعل كان منهم والخبر عن الغائب بالياء» ومثله من 
الكلام حلف زيد ليقتلن عمرا بالياء لغيبة زيد» ويجوز حلف زيد لأقتلن عمرا على حكاية 
لفظه في يمينه» وإذا كان (تقاسموا) أمرا ففي لنبيتنه ثلاثة أوجه: النون والياء والتاء والنون 
على حكاية لفظهم إذا حلفواء وقالوا: لنبيتنه؛ والياء على حال المخبر عنهم في الغيبة 
وأما الناء فعلى حكاية لفظ المحلف لأنه إذا حلفهم قال لهم: احلفوا لنبيتنه» ومثله قولك 
لصاحبك حلف القوم ليَحْرجن ولتخْرجن» ولتَخْرَجَنَء ولو حلف واحدا جاز أن يقول: 
أحلف لتَحْرّجَن وأحلف لأَحْرجَن. التاء لإقبال الحلف على المحلفء والألف لحكاية لفظ 


.86 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١١ 


.59 سورة النملء الآية:‎ )1١9 


باب الأفعال في القسم لضن 


الحالف؛ وعلى هذا قس جميع ما يرد عليه إن شاء الله. 

وقوله -عز وجل-: 9وإذ أَحَذ الله ميغاق التبيينَ لما آتييَكُمْ من كتّاب وَحكمّة؛ 
ْم جَاءكُم رَسُول مُصّدقْ لمَا مَعَكُمْ ومن به َلنْصْركَة)2'7 لتومنن به -خبر وهو بمنزلة 
قولك: 

لزيد لتضربنه» وجعلوا اللام الواقعة على (ما) بمنزلة (أن) في: 

موود أن الو العقوا من دده 000000100 

وذلك أن (أن) يتلقى مما اليمين الواقعة على (ما)» وإذا جعلت (ما) و(لا) للمجازاة 
في مثل قوله -عز وجل-: «إمَا يَفمَحِ الْلهُ للنّاسِ من رَحْمَة فلا ممْسِكُ لَبَا7" فلا صلة 
لهاء فبي في موضع نصب يأتيكم, والاعتماد في جواب القسم على اللام في قوله: 
لتْؤّمئنَ به» [آل عمران: »]8١‏ وقد شرح ذلك قبل هذا الموضع م 

ل ] «إولئن أرْسَلْمَا رِيحًا َرََوْهُ مُصْفرًا لَظَلُوا من بعده 
يكفر ون4ي0) تأويله: لله لأن الخاراة مينية على يميق وقد.ذكرنا آنا إذا كانت كذلك 
فالقسم يعتمد على جواب الشرطء وجواب الشرط إذا كان فعلاء فهو فعل مستقبلء 
فوجب الاستقبال لأنه محازاة» ووجبت له اللام لأنها جواب القسمء فصار حق اللفظ 
َيَظْلْنَّ ثم نقل إلى لفظ الماضي لأن حروف المحازاة تسوغ نقل لفظ الماضي إلى 
الاجباري وكدلك انكل لمعم لمعل بي ارما التى ب العضي, واكو ل معزي او متيال لي 
قولك: لعن فَعَلَتَء تريد: ما هو فاعل؛ وما يفعل كيف كان كظلوًا في معنى لَيَظلن؛ وقول 
دفن وجل : «وإن كُلا لما لَُوَفيبم رَبك أَغْمّالْبُم7" اللام الأولى التي تدخل في اسم 
(إن) إذا قلت: إن في الدار لزيداء وفي حبرها إذا قلت: إن زيدا ليقوم. ولا تدخل معبها 
النون واللام الثانية» وهي جواب قسم يقدر بعد اسم (إن)» وقيل خبرهاء وذلك في نحو 
قولك: إن زيدا ليقومن» كأنك قلت: إن زيدًا والله ليقومن» ولا تجتمع هاتان اللامان» 
وإذا فرق بينهما جاز. 

و(ما) هي زائدة للتوكيدء» وقد تقدم من كلامي أن قولهم: إن زيدًا ليَضرب 
وَلَيَذْهَبْ الأكثر في كلامهم أن يراد به الحال» وقد يراد به المستقبل» وذلك في قوله عز 
)١١‏ سورة آل عمران. الآية: .8١‏ 

1) جزء من بيت سبق تخريجه. (1) سورة فاطرء الآية: 7. 


(1) سورة الروم, الآية: ؟. )5١(‏ سورة هود الآية: ١ه.‏ 


وجل: «إوَإن بك ليحكمْ بيهم يَوْمَ القامة74" والحكم متأخرء وقوله: «إثمَ بَدَا لَبُم 
مّن بَعْد ما رَأَوًا الآيّات ليممْجننة حَنّى حين#”' بدا لهم فعل والفعل لا يخلو من الفاعل 
أو معناه عند النحويين أجمعين بدا لهم بدو وقالوا: ليسجننه إنما أضمر البدوء لأنه مصدر 
يدل عليه (بدا هم), وأضمر (قالوا) كما قال: «وَالمَلائكَة يَدخْلَونَ عَليبم من “كل 
باب * سلام عَلَيكمْ204 و معناه: يقولون سلام عليكمء ولا يكون ليسجتنه بدلا من 
الفاعل لأنه جملة» والفاعل لا يكون جملة» وباقي الباب من كلام سيبويه مفهوم. 
باب الحروف التي لا تدم فيها الأسماء (على) الفعل 

فمن تلك الحروف الحروف العوامل في الأفعال الناصبة -ألا ترى أنك لا تقول: 
جنتك كي زيدٌ يقول ذاك؛ ولا خفت أن زيد يقول ذاك, فلا يفصل بين الفعل والعامل 
فيه, كما لا يجوز أن يفصل بين الاسم وبين (إنْ) وأحواتها بفعل؛ ومما لا يقدم فيه: 
الأسماءء الفعل الحروف العوامل في الأفعال الجازمة2» وتلك (لم) و(لما) و(لا) التي 
تجزم الفعل في النبي و(اللام) التي تجزم الفعل في الأمرء ألا ترى أنه لا يجوز أن 
تقرل: لم زيدٌ يأتك, فلا يجوز أن تفصل بينبها وبين الأفعال بشيء, كما لم يجز أن 
تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم نظير الجرء ولا يجوز أن 
تفصل بينبما وبين الفعل بحشوء كما لا يجوز أن يفصل بين الجار وا مجرور بحشو إلا 
في شعر: 

ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصبء كراهة أن تُشبّه بما يعمل في 
الأساءء ألا ترى أنه لا يجوز أن يفصل بين الفعل وما ينصبه بحشوء كراهة أن يشببوه 
بما يعمل في الاسومء لأن الاسم ليس كالفعل» وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في 
الفعل» ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسمء وقلة ما يعمل في الفعل؛ فبذه الأشياء 
فيما يجزم أردأ وأقبح منبا في نظيرها من الأسماء, وذلك أنك لو قلت: جئتك كي بك 
يُوْخْذ زيد» لم يجزء وصار الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما يعمل في 
الأفعال» وكثرة ما يعمل في الأسماء. 

واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيبا قبل الأفعال» وذلك أنهم 


.7 © سورة يوسفء الآية:‎ )١؟١‎ .١715 سورة النحلء الآية:‎ )١1( 


(99) سورة الرعدء الآيتان: 277 5 7. 


باب الحروف التى لا تُقَدّم فيها الأسماءٌ (على) الفعل 1م 


بحسيرهاايها جره مما ذكرناء إلا أن حروف الجزاء يدخلها فَعَلَ ويَفعَلء ويكون فيها 
الاستفبام فتُرفع فيبا الأسساءء وتكون بسزلة (الذي) فلما كانت تصرف هذا 
التصرف, وتفارق الجزم ضارعت ما يجر من الأسماء التى إن شئت استعماتها غير 
مضافة نحو ضارب عبد الله لأنك إن شئت نونت ونصبت» وإن شئت لم تجاوز 
الاسم العامل في الآخرء يعني ضاربء ولذلك لم يكن مثل (لم) أو (لا) في النبي 
واللام في الأمر لأنمن لا يُفارقن الجزمء ويجوز الفرق في الكلام في (إن) إذا لم تجزم في 
اللفظ 
نحو قوله: 
عاوذ هّراة وإن مَعْمِودُها حرا(" 

فإن جزمت ففي الشعرء لأنه يشبه بلم؛ وإنما جاز في الفصل ولم يبه (لم) لأن 
(لم) لا يقع بعدها فَعَل: وإنما جاز في (إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه, فجاز هذاء 
كما جاز إضمار الفعل فيبا حين قالوا: إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر وأما سائر 
حروف الجزاءء فبذا ضعيف فيه في الكلام لأنها ليست كإن, فلو جاز في إن وقد 
جزمت كان أقوى إذ جاز فيها (فَعَل). 

ومما جاء في الشعر مجزوما في غير (إن) قول عدي بن زيد: 

َمَتى واغل يَنبْبمُ يُحَيرٌ 5 وتغطف عَلَيّهِ كَأْسْ السّاقي0") 
وقال: 
صَعْدةٌ نابعةَ في حَانئرٍ يتما الرّبِحٌ ثُميَّلبًا تمل(" 

ولو كان (فَعَلَ) كان أقوى إذ كان ذلك جائرًا في (إن) في الكلام. 

واعلم أن قوهم في الشعر: إن زيذ يأتك يكن كذاء إنما يقع على فغل هذا 
تفسيره: كما كان ذلك في قولك: إن زيدًا رأيته يكن ذلكء لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء 
ثم يبنى عليباء فإن قلت: إن يأتني زيد يقل ذاك؛ جاز على قول من قال: زيدًا ضربته. 
إن تأتني فأنا خير لك حستاء وإن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في الشعرء كقوله: 


)١١(‏ صدر بيت لم نقف على قائله وعجزه, الكتاب / 4١١7‏ ولسان العرب مادة (طرب). 
)١‏ البيت في ديوانه 2١55‏ والكتاب 7/ .١11‏ 
(*) البيت ورد منسويًا لكعب بن جعيلء في الخزانة 7/ 4417 والكتاب 7/ 117. 


الله يشكرها () 

ومثل الأول قول هشام المري: 

فمن نحن تُؤمنه يبت وهو آمن ومن لا نُجرهُ يُمْس منا مُفرّعَا0"© 

قال أبو سعيد: أكثر كلام سيبويه فيه واضح, وقوله: 

وصار الفصل في الحزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما يعمل في الأفعال من 
الغوام له وكنة بها يعمل .في الأسناع معنا...وذلاك أن الاتهاء تحمل قينا الأتعال رو الصا 
والحروفء أما الفعل فقولك عمرو ضرب زيداء ويضرب أخاك أبوكء. وأما الأسماء 
فقولك: 

هذا ضارب زيدّاء ومكرمٌ عمراء وهذا غلام عمروء ودار بكر. 

واج التروافه فإن بواتكوانهان بوجدرروك: اتلد كفو للكة :إن في تالفنا اإزيااة. بترت 
بعمروء والأفعال إنما يعمل فيبا حروف معلومة قليل عددهاء إذا تقدم الاسم المرفوع, 
وولى الجازم؛ فأحسن ذلك أن يكون في (إن) من بين حروف الحزاء» لأنها الحرف الأصلي 
في المجازاة. وقد ذكرت قوتها قبل هذا الموضع» واستشهدت عليه بما يغني عن إغاذته فى 
هذا امود ويكون الفعل بعد الاسم ماضياء وذلك قول الله -عز وجل- وإذ امُرؤٌ 
هلك ليس لَه ولد » وقوله -عز وجل-: 9إوَإِنَ أحدٌُ من المتشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْةُ 
حَنَّى يَسْمَعَ كلام اللهي” والذي عند أصحابنا البصريين أن الاسم الذي بعد (إن) 
يرتفع بإضمار فعل ما ظهر تفسيره كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين 
استجارك» والفعل الذي بعد (أحد) تفسير المضمر الفعل» وموضع هذا الفعل جزمء وإن 
كان ماضيا يقوم في التقدير مقام الفعل الذي هو تفسيره؛» والدليل على ذلك أن الشاعر لما 
جعله مستقبلا جزمه. فمن ذلك فمتى واغل ينبهم تقديره فمتى ينبههم واغل ينبههم» 
وقوله: 

فتقديره: أينما تميلها الرّيح تميلها. 


)١١(‏ جزء من بيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت في ديوانه الخزانة «/ ٠514؛‏ الكتاب "/ 4 4١١‏ المقتضب ؟/ 76. 
9؟) سورة النساءء الآية: .1١17/5‏ 


(4) سورة التوبق» الآية: 5. 


باب الحروف التى لا يليها بعدها إلا الفعل فض 


ومن نحن نؤمنه تقديره: نحن نؤمنه» وقد أنشد غير سيبويه فيه 
وَإن أنت تفعل فللفاعلي تن ألت المجيزينَ تلك الْغمّارًا(" 

ومعناه فإن تفعل أنت تفعل» وأما الفراء وأصحابه فلا يقدرون فعلا قبل الاسم 
المرفوع؛ ويجعلون الاسم المرفوع والمنصوب مستحسنا في (أن) خاصة لقوتها لأنها 
الاسم المرفوع الحرف الأصلي في المجازاة» فالمرفوع ما ذكرناه» والمنصوب قولكء وإن 
أخاك ضربت ظلمتء وقد احتلف الكسائي والفراء في جواب الحزاء إذا لم يكن بالفاء 
هل يجوز تقديم الاسم فيه على الفعل فأجمعا أنه لا يجوز ذلك في الاسم المرفوع» واحتلفا 
في المنصوب, وأجازه الكسائيء ولم يجزه الفراء» وذلك قولك: إن عبد الله يقم يقم أبوه 
لا يجوز عندهما في الجواب أبوه يقم» فإن قلت: إن عبد الله يقم يضرب أخاه- جاز عند 
الكسائي أخاه يضربء ولم يجز عند الفراء» واحتج الكسائي بقول الشاعرء وهو طفيل 
الغنوي: 

وللخيل أيامُ فمن يَصُطبر لبا 2 وِيَعَزِفٌ ها أيَامَها الخيرَ قب" 

والقصيدة مخفوضة؛ والخير عند الكسائي منصوب بتعقبء والفراء يقول: إن الخير 
منصوب؛ لأنه نعت الأيام كأنه قال: أيامها الصالحة» ولم يأت لتعقب بمفعول» ولو كان 
تعقب مرفوعًا لم يقع خلاف في جواز تقديم المنصوب بالفعل» لأن الفاء تقدر وإذا أتى 
بالفاء جاز التقديمء كقولك: إن يأتني زيد فأكرم أخاهء ويجوز فأحاه أكرم» ثم تحذف 
الفاءء كما حذف في قوله الله يشكرها. وقد أجاز سيبويه تقديم الاسم في الجواب ورفعه 
بإضمارء كما أجازه في الشرط» وذلك قولك: إن تأتي زيد يقل ذاك» فزيد مرفوع بفعل 
مضمر قبله مجزوم» وبعده تفسيره» كأنه قال: إن تأتني يقل زيد ذاك يقلء» ولا يجوز أن 
يرتفع زيد بالابتداء, لأنه لو ارتفع بالابتداء لكانت الفاء مقدرة قبله» وإذا قدرت الفاء قبله 
بطل جزم الفعل الذي بعده لأنك تقول: إن تأتني فزيد يقل ذاك» وإما يقول فزيد يقول 
ذاك» وقوله في آخر الباب: ومثل الأول قول هشام المري: يعني بالأول قوله: فمتى واغل. 
وأينما الريح» وسائر كلامه قد أتى عليه الشرح في هذا الباب وغيره. 

وهذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل 
ولا يغير الفعل عن حاله التي كان عليبا قبل أن يكون قبله شيء منبا. فمن 
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1 شرح كتات سييوية للشيزاق الوه القالتك 


تلك الحروف (قد) لا تفصل الفعل بغيره» وهي جواب لقوله: مَنْ فَعَل. كما كانت 
فعل جوابًا ل (هل فعل؟), فإذا أخبرت أنه لم يقع, ولما يفعل وقد فعل إنما هما لقوم 
ينتظرون شيئاء فمن ثم أشببت (قد) (لما) في أنها لا يفصل بينبا وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف أيضًا سوف يفعل لأنها بمسزلة السين في قولك سيفعلء 
وإنما تدخل هذه السين على الأفعال» وإنما هي إثبات لقوله: لن يفعل فأشبهتبها في أن 
لا يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف ربما وقلما وأشباهباء وجعلوا رب مع ما بسزلة كلمة 
واحدة. (وهيئوها ليذكر بعدها الفعل لأنه لم يكن لهم سبيل إلى رب تقول ولا إلى 
(قل يقول): فألحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعلء» ومثل ذلك (هلا) ولولا وزالا) 
ألزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) بسزلة حرف واحد؛ فأخلصوهن للفعل 
حيث دخل فيبن معنى التخصيص, وقد يجوز في الشعر تقديم الاسمء قال: 

صَّدَدْت فاطولت الصّدوٌدَ وقلّما وِصّالَ على طُول الصدود يَدُو و00 

واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفبام. نحو (هل) و(كيف) و(مّن)- اسم 
وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفبام أولى؛ لأنها عندهم في الأصل من الحروف 
التي يُذكر بعدها الفعل» وقد بُيّن حالما فيما مضى. 

قال أبو سعيد قول سيبويه: لا يفصل بين الفعل وقد بغيره أراد على وجه 
الاختيار» وموضوع قد لأن منزلة قد في الفعل» كمنزلة الألف واللام من الاسم لأن 
دخوها على فعل متوقع أو مسؤول عنهء لأنه إذا قال: قد قام زيدء فإنما يقوله لمن توقع 
قيامه» أو لمن سأل عنهء فقال: هل قام زيد» وإذا قال: قام زيدء فإها يبتدئ إخبارا بقيامه 
لمن لم ينتظرهء ولم يتوقعه» فأشببت (قد) العبد في قولك: جاءني الرجل لمن عهده 
المتكلم أو جرى ذكره عنده قبل ذلك كقولك: ناظرت اليوم رجلا فقال لي الرجل في 
مناظرته كذا وكذاء ومما يوجب أن لا يفصل بينها وبين الفعل» أنها تفيض (لما)» و(لما) 
حرف جازم تقول: ركب زيد ولما يتعمم» فيقول الراد عليه: بل ركب زيد وقد تعممء 
ومعناه ركب وهذه حاله. إلا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل. 
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باب الحروف التى لا يليها بعدها إلا الفعل ميض 
قال سيبويه في أول الكتاب: وأما القبيح المستقيم, فقولك: 
قد زيدًا رأيت» وقد فصلوا بينها وبين الفعل أيضًا بالقسم». كقولك: قد لعمري بت 


ليلى ساهراء وقد والله أحسنت» وحسن في (قد) الفصلء ولم يحسن الفصل بين الألف 
واللام» وبين ما دخلتا عليه؛ لأن (قد) تنفردء ولا يذكر بعدها شىءء فقويت بذلك» 


واحتمل الفصل لقول النابغة: 
أقد التُرمُلْ غير أن رِكَبَنَد لما تزل برِحالبًا وكأنَ قد(" 
وقال: 
تفريق أفي اليوم كفويض الأحَبة أَمُْغد ‏ لما تبن وجبًا لبم وكأن قد 


ومنه السين» وسوف من الفعل المستقبل كمنزلة الألف واللام في تلخيص الفعل 
المستقبل» وقصره عليه كقصر الألف واللام للاسم المذكور على شيء بعينه» ووجه آخر 
أن السين» وسوف هما إثبات (لن) و(لن) نقيضتهماء ولا يفصل بين (لن) وما تدخل 
عليه. فكذلك السين» وسوفء وأما (ربما) و(قلما) فإن الأصل فيهما (رب). وقل: فأما 
(رب) فبي حرف خفض لا يجوز أن يليها فعل ولا تدخل حروف الخفض على الأفعال» 
وأما إقل) فهى فعلء ولا يليها فعلء لأن الفعل لا يعمل في الفعلء وإما حق الأسماء أن 
تقع بعدهاء ذا أرادوا بعدها أن تقع الأفعال أدخلوا (ما) وجعلوها مع (الذي) قبلها شيئا 
واحدًا بمعنى حرف مهيأ للفعل بعده» ولا تعمل شيئاء وجعلوا فيه المعنى الذي يريدونه. 
كما جعلوا (هلا) و(لوما) و(لولا) وما شابهها ما أرادوهاء ويجوز أن يكون أدخلوا (ما) 
وهي اسمء وأتوا بالفعل بعدها فصار الفعل صلة لما فاتتصب و(رب) واقعة على اسم 
تقديره أنه مخفوض ب (رب).» قل واقعة على اسم تقديره أنه مرفوع ب (قد). وذلك 
قولك: ربما يقوم زيد. 

وقال الله عز وجل: 9إرَبّما يَوَدُ الْذيّن كُفروًا لْوْ كَانُوا مُسْلمِينَ74" ويقول: قلما 
يقوم زيدء فهذا وجه الكلام فيهاء وقد تجعل (ما) زائدة» وبعدها اسم مخفوض 
ب (رب).» كقولك: ربما رجل خلصته من السبع. 

قال الشاعر: 
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1م شرس كنات سيبويه السيراق الوه القالت 
ربما طعنت لضيف مقيل دون بصري وطعنته بحلب”") 

وقد تحمل (ما) في (قلما) على الزيادة» ويرفع الاسم بعدها ب (قل) وعلى ذلك 
حمل بعض الناس قوله: (وقلما وصال) مبتدأء وما بعده خبره. والمبتدأ والخبر صلة (ما). 
وهي مرفوعة ب (قل). 

وذكر سيبويه (هلا) و(لولا) و(الا) فعَال: الزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة منهن 
مع (لا) بمنزلة حرف واحدء فأخلصوهن للفعل» حيث دحل فيهن معنى التخصيص» 
وترك (لولا) وهو مثلهن في المعنى» وقد ألزمت (ما) وهي مثل (لا) في النهي. وباقي 
الباب مِسَتَعْنَى عن شرحه. 

هذا باب الحروف الني يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوزأن يليها 

بعدها الأفعال 

وهي (لكن) و(كأنما) و(إذ) لأا حروف لا تعمل شيئاء فتركت الأسماء بعدها 
على حالماء كأنه لم يذكر قبلبا شيىء فلم يجاوز ذاتها إذ كانت لا تغير ما دخلت 
عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من الفعل؛ وسألت الخليل» عن قول العرب: انتظروني 
كما آتيك, فزعم أن (ما) و(الكاف) جعلتا بسزلة حرف واحد, وصيّرت الفعل؛ 
كما صرت للفعل (ربما) والمعنى: لعلي آتيك؛ فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم 
ينصبوا ب (ربما). قال رؤبة: 

لذ نَشْتم الثاس كما لا ان 
وقال أبو النجم: 
قَلتْ لشيبانَ اذن من لقائه كما تُعَدي القومٌ من شوائه”” 

وقال أبو سعيد: يرتفع الفعل بعد (كما) من وجوه منها: أن تجعل الكاف» وهي 
كاف التشبيه في الأصل مع (ما) كشيء واحد يليها الفعل» ورفع بعدهاء كما رفع بعد 
(ربما) وجعلت بمعنى لعل» والفعل للاستقبال دون الحال» وفيه معنى كيء» وإن ارتفع 
الفعل كقولك للرجل اتتني لعلي أهب لك. قال الله عز وجل: «إوَافْعَلُوا اخَيْرَ لَعَلَكُمْ 
)١(‏ البيت ورد منسوبًا لعدي بن الرعلاء. 
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باب الحروف التى يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال فض 


تُفلحُونَ4”' وإنما صار كذلك لأن لعل فيها طمع؛ والذي يفعل الفعل ملتمسا لكون 
الشيءء فإشها يطمع في ذلك الملتمس ويرجوه. والمعاني إذا تقاربت اشتركت كثيرًا في 
الألفاظ, ومنها: 

أن يكون (ما) (من) (كما) و(ما) بعدها من الفعل بمنزلة المصدرء كقولك 
أزورك كما تزورنيء وائتني كما آتيك» وكما تدين تدان» وكما يفعلون أفعلء أي أزورك 
كزيارتك إياي» وائتني كإتياني إياك» فإن قال قائل: إن كان المصدر الذي بعد الكاف من 
فعل ماضء فينبغي أن تقول أزورك كما زرتني» وإن كان من فعل مستقبل» فكيف يشبهه 
هالر يك قل لم ما التدل إذا كزان امنا فالوس قن أرورك "كلما زر كيين واف "كه 
أتيتك» وإن كان مستقبلا فتقديره أتيني كإتياني إياك إن أتيتني» وكذلك لا تشتم الناس كما 
لم تشتم في معنى المصدرء وتقديره: اترك شتمهم كتركهم شتمك إن تركت شتمهمء 
والوجه الثالث: أن يكون (كما) وقتا كقولك: ادخل كما يسلم الإمام أي في ذلك 
الوقت» وانصرف كما يجلس الوزير» أي في وقت جلوسه والوجه الرابع: فيما ذكر بعض 
النحويين أن (كما) تقييد للتشبيه حسبء ولا ينضم (ما) إلى الذي عنده. ولا يختلط به 
كما يُقال: أنا عندك كما أنت عنديء قال الله عز وجل: ليا مُوسّى اجْعل لَنَا إِلَبا كما 
لَبُمْ أهة<© فكما بجملتها مفيدة التشبيه» وعلى هذا يجعل (ربما) بجماتها بمعنى (رب) 
غير أنها لا تخفض» وحكى الكوفيون النصب ب (ما) بمعنى (كما) وحذف الباء منهاء 
إن كانوا غير دافعين للدفع بعدهاء ولم يحك البصريون ذلكء وقد وافقهم على ذلك أبو 
العباس المبردء واستحسن قولي الكوفيين والبصريين» ولم يحتج في ذلك بشيء إلا ببيت 
احتج به الكوفيون وهو قوله: 

وطرفك إِمّا جئتنا فاصرفتٌه كما يّحسبوا أن اخَرَى حيث تُصِرّف”" 

قال أبو سعيد هذا البيت وما بعده مما احتج به الكوفيون للنصب ب (ما) فتأول» 

أو مروي على غير روايتهم مما لا يكون لهم حجة, أما هذا البيت فغيرهم يرويه: 
ا ا ا ل روم فاضرقنه لكي يحسبوا أن الموى حيث تصرف 


.1/17 سورة الحج. الآية:‎ )١١ 
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(؟) البيت ورد منسوبًا لعمر بن أي ربيعة في ديوانه 17ه. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


لا تظلموا الناس كما لا تظلموا 

والذي رواه سيبويه بالتوحيد: لا تظلم الناس كما لا تظلم وليس في هذه 
الرواية حجة. 

وأنشدوا بيت صحر الغى الهذلى: 

01 د ا 7 و و سرع . 0 ١١‏ 

والبصريون يروونه بالرفع: كما أحفرهاء والفراء اختار الرفع في ا صحر الغي» 
وقال: احفرها بالنتصب. 

فأنشد الآخر: 

يُقلبُ عيّئيهِ كما لأحافه تشاوس رُوَيْدَا أتني مَنْ كأمّل(" 

قالوا اللام في لأخافه توكيد لكماء وهذه لا حجة فيها لأن فيه تكلفا شديدا وحملا 
على وجه يقبح» والأولى والأظهر يقلب عينيه لكيما يخافه» وأنشدوا قول: عدي بن زيد: 

اسع حديثا كما يوما يحدثه عن ظبر غيب إذا ما سائل سألة9) 

وذكر أن الرواة أجمعوا على رفع يحدثه إلا المفضل» فإنه كان ينصبه ) واجتماع 
النحويين من الكوفيين والبصريين على رفعه حجة على المفضلء لأنه لم يكن في معرفة 
النحو كالمخالفين له. 

وقال هشام بن معاوية: (كما) على معنى (كي) لكنها بمنزلة قوم افعل كما 
يفعلون. وأنشد هشام: 

وما زرتني في اليوم إلا تعلة كما القابس العجلاك ثم يغيب 

وقال معناه: كما تروك القابس. وأهر وجوه معاني (كما) فيما أنشده سيبويه في 
آخر الباب- معنى (لعل) كأنه قال:- لا تشتم الناس لعلك لا تشتمء وكذلك: أدن من 
لقائه» يريد من لقائه لحيدة لعلنا نغذي القوم من شوائه. 

هذا باب نفى الفعل 

إذا قال: فعل فإن نفيه لم يفعل» وإذا قال: قد فعل فإن نفيه لما يفعل؛ وإذا قال: 
لقد فعل فإن نفيه ما فعل لأنه كأنه قال: والله لقد فعل» فقال: والله ما فعل. 
)١١(‏ البيت في ديوانه 235٠ /١‏ الخزانة /١‏ 14 77. 
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باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء اضن 


وإذا قال: هو يفعلء؛ أي هو في حال فعلء فإن نفيه ما يفعل. 

وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعًا فنفيه والله لا يفعل وإذا قال: ليفعلن 
فنفيه لا يفعل, كأنه قال: واللّه ليفعلن فقلت: والله لا يفعل وإذا قال: سوف يفعل, 
وسيفعل فإن نفيه لن يفعل. 

قال أبو سعيد: حق نفي الشيء وإيجابه أن يشتركا في مواقعهماء وأن لا يكون 
منهما فرق في أحكامهما إلا أن ديا إيجاب والآخر نفي» وعلى هذا ساق سيبويه ما 
ذكره في هذا الباب فجعل (لم يفعل) نفي (فعَل) لأن المضيّ يجمعبما في قولك: فعل 
أمسء ولم يفعل أمس, وأحدهما موجبء والآخر منفي. 

وإذا قال: قد فعل فنفيه لما يفعل لأنهما للحال» ولما فيه تطاول تقول: 

ركب زيدء وقد لبس حفه.ء وركب زيد ولما يلبس حفه. فالحال قد جمعهما 
وأحدهما منفي» والآخر موجب. 

وإذا قلت: لقد فعل فنفيه ما فعل لأن قوله: لقد فعل جواب قسم.ء فإذا أبطلته 
وأقسمت قلت: ما فعل وتقديره: والله لقد فعل» ووالله ما فعل» وإذا قال: هو يفعل أي 
هو في حال فعل لم يكن نفيه لا يفعل لأن لا يفعل موضوع للمستقبل» فلا يكون نفي 
المستقبل نفيًا للحال ولكن هو جواب هو يفعل للحال ما يفعل. وإذا كان هو يفعل 
للمستقبل فجوابه لا يفعل لاشتراكهما في الاستقبال. وباقي الباب على هذاء وقد تكرر 
ذكره ني مواضع من الكتاب. / 

هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء 

يضاف إليبا أساء الدهرء وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيدء وآتيك يوم يقول 
ذاك. وقال الله -عز وجل-: إِهَذَا يَوْمُ لا تنطقون4”"© وهذًا يَوْمْ ينْقَعْ الصّادقِينَ 
صِدفُبُجٌ)”". وجاز هذا في الأزمنة واطرد فيباء كما جاز للفعل أن يكون صفة؛ 
وتوسعوا كذلك في الدهر لكثرته في كلامهم. 

فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأساء من ألف الوصل نحو (ابن) 
وإنما أصله للفعل وتصريفه. 


)١١‏ سورة المرسلاتء الآية: ©؟. 
)١١‏ سورة المائدة الآية: .١١9‏ 


رضن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


ومما يُضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته منذ كان عندي ومنذ جاءني» ومنه 
أيضًا ((آية)). 


قال الأعشى: 

أية قدمُونَ اخَيْلَ سَعْنا كأن عَلَى ستابكها مُدَامَ0) 
وقال زيد بن عمرو بن الصعق: 
ف (ما) لغو. 


ومما يضاف أيضًا إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلمء ولا أفعل بذي تسلمان» 
ولا أفعل بذي تسلمون. المعنى لا أفعل بسلامتك» و(ذو) مضافة إلى الفعل كإضافة ما 
قبله كأنه قال: لا أفعل بذي سلامتك. 

ف (ذو) هاهنا الأمر الذي يسلمك, وصاحب سلامتك. 

ولا يُضاف إلى الفعل غير هذاء كما أن (ِلَدُن) لا تنصب إلا في (غدوة). 

واطردت الأفعال في (أية) اطراد الأسماء 2 (أتقول) إذا قلت: 

أتقول زيدًا منطلقا شَبّبت ب (تظن). 

وسألته عن قوله في الأزمنة: كان ذاك زمن زيد أمير. 

فقال: لما كانت في معنى (إذ) أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعضء كما 
يدخلون (إذ) على ما قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه, فشبهوا هذا بذلك» ولا 
يجوز (هذا) في الأزمنة حتى تكون بسزلة (إذ) فإن قلت: يكون هذا يوم زيد أمير 
كان خطأ. 

حدثنا بذلك يونس عن العرب. لأنك لا تقول: يكون هذا إذا زيد أمير. 

قال أبو سعيد: أما إضافة أسماء الدهر إلى الأفعال فلأن الأفعال بمنزلة أسماء الدهر 
إذ كان في لفظها ما يدل على المضي كقولك: 

ذهب وانطلق» وأشبه ذلك. 

ومن لفظها ما يدل على الاستقبال والحال كقولك: يذهب وينطلق» فانقسم لفظه 
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باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء قرس 


إلى ماض وغير ماضء فصار الفعل الماضي بمنزلة (أمس) والحال ك (ليوم) والآن 
والمستقبل ك (غد) وسهل إضافته إلى الفعل لأنه أبين من إضافته إلى مصدره لأن لفظ 
الفعل يدل على تحصيل زمانه» ولفظ المصدر لا يدل على ذلكء ثم جعل الزمان الماضي 
كله ب (إذ) والمستقبل كله ب (إذا)» وألزموا (إذ) الإضافة إلى فعل وفاعل» أو مبتدأً 
وخبر كقولك في إضافتها إلى الفعل والفاعل: 

جئتك إذ خرج زيدء وخرجت إذ يلي زيدٌ بغداد؛ وإضافتها إلى المبتد! والخبر 
كقولك: دحلت البصرة إذ عمرو أميرهاء وخرجت منها إذ عمرو معزولء وأما (إذا) 
فألزموها إضافتها إلى الفعل والفاعل دون المبتد! والخبر لأن فيها معنى المجازاة» ولا تكون 
امحازاة إلا بالفعل والفاعل فقالوا: آتيك إذا ولى زيدء وأقصدك إذا يخرج زيدء ولا تقول: 
آتيك إذا زيدٌ أميرء وإما لم يجز إلا بالفعل لأنك إذا قلت: 

آتيك إذا ولى زيدء ففيها معنى إن ولى زيد أتيتك ومن أجل ذلك جاز أن يكون 
اللفظ ماضيًء والمعنى مستقبلاء ثم أتبعوا أسماء الزمان في إضافتها معانيها مما كان منها 
يراد به المضى أضافوه إلى الفعل والفاعلء والمبتدأ أو الخبر» وما أرادوا به الاستقبال 
أضافوه إلى الع والفاعل. 

وأجروها في الإضافة بجحرى (إذ) وإذا تقول: كان ذاك زمن زيدٌ أمين لأن معناها 
معنى (إذ)» ولو قلت يكون ذاك زمن زيد أمير لم يجز لأن معناها معنى (إذا)» وإما تقول: 
يكون ذلك زمن يتآمر زيد. 

ومما يتفرع من هذا الباب أنك تقول: آتيك إذا قام زيدء ولا يجوز آتيك يوم قام 
زيدٌء» وزمن قام أخوك لأن آتيك للمستقبل» وقام للماضي فلا يستقيم اجتماعهماء وإنما 
جاز آتيك إذا أقام زيد لأن إذا لما تضمنته من معنى المجازاة نقلت المستقبل إلى لفظ 
الماضيء و(إذا) وإن كان فيها معنى امجازاة فهي اسمء و(إن) حرف. 

وامقدل الرناقي "فل ذلك بأنك تقول: القتال إذا جاء زيدء كما تقول: القتال 
يوم الجمعة» ولا تقول: القتال إن جاء زيد وأما قوطهم: 

ما رأيته منذ كان عندي؛ ومنذ جاءني» فإن (منذ) يحتمل أن تكون اسما وحرقاء 
فإن كان اسمًا فهو كإضافة أسماء الزمان إلى الفعل» (منذ) من أسماء الزمان؛ وإن كان حرفا 


)١(‏ الرياشي: أبو الفضل العباس بن الفرح بن علي بن عبد الله البصري لغويء راوية من أهل البصرة 
له مؤلفات في الخيل والإبل وكلام العرب. 


إفرضس شرح كتاب سيبو به للسيرائي 1 الجزء الغثالث 


فهو حرف جر مختص به الزمان» وعمله فيما بعده كعمل الاسم المضاف فجاز إدخاله 
على الفعل إذا كان في معناه وعمله كزمان مضاف إلى فعل إذا أذن. 

وأما (آية) فمعناها علامة» ومنزلتها منزلة الوقت» لأن أصل الوقت هو فعل 
وجدَ فجعل وقنًا لفعل آخر في كونه معه. أو كونه قبله أو بعده فإذا جعلت قيام زيد 
علامة لفعل يحدث بعده أو لفعل قد حدث قبله» أو فعل يحدث معه فقد صِيّرته كالتأريخ 
لما قبله وبعد ومعه؛ ألا ترى لو أن قائلا قال لآخر: علامة خروجي إذا أذن المؤذن علم 
المخاطب بوجود الأذان خروجهء كما أنه إذا قال: خروجي يوم الجمعة عُلمّ خروجه 
بوجود يوم الجمعة» والشاهد في قوله: 

بأية تقدمون الخيل شعغا("© 
وأما قوله: 


©ي©6 © © ههوه ا لووووةهة ا أوووةوهة وووه بآية ما تحبون 500 000 


- فالشاهد فيه إذا جعلت (ما) لغوًا. وليس بلازم جعلها لغوًا لأنه يحتمل أن تجعل 
(ما) و(تحبون) مصدرًا كأنه قال: 
.... ...0.0 ...0 بآية محبتكم الطعام 
ومثله قول عمر بن أي ربيعة: 
بأية ما قَالْتْ غداة لقيثبا بمدفع أكتان أَهَذا المى 0 
وأما قول الشاعر: 
مالك عندي غير سهم وحجر 
وعلير كيداء شديدة الوتر 
جادت بكفي كان من أرمي ةا 
فإن ب (كفي) مضاف إلى محذوف تقديره: بكفي رجلء وكان من أرمي البشرء 
نعته؛ وحذف المنعوتء. وأقيم النعت مقامه كقوله: 
وْقُلْسَ ما في قَرْمبا لم تينم 
)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


(؟1) جزء من عجز بيت سبق تخريجه. 
ع( الصِيت ني ديوانه 357. 


(5) لم نستدل على قائله. 


باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء 5-5 


١ - مامه‎ ٠ 1 0 

وأما قوهم: اذهب بذي تسلمء ولا أفعل بذي تسلمء ولا أفعل بدي تتسلمان: ولا 
أفعل بذي تسلمون. فمعنى هذا الكلام دعاء كأنه قال 8 المعنى: والله سبلولك» وتعدير 
سيبويه في هذا ونحوه من المضاف أن الفعل يقام مقام مصدره في الإضافة. كأنه قال: 

١ 2 

بذي سلامتك» وهو قول أني العباس محمد بن يزيد وشرحه في يوم قوم(" . 

هذا يرم ) -117 نفع الصّادقِينَ ا ا وظهذا يو هيم م لا يَنطقون 2 قامت 
الأفعال معام مصادرهاء وكذلك قوله: اذهب بذي تسلمء 0 الفعل مقام مصدره. 
0 -عز وجل- هل أَذُلَكُمْ عَلَى تجار ة تُنجيكمٌ من عَذَاب أليم »* 
توم مون باللّه”2 موضع إيمانكم بالله. 

لأنه بيان للتجارة. وبدل منها في التقدير. 

وقال: (ذو) لا تقع مفردة أبدًا فجازت إضافتها إلى ما لا يضاف إليه غيرها 
ووقعت على الفعل خاصة؛ وأخوات (ذو) ينفردن نحو: (أب) و(أخ) و(حم) و(هن) 
و(فم)» لأن (فوك) إذا أفرد صار (فما). 

ووجه آخر في (ذي تسلم) كأنه قال: في زمان ذي تسلمء و(ذي) نعت لزمان. 

والنعت هو المنعوت» فأضيف إلى الفعل لأنه في المعنى زمان, كأنه قال: اليوم 

ووجه آخر أن تكون (ذي) بمعنى (الذي) وخولف بين لفظها في هذا المثال وبين 
لفظها 2 سائر المواضع فإ تستعمل ني هذا المثال ب (الياء) وفي غيره ب (الواو) 2 
الرفع والنصب والحرء وهذه اللغة كثيرة في طيئ. 

قال قيس الطائي:0) 
(١)البيت‏ ورد منسويًا لحكيم بن ربيعة» كما نسبا إلى حميد الأرقط» الخزانة ه/ 517؛ الكتاب ”/ 

.* 

." سورة المطففين الآية:‎ )1١( 
.١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )9 
.70 سورة المرسلاتء الآية:‎ ):( 
.١١ ع٠ سورة الصف» الآية:‎ (١ 
.١ 5/7 /7 البيت في ديوانه الخزانة 1 57/8 ؛ ابن يعيش‎ )19( 


أل شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
وإن لم تغير بعض ما صَنَعُمُ ‏ لألتحيا للْعَظُم ذو أنا عَارقه 
ف (ذو) هنا في موضع خفض. 
وقال بجير بن غنمة: 
إن ما ذو كلوذ به إذتوارى الأَعرٌ بالأكَمّة(') 
وهذا في 0-7 نصبء؛ وكلاهما بمضي (الذي) ومعناه: اذهب بالزمان الذي 
تسلم فيه وقد أ تى الشرح على جميع الباب. 
هذا باب مأ 


66. 


» فودإن» 
ل 


أما "أن" فبي اسم وما عملت فيه صلة لها كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة 
وتكون "أن" اسما. 

ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك منطلق "'فأنك" في موضع اسم منصوب 
كأنك قلت قد عرفت ذاك وبلغني أنك منطلق "فأنك" في موضع اسم مرفوع كأنك 
قلت بلغني ذاك "فأن" الأسماء.التى تعمل فيبا صلة لها. كما أن الأفعال التي تعمل فيبا 
"أن"صلة للها. 

ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمسزلة اسم واحد لا في غير ذلك قولك: 
أيت الضارِب أباه زيد" فالمفعول فيه لم يغيره عن اسم واحد بمنزلة الرجل والفتى 
فبذا في هذا الموضع شبيه بأن إذ كانت مع ما عملت فيه بمسزلة اسم واحد. 

فبذا لتعلم أن الشيء يكون كأنه من الحروف الأولى وقد عمل فيه. 

وأما "إن" فإنما هي بسزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في "أن" كما لا يعمل 
في الفعل ما يعمل في الأسماء. ولا تكون إن إلا مبتدأة وذلك قولك: "إن زيدًا منطلق" 
'وإنّك ذاهب". 

قال أبو سعيد: د وهنا بعدها من اسمها وخبرها منزلتها منزلة اسم واحد في 
مذهب المصدر كما تكون "أن" المخففة وما بعدها من الفعل الذي ينصبه بمنزلة 
المصدر. وتقع المشددة فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومخفوضة. ويعمل فيها جميع العوامل إلا 


)١(‏ هو بجير بن عنمة اليولاني من طيئ أحد بني يولان بن عمرو بن الغوث بن طيئ شاعر فحل. يقول 
الآمدي: آراه أخا خالد بن عنمة الشاعر الجاهلي الطائي. (معجم الشعراء الجاهليين ص ٠‏ 5) 


باب «أن) و «إِن) 3 
أنها لا تقع مبتدأة في اللفظ فأما كونما فاعلة فقولك: بلغني أنك منطلق كأنك قلت: بلغني 
انطلاقك. وكونما مفعولة: عرفت أنك حارج معناه: عرفت خروجك وكولها مبتدأة 
قولك: عندي أن زيدا راحل معناه: عندي رحيله. كما تقول: عندي غلامه. وكونا 
مخفوضة: أيقنت بأنك مقيم أي بإقامتك. ولو قلت: أنك منطلق عرفت لم يجز وإن كان 
يجوز أن تقول: انطلاقا عرفت. لأن "إن" وأن" من خبر واحد في الأصل فاحتاروا لابتداء 
اللفكل "إن" المكسورة وجعلوها بنزةة الفعل المبتدأ به. وجعلوا "أن" البلا عاق م 
وحمي يخا إلى العدرية فليا رتعايق وجا زه ام فقد قال الله عز وجل:- 
إوأن الْمَسَاجَدَ لله قلا تَدْعْوا مع الله ه أحَدَا1") و"أن" متعلقة "بتدعوا" تقديره: ولا 
لدعرا م اجن لأن المساجد لله. يعات اللام وقدم فصارت "أن" مقدمة في اللفظ 
والعامل فيها ما بعدها. فهلا أجزتم: أن ويا منطلق؟ قيل له: في "أن المساجد لله" 
وجهان: لا يلزم فيهما كليهما ما ألزمت. 

أحدهما: أن يقال: "أن المساجد لله" يعمل فيهما ما قبلها وهي على أنه استمع 
قن الجن والعامل فيهما "أوحي إلي"7 

والوجه الأخر: "ولآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا" فقبلها "لام" مقدرة. 

ون "أن" المكنقة نهدا يذ اللفعل كتولك: أن تخرج خير لك؛ كقوله عز وجل: 
«إوآن تَصومُوا حير 0 وأها جاز ذلك في المحففة ولم يجز في المشددة كما 
ذكرنا من وقوع "أن" التى هي في معناها في التوكيد ابتداء. 

ومن الدليل على أنهما بمعنى واحد تقول: ظدت أن ويد 'منظلق: فإن أدخلت اللام 
قلت: ظننت إن زيدا لمنطلق. فالمكسورة هى المفتوحة كما أنك إذا قلت: علمت زيدًا 
بالق ف قاف عليت لزي نتطلق. ل د 

وهذا معنى قول سيبويه في الباب الذي يلي هذا في حسن تقدم أن" اعيضر "لذن 
لا تزول من الأسماء والثقيلة تزول" يعني نستعمل مكانها المكسورة. 

ومما يمنع من تقديم "أن" المفتوحة في اللفظ في قولك: "أنك منطلق بلغني" أنها إذا 
تقدمت ارتفعت بالابتداء وكل مبتدأ ليس قبله شيع يتعلق به يجوز دخول 'إن" المكسورة 


.١ سورة الجن» الآية:‎ )1١١ .١/8 سورة الحن» الآية:‎ )١١ 


9؟) سورة البقرةء الآية: .١/814‏ 


ام شرم كتاته سبيوية لليراق / اكه الثالك 
عليه وأن يليها في اللفظ فيلزم في هذا أن يقال: "إن أن زيدا منطلق بلغني". وهذا لا يجوز 
لأنه لا يجوز اجتماعهما في اللفظ. 

والمبتدأ الذي قبله ما يتعلق به لا يجوز دخول "إن" المكسورة عليه هو: "لولا" 
و"لوما". تقول: لولا زيد لأكرمتك. 0 3 الأعداء لما :ذكون من عضب 
لمرو و تقول :"اولك اويا تقول: لولا أن زيدا عندي لأتيتك بفتح 
أن؛ لأن المبتدأ الذي يؤكد "بإن' سي ا ب 


وقد يكون قبل "إن" المكسورة كلام لا يغير كسرها؛ لأن تأويلها يرجع إلى أنها 


مبتدأة في اللفظ. 
١‏ - من ذلك (الذي وأحواتها) إذا وُصلت كانت "أن" بعدها اليد كقولك: 
"مررت بالذي إن غلامه خيرُ منك "كال ام عن وجل في (ما) بمعنى "الذي" 


وَآتَيْنَاةُ من الكثور م إن مَفَاتحَةُ كو العْصْبَة. ...4( )؛ لأن الذي 

وأخواتها إها تدخل على جمل قد وجب للا لفظ ما. فتدخل على ذلك اللفظ 

و"الذي” إما هو اسم من تلك الحملة ويضمر في موضعه من الحملة. ويقدم 
"الذي" هو مبتداً أو غير مبتداً. ويؤتى بالجملة على هيئتها كقولك: "إن زيدا 
منطلق إلى عمرو” فتقدم "عمرا" على "أن" وتصفه ' بالذي” وتدحل عليه العامل 
وتضمره في موضعه من الكلام الذي أحذته من جملته وقدمته فتقول: "مررت 
عمرى الذاى أن ازندا منظاى إلنها". 

؟- ومن ذلك: أن تدحله على جملة في موضع عير "1ق" افده كر لاق "ريد إن 
أباه خير من أبيك" لأن تقديرة: أن أبا زيد خير من أبيك وقدمت "'زيدا" مبتدأً 
وجئت بالحملة بأسرها وعلى لفظها وجعلتها خبرا لزيد. وأضمرته في موضعه 
من الحملة من ذلك. 

- وإذا كانت "إن" بعد القول كقولك: قال عمرو أن زيدا قائم "لأن عمرا لفظ 
مبتدثا فقال: "إن زيدًا قائم" فحكيّت لفظه ونسبته إليه. 

؛ - ومنه: إذا كانت "اللام" في الخبر كقولك: علمت إن زيدا لقائم "لأآن اللام 
بضناة رهم "غلبت " انسان كاه قاله زاف نهدا كه سول ويه منطلق: 


.75 سورة القصص. الآية:‎ )١١ 


باب من أبواب (أنٌ) ف 


لأن اللام تبطل عمل ما قبلها فيما بعدها ولا تعمل هي شيئا. 
ه- ومنه القسم: فإنه جملة تؤكد جملة أخرى. على هيئة لفظها. ولو الديكة إن 
على القسم فقلت: إن :و14 القاقو موالنه مجان ,ول يكن ينما حرق نان إتنا 
تدخل على مبتدأ ليس قبله ما يتعلق به من نحو ما ذكرناه وسبيلها كسبيل 
"كان" الداخل على المبتدأ والخبر ولم يرد وى مواقع الأسماء. 


0و 
ءِ 


هذا باب من أبواب ١‏ أن 

تقول: ظدنت أنه منطلق. "فظدنت" عاملة. كأنك قلت: ظبنت ذاك وكذلك: 
وددت أنه ذاهب. لأن هذا في موضع ذاك. إذا قلت: وددت ذاك. 

وتقول: لولا أنه منطلق لفعلت "فأن" مبنية على "لولا" كما تبنى عليها الأسماء. 

وتقول: لَوْ أنه ذاهب لكان خيرا له "فأن" مبئية على "لو" كما كانت مبئية على 
'لولا". كأنك قلت: "لو ذاك" ثم جعلت "أن" وما بعدها في موضعه. فبذا تمثيل وإن 
كاثوة لا سوق على "الو غير "أن كه كان اسك" في اقوللقاة ولي الى "في 
في ساكو ب ل يك ا ل 
يكون المسنتشى عنه مسقطا. واي َو أَهُمْ تخلكون حَرَآئنَ رَحْمَة 
رَبِي إِذا لأْمسَكثم حَئْيّة الإنفاق74') وقال 

لو يقير الماء حلقى شرق 

وسألته عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقي فقال: "أن" في موضع كأنك 

قلت: "مذ ذاك". وتقول: 'أمَا إِنّه ذاهب وأما أنه منطلق" فسألت الخليل عن ذلك 


.٠٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
شطر بيت عجزه:‎ )١( 
كنت كالغصان بالماء اعتصاري..‎ .. 

انظر الخزانة 4/7 259 4/ 45٠0‏ 575 والهمع 55/7 والتصريح 559/7 والأشوني ج0/4١1‏ 
واللسان (عصر) معجم الشعراء للمرزباني- 8١‏ ونهاية الأرب */57 والأغاني ١١4/7‏ الشرق: 
الذي يغص بالماء فلا يقدر على بلعه. والاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو 
أن يشربه قليلا ليُسيقّه -والمعنى لو شرقت بغير الماء. أسغته بالماء. وفي العقد الفريد ٠١/9‏ 
قال الأصمعي: هذا من أشرف أمثال العرب يقول: أن كل من شرق بشيء يستغيث بالماء ومن 
راق 0 5 


رفن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
فقال. إذا قال: "أنه" فأنه يجعله كقولك: حقا أنه منطلق وإذا قال: أما إِلّهِ "فأما" 
بسزلة "ألا" كأنه قال: ألا أنه ذاهب. 

وتقول: (أما والله أنه ذاهب) كأنك قلت: (علمت والله أنه ذاهب). و"أمَا والله 
أنه ذاهب", كأنك قلت: إلا أنه ذاهب وتقول قد عرفت أنه ذاهب ثم أنه يعجل لأن 
الآخر شريك الأول في: "عرفت". وتقول: قد عرفت أنه منطلق. ثم أني أخبرك أنه 
معجل "لأنك ابتدأت إني" ولم تجعل الكلام على: "عرفت". 

وتقول: "رأيته شابا وأنه يفخر يومئذ".. كأنك قلت: رأيته شابا وهذه حاله 
تقول هذا ابتداء. ولم تحمل الكلام على الفعل. 

قال ساعدة بن جُوَْبة:(') 
رأته على شيّب القذَال وَأنها واقع بفلاً مرة وتقيول" 

وزعم أبو الخطاب أنه قد سمع هذا البيت من أهله هكذا. وسألته عن قوله عر 
وجل: إوَمَا يُسَعركُم نبا إذا جَاءت لا يُوَمِنُونَ#!"! ما مانعبا أن تكون كقولك: ما 
يدريك أنه يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال "وما يشعركم" ثم ابتداء 
فأوجب فقال: "إنها إذا جاءت لا يؤمنون: ولو قال: وما يشعركم أنها كان عذرًا هم. 

وأهل الكوفة يقولون: د فقال الخليل: هي بمسزلة قول العرب: ائت السوق 
أنك تشتري لنا شيئا "أي لعلك" فكأنه قال: "لعلبا إذا جاءت لا يؤمنون". 

وتقول: أن لك على هذا وأنك لا تؤذي كأنك قلت: وإن لك أنك لا تؤذي. 

وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على: 'إن لك" وقد قرئ هذا الحرف على 
و حبين: 

قال بعضهم "وإِنّك لا تظمأ فيبا ولا تضحى" وقال بعضبم: "وأنك" 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤبة الهذلي من بي كعب بن كاهل بن سعد من هذيل شاعر مخضرم أسلم. 
الخزانة: /١‏ 7 » العيني: ١‏ 44 ه. 

)١(‏ البيت في ديوان الحذليين /١‏ 2398 الأعلم: /١‏ 457» والقذال: مجمع الشعر في مؤخرة الرأس ع 
تثيم: تصير بلا زوج. 

(”) سورة الأنعام» الآية: .١٠١9‏ 


باب من أبواب (أن) 3-1 


واعلم نكن بحبية لك "أن" أن تلي "إن" ولا "أن" كما قبح ابتداؤك الثقيلة 
المفتوحة وحسن ابتداء الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء والثقيلة تزول. فتبتدأً 
ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء. 

ألا ترى أنك لا تقول: "أ "أن ن أنك ذاهب" ولا عرفت أن أنك منطلق في الكتاب" 
وإنما قبح هاهنا كما قبح في الابتداءء ألا ترى أنه يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني أو 
عرفت. لأن الكلام بعد أن مستغن كما أن المبتدأ غير مستغن . وإنما كرهوا ابتداء أن 
لئلا يشبهوها بالأسماء التى تعمل فيبا أن. ولئلا يشببوها "بأن" الخفيفة لأن "أن' 
والفعل بمسزلة مصدر فعله ينصبه والمصادر تعمل فيها "إن" و"أن". 

ويقول الرجل للرجل: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لم أنه ظريف. كأنه قال: قلت 
لمه؟ قلت: لأن ذلك كذلك. أراد بقوله: لم حكاية قوله: لم فعلت؟ ثم قال لأنه ظريف 
أي لأن ذلك كذلك. 

وتقول إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم: أي إِني تجد. إذا ابتدأت. كما 
تبتدئ: أي أنا نجد وإن شئت قلت: أني نجد كأنك قلت: أي لأني نجد. 

قال أبو سعيد: قوله: "فأن" مبنية على "لولا" يريد أنّها: معقودة بلولا في المعنى 
الذي يقتضيه "ولولا" مقدمة عليه وليست بعاملة فيه. لأن الاسم بعد "لولا" يرتفع 
بالابتداء لا 'بلولا” ولزومها للاسم الذي بعدها للمعنى الذي وضعت عليه كلزوم العامل 
للمعمول به فشبهبت به ميعن "ان" ولم تكسر. لأن "إن" المكسورة إنما تدخل على 
مبتدأ محرد لم يُعَيّر معناه بحرف قبلهء وقد ذكرنا هذا في الباب الذي قبل هذا الباب» ولم 
يرد هو أيضا بقوله: "فأن" مبنية على "لو" أنها مبنية عليها بناء معمول على عامله. لأن 
'لو' لا تعمل شيئا. وإنما هو: بناء الشيء على ما يحدث فيه معنى ولم يغير لفظه 
ف أذ بعد "لو" كفتحها بعد "لولا". وذلك أنهما يتقاربان في المعنى واللفظ ويلزمان ما 
بعدهما للمعنى الذي أحدثاه كلزوم العامل لما بعده وتقارمهما في المعنى "أن" "لولا) يمتنع 
جواءها لوجود شرطها كقولك: "لولا زيد لأتيتك" امتنع الإتيان لمكان زيد. و"لو يمتنع 
جوابها لامتناع شرطها كقولك: "لو جاءني زيد لأتيتك" امتنع الإتيان لامتناع بحيء - 
والذي يلي "لولا" اسم مبتدا. والذي يلي "لو" فعل وكلاهما لا يعمل فيما بعده. فأما "أن' 
بعد "لولا" فهي واسمها وخبرها بمنزلة اسم مبتدأ خبره محذوف كما يكون الاسم بعد 


"لولا زيد لأتيتنك" فإذا قال: "لولا أن زيد عندي لأتينك" فتقديره لولا كون زيد لأتيتك 
وخبر المبتدأ محذوف. 

وأما "أن" بعد "لو" فعلى مذهب أني العباس المبرد: هي فاعلة في موضع رفع بفعل 
محذوف. فإذا قلت: لو أن زيدا جاءني لأكرمته فتقديره على مذهبه: لو وقع بحيء زيد. 
فجعل "أن" مرفوعا " بوقع . 

والذي عندي: أنه لا يحتاج إلى إضمار الفعل ولكن تقع (أن) نائبة عن الفعل بعد 
"لو" كقولك: "لو أن زيدا جاءني لأكرمته" كأنك قلت: "لو جاءني زيد لأكرمته". وسوغ 
ذلك أن "لو" غير ضاملة وإننا دستوها لنعن لآ ككل يكون "أن" بعدهاءزة كان اتير الا 
يفارقها وهو فعل. 

وقد ذكرنا هذا مستقصى في أول الكتاب. 

وشبه سيبويه وتو 'أن" بَعْدَ "لو" وهي في تقدير الاسم ولا يستعملون ا 
بعدها بوقوع "تسلم' بعد "ذي ' و'تسلم ني موضع اسم ولا يستعملون الاسم بعد 'ذي" 
في هذا الموضع. وهذا عنده بمنزلة ما لا يقاس عليه. 

وقول لعن أن الله خلقني" في 'أن) وجهان: يجوز أن يكون رفعا. ويجوز أن يكون 
خفضا. فإن كانت رفعا فهو حبر مبتدأ. تقديره: ما رأيته من وقت حخلق الله لى. كما 
تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة. وتجعل "مذ" بمنزلة المبتدأ وبتأول: مدة ذلك وقت 
خلق الله لى. 

الذي يقول: "أما إنَّه منطلق" و"ألا أنه منطلق" لا يعتد بأما و"ألا" لأنهماء يجعلان 
استفتاحا. وتنبيها للمخاطب ليسمع الكلام المقصود. 

والذي يقول: "'أما أنه مُنطلق. فهو بمنزلة: حقا أنه منطلق حقا" في مذهب 
الظرف. "وأنه منطلق في موضع مبتدأ كأنه قال: في حق انطلاقه كما قال: 

أحَقَا أن أخطلكم هَجاني..(1) 


والعرب تقول: أني حق أحخذك مالي. ونحو ذلك وهو مذهب الظروف كما تقول: 


)١(‏ البيت للنابغة المعدي وهو عجز بيت صدره: ألا أبلغ ببى خلف رسولا.. 


انظر البيت في الخزانة: "٠5/8‏ والعيني: ١/084٠ه2‏ والجمع: ١/1لاء‏ والأشموني: 0١85/١‏ 
والكتاب: 459/1١‏ انظر الأعلم: .459/١‏ 


باب من أبواب (أَنً) كل 


أفي يوم الجمعة رحيلك. 

وأما قول الله عز وجل: «أِوَمَا / بُشعركم نا إذا جَاءت لا يُؤْمئُونَ1') ففيه 
قراءتان: كسر أن و صرحا الاك كر "وما يشعرك". ثم أخبر اله 
عز وجل أنهم لا يؤمنون". ومن فتحها: فقد تم الكلام أيضا عند قوله "وما يشعركم " ثم 
استأنف الكلام فأمهم أمرهم فلم يخبر عنهم بإيمان ولا غيره فقال: "أنها" على معنى 
"لعلها" وهذا قول النحويين والخليل والكسائي والفراء وهو مذهب كلام العرب. 

حكى الخليل: ائت السوق أنك تشتري. بمعنى لعلك تشتري. وحكى الكسائي 
قال: سمعت رجلا يقول: (ما أدري أنه صاحبها) يريد لعله صاحبها. ومن العرب من 
يقول: لو "أن" في معنى "لعل قال الكسائي: سمعت أبا اليثم يقول: 


ديه 2 


"فلو أنها نزعت 22000 "' يريد فراقا وأنشد الفراء: 
فقلت امكثي حَتَىَ يسَارٍ َوْ أننا نحَج مَعَا قلت أَعَامَ وقابله؟1" 
وقن تقول الغردين: علك وعَنّكَ ولعنك ولعلهم أبدلوا العين في 'عيك" همزة 
قال الفرزدق: 
0 5 ٍ ِ | مر 4 0 5 0 05 2 و 
الستم عائحين بنالعنا نرى العرصات أو اثر الخياما"ا 


وإما كرهوا أن يجعلوا "أنها" في صلة: يشعركم؛ لأن ذلك يصير كالعذر لهم 
والإخبار بأنهم يؤمنون» إذا قلت لإنسان: "ما يدريك أن زيدا ليس حسن" فالأظبر في 
قصد قائله: أنه يغلب له الإحسان. فلذلك عدلوا إلى تفسيره بلعل . 

ولاس ففرا تل اوور" "الى الأنبي جميما للقاكية. يعر ان رع 
واحدا فكرهوا الجمع بينهما كما كرهوا الجمع بين اللام وأن فإن فصلت بينهما أو عطفت 


.١٠١9 سورة الأنعام, الآية:‎ )١١ 
لم أقى على القائل. والبيت برواية:‎ )١( 
فقلت امكثي حتى يسار لعلنا نحج معا قالت أعام وقابله؟‎ 
وفي الكتاب: 79/7 مستشهدا به على أن يسار معدول عن‎ 25/١ انظر الهمع: 0 والدرر:‎ 
."14/1١17 "الميسرة" وانظر اللسان إيسر)» والمخصص:‎ 
والإنصاف: 575» العرصات: مفردها عرصة‎ 2١97/١ (9؟) البيت في الديوان ص 855 » والتصريح:‎ 
وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء.‎ 


حكن شرح كتاب سيبويه للسيرافني / الجزء الغالث 
حسن. فالفصل قولك: "أن لك أنك تحبى وتكرم" والعطف قولك: "أن كرامتك عندي 
وأنك تعان" وعلى هذا قرأ من قرأ وإوائك لا تظمأك (طه: )١١9‏ ومن كسر استأنف 
ثم مثل فساد اللجمع بين إن وأن فقال: ألا ترى أنك لا تقول: إن أنك ذاهب في الكتاب 
ولا: "قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب" معنى هذا: أن قولك في الكتاب "خبر أن" 
وناو" آنك اذاهب" "امعو إن" وأباق منظلق ابي "إن" (واتنناف دوين إدد وان ون 
"أن وأن". 

وَلوْ فصل بينهما قال: "أن في الكتاب أنك ذاهب" "وقد عرفت أن في الكتاب إنك 
منطلق". لحاز وحسن الفصل بينهما. ومعنى هذا الكلام: إن الكتاب انطوى واشتمل معناه 
على أنه ذاهب وعلى أنه منطلق كما يقول القائل لصاحبه: في اعتقادي أنك راحل. وليس 
يريد حكاية لفظ الكتاب. وإها يريد معنى ما في الكتاب. وقوله: (وكرهوا ابتداء "أن" 
لغلا يشبهوها بالأساء التي تعمل فيها "إن" يعني: لم يجعلوها مثل زيد ونحوه من الأسماء 
التي تدخل عليها "أن" وتليها. وقد مضي الكلام فيه. "ولئلا يشبهوها بآن" الخنفيفة. لأن 
"أن" والفعل بمنزلة مصدر فعله يعني: مصدر الفعل الذي يلي "أن" كقولك: أريد أن 
تذهب "أي أريد ذهابك". ومن حيث- جاز أن تدحخل على: "تذهب" فتقول: "إن أن 
تذهب حون للك ون أن تقيم" كما تقول. أن الذهاب خير لك من الإقامة. 

وإذا قال الرجل للرجل: لم فعلت ذاك؟ فقال: لم أنه ظريف. ففتح أن 'لتقدير 


الكلام "فعلها" وإعادة "لم" لا يعتد مها المسئول كونه أعاد سؤال السائل وحكى لفظه ثم 
أجاب عنه. وأنّا قوله: أي أني نجد.. كأن إنساناً تكلم بشىء عرض فيه أنه نجد وشجاع. 


كرجل قال: أنا أسير بالليل وحدي في المفاوز فحكى عنه الحاكي هذا فقال قائل: 
أي أنه نجد. فجعل "أي" عبارة عن معنى كلامه وأجراه مجرى القول. 
"أنا أسير بالليل وحدي في المفاوز" بمنزلة (قال أني نجد). وإذا قال: أي أني 
نجد. كأنه قال: أي لأني نجد. 
هذا باب آخر من أبواب «أن» 


تقول: ذلك وأن لك عندي ما أحببت. وقال الله عز وجل: «ذَلكمْ وأن الله 


باب آخر من أبواب (أن) رحن 


مُوهنْ كيد الكافرين14! وقال عز وجل: #8إذَلكم فَذوقَوهُ وأن للكافرينَ عَذَابَ 
الثار!") وذلك لأنها شركت "ذلك" فيما حمل عليه. كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله. 
ولو جاءت مبتدأة لجازت بذلك على ذلك قوله عز وجل: «ذَلكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل 
مَا عُوقب به ثم بغي عَلَيّهِ ليَنصرَئهُ الله14" (فمن) ليس محمولا على ما حمل عليه 
(ذلك) فكذلك يجوز أن تكون "أن" منقطعة من ذلك قول الأحوص:7؛) 


عودت قومي إذا ما الضيف نببني عقر العشاز على عسوي :واتساري” 
اتن إذا بيت تار لمروسة ألفي بأرفع تل رافعًا تاري 
ذاك وإي على جاري لدو حدب أحنو عليه بما يحنى على الجار 


فبذا لا يكون إلا مستأنفا غير محمول على ما حمل عليه "ذاك" فبذا يقوي 
ابتداء "إن" في الأول. 


قال أبو سعيد: "اذاك وأن من الأمر كذا وكذا" إها يتكلم به المتكلم بقصة, ثم 
يؤكدها ليعطف عليها قصة أخرى زيادة على القصة الأولى ني معنى ما قصدت به كقولك 
للرجل: "أنا أكرم من قصدني من أمثالك وأن لك عندي ما أحببت" تقديره (والأمر ذلك) 
وهو تقدير لما ذكره أولا وعطف "أن لك عندي ما أحببت" على "ذلك" لأن "ذلك" 
مقر هو حير الأقداء وهو كآنه :قال* فالأمر .كينا ذكرته اول والأض أيضا أن للق عفدئ 


.١/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 

.١ 14 سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الحج. الآية: .5٠‏ 

(5) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة» شاعر إسلامي من طبقة 
جميل بن معمر وكان معاصرًا لحرير والفرزدق. مات بدمشق ٠١١ه‏ لقب بالأحوص لضيق في 
مؤخرة عينيه. 
الشعر والشعراء: 5 5٠١‏ الأعلام: 5/ /اه4» والخنصائص: ”7/ .١75‏ 

(5) انظر الأغاني: 5/ ١١‏ »ء أمالى القالى: “/ **١ه»‏ الخزانة: 5/ 25٠814‏ وهى من بحر البسيط»ء 
لسار سم سرام وض الى ال غرو انع كدل حشر التروري المرتيلة3 اللماعة لفن ته رادها 
الحدب: الحنو والعطف. 


هاا أخينة زقولة: #ذلكم وَأن اللّهَ مُوهنْ كيد الكافرِين14') كأنه قال: العون لكم 
من الله لأشياء ذكرها من تأييده ونصره وعونه. وكقوله: «إقَلَمْ تَقَثُلَوهُمَ ولَكن الله 
قََلَيُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلْكن الله رَمَى وَليبْليَ الْمُؤْمِينَ مه بَلاء سا1" 
فهذه أشياء قد أعان الله مها المؤمنين ويعينهم أيضا بتوهين الكافرين وذكر هذا تقوية من 
الله ومعونة لهم. وقوله: ذلكم فَذوقوةُ وَآن للكافرِين عَذَابُ د ذكر الله عز 
وجل شدة قدمها لهم في الدنيا وذلك قوله: بإسألقي في قُلوب الذي كفَرُوا الرَعْب 
فَاضَرِبُواً فَرْقَ الأَغْتاق وَاصْرِبُواً منْبُمْ كل بَنَانَ4!*) فذوقوه عاجلا في الدنيا والأمر 
أيضا: أن للكافرين عذاب النار بعد ذلك. 
وإن استأنفت فكسرت فهو جيد لأنه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها 

أوضح ما يدل على جواز الاستئناف قوله عز وجل: ذلك ومن عَاقَبُ مأل 4 ما 
عُوقبَ به م بغي عَلَيّ َيَنصركَة الله1*) لآن "من" وما بعدها شرط وجزاء وهي جملة 
منزلة منزلة المكسورة. وأما ما أنشده من الأبيات فإن "عودت" قد تعدى إلى 
مفعولين. إلى "قومي" وإلى: عقر العشار. ثم استأنف "أني" في البيت الثاني وقوله في البيت 
الثالث: "ذاك وأني" "ذاك أمري" وكسر "إني" بعدها فعطف جملة على جملة » قوله: (فهذا 
لا يكون مستأنفا) يعني إذا كسرت فهي جملة مستأنفة وإذا فتحت فهي من الحملة التي 
فيها "ذاك" لأنا 0000-7 0 و"ذاك" خبر ابتداء محذوف وقوله: "فهذا يقوي ابتداء" 
إن "في الأول" يعني بالأول: "! َك ألا تَجَوعَ فيبًا وَل تو "و "انلق" و رلك" بالااداء 


والقطع. 


هذا باب آخر من أبواب «أن» 
تقول: (جئنك أنك تريد المعروف) إنما أردت: جنتك لأنك تريد المعروف 


.١/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.1١1 سورة الأنفال» الآية:‎ )؟١(‎ 
.١ 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )7١9 
.١7 سورة الأنفال» الآية:‎ )5( 
5٠. سورة الحج. الآية:‎ )5( 


باب آخر من أبواب (أن) 33> 
ولكنك حذفت "اللام" هاهنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت: 
أغفر عوراء الكريم ادحارَه وأغرض عن ذلب للبم تكرم!”! 

أي: لادخاره. 

وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: لإوَإِنَ هذه أُمُتْكُمْ أُمّةَ وَاحذةٌ وأنا ربكم 
َائّقون4١'‏ فقال: إنما هو على حذف اللام كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون. وقال نظيرها: إلإيلاف قرش (7) لأنه إنما هو: لذلك فليعبدوا 
فإن حذفت اللام من أن فبواهب كي انك و حذفت اللام من "لايلاف" كان 
نصبا هذا قول الخليل: ولو قرءوها "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" كان جيدا وقد قرى. 

ولو قلت: جئتك إِنّك تريد المعروف. مبتدأ كان جيدا. وقال عز وجل: إفدَعَا 
َبَهُ أي مَعْلُوبْ04') وقال عز وجل: ل«ولَقَذ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه إِنَي لَكُمْ كذير 
مين 1" إنما أراد: بأني مغلوب وبأني لكم نذير مبين ولكنه حذف الباء. وقال عز 
وجل: ون الْمَسَاجَدَ لله قلا كدعُوا مَّعَ اللّه أ ه أحَدَاك!') بمسزلة: وإن هذَه 
مك أمة وَاحدّة(" 5 ولأن هذه 8 فاتقون. ولأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا. و 0 فقالوا: على "أوحى إلى....." كما كان: لوَأَنّهُ 

لما قَامَ عَبدُ اللّد1") على "أوحى إلي). 
ولو قرئت (وإن المساجد لله). كان جيدا واعلم أن هذا البيت يدشد على 


)١(‏ البيت حاتم الطائي وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي كنيته أبو عدي» يضرب 
المثل بجوده توفي “154 ه. 
البيت في ديوانه 28١‏ برواية (وأصفح عن شتم) انظر الخزانة: /١‏ 491» الكتاب: /١‏ 15ح 
العيني: / 70. 

.517 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة قريشء الآية: .١‏ 

(5) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة هودء الآية: 55. 

69) سورة اللحن» الآية: .١/‏ 

(1) سورة المؤمئونء الآية: 51. 

.١9 سورة الجن» الآية:‎ )8١( 


وجبين: على إرادة اللام وعلى الابتداء. فقال الفرزدق: 


مَنعت نميما منْك أني أنا ابنها وشَاعرُها المعرُوف عند الموّاسم") 
وسمعت من العرب من يقول: 'إني 011 


وتقول: (لبيك إن الحمد والنعمة لك" وإن شئت قلت: أن ولو قال إنسان إن 
"أن" في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حذف لما كثر في كلامبم فجاز فيه حذاف 
الجار كما حذفوا "رب" في قوهم: 

وبلد تحَسبّه مَكسّوحًال"ا 

لكان قولا قويًا. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك. والأول: قول الخليل. ويقوى 
ذلك قوهم: "وأن المساجد لله" لألهم لا يقدمون "أن" ويبتدئونها ويعملون فيبا ما 
بعدهاء إلا أنه يحتج الخليل بأن المعنى معنى اللام فإذا كان الفعل أو غيره موصولا 
باللام جاز تقديمه وتأخيره؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى. فاحتملوا هذا 
المعنى كما قالوا: "حسبك ينم الناس" إذ كان فيه معنى الأمر وسترى مثله. 

قال أبو سعيد: إذا تقدمت "أن" مفتوحة ووليها حرف جر مقدم فقول الخليل: إنها 
في موضع نصب بالفعل الذي كان يعمل في حروف الحر. فإذا قلت "جئتك أنك تريد 
المعروف . 

"فأنك" في موضع نصب بجئتك. لما حذفت اللام وصل الفعل إلى ما بعدها 
وكانت اللام في موضع نصب. وكذلك سائر ما ذكرناه. 

وكان الكسائي يقول أنها في موضع جر وقد قوى سيبويه كونها في موضع جر من 
غير أن يبطل قول الخليل أو يرده. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يراه منصوبًا ويذهب مذهب الخليل فيه. 

قال أبو سعيد: والزجاج يجوز الأمرين جميعا في (أن): النصب والحر. والأقوى 
عندي: أن موضعه جر لأن حروف الجر تحذف من ركني "إن "سين ونيد اننا 
وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن الحذف كما يحسن حذف الضمير العائد 


)١‏ ديوانه 81 برواية (راجلها) والبيت من بحر الطويل. 
)١(‏ لم نقف على قائله انظر الأعلم: /١‏ ه" » وهو في وصف فلاة. 


باب أغا اع 


1 
3 


إلى "الذي" في قولك: الذي ضربت زيد بمعنى: الذي ضربته ولا بحسن "الضارب أنا 
زيد" تريد: الضارب» وكذلك حسن أن يقال: "أنا راغب أن أصاحبك” و'أنا على ثقة 
أنك مقيم" والمعنى: "أنا راغب في أن أصاحبك" و"على ثقة من أنك مقيم" فحسن 
حذف حرفي الجر منهما. ولو رددتهما إلى لفظ المصدر لم يجز أن تحذف حرف الجر. لا 
يجوز: أنا راغب مصاحبتك إلا أن تأتي "بفي" كما لا يجوز: (أنا متكلم زيدا) بمعنى: 
متكلم في زيد. وكذلك لو قلت: "أنا على ثقة مقامك" لم يجز حتى تقول: (على ثقة من 
مقامك). فإذا كان طرح حرف الحر للاستطالة في اللفظ فكأنه موجود في الحكم. ألا 
ترى أنك تقول: مررت بالذي ضرب زيد. بمعنى: الذي ضربه زيد. وتعطف الأخ على 
الماء المحذوفة العائد إلى الذي 'وكأنها موجودة فكذلك اللام” وسائر حروف الجر إذا 
حذفت كأنها موجودة. 

ومن الدليل على ذلك: أنك تقدمها مفتوحة إذا كانت اللام مقدرة قبلها. فإن 
كانت اللام هي العاملة فبي مجرورة. وإن كان العامل فيها الفعل الذي بعدها صارت 
بمنزلة قولنا: عرفت أن زيدا قائم. ولأمترة أخنة أن زيدا قائم عرفت" لتأخر العامل. 
فإن قيل المعنى معنى اللام وإن حذفت؟ فإن الجواب أن اللام لما حذفت في اللفظ ونقل 
العمل في "أن" إلى الذي بعدها لم يُكن للام تأثير في لفظ "أن" وقد وقعت مبتدأة في اللفظ 
فوجب أن تكسر. 

ويقوى هذا أنك تقول: إن زيدًا قائم علمت » والمعنى: علمت أن زيدًا قائم ولم 


من أجل ذلك فتح: "إن" في الابتداء. وفي آخر الباب ضمائر ذكرت ما يعود إليها 
قوله: (إلا أنه) الماء للخليل وموصل١‏ إليه (الماء) وكذلك 'الماء" في تقديمه وتأخيره وقوله: 
ليس هو الذي عمل فيه يعني: ليس الفعل الذي عمل في "أن" وباقي الباب من كلامه 
مفهوم وقد مضى من الشرح ما يدل على ما لم يشرح. 

هذا باب أنما 

اعلم أن كل موضع تقع فيه "أن" تقع فيه 'أَنّمَا' وما بُدىّ بعدها صلة لها. كما 
"أن" ما ابتدئ بعد "الذي" صلة له. ْ 

ولا تكون هي عاملة فيما بعدها كما لا يكون "الذي" عاملا فيما بعده. فمن 


ذلك قوله عز وجل: قل إَِمَا أنا بَسَرْ مَتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ ألما إِلَبْكُمْ إِلَه 
وَاحدٌ# 1" وقال ابن الاطنابة: 


أبلغ الحارث بن ظالم البكق عد والناذر النذور عَليَّا(") 
ألما تقتل النيّام ولا تق تل يقظان ذا سلاح كميا 


فإنما وقعت 'أنما" هاهنا لأنك لو قلت: (أن إلحكم إله واحد), (وأنك تقتل 
النيامم كان حسنا وإن شئت قلت: أنما تقل النيام» على الابتداء زعم ذلك الخليل؛ 
فأما 'أنما" فلا تكون اسما وأنما هي فيما زعم الخليل بمسزلة فعل ملغي. مثل: (أشهد 
لزيد خير منك) لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمسزلة [إذ] و"إذا' 
لا تعمل شيئا. 

واعلم أن الموضع الذي لا يجوز فيه "إن" إلا مبتدأة لا تكون فيه "أنما" إلا 
مبعدأة مثل قولك: 

'وجدتك أنما أنت صاحب كل خنى" 

لأنك لو قلت: وجدتك أنك صاحب كل حنى لم يجز. وذلك أنك إذا قلت: 
أرى أنه منطلق "فأنما وقع الرأي على شئ لا يكون الكاف التي في وجدتك ونحوه من 
الأساء. فمن ثم لم يجز: رأيتك إنك منطلق وأنما أدخلت "أنما" على هذا الكلام مبتداً 
كأنك قلت: وجدتك أنت صاحب كل حخنى. ثم أدخلت "أنما" على هذا الكلام فصار 
كقولك: "أنما أنت صاحب كل حنى" لأنك أدخلتها على كلام قد عمل بعضه في 
بعض. ولم تضع "أنما" في موضع "'ذاك" إذا قلت: "وجدتك ذاك" لأن "ذاك" هو 
الأول. و"أن" و"أنما" أنما يصيران الكلام شأنا وحديثا فلا يكون الخبر ولا الحديث 
"الرجل" ولا "زيدا" ولا أشباه ذلك من الأسماء. وقال كثير. 
أراني ولا كفر ا لله إثأما أواخي من الأَقْوَام كل بحيل(") 
)١١‏ سورة الكهفء الآية: /١١١‏ سورة فصلتء الآية: 5. 


.55 /8 ابن يعيش:‎ 259 /٠١ الأغاني:‎ )١( 
ابن يعيش ”7/ ه ه.‎ 2”3/8 /١ ديوان كثير 5/4 ”»ء النصائص:‎ )79 


باب أنما لك 


لأنه لو قال: أني هاهنا كان غير جائز لما ذكرناه. فأنما هاهنا بمسزلتها في 
قولك: زيذ إنما يواخي كل بخيل. وهو كلام مبتدأ وتقول خبره "وأنما يجالس أهل 
الحيث" لأنك لا تقول: "أرى أيره أنه يجالس" فحسنت "أنه" هاهنا؛ لأن الأخر هو 
الأول. 

قال أبو سعيد: "أنما" المفتوحة وما بعدها من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر بمنزلة 
اسم واحد في معنى المصدر. كما أن أن المفتوحة واسمها وخبرها بمنزلة اسم واحد في 
معنى المصدر. والفرق بينهما: أن "أما" أبطل عملها بدخول "ما" فصار يليبا كل كلام. 
ومنزلتها بعد منزلة ان بعد اسمها لأن ما بعد اسمها من رتيبة الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل والشرط واللجواب كقولك: 

علمت أن زيدا أبوه منطلق. "وعلمت أن زيدا ينطلق أبوه" '"وعلمت أن زيدا أن 
تأته يأتك' و أسا" بمنزلة 0 و'أنما" وما بعدها من اسم وخبر وفعل وفاعل وشرط 
جزاء بمنزلة "أن" واسمها إذ كان بعدها جملة. ومعنى قوله: "أما تقتل النيام . 

أن الحارث بن ظالم المري قتل خالد بن جعفر بن كلاب وهو نائم. وكان سببه أن 
الحادث بن ظالم دخل على النعمان بن المنذر» وخالد جالس معه يأكل ثمرا فلما رآه 
النعمان قال: أذن ياحار.. فقال له خالد: من ذا الذي أراك تدني أبينت اللعن..؟ فقال: 
هذا الحارث بن ظالم. 

قال للحارث: ما رأني إلا حسن البلاء عندك. قال: ومابلاؤٌك قال: قتلت أشراف 
قومك فتركتك سيدهم. قال: سأجزيك ببلائك وجلس يأكل معهم فلما خرج الحارث 
قال النعمان لخالد: ما أردت أن تحرش هذا الكلب وأنت ضيف لي. 

قال خالد: إما هو عبد من عبيدي لو كنت نائما ما أيقظني. فلما أمسى النعمان 
بعث إلى الحارث بن ظالم بعس من حبر يعتبقه أراده أن يشغله فصبته بينه وبين جبيه في 
كثب. فلما أمسى الحارث بن ظالم حبى بالسيف حتى أتى خالدا وهو في قبة من أدم 
فوضع السيف في بطنه ثم اتكأ عليه حتى قتله ثم تحمل من تحت ليلته حتى لحق بقريش. 

فلما قال ابن الإطنابة هذا الشعر أتاه الحارث متنكرا فأنبهه وهو لايعرف الحارث 
فلما انتبه قال له: البس سلاحك فأنني مستنصرك. فلبس سلاحه ومشى معه حتى تنحيا 
من البيوت فقال له الحارث: ألست يقظان ذا سلاح؟ قال: بلى» قال: فأنا الحارث بن 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء العالث 
ظالم آريد قتلك. فذل له ابن الاطناية حتى كف غنه. 
و"أنها تقتل" في موضع نصب "بأبلغ' ومعنى قول الخليل: "أسا" بسزلة فعل 
مَلغىَ: أن "أن" منزلتها منزلة فعل على ما تقدم من ذكر ذلك. فإذا كفت لم يكن لما 
اسم منصوب صار بمنزلة فعل ملغي كقولك: أشهد لزيد خير منك. وقوله: بمنزلة 
((ذ) و'إذاكء وأن 'إذ" و'إذا" لا يعملان شيئا فيما بعدهما وتلي "إذا" المبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل وتمامها بما بعدها. وكذلك 'أنما" يليها المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وهي لا 
تعمل شيئاً فيما بعدها فهذا وجه التشبيه. وقوله: وجدتك أهما أنت صاحب كل حتى لم 
بجز سيبويه في "أما" إلا الكسر. . 

وذلك أن "وجدتك" يتعدى إلى مفعولين وهي من باب "علمت" و"حسبت" 
ورأيت من رؤية القلب "فالكاف" المفعول الأول والمفعول الثاني جملة قائمة بنفسها 
فحكمها أن تكون كلاماً مستأنفاً يوضع في موضع الخبر نحو: المبتداً والخبر. وماهو 
بمسزلتها نحو الفعل والفاعل. ون" المكسورة مما يصح أن يبتدأ به من الكلام ولو 
قلت: حسبتك أما أنت صاحب كل حنى بفتح "أما" كان بمنزلة: المصدر. والمصدر 
لا يكون خبرا للكاف. ألا ترى أنك لا تقول: "حسبت زيدا خروجه" و"حسبت زيدا 


١١ مه‎ 


سبقة . 

2 0 ع مو 2 هاعد ف 41 ا 0 2 م ه ووه 2ه ف 3 0 ١‏ 

وقد قرئ «إوَلا يَحْسَبَنَ الذين كفروا أنْمَا ثمْلي لَبُمْ حَيْرٌ لأنفسبج4!'! وهو 
على ما سقناه من كلام سيبويه لا يجوز. وهو مذهب من تقدم من النحويين البصريين إلا 
أن الزجاج أجازه على البدل من "الذين" واحتج بقول "عبده بن الطيب"٠')‏ في بدل 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولك لك ب بان و 30 لهما9) 


"أبدل ل" من لين -. 


.1١17/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 


)1١‏ هو يزيد بن عمرو التميمي) شاعر مكة مخضرم أدرك الإسلام وأسلم توفي ه”» ه العقد الفريد: 
781. 


إفلة البيت في الكتاب: /١‏ لالا ابن يعيش: / هك زهر الآداب: ه"6. 


باب أغا ١0م‏ 


قال أبو سعيد: للمحتج عن سيبويه أن يقول: أن بدل "هلكه" من "قيس" لا يشبه 
الآية لأن هلكه إذا أبدل من "قيس" جعل مكانه واحتاج إلى مثل ما كان يحتاج إليه 
"قيس" من الخبر فأتى له بخبر فقام خبره مقام خبر "قيس" كما أقيم هو مقام قيس . 
وليس كذلك الآية. لأنه إذا قرأ "ولا تحسبن الذين كفروا" وجب أن يؤتى "للذين كفروا" 
بخبر لأنه يمنزلة اسم مفرد. والبدل منه لا يصح أن يكون خبرا عنه. وقد يحتمل تجويز 
ذلك على وجه آخر ضعيف لا أحب أن يحمل كتاب الله عليه. أما ضعفه فلأنه بدل من 
اسم يقتضي خبرا. وقد أبطل خبره ولأنه أيضا أبدل اسما يقوم مقام اسمين من اسم مفرد لا 
يقوم مقام اسمين فلان الاسم الأول إذا أبدل منه جعل بمنزلة المطرح الذي لم يذكر 
واعتمد بوقوع المحسبة على الثاني ولم يعتد بالأول كأنه قال: "ولا تحسبن أنما تملى لهم 
خبر لأنفسهم' ومثله قوله: 
لسان السسُوَ تبديتها إلينا وحدّت وما حَسبِتَكَ أن تحينا(') 


أبدل (أن تحينا) من الكاف و'أن تحينا” تقوم مقام مفعولى حسبك. 

كما قال عز وجل: طوَحَسبُواً ألا تكون فثتة4!" ولإتظن أن يُفْعَل با 
قَاقرَّة4(') وإنما جاز "وجدت خبره أنما يجالس أهل الخبث" لأن "الخبر" مصدر و"أنما" 
مصدر هو الأول. وجورَ أن تقول في الابتداء: خيرك أها تجالس أهل المنبث. 

ولا يجوز: "زيد أنما يجالس . 

ولا تقل: "خبرك أما تجالس أهل الخبث" بالكسر كما لا تقول: (زيد أنما تجالس 
أهل الخبث) بالفتح وكذلك: "أرى أمره أما يجالس"... بالفتح وأنه في موضع المفعول 
الثاني . 

وفي الباب التالى لهذا ما يكون بدلا مما هو مثله. كقولك: بلغنى قصتك أنك فاعل 
وقد بلغني الحديث 8 منطلقون" هذا بين لأن الصفة والحديث هما: "آن". 


.5.05 0/١ شرح شواهد السيوطي‎ 2١407 /١ البيت لم نعثر على قائله. انظر المغني:‎ )١( 
.,7١ سورة المائدة» الآية:‎ )1١١ 


99) سورة القيامة» الآية ه؟. 


هدا باب تكون فيه «أن» بدلا من شي ء هوالآول 
وذلك قولك: بلغتني قصتك أنك فاعل. وقد بلغنيى الحديث أنهم منطلقون, 
وكذلك القصة وما أشبهها. 


هذا باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء ليس بالأول 

من ذلك وذ َعَدَكُمُ الله إِحدى الطائفتين َنْبا ك4(" (فأن) مبدلة من 
'إحدى الطائفتين" موضوعة في مكانها كأنك قلت. وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين 
لكم كما أنك إذا قلت: (رأيت متاعك بَعْضْه إلى بعض) فقد أبدلت الآخر من الأول: 
فكأنك قلت: "رأيت بعض متاعك فوق بعض فإنما نصبت بعضا" لأنك أردت معنى: 
(رأيت بعض متاعك فوق بعض) كما جاء الأول على معنى: "وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين لكم". 

وقال عز وجل: هأَلَمْ يَرَوَا كَمْ أَهْلَكُنا قَبلَبُم من الْقرُون أَلبُمْ إِليِبِمْ لا 
يَرْجِعُون 14" ) فالمعنى والله أعلم: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم إليبم لا يرجعون 
ومما جاء مبدلا من هذا الباب قوله: أيَعدَكُمْ نكم إذا مثم وَكنتم تُرَابًا وَعظامًا 
نكم مُخْرَ جُون4! ") فكأنه قال: الفتاك السك رسيون داف وذلك أريد بها ولكنبها 
إنما قدمت "أن" الأولى ليعلم بعد أي شيء الإخراج. 

ومثله قوله: زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل» وقد علمت أنه سيفعل وقد علمت أنه 
إذا فعل أنه لا يستقيم أن تبتدئ "إن" هاهنا. كما تبتدئ الأسماء والفعل إذا قلت: (قد 
علمت زيدًا أبوه خير منك). وقد رأيت زيدًا يقول "أبوه ذاك"؛ لأن "إن" لا تبتدأ في 
كل موضع من تلك المواضع 

وزعم الخليل أن مفل ذلك قوله عز وجل: «ألم يَعْلَمُوا أَنّهُ من يُحَادد الله 


4 أ صم أ 


وَرَسُولَهُ فأن لَه كارَ جبنم( ' ولو قال: "فإن"' كانت عربية جيدة. وسمعناهم يقولون 
)١١‏ سورة الأنفال» الآية /. 
(؟) سورة يسء الآية .7١‏ 


9؟) سورة المؤمنونء الآية 76. 
(1:) سورة التوبة» الآية 17". 


باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء ليس بالأول ١م‏ 


وَعلمسي د المياه فلم كَزّل قلائص كدي في طريق طلائح 
وألي إذا ة قلت ركابي مُتَاخُبا فإلي على حَظَي من الأمر جام(" 


وإد جاء في الشعر: "قد علمت أنك إذا فعلت أنك سوف تغتبط" تريد معنى 
دا جاز. والوجه والحد ما قلت لك أول ره ونظير ذلك في الابتداء «لا جرم 
ب لم في الآخرة هم الأحسرون14", 2 إن رَبك للْذِين عَمِلوا السسُّوءِ بجَبَالَة 
ثم تَابُواً من بَعْد ذلك وَأصلَحُوا إن بلك من بَعْدها ون ويم 04" 

وبلغنا أن الأعرج''' قرأ أن من عَمِلَ منكُمْ سوم بجَبَالَة ؛ ثم كاب من بعده 
وَأَصلَحَ فَأنَهُ غَفوة ١‏ رُحيم4! 0( ونظيره اليك الذي أنشدتك. 

قال أبو سعيد: أما قوله: «إوإذ يَعَدَكُمُ الله إِحْدَى الطائفتين نا لم4 (') فأن 
إحدى الطائفتين هو المفعول الثاني "ليعدكم" والمفعول الأول: هو الكاف والميم في 
'يعدك" و"أنها لكنه" بدل ف 'إحدى الطائفتين" وهذا يدل اشتمال ا تقول: وعدتك 
أحد الثوبين ملكه. و"ملكه" بدل ا الثوبين . 

وقوله عر وجل: ظألمْ يَرَرَا كَمْ أَهْلكْتا قَبْلَبُم من الْفرُون ألبُم ليم لا 
يَرْجِعُون1#") "أنهم" بدل من معنى 8 "كم أهلكنا قبلهم من القرون" لأمر إنكارهم. 
لذن لفل "كلا" لق الفطونه ستسوي "!للك" :إن كارى "كع" الأسستياء فى اهيب 
ف د يعمل فيها ما قبلها. فلو أبدلنا ا من لفل 6" صار العامل فيها ا" 


.4517/١ البيتان في ديوانه 245 والأعلم‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: 77. 

79) سورة النحلء الآية: .١١9‏ 

(4) الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود من موالى بني هاشم من أهل المدينة حافظ قارئ؛ 
أدرك أبا هريرة وكان وافر العلم توفي /17١1١1ه.‏ 
الأعلام: */ .1١١‏ 

(©) سورة الأنعامى الآية: 6 ه. 

.,7 سورة الأنفال» الآية:‎ )5١ 


(0) سورة يسء الآية: ."١‏ 


فيكون تقديره: (أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون) وهذا لا معنى له. ولكن "كم" وما بعدها 
إذا جعلت اسما غير استفهام فتقديرها: (ألم يروا الذين أهلكناهم من القرون). ومعنى: 
'يروا" يعلموا. لأن رؤية العين منهم لم تقع على القرون التي خلت من قبلهم. 

فإذا قدرناه هذا التقدير وأبدلناه صار معناه: "ألم يعلموا أن القرون التي أهلكناهم 
من قبلهم لا يرجعون". وفي "أن" وجه آخر وهو: أن تجعلها في صلة: "أهلكناهم" بمعنى: 
أهلكناهم بأنهم لا يرجعون "أي" : أهلكناهم لهذا م من الملاك. 

وفوله عر وجل يدك ألكُمْ ذا عم وَتُمْ زا وَعطانا كم 
« مخْرَجُون4! ') فيه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل "أنكم" المفعول الثاني من "يعدكم" والمفعول الأول "الكاف 
والميم". واسم "أن" الكاف والميم بعدها. وخبرها. "مخرجون" "فإذا متم" ظرف 
'لمخرجون". و(أنكم) الثانية معادة وهي الأولى ليقرب من الخبر لما تراخى ما بينها وبين 
الخبر. وهي مكررة توكيدا للأولى» قوله عز وجل: لَإِوَهُم بالآخرّة هم كافرُون14") 
الثانية إعادة للأولى توكيدا وهذا قول أي عمر الحرمي في هذا ونحوه. ويحتج له في ذلك: 
أنها تقع بعد الفاء مفتوحة في قوله عز وجل: أَنّهُ مّن يُحَادد الله وَرَسُولَهُ فَأن لَهُ كار 
مم14" إها هو 'فله نار جهنم....' ثم كررها توكيدا ولولا أنها مكررة 3 لأنها 
في موضع الابتداء بعد "الفاء" للتراخي كما قال عز وجل: 0 تَحَْسَبن ) الذي يفْرَحُونَ 
بمَا أكوا وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا ما 3 فعلوا قلا تَحْسبَئَهُمْ بمَفارّة من الْعَدَاب #(4) 
فبذه كررت للتراخي» ومثل هذا في القرآن كثير. 

والوجه الثاني: أن ت ل المفعول الثاني ل "يعدكم”" و"أنكم مخرجون” في 
موضع اسم مبتدأ وخبره "إذا متم" وهو ظرف له. وتقديره: أيعدكم أنكم إذا متم 
أخراجكم. والمبتدأ والخبر خبر "أنكم" والعائد إلى "الكاف والميم' التي هي اسم "أنكم" 
الأولى "الكاف والميم" التي هي اسم "أنكم' الثاني. وهذا قول أبي العباس المبرد. 


.١© سورة المؤمنون, الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة هود الآية:‎ 

9؟) سورة التوبةق» الآية: 17". 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .١8/‏ 


باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء ليس بالأول لمان 


قال أبو سعيد: وعلى هذين الوجهين قوم زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل وقد علمت 
أنه إذا فعل أنه سيمضي. وظاهر كلام سيبويه أنه جعل "'أنكم' الثانية بدلا من "أنكم" 
الأولى في قوله تعالى: أيعدكم .....' لأنه قال: "ومما جاء مبدلا" ثم قال: كأنه على: 
"أيعدكم أنكم مخرجون . 

وفي هذا الكلام عندي خلل لأنه لا يجوز البدل من الاسم حتى يتم الاسم. وقوله: 
"'إذا متم" ليس باسم تام لأنه لم يأتي "لأنة" بخبر. ونمام الاسم "بأن واسمها وخبرها" 
والذي عندي: أنه لا بدل في هذه الآية وإما البدل في قوله عز وجل: "إحدى الطائفتين 
أنها لكم" وقد مر الكلام فيه. 

وقول سيبويه: "ولا يستقيم أن تبتدئ" "أن" هاهنا كما تبتدئ الأسماء والأفعال إذا 
قلت: "قد علمت زيدا أبوه خير منك" وقد رأيت زيدا يقول: "أبوه ذاك". لأن "أن" لا 
تبتدأ في كل موضع وهذا من تلك المواضع "يعني": أنك إذا قلت "زعم أنه إذا أتاك 
سيفعل وقد علمت أنه سيمضي". لم يجز كسر "إن" الثانية. لا يجوز "أنه سيفعل وإنه 
سيمضي". لأن كسرها هو الابتداء. وإما لم يجز ذلك لأآن "إذا أتاك" و(إذا فعل) ظرف 
لما بعده فإذا كسرنا "إن" بطل أن تكون ظرفا "لأن" ولا ظرفا لما بعد "أن" كما يكون 
ظرفا "لآن". 

فتقول في "أن" المفتوحة "في الحق أنك كريم" و(يوم الجمعة أنك راحل) وأا جاز 
في "أن" المفتوحة لأن محلها محل الاسم والظرف يتقدم على الاسم الذي هو ظرفه كقولك 
(خلفك زيد ويوم الجمعة رحيلك) و'إن" المكسورة وما بعدها ليس في تقدير اسم فيكون 
له ظرف يتقدمه. ولا ما بعدها يعمل فيما قبلها. 

وقوله عز وجل: ظألْمْ يَعْلَمُواً أََهُ مَن يُحَادد الله وَرَسُولَهُ قن لَهُ كار 
جَبَنم4) و"أن". فمن كسر: فلان الحواب بالفاء. وإنما يكون بكلام مستأنف قائم 
بنفسه. فالباب فيه الكسر. والذي يفتح فله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل "إن" مكسورة معادة من الكلام الذي قبلها للتوكيد وتقديره: فله 
اميت انا بكرن 


."1 سورة التوبة» الآية:‎ )١١ 


01م شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 

والوجه الثاني: أن تجعل كد مبتدأة وحبرها محذوف وتقديرها: فله أن له نار 
جهنم. ولو قال: (من يعصى الله فالنار) كان كلاما مفهوما جائزا وتقديره: فله النار. 

والوجه الثالث: فيستحق أن له النار وما أشبه ذلك من إضمار ما يليق به. 

للا ا ا سي اير والذي في 
القرآن ءالا جَرَةَ ليم في الآخرّة ف الأحْسَرُونَ74", «إثمٌ إن رَبك للذِين 
هَاجَرُوا 2 بعد ما فوا 2 جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن رَبِْكَ من بَعدهًا أكفو” 
رَحيم 14" 

هذا باب من أبواب «أن» تكون فيه «أن» مبنية على ما قبلها 

وذلك قولك: أحقا أنك ذاهب؟ وكذلك: أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وأجبد رأيك 
أنك ذاهب؟ وكذلك هما في الخبر. 

وقد سألت الخليل فقلت: ما منعبم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب على القلب 
كأنك قلت: أنك ذاهب. ألحق؟ فقال: لأن "أن" لا يبتدأ بها في كل موضعء ولو جاز 
هذا لجاز: يوم الجمعة إنك ذاهب تريد: إنك ذاهب يوم الجمعة. 

ولقلت أيضا: لا محالة إنك ذاهبه تريد: إنك لا محالة ذاهب فلما لم يجز ذلك 
حملوه على "أفي حق أنك ذاهب؟ وعلى: أفي أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وصارت "أن" 
مبنية عليه كما يبني الرحيل على غد إذا قلت: غدا الرحيل. والدليل على ذلك: إنشاد 
العرب كما زعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر: 
احَقا بَني أبتاء سَلْمَى بْنِ جَندّل نِددُكُمْ إياي وَسْط المجّالس7" 


وزعم الخليل أن التبدد هاهنا بمسزلة: "الرحيل" بعد 'اغل", وأن "أن" 
بمسززته وموضعه كموضعه. 
ونظير: أحقا أنك ذاهب. من أشعار العرب قول العبدي(؛): 


.77 سورة هودهء الآية:‎ )١١ 

٠١ سورة النحلء الآية:‎ )1١( 

(*) الخزانة: 2١917 /١‏ الشعر والشعراء: /١‏ ه25 الأغاني: /١1١‏ 21717 758. 

(5) هو المفضل النكري والعبدي نسبة إلى عبد قيس والنكري نسبة إلى (نكره). جمهرة أنساب العرب 


باب من أبواب «أَن) تكون فيه (أَن) مبنية على ما قبلها 1م 


أحَقا أن جيركا استَقلوا تيا وتديسة “فريييز 


وقال عمر بن أي ربيعة: 
الحق إن دار الربّاب تَبَاعَدَت أو أنبّت حَبْل أن قَلْبَكَ طَّائ "079 

وقال النابغة الجعدي: 
آلا أببيغ بسي خلّف رولا أحتقاأن أخطلكم هَجَاني9) 

فكل هذه الأبيات ممعناها من أهل الثقة هكذا. والرفع في جميع هذا جيد قوي 
وذلك أنك إن شئت قلت: أحق أنك ذاهب. وأكبر ظنك أنك ذاهب تجعل الأخر هو 
الأول. وأما قوهم: "لا محالة أنك ذاهب" فإنما حملوا "أن" على: أن فيه إضمار "من" 
على قولك: (لا محالة أنك) كما تقول: (لابد أنك) كأنك قلت: لابد من أنك حين لم 
يجز أن يحملوا الكلام على القلب. 

وسألته عن قوهم: أمّا حقا فأنك ذاهب فقال: هذا جيد جيد. وهذا الموضع من 
مواضع إن ألا ترى أنك تقول: أما يوم الجمعة فإنك ذاهب. مالي فاتك ذا وأنما 
جاز هذا في "أما" لأن فيبا معنى يوم الجمعة مبما يكن من شئ فإنك ذاهب. 

وأما قوله عر وجل: ولا جرم أن هم النار(") فإن "جرم" عملت لأنها فعل 
ومعناها: لقد حق أن لهم النار» ولقد استحق أن لهم النار. 

0 المفسرين معناها: حقا أن لحم النار يدلك 7 بمسزلة هذا الفعل إذا 

ل جرم" قد عملت في "أن" عملبا في قول القرّاري:41) 
مب جَرَّمتَْ قفزارة بَعَدَهَا أن 1 


يه سير 6( 


سمط اللآلي © .١7‏ العيني: ؟/ 775 الأشوني: /١‏ 237078 المع 9/ 71. 
)١(‏ الديوان: *””2 المخزانة: 4/ 270 الأشوني 4/ 778. 
(1) سبق تخريجه. 
79) سورة النحلء الآية: 17". 
(4:) هو عوف بن عطية واسمه عمرو بن عيسى بن وديعة» معجم الشعراء: .١١5‏ 
(5) انظر المقتضب: 7/ ٠”‏ ه”ء معاني القرآن للفراء: ؟/ 5. 


وزعم الخليل أن "جرم" أنما تكون جوابا لما قبلبا من الكلام. يقول الرجل كان 
كذا وفعلوا كذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. وتقول: أما 
جَبْدَ رأبي فنك ذاهب لأنك لم تضطر إلى أن تجعله ظرفا كما اضطررت في الأول 
وهذا من مواضع "أن" لأنك تقول: "أما ني رأبي فأنك ذاهب . أ فأنت ذاهب وأن 
شئت قبلت "فألك" وهو ضعيف. لأنك إذا قلت: أما جبد رأبي فإنك عالم لم تضطر 
إلى أن تجعل الجبد ظرفا للقصة لأن ابتداء "إن" يحسن هاهنا. 

فإذا قلت: جبد رأيي أنك عالم. لم يجز أن يكون الجبدٌ إلا ظرفا. لأنك لو 
جعلته مفعو له كان من صلة "أن" ولا يجوز تقديمه ومع ذلك أنك لم تجى بالمبتداً. 
فإذا قلت: أما جَبّد رأبي حسن ابتداء "أن" ونصبت جبد بالفعل لا بالظراف لأنك لم 
تضطر إلى الظرف وتقول: "أما في الدار فإنك قائم" لا يجوز فيه إلا "إن" لأن إن 
تجعل الكلام قصة وحديئثا. ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه ولكنك أردت أن 
تقول "أما في الدار فأنت قائم" فمن ثم لم يعمل في "أن" شيء وإذا أردت أن تقول أما 
في الدار فحديئنك وخبرك قلت: أما في الدار فأنك منطلق. أي هذه القصة. ويقول 
الرجل: ما اليوم؟ فتقول: اليوم أنك مرتحل؛ كأنه قال: في اليوم رحيلك. وعلى هذا 
الحد تقول: أما اليوم فك مرتحل. 

وأما قوهم: أما بعد فأن الله عز وجل قال في كتابه. فأنه بمسزلة قولك: أما 
اليوم فإنّك. ولا يكون "بعد" أبدًا مبنيا عليبا. إذا لم تكن مضادة ولا مبنية على شى. 
إنما تكون لغوا. 

وسألته عن: "شد ما أنك ذاهب" وعز ما أنك ذاهب. فقال: هذا بمسزلة: حقا 
أنك ذاهب كما تقول: أما أنك ذاهب بمنزلته حقا أنك ذاهب. كما كانت "لو" 
بمسزلة "لو له" ولا يبعدأ بعدها الأسماء سوى "أن" نحو : لو أنك ذاهب ولا يبتدأ 
بعدها الاسماء. و"لو" بمسزلة "لولا" وأن لم يجز فيها ما يجوز فيما يشبهها. تقول: لو 
أنه ذاهب لفعلت. وقال عز وجل: قل لُوْ أَشُمْ تمْلكُونَ حَرَآائنَ رَحْمَة رَنّي74" 
وأن شئت جعلت: شد ما وعزما كأنك قلت: نعم العمل أنك تقول الحق. وسألته عن 


)30( سورهة الإإسرا الآية: وه .١‏ 


باب من أبواب (أَن) تكون فيه (أَن) مبنية على ما قبلها 04 
قوله: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه. وهذا حق كما أنك ذاهب. فزعم أن 
العاملة في "أن" الكاف. و"ما" لغو إلا أن "ما" لا تحذف هاهنا كراهية أن يجى لفظبا 
مثل لفظ "كان" كما ألزموا "النون" لأفعلن و "اللام" قوهم: إن كان ليفعل "كراهية أن 
يلعبس اللفظان. ويذلك على أن "الكاف" هي العاملة قولهم: هذا حق مثل ما أنك 
هاهنا. وبعض 0 0 يونس ورغم أنهم يقولون «إِنْهُ لَحَقّ مثل ما 
لكُمْ تتطقُون4١').‏ فلولا أن "ما" لغو لم يرتفع مثل وإن نصبت 'مثل" فما أيضًا لغو. 
لأنك تقول: مثل ب هاهنا. وإن جاءت "ما" مسقطة من "الكاف" في الشعر جاز كما 
قال النابغة الجعدي: 


قروماً تَسَامَى عنْدَ باب دقاعه كَأن يُوَْحَدَ المزء الكريمٌ فَيْقَتَاد0") 

ف "ما" لا تحذف هاهنا في الكلام كما لاتحذف في الكلام من "أما" في قولك: 

فأن جَزعا وإن إجمال صبره(") 

قال أبو سعيد: إذا قلت: أحقا أنك ذاهب وأكثر ظنك وجهد رأيك ففيه الرفع 
والنصب فالرفع على الابتداء والخبر فإذا قلت: أحقا أنك ذاهب فتقديره "أحق ذهابك”" 
وأكثر ظني ذهابك 'وجهد رأى ذهابك" والتصب على تعدم هذه الأشياء ظروفا. وقال: 
"رفع أنك" بالابتداء وذلك أنك إذا قدمت هذه الأشياء ونصبتها فلا وجه لنصبها غير 
الظروف. ورفع "أن" ويكون التقدير فيها: (أني زمن حق أنك ذاهب) ثم حذف "زمن” 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقد تبين من كلام العرب أنها في مذهب الظرف: 
بدخول ف علبيا: 


. 77 سورة الذاريات» الآية:‎ )١١ 
والبيت من بحر الطويل.‎ .١7١ ديوان النابغة الجعدي:‎ )١١ 
(9؟) عجز بيت لدريد بن الصمة صدره: لقد كذبتك نفسك فاكذبنها‎ 


الخزانة: 4/ 44 4غ الكتاب: .١7 85 /١‏ 
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قال أبو زبيد الطائى: 
ألا أبلغ بني عَمْرو بن كَعْب بأني في مٌودتكم فيس(" 
أفي تق مُواساتي أحاكم بمالي ثم يَظْلمني لسريس 
وتبين أن "أن" في موضع رفع بقوله: 
أحَقَا بَنى أَْنَاء سلمى بن جَنْدَل نِِدُدُكُمْ إيَاي وَسْط المجَالس(") 


فرفع (تبددكم) وهو في موضع "أن" حين قال: 
أحَقَا أن أخطلكم هَجَاني/") 

وفي رفعه وجهاك: 

أحدهما: وهو الذي أحتاره أنه رفع ما قبله من الظرف خبره ومنزلته كمنزلة 
"خلف زيد" "وفي الدار عمرو" ولو أدحلنا عليه "أن" وأخواتها وقدمنا الظرف وجعلنا 
"أن" مقدرًا لنصبنا وذلك قولك: (في أكثر ظني رحيلك) كما تقول (يوم الجمعة أنك 
رالغلتوزيوة التيينة رسللة "إن يرع القيعة ريلك" شين قضة يعن "أن" رزقفه فلن 
بالابتداء. .وذهب أبو العباس المبرد إلى أن الخليل: رفع "أن" بالظرف في هذا الموضع 
يعني: "أفي حق أنك ذاهب” وفي أكثر ظني أنك ذاهب. للضرورة كما يرفع بالظرف 
المضمر في قولك: "زيد في الدار وعمرو عندك . 

قال أبو سعيد: أما رفع المضمر بالظرف فصحيح وأما رفع الظاهر فليس مذهب 
سيبويه والخليل. وأظن أن الذي دعا أبا العباس إلى حكاية هذا عن الخليل أنه: لما ذكر: 
"أفي حق أنك ذاهب". "وني أكثر ظني أنك ذاهب" قال عقيبه: وصارت "أن" مبنية عليه 
كما تببى الرحيل... 

وقد استعمل سيبويه لفظ البناء على الشيء الذي ليس بعامل فيما بني عليه كما 
قال: "أن" مبنية على "لولا". وإما ذلك على جهة تقدمها وحاجتها إلى ما بعدها. 


.٠٠١ ديوان أبو زبيد الطائي:‎ )١( 
البيت للأسود بن يعفر سبق تخريجه.‎ )1١( 
البيت للنابغة الجعدي سبق تخريجه.‎ )"١( 


باب من أبواب «أَنٌ) تكون فيه «أنٌ» مبنية على ما قبلها ١‏ 


وأما قول العبدي: 

ولم يقن فلأن "الفريق" قد يستعمل بلفظ واحد في الواحد والاثنين والجمع كما 
تقول: هذا صديق وهما صديق وهم صديق. 

وقال الله عز وجل في مثله: «إعَنٍ الْيّمِين وَعَنٍ الشَمَالٍ قَعِيدْ14" وأما قوهم: 
(لا محالة أنك ذاهب) (ولابد أنك ذاهب) فالذي يظهر من كلام سيبويه أن: "أنك" في 
موضع خنفض "بمن" المحذوفة. وهو على القلب الذي تراه من خفض "أن" بعد حذف 
الخافض منها في الباب الذي ذكر فيه ذلك. 

قال أبو العباس: إذا قلت: لا محالة أنك ذاهب "فأنك” في موضع رفع بخبر المبتدأ 
كما تقول: لا رجل أفضل منك. وكذلك: لابْدٌ أنك ذاهب. فإن قال قائل: "لا" الثانية 
الناصبة هي جواب هل من؟ فما المسألة التي جواما لا محالة ولابد وما معنى ذلك؟ ومن 
أي شيء أخل؟ 

قيل له لا محالة والحيلة فمعناها واحد هل من محالة في كذا؟ وهل من حيلة من كذا؟ 
ومعناه: هل من محالة من تركه أو من المخلص منه؟ فيقول المحجيب: لا محالة منه. أي في 
الخلاص منه. وأما: "بد" فأصلها من مفارقة الشيء ومنه قيل: تبّدد الشيء : تفرق. 

وبددته: فرقته. ومنه قوله:(") 
والخيّل تَعْدُوا في الصّعيد بَدَاد 


أي متفرقة وقوهم: رجل أبد. وامرأة بداء إذا تفرق. ما بِينَ فخذيه. كما قال: 


فبَدَتَ الرّجْل فم عت ة ت(4) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١١‏ سورة قء الآية: .١١/‏ 
)١9‏ عجز بيت للنابغة الجعدي صدره: 
وذكرت من لبن املق شربة 
انظر المقتضب: "/ "1/١‏ الخزانة: 4/ 241/١‏ المخصص: /١177‏ 15 5. 
(4) في اللسان (بدد) وكل من فرج رجليه فقد بدهما قال الراجز: 
جارية أعظمها أجمعها 


ومنه قوهم: أَبْدَدْتْ القوم عطية أي فرقتها بينهم 

قال أبو ذوٌيب: 
فأبدهن حُْكُوفَيُنَ فطالع بدمائه أو ساقط مُتجعجع" 

فإذا قال: لابد منه. فكأنه قال: لا مفارقة ولا تباعد منه» وقد فسره أصحابنا 
بالسعة لأن تفرق ما بين الشيئين سعة ما بينهماء فكأنهم جعلوا أصله السعة وحقيقته 
عندي ماذكرته. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد "بد" موسع فإذا قلت: لابد أنك ذاهب. غير موسع 
عليك أنك ذاهب.» وحقيقته: غير موسع عليك تركك الذهاب وقوهم: أما حقا أنك 
ذاهب فيكسر "إن" فهو جيد وكذلك: أما جهد رأبى فأنك ذاهب وكذلك جميع الظروف 
المتقدمة التي بعدها: "أن" إذا دخلت قبلها "أما" فكسر "إن" حسن وإن لم تكن "أما" 
فالفتح لا غير . وإها كسر مع دخول "أما" لأنها تسوغ تقديم ما بعد الفاء على "الفاء" 
وأأما" عوضا مما حذف منه. وجوز فيه تقديم مالم يكن يجوز تقديمه قبل دخوها وقد 
ذكرت ذلك مستقصى قبل هذا الموضع. 

ومعنى قول سيبويه "أما جهد رأبى فإنك ذاهب) لأنك لم تضطر إلى أن تجعله 
ظرفا كما اضطررت ثي الأول يعني: أنك مضطر قبل دخول "أما" أن تفتح "أن" إذا قلت: 
جهد رأبى أنك ذاهب. فتجعل "أن" مبتدأ وما قبله ظرفا. كقولك إخلفك زيد) لأنك لو 
لم تفتح وكسرت انقطع الظرف من "أن" وحبرها فلم يتصل. لأن ما بعد "أن" لا يعمل 
فيما قبلها قبل دخول "أما" وقد ذكرناه فصرت مضطرا إلى فتحبا. فإذا دخلت "أما" جاز 
فيها الكسر فلم تضطر إلى فتحها وجعلتها مبتد. وقولهم: "أما بعد" فإن الله عز وجل قال 
في كتابه "فأن بعد" بمنزلة "اليوم" ولا يكون "بعد" ولا "قبل" -خبرين إذا لم يكونا 
مضافين. هذا كلام سيبويه ومذهبه ولم أر غيره ذكره ولا تكلم عليه إلا أصحابه الذين 


قل سمنتها بالسويف أمها 
فبدت الرجل فما تضمها 
انظر نوادر أي زيد: .7141١‏ 
عون انموي 5ج شرع مايا 


باب من أبواب «أَنُ) تكون فيه «أن» مبنية على ما قبلها ذه 
يتكلمون على تفسير كتابه وإذا كانا مضافين فإنهما يكونان خبرين كقولك: زيد قبلك 
وعمرو بعدك. وإذا لم يخبر بهما لنقصانهما عن حالهما مضافين. وهما في حال الإضافة غير 
متمكنين فإذا منعتا الأصالة ازدادتا بعدا عن التمكن, فمنعتا بذلك أن يكونا حخبرين. وقد 
مثل سيبويه: (أما يوم اللجمعة فأنك ذاهب) بتمثيل نفسه في اللفظ إذا حمل على ظاهره 
فقال: لأن فيها معنى يوم الجمعة مهما يكن من شيء "فأنك ذاهب" وتقديم "يوم الجمعة" 
لا يجوز في "مهما" ومعناه: انل "ان" 'بمهما" ثم قدم في "مهما" ما تقدمه في "أما" من 
مو با على وجه يبين المعنى فيه لا على تصحيح اللفظ». وأما 
إلا جَرَمَ أن لَبُمْ التَارك7 فإن الخليل وسيبويه ومن تبعهما من البصريين يجعلون 
0 9 ماضيا. ويجعلون "لا" داخله عليه فمنهم من يجعلها جوابا لما قبلها ومثله: 
"يقول الرجل كذا وكذاء وفعلوا كذا وكذا فتقول: لاجرم أنهم سيندمون. 

ويبين عند الخليل: أنه رد على أهل الكفر فيما قدروه من اندفاع مضرة الكفر 
وعقوبته عنهم يوم القيامة. واختلفوا في معنى "جرم" إذا كان فعلا. 

قال سيبويه: معناه حق أن هم النار. واستدل على ذلك بقول المفسرين معناه 
"حقا أن هم النار" ويقول الشاعر: 

جَرَمَت قَرَاوَة بَعْدَهَا أن يَعْضَبُوا 

أي حقبم للغضب. وتبعه على ذلك من تبعه. 

وقال غيره: "جرم" بمعنى "كسب" واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: «إلا 
ركم شقاقي أن يُصيبكم مل مَا صاب قَوْم وح !"١#‏ يقول عز وجل: ولا 

يَجْرِمتَكُم شَنَآن قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ المَسْجد الْحَرَام أن تَعْتدُواك( أي: لا 

فويض انوي ويقول وم 


.89 سورة هود الآية:‎ )1١١ ."17 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: ؟. (4) هو أبو خراش الهذلي واسمه خويلد بن مرة.‎ )”( 


والبيت في ديوان الحذليين: / 7١ح‏ الاقتضاب: 271١1‏ شرح المفضليات 7717. والبيت من 
الوافر. 
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جريمة كاسبة يعني عقابا. وناهض: فرع. فالعقاب تكسب لفرخها ما يأكله وعلى 
هذا تأول: جرمت فزارة: أي كسبت فزارة الغضب. 

واختلفوا في فاعل "جرم" إذا كان فعلا ماضيا: 

فقال أبو العباس المبرد: "انهم" في موضع رفع "بجرم" كقولك: حق كوّن النار لهم. 
ووجت كون النار لهم. ونحو ذلك. وقال غيره: "أن لهم النار" في موضع نصب وفي 
"جرم" ضمير فاعل. كأن كفرهم كسب كون النار لهم. 

وأما الفراء وأصحابه. فذهبوا إلى أن "جرم" اسم منصوب وكلا" على التبرئة وقال 
الفراء: "لا جرم أنهم" كلمة كانت في الأصل - والله أعلم» بمنزلة: لابد أنك قائم ولا 
محالة أنك ذاهب فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة: حقا 
واحقا" عندهم بمنزلة قسم. واستدل على ذلك بما ذكر عن العرب من قوهم. "لاجرم 
لآتينك". "لا جرم لقد أحسنت" قال: كذلك فسرها المفسرون بمعنى: الحق. قال وأصله 
جرمت أي كسبت الذنب وجرمته» ورأيت بعض الكوفيين: يجعل "أن" في موضع نصب 
في لابد ولا محالة ولا جرم. وقال بعض الكوفيين: "أجرم” أصله الفعل الماضي فحول عن 
طريق الفعل ومنع التصرف. فلم يكن له مستقبل ولا دائم ولا مصدر. وجعل معه "لا" 
قسما وتركت الميم على فتحها الذي كان لا في الماضى كما نقلوا "حاشى" وهو فعل 
ماض مستقبله "يحاشى" ودائمه "محاش" ومصدره "محاشاه" من باب الأفعال إلى باب 
الأدوات لما أزالوه عن التصرف فقالوا: قام القوم حاشى عبد الله. فخفضوا به ولو كان 
فعلا ما عمل دما وابقوا عليه لفظ الفعل الماضي. وكما نقلوا "ليس" وأصلها الفعل 
الماضي. عن أصلها إلى سبيل الأدوات فمنعوها التصرف وخروج المصدر منها وأفردوا 
آخرها على أمرها الأول قبل النقل. وحكى الكوفيون في "لا جرم" وجوها من تغيبر 
اللفظ فيها عن العرب. منها "لا جرم ' بضم الحيم و: "لا جر" بإسقاط الميم. و: "لا ذا 
جرم" و"لا ذا جر" بغير ير الميم "ولا إن ذا جرم" و: "لا عرّ ذا جره" . ومعنى اللغات كلها 
عندهم واحد. وأنشد الفراء: 


إن كلا با والدي اذا جرم 
لأهدرن هدر صَادقًا ‏ هدر المعَتى الشقاشيق اللبوا'ا 


)١(‏ البيتان في معاني القرآن للفراء ؟/ 23 أمالي القالي: 2714/7 وهما من الرجز. 


باب من أبواب (أَنٌ) تكون فيه (أَننٌ) مبنية على ما قبلها مم 


لم يعرف الفراء النصف الأول من البيت الأول. 

وأما "شد ما أنك ذاهب" و"عز ما أنك ذاهب" فقد جعله سيبويه 
على وجبين: 

أحدلهما: أن يكون بمعنى: حقا أنك ذاهب فيكون "شد ما" في تأويل ظرف. 
وأنك ذاهب مبتداً كما أن 'حقا" مبتدا في تأويل ظرف و"شد" و "عز" فعلان في 
الأصل دخلت عليبما "ما" فأبطل عملبا. وجعلا في مذهب "حقا". كما دخلت "ما" 
على "قل" و "رب" فبطل عملها. وخرجا عن مذهب الفعل وحرف الجر. 

و'شد ما" و"عز ما" وإن جعلا في موضع "حقا" فلا تدخل عليبما "في" كدخوهها 
على "حقا" لأمما في الأصل فعلان. كما أن "أن" إذا وقعت بعد "لو" تشبيبا "بلوله" 
لم يجز وقوع الاسم بعدها لوقوعه بعد "لولا". 

والوجه الآخر: أن يكون "شد ما" و "عز ما" فعلين ماضيين. كنعم و"بئس" 
ووقوع "ما" بعدهما كوقوع "ما" بعد "نعم" و'بس" كقولك: نعما صنيعك و "بدسما 
عملك" وتقديره: نعم الصنيع صنيعك و "بئس العمل عملك". وقوله: كما أنه لا يعلم 
فتجاوز الله عنه. دخلت الفاء على "تجاوز" لأنه دعاء. وهو بمسزلة دخول القلب في 
فعل الأمر إذا تقدم المفعول كقولك: زيدًا فاضرب. وإن شكئت: زيد اضرب. فإذا 
قلت: اضرب زيدا لم تكن 'فاء" وكذلك تقول: تجاوز الله عنه. و"ما" عند سيبويه 
لغو. واستدل على أنها لغو بقوله تعالى: لَإإلَهُ لَحَقّ مُثل ما ألَكُمْ تعطقوت4!" لأنها لو 
لم تعمل لغوا لبنسيت مع ما بعدها وفتحت. ولم يجز إسقاطها وإن كانت لغوا في 
عملبا. وزيادة فائدة بدخوها: لألهم أرادوا الفرق بين شبيبين: فإذا ادخلوا ما على 
حرف التشبيه أرادوا: أن أحد الشيئين وجوده حق كما أن وجود الآخر حق. وأن 
الشيئين في أنفسبما. كقولك "زيد فاسق كما أن عمر صالح" أردت أن هذا موجود 
وص حيح كما أن هذا موجود صحيح. وكذلك تقول: البساط تحتنا كما أن السماء 
فوقنا. أي: هذا حق كما أن هذا حق. وكذلك: الظلال فوقنا كما أن السماء فوقنا. 
إذا أردت أنهما حقان. وإن أردت تشبيه أحدهما بالأخر قلت: "الظلال فوقنا كما أن 
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السماء فوقنا" أي هما متشابهان في كوهما. ولم يرد أن هذا حق كما أن هذا حق. 

وكان أبو العباس المبرد يجيز أن يكون "ما" مع كاف التشبيه لغوا وأن تكون 
مبسية معبا. وقد ذكرت لك استدلال سيبويه على أنا لغو. ولم يقم دليل على غيره 
والفرق في: مثل ما أنك ذاهب "ومثل" أنك ذاهب بدخول "ما" كالفرق في الكاف 
ومعناهما: أعني : الكاف ومثل»2 ومذهببما في دخول "ما" وخروجبما واحد. وسيبويه 
يذهب في قول النابغة الجعدي: 

كأن يُوْحَذ المرء الكريم فَيقثلا 

إلى أن "ما" منه محذوفة وتقديره: كما أنه يؤخذ وحففت "أن" وحذفت "ما". 

قال أبو سعيد: هذا سهو من سيبويه صير تشبيه جملة بجملة ودفاعه اسم واحد 
وليس بجملة وقوله: "كأن يؤحذ المرء" ليس من الأشياء الواضحة الوجود فيشبه به تحقيق 
وجود شيء آخر. وإما يصف النابغة خصومة جرت بين رجل من عشيرته مناظر عنها. 
وبين خصوم له من قبائل أخرى يحضره ملك. وأن ذلك الملك كان ميله على عشيرته. 
وأن المناظر عنهم ثبت لمم في المناظرة مع ميل الملك عليه وعلى ذلك قوله:- 
لدى ملك عَصْبَّان أقَبَل مَخفرًا الع نكليةا فيرة اتا0 


واخضرهم خصما شديدا ضريره بي دارم أهل البشول وشحلا 
وذو التاج من نسان ينصر جاهدا ليجعل فيهبا خدنا هو أسّنفلا 
قروماً تسامى عند باب دفاعه كأن يؤخذ المرء الكريم فيقعلا 


يريد: دفاع الباب. وهو رده وحجبه لمن يريد الدخول. وطرده وهو مثل القتل في 
شدته. لأنه إذلال للمطرود اللحجوب. ومعنى قوله "'فما" لا يحذف 2 الكلام. يعني: من 
"كما" إذا أردت الضرب الذي ذكرناه من التشبيه كما لا تحذف من "أن" في 'إما" التي 
بمعنى "أو" وقد ذكرنا حذف "ما" من "إما" في: 
..وإن من حَريف فَأَن يَعَدَمَا.. 
قال أبو عثمان المازني: أنا لا أنشده إلا: 
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باب من أبواب (إن» م 


..كَأنَ يَوْحَدَ المرء الكريم فيقتلاً.. 
لأنها "أن" التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه. 
هذا باب من أبواب راد 

تقول: قال فصوو انا ؤبدا حبر منلك ورذلك لأنك أردت أن تحكي قوله. ولا 
يجوز أن تعمل (قال) في "أن". كما لا يجوز لك أن تعملبا في زيد وأشباهه إذا قلت: 
قال زيد عمرو خير منك 'فإن" لا تعمل فيها قال: كما لا تعمل "قال" فيما تعمل فيه 
"أن". لأن "أن" تجعل الكلام شأنا. وأنت لا تقول: قال الشأن متفاقما كما تقول: 
زعم الشأن متفاقما. فبذه الأشياء بعد "قال" حكاية ومثل ذلك: (وإذ قال مُوسى 
لقومه إن الله مركم(" وقال أيضا: قال الله: لإقال الله ا مُزْلْبًا عَلَيكم4(") 
وكذلك جميع ما جاء من ذا في القران. 

وسألت يونس عن قوله: "متى تقول أنه منطلق" فقال: إذا لم ترد الحكاية. 
وجعلت تقول مثل "تظن" قلت: متى تقول أنك ذاهب. كما أنه يجوز لك أن تحكي 
فتقول: متى تقول زيد منطلق. وتقول: "قال عمرو أنه منطلق" جعلت "الماء" عمرا أو 
غيره فلا تعمل "قال". كما لا تعمل إذا قلت: قال عمر وهو منطلق. "فقال" لم تعمل 
هاهنا شيئا. وإن كانت الفاء هي القائل. كما لا تعمل شيئا إذا قلت (قال) وأظبرت 
"هو" فقال لا تغير الكلام عن حاله قبل أن تكون فيه "قال" فيما ذكرنا. وكان 
"عيسى" يقرأ هذا الحرف لإقَدَعَا رَبَّهُ أَنْي مَغْلوبُ َامصِر»1". 

أراد أن يحكي. كما قال عز وجل: إوالذين انَحَذوا من دُونه وْليَاء ما 
عْبَدُهُم14*) كأنه قال والله أعلم: قالوا ما نعبدهم. ومثل ذلك كثير في القرآن. 

وتقول: أول ما أقول أني أحمد الله كأنك قلت: أول قولي الحمد لله. وإن أردت 
أن تحكي قلت: أول ما أقول أني أحمد 


."1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 
.١١٠ه سورة المائدةء الآية:‎ )1١ 
.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )”( 
.7 سورة الزمر الآية:‎ )5( 
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ظ قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن ما بعد: "قال" بمنزلة كلام مبتدأ والاعتمال به 

حكاية لفظ اللافظ المحكى عنه. ومعنى قوله: "فأن" لا تعمل فيها "قال" فينقلها من الكسر 
إلى الفتح كما لا تعمل في المبتدأ أو الخبر الذي تعمل فيه "أن" إذا قلت: "قال زيد عمرو 
خير الناس". وقوله: لأن "أن تجعل الكلام شأنا وأنت لا تقول: قال الشأن: يعني أنك إذا 
قلت: "قال زيد أن عمرا خير الناس" تخرج عن حكاية كلامه. فصار بمنزلة عرف زيد 
شأن عمرو وفهمه. وقد مضى. 

وزعم زيد الشأن متفاقما. وليس ذلك بحكاية أما هو اعتقاد لأمر وليس بحكاية. 
وقد مضى الكلام في نحوه. 

وقوله: وتقول: قال عمرو أنه منطلق. فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أني 
منطلق وكذلك إذا قلت: قال عمرو هو منطلق فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أنا 
منطلق لأن هذا لفظه الذي لفظ به. وهم قد يغيرون لفظ الغيبة إلى النطاب ولفظ 
الخطاب إلى الغيبة؛ لأن ذلك أقرب إلى الأفهام. ولا يعد ذلك تغييرا. لأن الذي يقول: أن 
زيدا منطلق. ولو واجهة لقال: أنك منطلق ولم يكن ذلك مغيرا للكلام عن منهاجه. 

ولو أن زيدا قال: "أن عمرا خير الناس" ثم واجهت أنت عمرا لحاز أن تقول: قال 
زيد أنك حير الناس يا عمرو. 

وإذا قال: (أول ما أقول أني أحمد الله) ما أقول "مبتدأ" وأني أحمد الله (خبر) 
وتقديره: حمد الله. وليس بحكاية لفظ وإها هو معنى ما في نفسه. واسميته والعبارة عنه: 
حمد الله. وهو كقولك: أول أمري حمد الله والثناء عليه. ولو لم يقل: "أول" لقلت على 
ذلك. قولي أني أحمد الله. وقولي حمد الله وأمري أني أحمد الله. وأمري حمد الله. وإذا قال: 
أول ما أقول: أني أحمد الله. "فأول ما أقول" مبتدأ "وأني أحمد الله" جعله في موضع الخبر. 

ولوضعت في موضع الفعل فقلت أول ما أقول: (أحمد الله) لجاز لأنك إذا كسرت 
فقد جعلته اللفظ الذي يلفظ به ومعناه. وقد تقول: "أني أحمد الله" و "أحمد الله" بغير 
'إني" على طريق الحكاية. 

وباقي الباب مفهوم 
هدا ساب من أبواب «إن» 
وذلك قولك: قد قاله القوم حتى أن زيدا يقوله "وانطلق القوم حتى أن زيداً 


باب من أبواب «إن2 م 


لمنطلق" فحتى هاهنا معلقة. لا تعمل في "إن" كما لا تعمل إذا قلت: حتى زيد ذاهب 
فهذا موضعابتداء و"حتى" بمنزلة "إذا" ولو أردت أن تقول: "حتى أن" في هذا 
الموضع كنت محيلا. لأن "أن" وصلتها هاهنا 000 الانطلاق' ولو قلت: "انطلق 
القوم حتى الانطلاق" "وحتى الخير" كان محالا. لأن "أن" تصير الكلام خبرا فلما لم 
يجز ذا حُمل على الابتداء. وكذلك إذا قلت: مررت فإذا ل وسمعت رجلا من 
الفرنب شد هذا البيت كما أخحبرك به: ْ 

وكنت أرى زيدًا كما قيّل سيدا إذا إنه عبد القفا واللَازهل') 


فحال 'إذا" هاهنا كحالها إذا قلت: "إذا هو عبد القفا واللبازم" وإنما جاءت 
"إن" هاهنا لأنك بهذا المعنى أردت كما أردت في "حتى" معنى حتى هو منطلق وإذا 
قلت: مررت فإذا أنّه عبد. تريد: مررت به فإذا العبودية واللؤم, كأنك قلت: مررت 
فإذا أمره العبودية واللؤم 9 وضعت ضعت "أن" ني هذا الموضع جاز. 

وتقول: قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق كأنك قلت: عرفت أمورك حتى 
حمقك ثم وضعت ضعت "أن" في هذا الموضع. هذا قول الخليل وسألته عن قوله: (هذا حق 
كما أنك هاهنا) هل يجوز على ذا الحد كما أنك هاهنا؟ 

فقال: لا. لأن لا يبتدأ مها في كل موضع ألا ترى أنك تقول: يوم الجمعة أنك 
ذاهب ولا: كيف أنك صانع. و"كما" بتلك المسزلة. 

قال أبو سعيكل : قوله: وانطلق القوم حتى أن زيدا لمنطلق معناه. وانطلق القوم وريد 
منطلق. وهي: "حتى” التي بمعنى: الواو. وتقع بعدها الجمل. ولذلك لم يجز أن تقع 
بعدها. "أن" مفتوحة. لأنها وما بعدها بمعنى المصدر. ولو قلت: انطلق القوم حتى انطلاق 
زيد لم يجز لأن ما بعد "حتى" إذا جعلت بمعنى الواو أو جعلت غاية من جنس ما قبلها. 
أل ثترى أنك لا تقول: جاءني إخوتك حتى الحمار. وكذلك إذا أردت. : إذا" التي 
للمفاجأة. لأنها يقع بعدها الابتداء والخبر إلا أنه يجوز بعد. "إذا" الفتح والكسر جميعا. 

فالكسر قولك: مررت به فإذا أنه يقول أن زيد خير منك. وكذلك قوله: 
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ووه ١و6‏ هوه ووو ا ووه ووه إذا إِنَّه عبد القفا والاحتحتتاة 


وكسرها: لأن الابتداء والخبر يقع بعدها. 

وفتحها: قولك: خرجت فإذا أنه عبد. على معنى: فإذا أمر العبودية. 

إن قال قائل: لم جاز في "إذا" الفتح والكسر ولم يجز في "حتى" إلا الفتح؟ 

قيل له: إما جاز في "إذا" الوجهان لأن ما بعدها يجوز ألا يكون ما قبلها ولا 
بعضه. ويجوز أن يكون مصدرا وغير مصدر كقولك: "حرجت فإذا زيد قائمء 
'وخرجت فإذا صباح زيد". والذي يقول: "حرجت فإذا زيد قائم". ويقول: خرجت 
فإذا أن زيدا قائم والذي يقول: (خرجت فإذا صياح زيد) يقول: (خرجت فإذا زيد 
صائح) وحتى إذا لم تكن غاية لا يكون ما بعدها إلا عطفا على قبلها داخلا في معناه 
ولفظه. فإن قال قائل فإذا كسرتم "إن" بعد "إذا" فما موضع "إذا"؟ وما العامل فيها؟ وقد 
علمتم أنه لا يعمل خبر "إن" فيما قبل "إن"؟ قيل له: "إذا" حرف دحل لمعنى المفاجأة 
ولا عمل لما وهىي في مذهب حروف العطف فمن حيث دحخلت "إن" المكسورة بعد 
حروف العطف جعل دحولما بعد "إذا" ومن أجل ذلك جاز دخول "الفاء" عليها 
وخروجها منها. 

أما دخولما: فلان "الفاء" للعطف وما بعدها معطوف على ما قبلها كعطف جملة 
على جملة. "وإذا" للمفاجأة واختصت بالدخول عليها الفاء من بين حروف العطف لأن 
ترتيب الثاني أن يكون بعد الأول في المعنى. 

وأما إسقاط "الفاء" فأن حروف المفاجأة لما وردت بعد الفعل الأول دل على أنه 
عقيبه. ونظيره: دخول "الواو' على "لكن” في العطف وسقوطها كقولك: ما جاء في زيد 
لكن عمرو. "وما مررت بزيد لكن عمرو" ويجوز: ولكن عمرو. لأن "لكن” لما دلت 
على الاستدراك ولم يبتدأ مها أغنت عن حروف العطف. 

وأما منعه أن يقال "كما أنك هاهنا" فلأن "أنت" مبتدأ "وهاهنا" خبره وهما جميعا 
بمسزلة المصدر. وكما يكون الفعل والفاعل مع "ما" بمنزلة المصدر. و"ما" في ذلك 
حرف وليست باسم وهي كان والفعل بعدها. غير أن "ما" يليها الاسم والخبر والفعل 
والفاعل "وإن” لا يليها إلا الفعل والفاعل. 

وإنصايلي "ما" "إن" إذا كانت بمعنى "الذي" كقوله عز وجل: «وَآتَيّنَاةُ من 
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باب آخر من أبواب «إن) ام 


الْكُنُورٍ ما إن مَفاتحَةُ تو ِالْعْصْبَة أولي الْقرّة(') وإذا كانت بمعنى المصدر لم 
يدحلها "إن" لأن أصلها أن يكون بعدها فعل وفاعل. والمبتدأ والخبر بحردين من الدواخل 
عليهما بسزلة الفعل والفاعل. فلم يدخلوا "إن" من أجل ذلك. 

ومن الدليل على أنه يقع المبتدأ والخبر في الموضع الذي لا يقع فيه "إن" قوطهم: 
'يوم الجمعة أنت ذاهب: وكيف أنت صانع؟" وإها جاز "يوم الجمعة أنت ذاهب" لأن 
الناصب (ليوم) هو "ذاهب" يعمل فيما قبل "أنت" كقولك: يوم الجمعة زيدا ضارب.؟ 
ولا يجوز زيدا أنك ضارب. وكذلك: "كيف" في موضع نصب على الحال والعامل فيه: 
(صانع) فإذا قلت: (أنك صانع بطل) عمل "صانع” فيما قبل "أن . 

وباقي الباب مفبوم 
هذا باب آخر من أبواب «إن» 

تقول: ما قدم علينا أمير إلا إِنّه مكرم لي. لأنه ليس هاهنا شيء يعمل في "إن" 
ولا يجوز أن تكون "أن". وإنما تريد أن تقول: ما قدم علينا أمير إلا هو مكرم لي. 
فكما لا تعمل في ذا لا تعمل في "أن" شئ ودخول اللام هاهنا يدلك على (ذلك) أنه 
موضع ابتداء قال الله عز وجل: وما أَرْسَلَْا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْبُمْ لَيأْكُلُونَ 
الطْعَام1#") ومثل ذلك قول كثير: 
ماأغطيني ولا سَأَئبما الأوالي طاعرئ. كمسرفي” 

وكذلك لو قال: : إلا وأن ني حاجزي كرمي,) وتقول: ما غضبت عليك إلا أنك 
فاسق كأنك قلت إلا لأنك فاسق, وأما قوله عر وجل: «َُوَمَا مَتَعَبُمٌ أن تقبّل منبم 
تفقائبم إلا لم كفروا بالله وَبرَسُوله! و بع إذا 
0 000 "أعطيته ما إن شره خْيْرٌ من جيد ما معك" 'وهؤلاء إن أجبتهم 
لأشجع من شجعانكم" قال الله عز وجل: «9وَآكَيْئَاهُ من الكثور ما إن مَفَاتحَةُ مو 


.,7"5 سورة القصصء» الأية:‎ )١١ 
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بالغصبة أولي اْقوّة(') "فإن" صلة لما كأنك قلت: ما والله أن شره خير من جيد 
ما معك. 

قال أبو سعيد: الحال إذا كانت بمبتدأ وخبر جاز بالواو وبغير الواو كقولك: جاء 
زيد وهو راكب وجاء زيد هو راكب ويجوز دخول "أن" على المبتدأ والخبر كقولك: 
جاءني زيد وأنه ليفرق وجاءني زيد الاسام وجاز أيضًا إخراج "الواو" من "أن" 
كقولك: جاءني زيد أن أباه ينظر إليه. وتقع الحال بعد إلا مما قبلها بجملة وغير جملة. 

فأما غير الجملة فقولك: ما جاء في زيد إلا راكبا. وما قدم علينا عمرو إلا أميرا. 

وأما الحملة فقولك: "ما قدم علينا عمرو إلا هو أمير وإن شئت قلت: "إلا 
وهو أمير . 

وإن شعت قلت: إلا أنه أمير وإن شفت قلت: إلا وإنه أمير وإدخال اللام في خبر 
"إن" وإخراجها سواء. وقوله عز وجل: ار رْسلَنَا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلينَ إلا إِْبم 
أكون ؛ الطْعَام4:('). تقديره: وما أرسلنا أحد من المرسلين. والمعنى: ما أرسنا المرسلين 
إلا أنهم ليأكلون الطعام. 

والبيت الذي أنشده سيبويه. كان أبو العباس المبرد يرده على سيبويه ويقول: تقدير 
سيبويه في العربية صحيح ولكنه غلط في معنى الشعر ويرويه: 

ألا فإني حاجزكرمي 

"إلا التي للتنبيه في أول الكلام" كأن أبا العباس ذهب إلى أنهما ما أعطياه وأنه ما 
سأهما ثم ابتدأ يصف نفسه بأنه يحجزه عن سؤالهما كرمه. ولو كانت إلا مكسورة وما 
بعدها كأنا قد أعطياه وسألهما في حال. كما حجزه كرمه. 

وهذا لا يجوز عندي: لأن الحاجز من الكرم إنما يحجز عن السؤال وقبول العطية. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن "إلا" أجود لأنها توجب أنهما أعطياه وأنه سأهما 
وما حجزه كرمه عنده أنه ما عاب أعطاه هما ولا ألح عليهما في مسألته وشعره يدل على 
ذلك. 
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قال كثير: 
دع عنك سلمى إذا فات مطلبهما واذكر خليليك من بني الحكو(') 
لاأنرر المائلالخليل إذا مااعتل نز الظؤون لم ترم 
لي مت لا تكن عطيته عندي بماقد فعلت احتشم 


خليلاه من بني الحكم: عبد الملك وعبد العزيز ابنا مروان بن الحكم وكانا يعطيانه 
ويسألهما مشهور ذلك من فعله وفعلهما فقد تبين في هذه الأفعال ما قلناه. لأن قوله لا 
أنزر الخليل: لا ألح عليه في المسألة. فينفي عن مسألته ما يفتح من الإالحاح. وقوله: 
أني متى لا تكون عطيته عندي بماقد فعلت احتشم 

أي: ما لم استوجب عطيته يعني: يمدح له أو غير ذلك من وجود الاستجاب. 
واحتشم واستحي من العطية. فقد دل على الإعطاء والسؤال. ولو كان ما قاله أبو العباس 
لم يكن عطاؤهما ومسألته لهما واقعا البته. ولم تكن الصورة على ذلك. 

وإها فتحت "أن" في: ما غضبت عليك إلا أنك فاسق "لأنها" في موضع اسم 
مخفوض أو منصوب كأنه قال: لفسقك. وقوله عز وجل: إلا أنهم كفروا" في موضع رفع 
لأنه فاعل "منعهم" كأنه: ما منعهم عن قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 

وقد مضى من تفسير هذا الباب ما أغني عن إعادته 

هذا باب آخر من أبواب «إن» 

تقول: أشهد إنك لمنطلق "فأشهد" بمسزلة قوله: والله إنك لذاهب و"إن" غير 
عاملة فيبا "أشبد". لأن هذه اللام لا تلحق أبدا إلا في الابتداء. 

ألا ترى أنك تقول: أشبد لعبد الله خير منك كأنه قال: والله لعبد الله خير 
منك. فصارت "إن" مبتدأة حين ذكرت "اللام" هاهنا ولم تكن إلا مكسورة كما أن 
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عبد الله" لا يكون هاهنا إلا مبتدأ. ولو جاز: أشبد أنك لذاهب لقلت أشبد بذلك. 
فبذه اللام لا تكون إلا يٍ الابتداء وتكون "أشبد" بي "الله" ونظير ذلك قول الله 
ع وجل: «وَاللَهُ يَتبَدُ ل إن لْمُنَافَقِينَ بنَ لكاذبون4(' ', وقال عر وجل: «إقَشَبَادَة 
أحَدهم أربَع شَبَادَات بالل نه 0 الصّادقينَ14")؛ لأن هذه توكيد. كأنه قال: 
يحلف بالله أنه نه لمن الصادقين. 

وقال الخليل: أشبد بأنك لذاهب غير واجب؛ لأن حرف الجر لا يعلق وقال: 
أقول: (أشبد إنه لذاهب وإنه منطلق" اتبع آخره أوله. وإذا قلت: أشبد أنه ذاهب 
وأنه منطلق لم يجز إلا الكسر في الثاني لأن اللام لا تدخل أبدا على أن ولأن) 
محمولة على ما قبلبا ولا تكون إلا مبتدأة باللام» ومن ذلك أيضا قد علمت أنك خير 
منه "فأن" هاهنا مبتدأة. "وقد علمت" هاهنا بمنزلتها في قولك: "لقد علمت أيُبم 
أفضّل" فعلقه في الموضعين جميعا. وهذه اللام تصرف "أن" للابتداء كما تصرف "عبد 
الله" للابتداء. في قولك: "لعبد الله خير ومنك" ف(عبد الله) هاهنا بمنزلة "أن" في أنه 
يصرف إلى الابتداء ولو قلت: قد علمت أنه لخير منك. لقلت: قد علمت لزيدا خيرا 
منك ورأيت لعبد الله هو الكريم فبذه "اللام" لا تكون مع 'إن" ولا مع عبد الله. ألا 
وهما مبتدآن. 0 قول الله عز وجل: لوَلقَدْ عَلمُوا لَمَنِ اشْتَرَاةُ ما لَهُ في 
الآخرّة من حلاق 14" | فبو هاهنا مبتدأ رار انا كور واجاح اده قرول ور 
وجل: «إ ولق عَلمّت الْجنَة لم لمُحْصَرُون»! وقال عز وجل: «إهل نَدَلَكُم 
عَلَى جل ينبكُمْ 0 إِلَكُمْ لفي حَلْقٍ جَديد4!*, فإنكم هاهنا 
بمنزلة "أيهم" إذا قلت: ينبئهم أيبم أفضل. 

وقال الخليل مثله: «إإِن الله َعْلّمُ مَا يَدْعُونَ من دُونه من شَيْء1#!", 'فما" 
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هاهنا بمسزلة: 'أيبم" و "يعلم" معلقة. 


قال الشاعر: 
احا خرانبى وابن أسود ليْلة أفمئري إلى فارين يَعْلو سَناهُما(') 


سمعناه ممن ينشده من العرب. 

وسألت الخليل عن قوله: أحقا أنه لذاهب فقال: لا يجوز (كما لا يجوز) يوم 
الجمعة أنه لذاهب. وزعم يونس والخليل: أنه لا تلحق هذه اللام مع كل فعل. ألا ترى 
أنك لا تقول: وعدتك إنك لخارج إنما يجوز هذا في العلم والظن ونحوه. كما يبتدأ 
بعدهن 'أيبم" فإذا لم تذكر اللام قلت: قد علمت أنه منطلق. لا تبتدئه وتحمله على 
الفعل ولم يجئ ما يضطرك إلى الابتداء. وإنما ابتدأت حين كان غير جائز أن تحمله 
على الفعل (فإذا حسن أن تحمله على الفعل) لم تتخط الفعل إلى غيره. نظير ذلك 
قوله: "إن خيرا فخير وإن شرا فشر" حملته على الفعل حين لم يجز أن تبتدئ بعد 
"إن" وكما قال: ما أنت منطلقا انطلقت معك" لما لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد 
"أما". 

وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين. وليس كل العرب تتكلم بها. 
وتقول: اهنك لرجل صدق" فبي "إن" ولكنبم أبدلوا 'الاء" مكان "الألف" كقوهم: 
هرقت, ولحقت هذه اللام "أن" كما لحقت "ما" حين قلت: "أن زيد لما لينطلقن" 
فلحقت "أن" اللام في اليمين كما لحقت "ما" واللام الأولى في لهنك "لام اليمين) 
واللام الثانية لام "أن" وفي "لما لينطلقن" اللام الأولى: "لإن" والثانية "لليمين" والدليل 
على ذلك: النون التي معها 

وقد يجوزفي الشعر: "أشبد أن زيدا ذاهب" لشببهها بقوله: والله أنه ذاهب 
(لأن) معناه معنى اليمين كما أنه لو قال: "أشبد أنت ذاهب" ولم يذكر اللام لم يكن 
إلا ابتداء. وهو قبيح وضعيف: إلا باللام. 

ومثل ذلك في الضعف: علمت أن زيدا ذاهب كما أنه ضعيف: قد علمت 
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عمرو خير منك. ولكنه على إرادة اللام. كما قال عز وجل: لإقَدْ أَفلّحَ مَن 
رَكاهَاك!')؛ على اليمين. وكأن في هذا حسنا حين طال الكلام. 

وسألته عن "كأن" فزعم أنها "أن" لحقتها الكاف للتشبيه ولكنبا صارت مع "أن" 
بسزلة كلمة واحدة وهي نحو: كأي رجلا ونحو له كذا درهما. 

وأما قول العرب في الجواب "أنه" فبو بمنزلة "أجل" وإذا وصلت قلت: "إن 
يا فتى" وهي التي بسزلة أجل. قال الشاعر: 
بكرالعهواذل في الصبو ح يلمنتى والوم لزقد 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إئه 

قال أبو سعيد: أصل "أشهد أن يتعدى بالباء "أن" تقع على مصدر كأنك قلت: 
أشهد على زيد بالفسق" وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد بأن زيدا. وأشهد بأنه لا إله إلا 
الله. فيجوز مع إدخال الباء وطرحها ولا يجوز طرح الباء مع المصدر. لا تقل: "أشهب 
على زيد الفسق". ثم أجروا "أشهد" بحرى "أعلم" لأن الشهادة بالشيء عن علم به تقدم. 
غير أنهم لم يتجاوزوا ني إقامته مقام "أعلم”" وقوعها على "أن" فقال: أشهد أن زيدا 
منطلق. كما قالوا: أعلم أن زيدا لمنطلق. 

وقد يقال "شهدته” وليس في معنى: حضرته. وليس في معنى "علمته". ويقال: 
علمت زيدا أخاك على أن "أخاك" مفعول ثان ولا يقال على ذلك: شهدت 
زيدا أخاك. 

واعلم أن اللام في قولك: (أشهد أن زيدا لمنطلق) و"أعلم أن زيدا لمنطلق حقا" 
وموضعها أن يكون قبل "أن" وذلك أن اللام تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها. فلو كان 
موضعها بعد "أن" لوجب فتح "أن" ولبطل عمل "أن" فيما بعد "أن" فكأن يلزم من ذلك 
أن يقال: علمت أن في الدار لزيد ففتح "أن" لوقوع عليه. ولا مانع من فتحها كما فتح 
إذا قلت: علمت أن زيدا منطلق. ويبطل نصب زيد بأن اللام إذا منعت من عمل اللام 
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باب آخر من أبواب «إن» فض 
فيما بعدها في قولك: علمت لزيد منطلقء فعمل "أن" فيما بعدها منع لأن "أن" أضعف 
عملا من الفعل. فوجب أن تكون "اللام" موضعها قبل "أن" لتمنع "أن" من عمل 
'علمت" فيها. ونقلها إياها من الكسر إلى الفتح. كما تمنع من عمل "علمت" في الابتداء 
والخبر إذا قلت قد علمت لزيد منطلق. وإذا تأخرت "اللام” وهي في نيته التقديم لم يبطل 
عمل "أن" فوجب أن يقال: علمت أن زيدا لمنطلق. وعلمت أن في الدار زيد. 

فسبيل إن في كسرها بدخول اللام عليها كسبيل الاسم في رفعه بالابتداء بدخول 
اللام عليه. لأن كسر "إن" يوجبه الابتداء مها. كما أن رفع الاسم يوجبه الابتداء به والذي 
أصارهما إلى ذلك: اللام» ولا يجوزء أشهد أنك لذاهبء, لأن اللام إذا قدرناها قبل "أن" 
بمنزلة المبتداً مها في اللفظ و"أن" لا يبتدأ مها. 

ومما يبطل ذلك: أن أشهد أصلبها أن تتعدى بالتاء فلو جاز أن تقول: أشهد أنك 
قائم لحاز: أشهد بأنك لقائم فيكون تقديره: أشهد بكذا. لأن اللام مقدرة قبل "أن" والباء 
داخله عليها. و"أن" وما بعدها من المبتدأ والخبر بمنزلة: كذا فكأنه قال: أشهد بكذا 
وهذا باطل. لأن الباء لا يبطل عملها الخفى. واللام تمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها. 
فتصير الباء عاملة ممنوعة العمل وهذا تناقض. 

ولهذا قال الخليل:" أشهد بأنك ذاهب" غير جائز لأن رك لا تعلق. معناه: لا 
تبطل عملها. وإذا لم يبطل عملها وقدرناها وكسرنا "أن" فقد أبطلنا عملها. وهذا غير 
جائز. 

والفرق بين الباء وبين هذه الأفعال التي بطل عملها وتعلق عما بعدها. أن "الباء" 
ليس لما حال يبطل عملها. وهذه الأفعال. يبطل عملها في: الاستفهام كقولك: علمت 
زيد في الدار أم عمرو؟ وفي التأخير والتوسط: كقولك: زيد قائم علمت وزيد علمت 
قائم. ودخول اللام مثل الاستفهام وفيما ذكر سيبويه من شواهد: لك من القرآن مقنع. 

والبيت: 


يدنفا 


ألم تر أنْي وابن بعد ة | سيد 


بكسر 'أني' من أجل اللام في "لنسرى" ولو لم تكن اللام لقيل: ألم تر أني وابن 
أسود ترى بفتح: أني . لق وعد إن الله يَعْلَمُ ما يَدْعُون من دُونه من 


شَيْء 1" ما يدعون فيه وجبان: 
انه 81 تكسسرن اسفيانا والغائل اقرية "تدغرة؟ كانه قاله انيم يدغونة 

وينصب "أيهم" ب"يدعون" ويجوز أن يكون منصوبا ب"يعلم". 

ويكون بمعنى "الذي" و"يدعون" صلتبا. كأنه قال: الذين يدعون من دونه من 
شيء. ولا يجوز: "أحقا أنه لذاهب" ولا: يوم الجمعة أنه لذاهب. لأن: 'حقا" "ويوم 
الجمعة" في مذهب الظرف, ولا يجوز نصبها بما بعد "أن" لأنه لا يعمل فيما قبل "أن" 
وإنما تنصبها كما تنصب: "خلفك زيد". ولا يجوز: خلفك أن زيدا ذاهب. وإنما 
يقال: "خلفك أن زيدا ذاهب" كما يقال: خلفك ذهاب زيد. فإذا لم يجز: خلفك أن 
زيدا قائم فقولك: "خلفك أن زيدا لقائم" أبعد في الجواز لمنع اللام اتصال ما قبلبا بما 
بعدها. ولا يجوز: أحقا أنه لذاهب بفتح "أن" مع اللام لأن اللام ما بعدها جملة 

ولا يجوز: وعدتك أنك لخارج. لأن مفعولي "وعدت" أحدهما غير الآخر. ولا 
تلغى كإلغاء "حسبت" وأخواتها. لأنك إذا قلت: زيدا حسبت منطلقا. جاز أن تلغى 
"حسبت" فتقول: حسبت منطلق. ولو لم يذكر: "حسبت" لجاز أن تقول: زيد منطلق. 
والمفعول الثاني من باب: حسبت وأحواتها خبر عن المفعول الأول يجوز أن تقع في 
موضعه الأفعال والظروف والجمل. كقولك: حسبت زيدا أنه قائم وحسبت أبوه 
لخارجء وحسبت لزيد خير منك,» ولا يجوز شيء من هذا في: وعدت. لأن أصل 
"وعدت" أن يتعدى لمفعولين أحدهما غير الآخر وليس بخير. وأصل المفعول الثاني 
منه أن يكون بالباء استحفافا فتقول: وعدت زيدا دينارا وثوبا. ووعدته الخروج 
والمعونة ولا يجوز: وعدته لزيد قائم. ولا: وعدت أيبم في الدار. كما جاز في 
'حسبت" ولا وعدت لزيد قائم "ولا: وعدتك أنك لقائم". و"لا: وعدتك أنت قائم' 
كما يجوز: حسبتك لا أبوك قائم وحسبتك أنك قائم وحسبتك أنت قائم. 

وإنما يجوز في موضع المفعول الثاني من "وعدت" "أن" المفتوحة بالباء وغيرها 
كقولك وعدتك أنك تعان ووعدتك أن الغلام لك. كما قال الله عز وجل: وذ 


.4 17 سورة العنكبوت,» الآية:‎ )١١( 


باب آخر من أبواب «إن) 0 


َعَدَكُمُ الله إِحْدَى الطائفتين ان ا فإنها بدل من إحدى الطائفتين. كأنه قال: 
وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم وإن أدخلت الباء قلت: وعدتك بأنك تعان 
وبأن الغلام لك. 

وإنما جاز دخول الباء وخروجها كما جاز تعلقت بزيد وتعلقت زيدا. ومعنى 
قوله: "قد علمت أنه منطلق" لا تبتدئه وتحمله على الفعل "يريد أنك تحمل أنه 
منطلق" فتفتحه وتعمل فيه "علمت" ولا تبتدئه فتكسر لأنه ليس في الكلام ما يضطرك 
إلى ابتدائبا وكسرها وهو اللام إذا كانت بعدها. 

ونظير ذلك قوهم: "إن حَيّرَا فَحَيّرُ وإن شرًا فشر". نصبت "خيرا" و"شرا" 
بإضمار فعل تقديره: إن كان خيرا وإن كان شرا. وإنما اضمرت الفعل ب 
إذلم يجز أن تبتدئ الكلام بعد "إن" كما ابتدأت في الأول حين قلت لم يجز 
ده الكلام على الفعل إذا قلت: علمت إن زيدا لقائم "وعلمت لزيد 9 
وكبذللك: غلميت الال الذاد وكلالاك حولت ها بعق "نا الفعل إذا لم يجر 
الابتداء بعدها. لأنما في تأويل "إن كنت منطلقا" وهي المخففة التي الفعل ا 
والمستقبل بعدها معبا كالمصدر وقد ذكر "إما" في موضعبها. 

قال أبو سعيد: في '"لمنك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول سيبويه: أن أصلها "أن" أبدلوا همزا هاء كما أبدلوا "الماء" من 
هرقت مكان "ألف” أرقت ولحقت اللام التي قبل الهاء لليمين. كما لحقت "ما" 

و "أن قينا لجا معان" ولحتنى "أن" إللام: ف "البميق كنا شيع ردن "نا" 0 
1 في "لهنك" لام اليمين. واللام الثانية "لام إن". وفي: لما لينطلقن "الام" الأولى 
'لأن" والثانية لليمين. والدليل على ذلك: النون التى معها. وذكر سيبويه أن هذه الكلمة 
يقولها بعض العرب. وشبه دخول اللام على "أن" لليمين. وإن كان بعدها "أن" وهي 
للتوكيد بدخول لام اليمين ني آخرها وإن كان قبلها "لم" وهي للتوكيد. 

وقد يجتمع الحرفان في معنى واحد فيؤكد أحدهما الآخر كقولهم: ما إن زيد قائم 
وهما حرفا جحد. 
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والثاني: قول الفراء: هذه من كلمتين كانتا يجتمعان كانوا يقولون: والله أنك لعاقل 
فخلطتا فصار فيهما اللام والماء من "الله" والنون من "أن" المشددة وحذفوا ألف "أن" 
كما حذفوا الواو من أول "والله". وأنشد في "هنك" قول الشاعر: 


فهنك من عي عينيه لوسيمة على هنوات كاذب من يقوهىف () 
وقال: 

لبن حباء لا قعيدة تحته سوى لمسترخى الحبّال حفوق7") 

تطيف به شد النبار ظعينة طويلة أثقاء اليّدين سَحُوق 


يقول: ليس لي أقل لال شده محكما وحفوق: مضطرب. شد 
النبار: ارتفاعه والأنقاء جمع نقى وهو كل عظم فيه مخ والنقى أيضا هو "المخ" 
وأسحوق" طويلة. 

الثالث: حكاه المفضل بن سلمة7 لغير الفراء معناه: أنك لمحبس. 

قال: وهذا أسهل في اللفظ وأبعد في المعنى. والذي قاله الفراء أصح في المعنى لأن 
قول القائل: (والله أنك لقائم) أصح من: "لله أنك لقائم واللام في اللجواب دليل على 
القسم وقولهم: تعجب. والتعجب لا يدخل معه "إن" وذلك أن التعجب وضع لما هو 
قائم ولما قد مضى كقولك: ما أحسن زيدا. فيما هو قائم وما أجمل ما فعل فيما 
قد مضى. 

قال: وإن للاستقبال لا غير وضعت ثم كثرت حتى صارت للواجب على معنى 
اراي 

قال أبو سعيد: هذا حكاية كلام المفضل بن سلمة 


.١41١ /١ البيت في خزانة الأدب: 54/ 25 الجمع:‎ )١( 

)١(‏ البيت في اللسان: ل 

(؟) هو أبو طالب المفضل بن بن عاصمء كان لغويًا فاضلا كوفي المذهبء أخل عن أي عبد 
الله بن الأعراي وله كتب 0 7 (معاني القرآن. البارع في علم اللغة» وكتاب الاشتقاق» 
كتاب المقصور والممدود). توفي 79٠.‏ ه تقريبًا. 
معجم الأدباء: /١9‏ 21537 بغية الوعاة 19ح وفيات الأعيان: .45٠0 /١‏ 
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وقوله: "وقد يجوز في الشعر: أشهد أن زيدا ذاهب بقوله: والله أنه ذاهب"؛ لأن 
معناه معنى اليمين. 

قال أبو سعيد: قد يستعمل بمعنى اليمين يقال: أشهد. لأخرجن» و"أشهد بالله 
لأخرجن". وقد ذكره أهل العراق في كتاب "الأيمان" وقالوا: "إذا قال أشهد وأشهد بالله 
وأحلف وأحلف بالله أو أقسم وأقسم بالله. فهو كله سواء في صحة اليمين فإذا أتى بشيء 
من ذلك فعليه كفارة إذا حنث فيه. 

والغالب في الكلام أن "أشهد" يذهب بها مذهب الباء إذا وقعت “ولم يكن في 
خبرها "اللام" كقوهم في الأذان: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

وإذا ذهبوا مها مذهب اليمين أتوا لما بجواب فإذا كسروا أتوا باللام كقوله عز 
وجل: ظقَالُوا كتبّد إِنكَ لَرَسُول الله( وأنوا "باللام" في الجواب كقولك: 
أشهد لأخر جن. 

وقد رد أبو العباس المبرد على سيبويه إجازته في الشعر: أشهد إن زيدا ذاهب. 

فقال: ليس للضرورة في "أن" و "إن" عمل. لأن وزنهما واحد. والقافية مهما سواء 
فهما في الشعر سواء. 

قال أبو سعيد: وجه الضرورة أن تريد اليمين. ولا تجعل في خبرها اللام ولا 
تتلقاها باللام ولا يفتحها وهو يريد اليمين. لأن فتحها إها يكون إذا أراد مها معنى الباء 
سو 1ك كاد شه انعو ومسل الت قن أحاق تسوية قنيد "إن ابو لمك 
من غير لام في قولك: علمت أن زيدا ذاهب. على: تأويل اللام وحذفها وشبه حذفها 
بحذف اللام من قوله عز وجل: إقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَاُ('), وتقديره: لقد أفلح لأنه 
جواب لإوَالْشمْسٍ وَضُخاق1! واستضعف حذف اللام في: "أن زيدا ذاهب" وليس 
حذفها بضعيف ني قوله: "قد أفلح من زكاها". لأن ما قبلها من طول الكلام عوض. وهو 
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0/١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
ضعيف في: "إنك" لأنه ليس قبله ما يكون عوضا. 

وقد أجازه أبو العباس على كلامين. كأنه قال: "وقد علمت..." ثم ابتدأ فقال "أن 
زيدًا ذاهب" وهذا ضعيف. 

وباقي الكلام مفبوم من لفظ سيبويه 
هدا باب رأن» ان 

فأن مفتوحة تكون على وجوه: ْ 

فأحدهما: أن تكون "أن" وما تعمل فيه من الأفعال بمسزلة مصيادرها. 

والآخر: أن تكون فيه بمسزلة "أي" 

ووجه آخر: تكون فيه مخففة من الثقيلة. 

ووجه آخر: تكون فيه لغوا نحو قولك: لما أن جاء وأما والله أن لو فعلت. 

وأما أن فتكون للمجازاة وتكون "أن" يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين وفي اليمين 
كما قال اله عز وجل: إإن كل فس لما عَلَيْبَا حَافظ2"(4, وطوإن كُل لما جَمِيع 
َديْنَا مُحْضَرون4!", وحدثني عن رجل من أهل المدينة موثوق به أ فاع ره يتكلم 
بمثل قولك: "أن زيدا لذاهب" وهي التي في قوله عر وجل: ون كَانُوا ليُقولونَ * ل* 
أن عندكا ذكْرًا من الأَرّلينَ74". 

وهذه "أن" محذوفة. وتكون بمنزلة "ما" قال الله عز وجل: «إإن الْكَافِرُونَ إلا 
في غرور1#". 

وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتبها "ما" إلى الابتداء وذلك قولك: 

ما أن زيد ذاهب. قال الشاعر: 
وما إن طبنا جين ولكن منيانا ودولة آخرسشئنا"ا) 
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باب «أنْ» و (إن) 352 


قال أبو سعيد: أما "أن" الداخلة على الأفعال فتنصب المستقبل منها وتكون معها 
بمنزلة المصدر فهي تدخل على الماضي والمستقبل كقولك: "أعجبني أن دخلت 
الدار". و "تعجبني أن تزورنا" ولا تقع للحال. وقد ذكرت في غير موضعها. 

وأما "أن" التي بمعنى "أي" فبي نائبة عن القول وتأتي بعد فعل في معنى القول 
وليس بقول. كقولك: كتبت إليك أن قم. تأويلة: قلت لك: قم. ولو قلت لك: أن قم لم 
يجز. لأن القول يحكي ما بعده. ويؤتى بما بعده باللفظ الذي يجوز وقوعه في الابتداء. 

وما كان في معنى القول وليس بقول فهو يعمل وما بعده ليس كالكلام المبتدأ وهذا 
الوجه في "أن" لم يعرفه الكوفيون ولم يذكروه. وعرفةٌ البصريون وذكروه. وسموه "أن" التي 
للعبارة وحملوا عليه قوله عز وجل: إوَانطَقَ الْمَلآُ منْبُمٌ أن امشوا»(", وني تقديره 
وجهاك: 

أحدهما: انطلقوا. فقال بعضهم لبعض 'امشوا واصبروا" وذلك أنهم انصرفوا عن 
مجلس دعاهم فيه النبي وي إلى التوحيد لله عز وجل وترك الآلهة دونه وصار "انطلق الملا 
منهم" لما اضمروا القول بعده بمعنى: فعل يتضمن القول نحو: كتب واشباهه. 

والوجه الآخر: أن يكون "انطلقوا" بمعنى "تكلموا" كما يقال: انطلق زيد في 
الحديث كأن خروجه عن السكوت إلى الكلام هو الانطلاق. 

ويقال في "امشوا" أي: اكثروا وضوا. والمشاء: النماء. وأمشيت الماشية ماشية. 

وأهل الكوفة جعلوا "أن" في موضع نصب بإسقاط الخافض وهو "الباء" كأنه قال: 
وانطلقوا بالمشي وحقيقته: أي قال بعضهم لبعض "أمشوا" وقد ذكر كونما بعض الثقيلة 
وأحكامها وزيادها. 

وأما "أن" المحففة التي للإيجاب فهي مخففة عن الثقيلة فإن بقيت أعماهم لم يحتج 
إلى "اللام” كما لا يحتاج في الثقيلة كقولك: أن زيدا قائم وإن شعت أدخلت اللام فقلت: 
أن زيدا لقائم ولا تدخل إلا على اسم وخبر. 

وإن خففتها ولم تعملها لزمت "اللام" فيما بعدها للدلالة على الفرق بينها وبين 
"أن" في معنى الجحد ودخلت على الاسم والفعل فالاسم كقولك: أن زيد لذاهب والفعل 
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أن قام لزيد ومنه قوله عز وجل: (إن كَانَ وَعْدُ رَيّنَا لَمَفْعُولة('), وقوله عز وجل: 
ون كَانُوا ليُقولون لَوْ أن عندكا ذكرًا 022 

وأهل الكوفة يذهبن في "1 إلى أنها بمعنى ليا 3 وفي اللام إلى أنها بمعنى "ألا لما 
وتأولوا قول الشاعر: 
:_ا ت يمي تك إن قيلت لو 0 | وج عا يك عقوبة المتعم دا" 


إلى أن معناه: ما قتلت إلا مسلما. 

قال أبو سعيد: 

هذا التقدير وإن كان يصح معناه هذا و يوي اللام 0 
التوكيد ولزمت للفصل بينها وبين "أن" التي بمعنى "ما" ولا نعلم "اللام" تستعمل بمعنى 
"إلا" ولو جاز ذلك جاز أن تقول: "جاءني القوم لزيد" بمعنى: إلا زيدا. 

مذهب سيبويه أن دخول "أن" بعد "ما" يبطل عمل "ما" في قول أهل الحجاز وبهذا 
يرد قول أي العباس المبرد: "أن" وحدها لو دخلت على اسم وخبر لعملت كعمل (ما) 
نحو أن زيد قائما فلو كانت تعمل وحدها لما أبطلت عمل "ما" بل كانت تؤكد عملها. 

وأهل الكوفة يذهبون إلى أن "أن" إذا دخلت على "ما" وهما حرفا جحد ترادفا 
على الجحد كما يترادف حرفا التوكيد على الشيء كقوهم "أن زيدا لقائم". 

وأهل البصرة يجعلون "أن" بعد "ما" زائدة لأنها لو لم تكن زائدة كانت جحد 
وجحد اللححد إيجاب وليس التوكيد بجحد. 

وجعل سيبويه إبطال "أن" لعمل "ما" في قول أهل الحجاز كإبطال "ما" عمل "أن" 
في قولك: "أها زيد أخوك" لأن كل واحدة منهما أبطلت عمل ما قبلها وصار ما بعدها 


.١٠١م سورة الإسراءء الآية:‎ )١١ 
.١58 2151/ (؟) سورة الصافات» الآيتان:‎ 
(؟) البيت لعاتكة بنت زيد ترئي زوجها الزبير بن العوام وقد قتل في موقعة الجمل.‎ 
.41/ /7 العيني:‎ 27١ /١ ابن يعيش: 8/ ١/اء شواهد المغني للسيوطي:‎ »” 4 /١ الخرانة:‎ 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر 2 


هذا باب من أبواب«أن» الني تكون الفعل بمنزلة المصدر 

تقول: أن تأتيني خير لك كأنك قلت: الإتيان خير لك ومثل قوله عر وجل: 
«إوآن تَصُومُواً حَيْرْ لم74 يعني: الصوم خير لكم قال عبد الرحمن بن حسان:- 
أني رأنِت المكارم ححَسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتضِيعُوا() 

كأنه قال: رأيت حسبكم لبس الثياب. 

واعلم أن "اللام" ونحوها من حروف الجر قد تحذف من "أن" كما حذفت من 
'إن" وجعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: "فعلت ذاك حذر الشر" أي: لحذر الشر 
ويكون مجروراً على التفسير الآخر. 

ومثل ذلك قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أي لإكرامه ومفل ذلك قوله: لا 
تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه كأنه قال: لأن يصيبك أو: من أجل أن يصيبك 
وقال عز وجل: لإأن تضل إِحَدَاهُمَا4(" وقال عز وجل: إأن كَانَ ذَا مال 
وبنين» 1" 

1 كأنه قال: لإن كان ذا مال. 


وقال الأعشى: 
أأن رأثت وجلا أغشى أضربه ربب المنون وذهر مُفسد حبل(") 


"فآن" هاهنا حالها في حذف حرف الجر كحال "أن" وتفسيرها كتفسيرها. وهى 
مع صاتها بمنزلة المصدر من ذلك قولك: أثتني بعد أن يقع الأمر. وأتاني بعد أن وقع 
الأمر كأنه قال: بعد وقوع الأمر. ومن ذلك قوله: "أما أن أسير إلى الشام فما أكرهه". 
"وأما أن أقيم فلى فيه أجر" كأنه قال: أما السيرورة فما أكرهها. وأما الإقامة فلى فيها 


.١48 15 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
(؟) البيت لعيد الرحمن بن حسان بن ثابت.‎ 
.14 /4 الهمع: ؟/ 2 الأعلام:‎ ٠١ 4 /7 الخزانة:‎ 
.١/1 9؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.١ 5 سورة القلى الآية:‎ )5( 
.7917 /١ المقتضب:‎ 21١١ البيت بديوان الأعشى:‎ )5( 


أجر. 

وتقول: لايلبث أن يأتيك "أي": لا يلبث عن إتيانك وقال عز وجل «إفمًا كان 
جواب قَوْمه إلا أن قَالُواي(", (فأن) محمولة على (كان) كأنه قال:- "فما كان جواب 
قومه إلا قول كذا وكذا..." وإن شئت رفعت الحواب فكانت (أن) منصوبة. وتقول "ما 
منعك أن تأتينا". أراد من إتياننا فهذا على حذف حرف الحر. وفيه ما يجيء محمولا على 
ما يرفع وينصب من الأفعال تقول: قد خفت أن يفعل. وسمعت عربيا يقول: أنعم في أن 
تشده أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى و(أن) محمولة على "أنعم". وقال عز وجل: 
كسما اشْترَوًا به أَلْفسَبُمْ14'), ثم قال "أن" يكفروا على التفسير كأنه قيل له: ما هو 
فقال: أن يكفروا. 

وتقول أني مما أن أفعل ذاك. كأنه قال: أني من الأمر 7 من الشأن أن أفعل ذاك 
فوقعت "ما" هذا الموقع كما تقول العرب: "سنا" يريدون: بئس الشيء. 

وتقول: ائتني بعد ما يقول ذاك. كأنك قلت: (ائتني) بعد قولك ذاك. القول كما 
أنك إذا قلت: 00 تقول. فإشا تريد: ذلك. 

ولو كانت "بعد" مع "ما" بمنزلة كلمة واحدة لم تقل: من بعد ما يقول ذاك 
القول. ولكانت "الدال" على حالة واحدة. وإن شئت قلت: أني مما أفعل فيكون "ما" 


"من '" بمنزلة كلمة واحدة نحو: ربما. 


قال أبو حية النميري: 
وأنا لما تضرب الكبش ضربةً الا 


وتقول إذا أضفت إلى "أن" الأسماء: "أنه أهل أن يفعل" وإن شئت قلت أنه أهل أن 
يفعل» ومخافة أن يفعل: إنه أهل لأن يفعل ومخافة لأن يفعل فهذه الإضافة كإضافتهم بعض 
الأشياء إلى "أن" قال الشاعر: 


)١١(‏ سورة النملء الآية: 5ه. 
)1١١‏ سورة البقرة» الآية: .1٠‏ 
00 المقتضب: 4 / 0 الخزانة: / 07 وال غحد : .81١ /١‏ 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر نان 
تظل الشّمس د د كآبة أنهبافقدت عقيل( 

وقول انك انأف تقول للخم عاملة قالزنا" كاتر وقلع الت معدو 
أن تفعل. 

وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب فيضيفون. كأنه قال: ليقين ذاك 
أمرك. وليست في كلام كل العرب. و "أمرك" هو خبر هذا الكلام لأنه إذا أضاف لم يكن 
كر للف نلق ذالك عن مكدر زازتها قندكه شاع نف لل الاتري "انلف ىقلت العا 
الله فأضمرت الخبر لم يحسن. ولا يبعد خبر مثل هذا أن يضمر وتقول: أنه خليق لأن 
"قعل 7 :واللسظليق: أوايقعز "عل حك" لوانت ل #عسيتف أن انقه ا .ننه شاعنا تاقينا 
في قولك: قاربت أن تفعل أي قاربت ذاك. وبمنزلة: دنوت أن تفعل. وأخلولقت 
السماء أن مطر أي: لأن شطر. وعسيت بمنزلة أحلولقت السماء ولا يستعملون 
المصدر هاهنا كما لم يستعملوا الاسم الذي الفعل في موضعه كقولك: "بذي تسلو" لا 
يقولون عسيت. 

ونقول: "عسى أن يفعل'. وعسى أن يفعلا و'عسى أن تفعلوا" 'فعسى” محمولة 
عليها "أن" كما تقول: دنا أن يفعلوا وكما قال: أخلولقت السماء أن مطر. وكل هذا 
تكلم بها عامة العرب وكقوله "عسى” الواحد والجمع والمؤنث تدل على ذلك. 

ومن العرب من يقول: "وعسيا" و 'عسوا" وعست "وعستا و 'عسين". فمن قال 
ذلك كانت "أن" فيهن بمنزلتها في: "عسيت” في أنها منصوبة. وأعلم أنهم لم يستعملوا 
"'عسى فعلك" "واستغنوا بأن تفعل" عن ذلك. كما استغنى أكثر العرب (بعسى) عن أن 
يقولوا: عسيا وعسوا. وبلو "أنه ذاهب" عن "لو ذهابه". ومع هذا أنهم لم يستعملوا 
المصدر في هذا الباب كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه "يفعل" في عسى. وكاد. 
(يعني أنهم لا يقولون: عسى فاعلا ولا: كاد فاعلا) فترى هذا ومن كلامهم الاستغناء 
بالشيء عن الشيء . 

واعلم من العرب من يقول: 'عسى يفعل” لشبهها يكاد يفعل. "فيفعل' حينئذ في 
موضع الاسم المنصوب في قولك: "عسى الغوبر أبؤسا فهذا مثل من أمثال العرب أجروا 


.151١ /7 انظر العيني:‎ )١( 


فيه اعيس " جرى "كان" , 
قال هدبة:(١)‏ 


عسى الهم الذي أَمْسَّيت فيه تكفيون وراءة:فسر لسرتسسييت 
عسى الله يعني عن تلاد ابن قادر بمدبمر جون الرباب سكوب(") 
وقال:- 


فأمصاكيس فنجا ولكن عسى يغتر بي حمق أ 0( 

وأما "كاد" فلأنهم لا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال كما ذكرنا في الأجزاء 
التي تليها. ومثله: جعل يقول لا يذكرون الاسم هنا. ومثله: أخذ يقول ...... والفعل 
هنا بمنزلة الفعل في "كاد" إذا قلت: كاد يقول. وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته 
وهو ثم خبر كما أنه هنا خبر إلا أنك لا تستعمل الاسم فأخلصوا هذه الحروف للأفعال 
كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال نحو: "هلا" و "إلا" وقد جاء في الشعر: كاد أن 

قال رؤبة: 

قد كاد من طول البلى أن يمصح7؟) 

وقد يجوز في الشعر أيضا: "لعلى أن أفعل" بمنزلة: عسيت أن أفعل. وتقول 
يوشك أن تجيء وأن محمولة على يوشك وتقول: توشك أن تجيء. فإن في موضع نصب 
كأنك قلت: قاربت أن تفعل. وقد يجوز (بمنزلة: عسى يجيء قال أمية بن 


)١(‏ هوالحدبة بن النشرم العذري يكنى أبا سليمان. 
انظر الخزانة: 5/ 8١‏ العيني: ؟/ 185 الطمع: .17٠0 /١‏ 

)١(‏ هوالهدية بن النشرم. 
انظر المقتضب: ”248/7 ابن يعيش: ”/ 218/4 الكتاب: 7/ 55 27ح التصريح: ؟17/ .761١‏ 

(7) لم يعرف قائله. انظر الخزانة: 4/ 87, المحتسب: .11١9 /١‏ 

(*) ملحقات ديوانه 07 المقتضب: ”/ 5 ابن يعيش: ذكك العيني: و ه١»‏ الجشمع: /١‏ 
. 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر 4 


أي الصلت: 
يوشك من فير من منيئنه في بعض غراته يواقعب() 


فهذه الحروف التي هي للتقريب شبيهة بعضها ببعض ولا نحو ليس لغيرها من 
الأفعال. 
وسألته عن معنى قوله: "أريد لأن أفعل" فقال: أما يريد أن يقول: "إرادتي لهذا" 
كما قال عز وجل: وأمزت لأن أكون أول الْمُمسْلمِين4(") إها هو: أمرت هذا. 
وسألته عن قول الفرزدق: 
أتنغضب أن أذنا قتيبة حزتا جبارًا ولم تغضب لقتل ابن خازه!”) 
فقال: "أن" لأنه قبيح أن يفصل بين "أن" والفعل كما قبح أن يفصل بين "كي" 
والفعل. فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على "أن" لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال. 
قال أبو سعيد: قوله(؛) 
أني رَأيت من المكارم حَسْبكم أن تلبسوا حر الثيّاب وكشبعوا 
رأيت: من رؤية القلب. وحسبكم: المفعول الأول» وأن تلبسوا: المفعول الثاني. 
وقوله: من المكارم: بمنزلة الظرف لرأيت وليس من المفعولين في شيء. وهو 
كذلك: "حسبت في الدار زيدا خارجا". أي وقعت محسبتي في الدار. ويجوز أن يكون 
على التبيين كأنه قال: رأيت حسبكم. من المكارم ثم قدم: "من المكارم" على معنى: أعني 
من المكارم. كما قال عز وجل:- لقَاجْتَبُوا الرجْس من الْأَوَئَان74)؛ كأنه قال: أعني 
من الأوثان لأن الرجس يكون من الأوثان وغيرها وكذلك "حسبكم" يكون من المكارم 
وغيرها. 
وحذف حرف الجر من "أن" مطرد في جميع الكلام لأن "أن" وما بعدها من الفعل 


.١79 /١ ديوانه: 247 العيني: 1174/7 الطمع:‎ )١( 

(1) سورة الزمرء الآية: .١7‏ 

(؟) ديوان الفرزدق: ه245 الخزانة: "/ 566 الممع: 7/ 19. 
(4) هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 

(5) سورة الحج, الآية: .5”٠‏ 


والفاعل بمسزلة المصدر فيحذف حرف الجر لطول الاسم. وحدذف اللام مطرد من 
المفعول له إن كان ب "أن" أو بلفظ المصدر كقولك: فعلت هذا لإكرام "زيد". وفعلته 
ا 0 ولإاكرام زيد. وهو المفعول له. 


وأما قوله تعالى: أن كان ذا مال و ('), أن كان ذا مال. ويقرا: أن كان ذا 
مال بغير استفهام موي تقديره: ألأن كان. وبغير استفهام: لأن 
كان. 

وفي اللام قولان: 


أحدهما: ألأن كان ذا مال وبنين تعلمه؟ ويقوى هذا أنها في قراءة: عبد الله: ولا 
تطع كل حلاف يبين إن كان ذا مال وبنين أي: لا تطعه لأن كَانَ ذا مال وبَنين. 
والوجه الآخر: ألأن كان ذا مال وبنين. «إإذا تُتْلَى عَليّهِ آيَائْنَا قال أَسَاطِيرٌ 
الأوْلِينَ4!'). يكون اللام ني موضع نصب بإضمار فعل بعده بمعنى: قال أساطير الأولين 
ومعناه: ألأن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا هي أساطير الأولين. لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 
وأما قول الأعشى: 
أ أن رت رجلا أعشى أضربه رَبْب المُستون وَدَهْرٌ مُفسد حَبلَا 
فمعناه: ألأن رأت رجلا أعشى أضربه. وقد حمل بعض أصحابنا اللام على صلة 
قوله: 
قََلَْتْ هَرَيرة لَمَا جئت رَائِرَمَا ويّلي عَلَيْكَ ولي مثلك يا رخ لا') 
قال أبو سعيد: لا أستحب هذا التفسير لأن: (قالت هريرة نوو ا ع أن" 
رأت رجلا....." بأبيات كثيرة. وإن كان يمكن أن تحمل تلك الأبيات على أنها اعتراض 


.١ 14 سورة القلمى الآية:‎ )١١ 
.١0 سورة القلمى الآية:‎ )1١١ 
.١١١ ديوانه:‎ )59 
ديوانه: هه.‎ )5( 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة الملصدر "4١‏ 
والأجود أن يضمر بعد البيت فعل يدل عليه ما قبله. والذي قبله:- 

َس امه وحم ل مه 6 اس ره لهن” م هي ١‏ 

صَّدت هُريّرة عَنّا ما تكلا جملا بأيامٌ خُليّد حَبّل مَنْ صل(" 


والفعل المفسر: أأن رأت رجلا أعشى صدت: وجاز إضماره لتقدم ذكره. ومثله 
في الكلام أن يقول الرجل لمن يوبخه:- "سعيت في مكارهي وأذيتني لأن أحسنت 
إليك"؟ ومعناه مفهوم وإن حذف. ويقوى هذا أنه يروي: "من أن رأت رجلا" . 

وأها احتيج إلى تطلب هذه الوجوه لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وليس يتصل 
به ما بعده وما تكون "اللام" في صلته. وقولك: ما منعك أن تأتينا. وتقديره: من أن 
إتيانك. وقد يجوز حذف حرف الحر في "أن" ولا يجوز مع المصدر كقولك: وجلت أن 
يأتي زيد ورغبت أن أصبحت أحخاك. ووجلت من أن يأتيني زيد ولو جعلته مصدرا لم يجز 
حذف الحار منه لا تقل: وجلت إتيان زيد. ولا رغبت صحبة أخيك. حتى تقول: من 
إتيان زيد. وفي صحبة أخيك وأما قوله: لإبئسّمًا اشْتَروًا به اك أن يَكفرُوا(") 
ف أن يكفروا" في موضع رفع ظاهر كلامه. وموضعه كموضعه في قولك: بكس رجلا 
زيد. 

ا أشيئا". واشتروا به "نعت لما" وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج في 
معنى الآية(؟) 

وقال الفراء: "أن يكفروا" يجوز أن يكون في موضع خفض ورفع. فأما الخفض: 
فإن تردها على الماء في به "ما" بمعنى "الذي" وهي موصولة بقوله اشتروا 
به أنفسهم. "وأن تكفرو" بدل من الماء. فيصير أيضا في صلة "ما" وتسمى "بئسما" في 
هذا الوجه مكتفية. لأن تقديرها: بئس الذي اشتروا به أنفسهم. والكلام تام. وليس 
بمسزلة قولك: "بئس الرجل". لأن الكلام لا يتم حتى تقول بعس الرجل عبد الله. ويتم 
بقولك بئس ما صنعت. وبئس ما اشتريت به نفسك. ولا يحتاج بعده إلى اسم مرفوع 
يبين به. "ما" بعد "بكس" هذا قول الفراء. 


يذهب إلى أن 


)١(‏ البيت هو التاسع من القصيدة نفسها. 
١؟1)‏ سورة البقرة. الآية: .5٠‏ 
(") انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟1/ 21155 417 .١‏ 


فل شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 

ولم يجز الفراء "بئسما صنيعك" و'ساء ما صنيعك" على أن تجعل "ما" بمنزلة 
"'شيئا" أو بمنزلة "الشيء " ويجعل "صنيعك" بمنزلة "زيد" في قولك بعس شيعا زيد 
وأجازه على تأويل آخر: إذا جعلت ما بعد "بئس" بمنزلة "إذا" بعد إ(حب) فتقول: 
'بئس ما صنيعك" كما تقول "حبذا صنيعك" وفصل بين هذا والأول. لأن بكس الرجل 
زيد مرفوع عند الفراء بشيء ناب عنه بئس. أو قام مقامه وأصله: رجل بكس زيد 
'فرجل” رفع بزيد وزيد "رفع به" ثم حذفوا "رجل” وأظهروا الضمر الذي في "بئس": 
فقالوا: بئس الرجل. فناب "بئس” عن "الرجل” ورفع زيدا. ورفع "الرجل” كما يرفع 
الفعل فاعله ف'نعم رافع عند الفراء للرجل ولزيد جميعا. وإذا جعلهما وما بعدها 
بمنزلة "حبذ" فزيد "مرفوع بحبذا" كما هي. 

وعلى هذا الوجه جعل الفراء قول الله تعالى: إإن تُبْدُوا الصّدقّات قنعماك(, 
و'حبذا" بسزلة اسم يرافعه "زيد". وليس (لذا) موضع عنده. و"ذا" كبعض حروف 
الكلمة الذي لا موضع له. 

وقد أجاز الفراء أن تكون "ما" زائدة في "نعم وبئس" وإذا كانت كذلك صارت 
"ما" كأنها ليست في الكلام ويكون ما بعدها كما بعد نعم وبئس. وتقول بئسما رجلا 
زيد. وبئسما رجلين الزيدان. 

وقال الكسائي: ما بعد "نعم وبفس” بمنزلة اسم تام فإذا كان بعده اسم فهو 
متحزلة" ريد" بعد "تع الرجل "راذا كان يده قعز كانانيه إضببار "نا" أخرى وذلك 
قولك في الاسم: نعم ما صنيعك وبئس ما كلامك: نعم شيئا صنيعك وبئس شيئا صنيعك 
وبئس شيئا كلامك. ومثله من كلام العرب: "بتسّمًا تَرُويجٌ وَلآ مَمْرَ" كأنه قال: بئس 
الشيء تزويج بغير مهر. وفي الفعل: بئسما صنعت. أضمر 'ما" أخرى قبل "صنعت” 
تقديره بئسما ما صنعت كأنك قلت: بئس شيئًا شيء صنيعك. 

والدليل على ذلك: أن "ما" دخلت عليه "نعم ولم توصل. ولم توصف في قوله عز 
وجل: «إفنعمًا هي 14') وقول القائل: غساته غسلا نعما يعني به: نعم الغسيل. 


.؟17١ سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )1١١ 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة الملصدر نكن 

وإذا قال بئسما صنعت فتقديره: بئسما ما صنعت» بمعنى: بئس الشيء أو بئس 
شيعًا شيء صنعت "فما" الثانية مذكورة قد وصفتها (بصنعت) تريد: صنعته وحذفت 
الموصوف وأقمت الصفة مقامه كما حذف وقدر في قوله: 
2 م6 سه سس م 3 7 7 2ه 00 هم ما سم سم و 7 0 
أمن يَبجََوَرسول الله منكم وينصره ويْمَدَحَه سّوء() 

بمعنى: ومن ينصر. على أن "من" نكرة حذفت وأقيمت صفتها مقامها. وكان ذلك 
أسهل من حذف الموصول. 

وذكر سيبويه: أمهم سسعوا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب بإضافة "حق" 
إلى "الح" وإضافتها توجب أنه اسم واحد وهو مبتدأ وخبره محذوف. ومثله 
سيبويه: بقوله: ليقين ذاك أمرك. 

وذكر الأخفش أنه لم يسمع ذلك من العرب وأن الذي يقبحه حذف الخبر ثم 
قولك: زيد منطلق بنا و 00 فمقارب معناه. وحق أنه ذاهب ثي التقدير: حق 
ذهابه ومعناه: ذهابه حق صحيح. وحسن حذف خبره لتضمن الأول الاسم والخبر 
كما حذف خبر بت أن زيدا قائم استغنى: " بت" عن الخبر يتخ بان" 
الاسم والخبر. وذلك أن الاعتماد على "أن" وقد تضمنت الاسم والخبر. 

ومعنى خليق لأن تفعل. معناه: متبيئ للفعل بما يظبر من الإمارة الدالة على 
كون ذلك منه فيما بعدها. فاحتاجت "أن" للاستقبال وإلى "اللام" لأن معناه: متبيئ 
لهذا الفعل. وإذا قلت: أخلولقت السماء لأن تمطر. لما ظبر فيبا من الغيم الندى : 
الندى الذي يغلب على الظن أن المطر فيه. وإذا حذفت اللام من "أن" جاز لما 
ذكرت لك. ولا يجوز حذفبا من المصدر. وتقول: "هو خليق أن يفعل" على معنى 
"لأن يفعل" ولا تقول: خليق الفعل بمعنى: للفعل. وكذلك: أخلولقت السماء أن تمطر 
ولا يحسن: أخلولقت السماء المطر. ومثله: دنوت أن تفعل ومعناه: دنوت من أن 
تفعل فإذا رددته إلى المصدر قلت: دنوت من الفعل ولا نقل: دنوت الفعل. وحدف 
)١١9‏ البيت لحسان بن ثابت ديوانه: 4. 

المقتتضب: ؟”/ 21737 المغني: ”/ 5 57» الأسشموني: /١‏ 1174 العقد الفريد: ه/ ©556. 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
حرف الجر من "أن" لطوله على ما ذكرت لك. 

وأما عسى فإنها موضوعة لفعل يتوهم كونه في الاستقبال فاحتاجت لذكر "أن' 
للدلالة على المستقبل كقولك: عسى زيد أن يفعل وعسى السماء أن تمطر كما 
تقول: أنه خليق أن يفعل واخلولقت السماء أن تمطر. ولا يجوز: عسى زيد الفعل. 
ولا: عسى زيد للفعل. كما تقول: زيد خليق للفعل وأخلولقت السماء للمطر. فإن 
قيل: فما الفصل بينبما ومذهبهما في الاستقبال واحد؟ 

والفصل بينبما أن "خليق" وما جرى مجراه من: "فمن" و "حرى" أسماء فاعلين 
وها أفعال تتصرف في المضي والاستقبال. أشببت باب 'مريد" و "حب" وامشته. 

فقيل: خليق للفعل كما قيل: مريد له. ومحب له. ومشته له. وليس كذلك 
'عسى" لا مستقبل له. ولا اسم فاعل ولا مصدر. وأيضا فإن "خليق" وبابه شيء 
موجود وعلامة قائمة في الشيء كالإرادة والشهورة وليس كذلك "عسى". 

واعلم أن "أن" تقع بعد هذه الأشياء على وجبين: 

أحدهما: أن تكون في موضع رفع فاعله. 

الآخر: أن يتقدم فاعل وتأتي "أن" بعده فتكون في تقدير منصوب تقول إذا 
كانت "أن" هي الفاعلة: "عسى أن تفعل" و"عسى أن تفعلا" و"عسى أن تفعلوا" 
و"'عسى أن تفعل" و "عسى أن يفعلن" ففاعل "عسى": أن يفعل و "أن يفعلا" وأن 
يفعلوا وأخلولق أن تفعلي. 

وفي هذا الوجه تقول: الزيدان عسى أن يخرجا. والزيدون عسى أن يخرجوا 
والهندات عسى أن يخرجن والوجه الثاني أن تقول: عسيت أن أفعل. وعسينا أن 
نفع ل. وعسيت أن تفعل وعسيتما أن تفعلا. وعسيت أن تفعلي. والزيدان عسيا أن 
يفعلا. والزيدون عسوا أن يفعلوا. والهندات عسين أن يفعلن. 

قال أبو العباس: عند ذكر سيبويه في هذا الفصل: عسيا وعسوا هو الحيد واحتج 
بقوله عز وجل: قبل عَسَيْكُم1') وذهب عليه قوله: لوَعَْسَى أن تكرَهُوا شَيْئا وَهُوَ 


.707 سورة محمد الآية:‎ )١١ 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر 0 
قاف ال يواتش جا ١‏ ني لق ٠.‏ اقل 77 جنية قر لو للد الا ل بن : ' 
حَيْرٌ لكم وَعَسَى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم4ا" ولم يقل: وعسيتم أن تكرهوا. 

واعلم أن مذهب سيبو يه في "أن" بعل ويد أنه مبتدأاً, منزلتها 2 التقدير 
كمنزلتها بعل "ل له" إذا قلت: لولا أنه ذاهب وأنه محذوف الخبر وأنه لا يستعمل في 
موضع "أن" بعد لو المصدر. كما لا يستعمل بعد "لولا" لأن "لولا" يقع الاسم بعدها. 
و"لو" لا يقع بعدها الاسم وإنما يقع بعدها الفعل فشبه بها في "أن" وحدها دون الاسم 
لأن "أن" مشبه بالفعل وليس لفها لفظ اسم محض. 

وجاز تشبيه 3 ب"كلولا" يي ذلك: أن "لو له" يليها المبتدأ والخبر ولو" يليها 
الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل يؤول معناها إلى شي ء واحد. 

وإنما ذكره سيبوبه: لأن "أنه ذاهب" بعد "لو" وإن كان تقديرها تقدير المصدر 
فلايجوز وضع المصدر موضعه في اللفظ حجة في أنه لا يجوز ذكر المصدر في: 
ابسن" مكان "أن" وكذلك "كاد زيد يخر ج" و'"عسى زيد يخر ج" معنى الفعل فيبا 
إذا لم تذكر "أن" مع اسم الفاعل ولا يجوز وضع الفاعل موضعه فيقال: "كاد زيد 
فاعلا". لأن من كلامبم الاستغناء بالشيء عن الشيء. 

من يقول من العرب: 'عسى زر " يجرى 'عسى" مجرى "كأن" ويجعل الفعل في 
موضع حبره كأنه قال: عسى زيد فاعلا. كما قيل في المثل: "عسى الغوير أبوسأً". 
والباب فيها "أن" لما ذكرت لك. ولا يكاد معرف إسقاط "أن" منها إلا في شعر. 
والباب في "كاد" إسقاط "أن" لأنك إذا قلت: كاد يفعل. فإنما تقوله لمن هو على تحد 
لفعلك كالداخل فيه. وسبيل المستقبل أن يكون في كونه مبلة. وقد يجوز في كاد 
إدخال "أن" تشبيبا بعسى. 

ومما يحتج به لحذف "أن" في (عسى) أن عسى للمستقبل وقد يكون بعض 
المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا قال: عسى زيد يقوم. كأنه من الحال حتى 
أشبه "عن" وقد تدخل "أن" على خبر "لعل" إذا كان فعلا, والباب فيه سقوط "أن" 
لأنه من باب "أن" و(كان). وإنما تدخل "لعل عند الشك ويقول: إن زيدا في الدار 
متيقنا. يقول إذا كان شاكا. لعل زيدا في الدار. وكذلك يقول المتيقن: إن زيدا يأكل. 


.؟5١5 سورة البقرة الآية:‎ )١١ 


ويقول الشاك: لعل زيدا يأكل. وإنما جاز دخول "أن" فيها لأنها شاركت "عسى". 
قال الشاعر: 


وكرب يفعل مثل: "كاد يفعل' ومثله مما يكون للفعل مخلصا من الحروف: 
"أخذ يفعل" و"جعل يفعل' ذهبوا بهذه الأفعال مذهب اسم الفاعل ولم يذهبوا بها 
مذهب المصادر لأن قولك أخذ زيد يفعل. وجعل يفعل هو داخل في الفعل. فصار 
بمسزلةة "زيد يفعل" إذا كان في حال فعل. وهذا معناه. وقوله: أخذ وجعل تحقيقا 
لدخوله فيه. ولا يجوز فيبا "أن" وكرب لا يمنع معناه من دخول "أن" لأن معناه: 
قرب أن يفعل. لأنك تقول قربان وكربان. إذا قرب من الابتلاء. ولم أسمع فيه "بأن" 
وإن كان معناه يحتملبا. 

وبوشك معناه: "يسرع" وهو ضد "يبطى" ومعنى "أن" فيبا صحيحة؛ لأنه 
مولن" بار ايشىء" مسزلة "تيعد" واللاي يقرل:بيوهافا رهد يرع 
بمسزة (زيد يخرج) وقول سيبويه عند ذكره "كرب" وكاد لما ذكرناه في الكراسة 
التي تليبا. يعني ما ذكره في هذا باب دخول الرفع بعد ابتداء إعراب الأفعال بيسير. 

وأما قوهم: أريد لأفعل. لومت لأن أَكُونَ أَوّلَ الْمُسْلمِينَ4!') ففيبا وجبان: 

أحدهما: وهو الأغلب على تأويل أصحابنا: أن الإرادة وقعت على أمر آخر غير 
مذكور وأن قوله "لأن أفعل" و"لأن أكون أول المسلمين". بمسزلة المفعول. فكأنه 
قال: أريد لأن تفعل أنت ما تفعله. وكذلك: أمرت به لأن أكون أول المسلمين. 

والوجه الثاني: أن تكون اللام توكيدا. أدخلت على المفعول. كما قال الله عز 
وجل: لاللَذِينَ هُمْ بم يَرْهبُونَ14"' و«إللرؤْيا تغبرُونَ14') ووإعسى أن يَكون 
)١(‏ هو ابن نويرة (اليربوعي) والبيت من قصيدة يرثي مها أخاه الذي قتل في حرب الردة على يد 
خالد بن الوليد. الخزانة: 7/ 247 المقتضب: ”7/ 274 ابن يعيش: // 85. 
)١١‏ سورة الزمرء الآية: .١7‏ 
(59) سورة الأعرافء الآية: 4 © .١‏ 


(4) سورة يوسفء الآية: 27 . 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة الملصدر / م 


رَدفَ لكم14'! والتأويل فيه كله: الذين هم لريهم يرهبون. والرؤيا تعبرون وردفكم. 
وقد حكى الكوفيون لغات ذكروا أنها في معنى واحد وهي: أردت أن أقوم. وأردت 
أن أقوم. وأردت كي تقوم. وأردت لكي تقوم. وأردت لأقوم. وأردت لكي أن أقوم 
وإذا دخل بعض هذه الحروف على بعض كان الاعتماد عندهم في العمل على الأول 
منبا. وما بعكه توكيدد له. قالوا إذا قلت: جئتك لأكرمك "اللام" هي الناصبة 
"أكرمك" وإذا دخلت بعد هذه "اللام" كي فالنصب للام و "كي '" مؤكدة لا. وإذا 
انفردت فالعمل لها. وكذلك إن جاءت "أن" بعدها فبي مؤكدة لمها. ويجوز أن تأتي بعد 
عي فتكون مؤكدة 'لكي" ويجوز أن تأتي بعد اللام "كي أن" فتؤكد بهما. وقد أنشد: 
أردت لكيما أن تطير بقريتي فتعركبًا شن بِبَيِّدَاء بلقسن 7" 
وأما قوله: 
أتَفْضّب أن أذنا قتيبة حتفا(" 


فإن الخليل يحتار 'إن أذنا قتيبة" بكسر "إن" ولم يخالفه سيبويه. لأن العرب لم 
تفتصيل رين *أن" التتدرحة الناضبةاللفعل .ولو يات ذلك :فى كاذم .وله اشعر. فعدل عن 
ود وقد أتى الفصل في المكسورة. قال الله عز وجل: - لون 

من الْمُشركين اسْتَجَارَكَ فأجرة4!". 

5 رده أبو العباس المبرد. وتوهم أبو بكر مبرمان أنه إذا كسر "إن" فلا يجوز 
أن تكون أذناه محروزتين. لأن "إن" تو جب الاستقبال. وقد أحاط العلم أن الفرزدق 
قال هذا الشعر بعد قتل قتيبة وجز أذنيه. وليس الأمر على ما ظناه. وذلك أن العرب 
بياس جر و د ون 3. فتستقبل الكلام مهما كقوله عر 
وجل: «إوإن تنجبا فعجب رلب 1". 


.,7 سورة النملء الآية:‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

(؟) هو للفرزدق وسبق تخريجه. 
(4) سورة التوبة» الآية: ". 


(5) سورة الرعدك الآية: ه. 


قال الشاعر:(١)‏ 


إن يقتلوك فأن قتلك لم يكن عارا عليك وبعض قتل عار 
وقال آخر:(") 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شباب 


والمخاطبان مقتولان: والقتل واقع مهما. وقد كسر "إن" وقد قال الله عز وجل: 
ِثُلْ فلم تقدنُونَ أنبياء اللّدج! وقد علم أن قتلهم قد مضى قبل هذا الخطاب. وهذا 
ونحوه "يقع" على فعل غير هذا الظاهر كأنهم افتخروا بقتله فقال: "إن يفخروا 
وأبقتلك فأن الأمر كذا وكذا..." وقوله عر وجل: «إقَلم َقعُنُونَ أنبيّاء اللّه4. 
ووقوفبم على جبة التوبيخ هم (كما يقول القائل لمن يعنفه بما سلف من فعله فيقول: 
ويحك لم تكذب؟ لم تبغض نفسك إلى الناس؟ ووبخبم بقتل الأنبياء والفعل لغيرهم 
لأنهم تولوهم على ذلك ورضوا به فنسب إليبم. 

وذهب أبو العباس إلى أن: "إن أذناه" بمعنى المشددة ووجه الكلام في: 
"تغضب" وترضى "بأن" الخفيفة. 

قال الشاعد :(4) 


أتفصْب أن يُقال أبوة عمف وتكرض أن يقال أبوك رَان 
فأشبد أن إِلْكَ من قربش كإل الرال من ولد الأكان 


)١١‏ هو لثابت قطنة: ثابت بن جابر العتكي من الأزد يكنى أبا العلاء» مات مقتولا في سمرقند سنة 
٠1اه.‏ 
انظر الخزانة: 8/ 85» المغني: /١‏ 1785 الأغاني: 5 /١‏ 7179. 
(1) هو لربيعة بن سعد من بني نصر بن قعين يرثي ابنه. انظر دلائل الإعجاز 2755 شرح شواهد 
المغني .١1١9‏ 
79) سورة البقرة الآية: .51١‏ 
(5) الشاعر ابن مفرغ الحميري. 
انظر الموشح للمرزباني: 2*5 والبيت في الشعر والشعراء: ”ا برواية. 
وأشهد أن إلك من زياد كأل الفيل من ولد الأتان 


باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي») م 


ومعى: أتغضب؟ يعني تغضب قيس من قتل قتيبة بن مسلم ولم تغضب لقتل 
عبد الله بن خازم السلمي وهما جميعا من "قيس" وقاتلاهما من بني تميم. وإنما يريد 
الفرزدق بهذا اعلو "بني تميم' على "قيس" والوضع من "قيس" على العجز عن 
الانتصار وطلب الثأر. 

وباقي الباب مفبوم 
هدا باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة رأي» 

وذلك قوله تعالى عز وجل: طإوَانطَلقَ الْمَاةُ منْبُمْ أن انوا وَاصْبرُوا1" 
زعم الخليل أن "أن" بمسزلة "أي" لأنك إذا قلت: انطلق بنو فلان: أن امشوا فأنت 
لا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي ومثل ذلك: هما قلت ل إلا ما مركي به أن 
اعْبْدُوا اللّه4(). وهذا تفسير الخليل ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما كتبت إليه أن أفعل. وأمرته أن قم. فيكون على وجبين. 

على أن تكون (أن) التى تنصب الأفعال. ووصاتها بحرف الأمر والنبي كما 
وصلت "الذي" يقول وأشباهها إذا خاطبت. 

والدليل على أنها تكون "أن" التي تنصب أنك تدخل الباء فتقول: أوعز إليه بأن 
أفعل فلو كانت "أي" لم تدخلها الباء. كما تدخل في الأسماء. 

والوجه الآخر: أن تكون بسزلة "أي" كما كانت بمسزلة أي في الأول. وأما 
قوله عر وجل: وَآخَرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ74". "وآخر قوهم أن 
لا إله إلا الله" فعلى قوله: أنه الحمد لله. وعلى أنه لا إله إلا الله لا تكون. (أن) التي 
تنصب الفعل لأن تلك لا يبتدأ بعدها الأساء ولا تكون "أي" لأنها إنما تجيء بعد كلام 
يستغنى. ولا يكون موضع المبني على المبتدأ ومثل ذلك: وََادَينَاهُ أن يا إِبْرَاهِيم 
قد صدّفت الرُؤْيَاك() كأنه قال: ناديئاه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. 


." سورة صء الآية:‎ )١١ 

.١1١1/ سورة المائدةق. الآية:‎ )1١ 

(؟) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الصافات» الآيتان: 8 2٠١‏ ه٠١٠.‏ 
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وقال الخليل تكون أيضا على "أي". 

وإذا قلت: أرسل إليه إن ما أنت وذا فبي على: "أي". وإن أدخلت أي على 
"أنه" و"أنك" فكأنك قلت: أرسل إليه بأنك ما أنت وذا. 

ويدلك على ذلك أن العرب قد تكلم به في هذا الموضوع مثقلا. ومن قال: 
«وَالخامسة أن عَصَبّ الله عَلَيْبَا(') فكأنه قال: أنه غضب الله عليها. لا تنففها في 
الكلام أبدا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيبا الاسم فلو لم يريدوا 
ذلك لنصبوا كما ينصبون إذا اضطروا في الشعر بكأن إذا خففوا يريدون معنى: "كأن" 
ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله: 

كأن وريديه رشاء خلب"(") 

وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى "أن" فلما اضطروا إلى التخفيف ولم تضمر لم 

غير ذلك أن تنصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عمله. ومثل ذلك 


قول الأعشى: 
في قنية كَسيُوف المئد قَدْ عَلِمُوا 1ج 1 


كأنه قال: أنه هالك. ومغل ذلك. أول ما أقول: أن باسم الله. كأنه قال: أول ما 
أقول أنه باسم الله وإن شئت رفعت في قول الشاعر: 
كأن وريداه رشاء خُلب 
على الإضمار في قوله: "أنه من يأتها تعطه" أو يكون هذا المضمر هو الذي ذكر 
كما قال: 
ويوم توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم!؛) 


.9 سورة النورء الآية:‎ )١١ 

1) رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص 21559 الخزانة: 84/ 5ه" ابن يعيش: 8/ 2817 والإنصاف: 
2.4 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) قائل البيت ابن حريم اليشكري واسمه باغث. 
انظر الكتاب: 2”48١ /١‏ الخزانة: 1/ 27514 المغني: 7/ 2701١‏ والأشوني: /١‏ 1917. 


باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي) ١‏ 


ولو أنهم إذ حذفوا جعلوه بمسزلة 'إنما" كما جعلوا أن بمسزلة "لكن". لكان 
وجبا قويا. 

وأما قوله: أن باسم الله فإنما يكون على الإضمار لأنك لم تذكر مبتدأ ومبنيا 
عليه والدليل على أنهم إنما يخففون على إضمار "الماء" أنك تستقبح: قد عرفت أن 
تقول ذلك حتى تقول 'لا" أو لا تدخل "سوف" أو السين "أو قد" ولو كانت بمنزلة 
حروف الابتداء لذكرت الفعل مرفوعا بعدها كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: 
'ولكن يقول". 

قال أبو سعيد: أما قوله عز وجل: إوانطلق الْمَلةُ منبم أن اشوا وَاصبروا 
على الهتكم4١')‏ نقد ذكرناه في الباب الذي تقدم قبل هذا وقوله: «إمّا قُلْتْ لَبُمْ إلا مَا 
مني به أن اعَبَدُوا الله رَبِي وَرَبُكو)4(") "فأن" بمعنى "أي" وهي تفسير "ما أمرتني". 
لأن في الأمر معنى القول. ولو قلت. "ما قلت هم إلا ما قلت لي أن اعبدوا الله" لم يجز 
لأنه قد ذكر القولء وإذا قلت "كتبت إليه أن أفعل وأمرته أن قو" 
ففيه وجهاك: 

أحدهما: أن "أن" وفعل المصدر بعدها بمنزلة المصدر وموضعها نصب أو خفض 
ومعناه كتبت إليه بأن أفعل. وأمرته "بأن" قم وحذفت الباء. 

والوجه الآخر: أن تكون "أن" بمعنى "أي" فلا تدخل فيه الباء؛ لأن الباء إذا دخلت 
صارت "أن" داخلة في الفعل الذي قبلها وهى جملة واحدة وإذا كانت بمعنى "أي" فهى 
جملة تفسر الحملة التي قبلها. | | 

وشبه سيبويه وصل "أن" بالأمر والنبي كوصل "الذي" بفعل المخاطب حين تقول: 
أنت الذي تفعل وأنت الذي تقول: فإن قال قائل: "الذي" لا توصل بفعل الأمر لا يجوز: 
الذي قم إليه زيد. فلما جاز وصل "أن" بفعل الأمر؟ قيل له الذي بحتاج إلى صلة هي 
إيضاح ولا يجوز وصلها بما ليس بخبر من الفعل والحملة ولو وصلتها بالاستفهام أو بغيره 
مما ليس بحبر لم يجز. ولا يجوز: الذي هل هو في الدار زيد ولا مررت بالذي اللهم 


." سورة صء الآية:‎ )١١ 
.١١1/ سورة المائدة. الآية:‎ )1١١ 
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أغفر له. وما "أن" فإنّها توصل بما يصير معها مصدرا وهو الفعل المحض. سواء كان أمراً 
أو خبراً لأن المعنى الذي يراد به يحصل فيه. ألا ترى أنك إذا قلت: "أمرت بأن قم" 
فمعناه: أمرت بالقيام. 

وأعلم أن "أن" إذا كانت بمعنى "أي" للعبارة فهي محتاجة إلى ثلاثة شرائط. 

أوها: أن يكون الفعل الذي تفسره أو تعبر عنه فيه معنى القول. وليس بقول. وقد 
مضى هذا. 

والثاني: ألا يتصل به شيء من صلة الفعل الذي تفسره لأنه إذا اتصل به شيء منه 
صار في جملته ولم يكن تفسيرا له. كالذي قدره سيبويه: أوعزت إليه بأن أفعل. 

والثالث: أن يكون ما قبلها كلام تام وما بعدها جملة تفسر جملة قبلها ومن أجل 
ذلك كان قوله عز وجل: وَآخَرٌ دَعَوَاهُمٌ أن الخََمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ(), وآخر 
قوم: أن لا إله إلا الله بمعنى: "أنه". ولم يصلح أن يكون بمعنى "أي". لأن قوله وآخر 
دعواهم مبتداً لا خبر معه. فهو غير تام فلا يكون بعده» "أن" بمعنى "أي) وقوله عز 
وجل: لإوََادَئْنَاهُ أن يا إِبْرَاهِيمْ * فد صِدقْتَ الرُؤْيَاك!') كأنه قال: ناديناه أنك قد 
صدقت الرؤيا. ومعناه بأنك قد صدقت يا إبراهيم. 

وأجاز الخليل أيضا على "أن" "لأن" ناديناه كلام تام معناه: قلنا له يا إبراهيم قد 
صددقت الرؤيا ومثله: (أرسل إليه أن ما أنت وذا) فبي على "أي" وعلى: "أنه" لأنه 
يحتسين سه لبا و قولة: وَالْحَامِسَة أن غْضّب الله عَلَيَِاك!") تكون "أن" بمعنى: 
المشددة ولا تكون بمعنى "أي" لأن قوله: (والخامسة) ليس كلام تام. وإذا كانت "أن" 
بمعنى المشددة ففيها إضمار اسم. وإذا لم يكن ذلك الاسم المضمر مما عرف وجرى 
ذكره فهو ضمير الأمر والشأن وهذا معنى قوله: "لا تخففها في الكلام أبدا وبعد الأسماء 
إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيها الاسم. وإن لم تضمر فيها نصب "بكأن” في قوله: 

..كأن وريديه رشاء خلب.. 


.٠١ سورة يونسء الآية:‎ )١١ 
.٠١ه‎ 235٠١ 5 سوره الصافات» الأيتان:‎ )2( 


(”) سورة النورء الآية: 9. 


باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي») ا 
وإنما احتاروا في "أن" الإضمار لأنها إذا كانت مفتوحة لم تقع أولا في موضع المبتدأً 
فتجعل ما يليها مبتدأً. وتجعل هي ملغاة (كإن) إذا كسرتها وخففت لأن المكسورة تدخل 
على المبتدأ وتؤكده. فإذا ألغيت ولم تعمل فما بعدها مبتدأ واقع موقعه من الكلام. 
ومعنى قوله "لنصبوا كما ينصبون إذا اضطروا في الشعر" "يكأن" إذا خففوا 
يريدون: معنى (كأن) ولم يريدوا الإضمار فإن قال قائل: أي ضرورة إلى النصب تقع 
والوزن فيه وفي الرفع واحد؟ قيل له: إما أراد إذا اضطروا إلى التخفيف ولم يريدوا 
إضمارا. وسبيل ذلك سبيل ما خفف من الفعل في اللفظ ولم يتغير عمله كقولك: "لم يك 
زيد قائما. ولم يبل زيد عمرا" بمعنى: لم يبال زيدٌ عمرا وقد أجاز "كأن وريداه"... على 
لمان والتعبيي "كان" إذا صمت 
وترك الإضمار أقوى من النصب "بأن" إذا خففت لما فيها من معنى التشبيه. 
فأما النصب "بأن" إذا خفضت فهو قوله عز وجل على بعض القراءات: ون 
كُلاً لاير16" وأما "بان" فقول الشاعر: 
فلو أنك في يوم اللقاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق(') 
الكاف في: "أنك" موضعها النصب» وقوله: (كأن ظبية تعطوا). قد حذف منها 
الاسم وهو ضمير امرأة بعينها قد جرى ذكرها. وأوله: 
ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم 


وقوله: ولو أنهم إذ حذفوه جعلوه بمنزلة "أنما" كما جعلوا "إن" بنزلة "لكن" 
لكأن وجها قويا يعني: لو حذفوا "أن" وأبطلوا عملها في المضمر والمظهر "كأن" إذا 
خفئفت لكان وجبها قويا وهذا كما قال. ويصير قوله: علمت أن زيد قائم كقولك: 
علمت أنما زيد قائم. و"أسها" غير عاملة في شيء وزيد قائم مبتدأ وخبر وتصير "أن" 
بتخفيفها وإبطال عملها بمنزلة: "أشا" وقوله: أول ما أقول أن أحمد الله وأن باسم الله 
حمله سيبويه على المشددة وإضمار الأمر والشأن لأنه ليس قبله اسم يضمر كما 


.١١1١ سورة هود الآية:‎ )١١ 
وشرح‎ 2١117 لم نستدل على قائله» انظر الخزانة: ؟'/ 455» وابن يعيش: 8/ 277 والإنصاف:‎ )١( 
شواهد ابن عقيل: كك‎ 
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أضمر في: "كأن ظبية" حين ذكر في الكلام الذي قبله ويكون ذلك الاسم الذي يضمر 
ميجها | ومين عله يعد "أن" كما تكون بعد "أنما" ومما أستدل به على الإضمار في "أن" 
المخففة استقباحهم: قد عرفت أن تقول ذاك واستحسانهم: قد عرفت أن لا تقول ذاك. 
وعرفت أن ستقول فيما لم يكن عوني ولو كانت "أن" من حروف الابتداء "كأها" و "إن" 
ما استقبحوا الفعل المرفوع بعدها. أ. ه. 


سََ 
©» بج ج ©« 


هذا باب آخر«أن» فيه لكيه 

وذلك قولك: قد علمت أن لا يقول ذاك وقد تيقدت أن لا يفعل. كأنه قال: 
أنك لا تقول وأنه لا يفعل ونظير ذلك قوله عز وجل: ِعَلمَ أن سَيكون منكم 
مَرْضَى14'". وقوله عز وجل: لأفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجعٌ إِلَيْبِمْ قَؤْلا14'. وقال عز 
وجل: «إلتلا يلم أفل الكتاب ألا يَقْدِرُونَ على شيء من فطل الله14" وزعموا 
أنها في مصحف 'أنى" أنهم لا يقدرون على شيء. 

وليست "أن" التى تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع لأن (ذا) موضع يقين 
وإيجاب.. وتقول: كتبت إليه أن لا يقل ذاك وكتبت إليه أن لا يقول ذاك. وكتبت 
إليه أن لا يقول ذاك. فأماالجزهم: فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك: لتلا 
يقول ذاك. 

وأما الرفع: فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك تخبره بأن ذا وقع من أمره وأما 
"ظننت" و"خلت" "وحسبت" و "رأيت" فإن "أن" فيا على وجبين: على أنها تكون 
(أن) التى تنصب الفعل وتكون (أن) النقيلة فإذا رفعت قلت: حسبت أن لا يقول 
وأرى أن سيفعل ذاك. ولا تدخل هذه السين في الفعل هاهنا حتى تكون "أن" وقال عرز 
وجل: وَحَسبُواً آلا تكون فْنَة1') كأنك قلت: قد حسبت أنه لا يقول ذاك وأنما 
حسنت "أنه" هاهنا. لأنك قد أثبت هذا في ظنك. كما أثبته في علمك وأنك أدخلته 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١١ 
.89 سورة طى الآية:‎ )1١١ 

9؟) سورة الحديد, الآية: 9؟. 
(4) سورة المائدة» الآية: .7١‏ 


باب آخر (أن)» فيه مخففة غ6 


في ظنك. على أنه ثابت الآن كما كان في العلم. ولولا ذاك لم يحسن "أنك" هاهنا ولا 
"أنه' ' فجرى الظن هاهنا مجرى اليقين لأنه نفيه. وإن شئت نصبت فجعلتبن بسزلة 
'"خشيت" و"خفت" فتقول ظننت أن لا تفعل. ونظير ذلك: «نَظنُ أن يُفْعَلَ با 
فاقرّة4(") ' إن ظنًا أن يُقيمًا حدود الله ("), "فلا" إذا دخلت هاهنا لم تغير الكلام 
عن حاله وأنما منع "خشيت" أن تكون بمنزلة: "ظننت" و"خلت" و"علمت" إذا 
أردت الرفع ولك لأ ان تخبر أنك تخشى شيئًا قد ثبت عندك ولكنه كقولك: 
"أرجو" و"أطمع" و"عسى" فأنت لا توجب إذا ذكرت شيئا من هذه الحروف. 

ولذلك ضعف "أرجو أنك تفعل" و "أطمع أنك فاعل". ولو قال رجل: "أخشى 
أن لا تفعل يريد أن يحبر أنه يخشى أمرا قد استقر عنده أنه كائن. جاز وليس وجه 
الكلام. واعلم أنه ضعيف في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذاك؛ ولا قد 
علمت أن فعل ذاك حتى تقول: "ستفعل" "أو قد فعل" أو تنفي فتدخل "لا". وذلك 
لأنم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من 'أنه" فكرهوا أن يدعوا "السين" 
أو و(قد,. إذ قدروا على أن تكون عوضا ولا تنقض مما يريدون لو لم يدخلوا "قد" 
و"السين". 

وأما قوهم: أما أن جزاك الله خيرا فإنما أجازوه؛ لأنه دعاء. ولا يصلون إلى 
"قد" هاهنا ولا إلى "السين". وكذلك لو قلت: (أما أن يغفر الله) جاز لأنه دعاء ولا 
تصل هنا إلى السين. ومع هذا أنه قد كثر في كلامبم حتى حذفوا فيه "أنه" و"أنه" لا 
يحذف في غير هذا الموضع سعناهم يقرلون: (أما إن جزاك الله خيرا) 
شببوه (بأن). 

فلما جازت "إن" كانت هذه أجوز وتقول: "ما علمت إلا أن تقوم ولا أعلم إلا 
أن تقوم. وما أعلم إلا أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئا البتة ولكن 
تكلمت على وجه الإشارة. كما تقول أرى من الرأي أن تقوم, فأنت لا تخبر بأن قياما 
قد ثبت كائنا أو يكون فيما تستقبل البتة فلو أراد غير هذا المعنى لقال: "ما علمت إلا 
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أن سيقومون" وأنما جاز: "قن غليت أن عمرو ذاهب" لأنك قد حئت بعده بأاسم 
وخبر كما يكون بعده لو ثقلته و أعملته فلما جئت بالفعل بعد "أن" جئت بشيء كا 
سيمتنع بعده لو ثقلته فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذدف وجواز ما لم يكن يجوز بعده 
مثقلا فجعلوا هذه الحروف عوضا. 

قال أبو سعيد: أفعال العلم واليقين والمعرفة وما جرى بجراها من أفعال التحقيق 
تختص به "أن" المشددة الناصبة للأسماء دون "أن" المخففة الناصبة للأفعال. وأنما خصت 
هذه الأفعال بالمشددة لأن المشددة المفتوحة بمنزلة "إن" المكسورة في باب التوكيد 
والإايجاب» وما اختص بالإيجاب لا يدخل عليه ما ينقض دلالته على الإيجاب» فلم يدخل 


على "أن" المشددة "رجوت" واشتهيت وبابه. لأن هذه الأفعال يجوز أن يوجد ما بعدها 
ويجوز ألا يوجد فوقعت على 51 المخففة التي لا توكيد فيها ولا مضارعة لما 
يوجب التوكيد. 


ولا ينكر أن تكون هذه الأفعال المحققة تختص ب ألا يدخل عليه باب "رجوت" 
و"اشتهيت" كما أن لام "التوكيد" و"السين" و"سوف" لا يجامعها جحد. ألا ترى أنك 
تقول: والله لزيد قائم ولا تقول: والله لما زيد قائم. تريد: "ما" الجحد وكذلك لا يجوز: 
ما سيقوم وليس سيقوم وكذلك أفعال التحقيق منعت من دحوطا على المخففة. و«خصت 
المخففة بالأفعال غير المخففة وهي الأفعال التى يجوز أن يكون مفعوها. ويجوز أن لا 
يكون كقولك: اشتهيت أن لا يخرج زيد لأن زيدًا يجوز أن يخرج و يجوز أن لا يخرجء 
وقولك: رجوت ان , يقدم زيد يجوز أن يقدم» ويجوز أن لا يقدم. 

واعلم أن من الأفعال ما يكون فيه تأويلان أحدهما: الإيجاب والآخر: غيره فيجيز 
أن تكون ان بعدها بالتشديد والتخفيف بتأويل التشديد ورفع الفعل بعده ويجوز أن 
يكون بعدها (أن) ناصبة للفعل. وذلك "حسبت" و"ظننت" و"خلت" و"رأيت" من رؤية 
القلب وفيها تأويلان: 

أحدهما: تأويل العلم واليقين والمعرفة لأن الظان قد أثبت في ظنه ما ظنه واعتقده 
عنده أنه حق كما يعتقد العالم فيما علمه أنه حق فيجري لفظ ما بعد هذه الأفعال 
باتشديد في هذا التأويل. كما يجري في العلم فيقال: حسبت أن زيدا منطلق "وظننت 
أنك أخونا" وأن حففت وأنت تنوي الشديدة قلت: "قد حسبت أن لا تقول ذلك" 
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بالرفع وأرى أن سيفعل لأنك تريد: "أنك لا تقول ذاك وأرى أنه سيفعل ولا تكون السين 
في الفغعل حتى تكون ننحدلة: "أنه" لآن "ان" المطفقة لا يلين إلا الفعل الذي تنصبه 
والماضي. "والسين وسوف" لا تدخل عليهما عوامل الفعل لأن السين وسوف أنما دخلتا 
على فعل مستقبل يكن فيه الحال والاستقبال فأخلصتاه للاستقبال وعوامل الأفعال لا 
تكون للحال إشا تكون للاستقبال فلا مدخل لما على "السين" و"سوف" ومثله: قوله عز 
وجل: وَحَسبُواً ألا تكن فقتة14". 

والتأويل الثاني في هذه الأفعال: أنها أفعال وقعت في القلب واعتقدها صاحبها بغير 
دليل ولا برهان وإذا وقف على صورتا وعلم أن ذلك الاعتقاد لما كان بغير دليل جوز 
أن يكون معتقده» يصح وجوز أن لا يصح. وجو ز أن يكون وأن لا يكون فصار بمسنزلة 
'خشيت” و"خفت وخبر عنها الذي يقف على صورتها باللفظ الذي يستعمله في 
"خفت" و"خشيت" و "رجوت". وذلك قولك: ظننت أن لا تفعل ونظير ذلك «إإظن 
أن يُفعل ببًا قاقرَة4(), إإن ظَنًا أن يُقيمًا حُدُودَ الله( ودخول "لا" بعد "أن" لا 
يغير النصب في قولك: ظننت أن لا تفعل ذلك وفي القرآن فلتلا يَعْلَمَ أَهْل الكتاب4(؟), 
وإآن لأ يقولوا عَلَى الله إلا الْحقّ4". طوَحَسَبُواً أل تكون فقنة74". ني قراءة 
من نصب وهو أكثر من أن يحصى. وقد ذكرنا فيما مضى أن لا يفصل بين العامل 
والمعمول فيه. 

وجعل سيبويه لباب "ظننت” و"'خلت” مزية على باب "خشيت” و"خفت” فأجاز 
تشديد "أن" في ناب "فوت و"خلت" جوازا مستمرا مستحسنا. ولم يجز في "خشيت" 
و"خفت" التشديد إلا على ضعف وعلى أنه ليس وجه الكلام. وقال في الفصل بينهما 
أنك في باب "خشيت" لا تريد أن تخبر أنك تخشى شيئا قد ثبت عندك ولكنه كقولك: 
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(أرجو) و'أطمع” و(عسى” وأنت لا توجب إذا ذكرت شيئا من هذه الحروف والذي 
يجوزه أنه قد يستقر في علمه كون شيء يعلم أنه يضره ونفسه كارهة له ونافرة منه. 
فذلك النفور والكراهية هو النوف والمخنشية. 

وضعيف في الكلام أن تقول: "قد علمت أن 0 لأن الأصل: علمت أنك ذاك 
"ولو قلت علمت أن تفعل ذاك" لم يجز. لأن الفعل لا يلي "أن" و"إن" المشددتين. 
فكرهوا أن يجمعوا عليه حذف الاسم والتحخفيف وأن يليه ما لم يكن يليه من الفعل. فإذا 
عوضوا سهل ذلك إذ قد وجد بعض ما يحذف. إذا كان في الكلام عوض منه جاز وإن 
لم يكن لم يجز نحو قوطم: 

وبلد عامية أعماؤه(١)‏ 

بمعنى: ورب بلد. ولا يجوز أن تقول: بلد. بمعنى: رب بلد. 

وأما قولهم: أما أن جزاك الله خيراً وتقديره: أما أنه جزاك الله خيراً ومعناه: حا أنه 
جزاك الله خيرا كما تقول: أما أنك راحل بمعنى: حقا أنك راحل وقد حذف اسم "أن" 
المشددة ووليها الفعل فأشها: إن ذلك لأن هذا الكلام دعاء. والأشياء التي تكون عوضا 
من التخفيف وحذف الاسم لا يصح وقوعها فيه لأن "قد" لا تقع في الدّعاء. لا تقول: قد 
غفر الله لك وأنت تريد الدعاء فلا يجوز: أما أن قد جزاك الله خيرا وكذلك "السين" 
و"سوف" لا يصح دخوطما على فعل الدعاء لأنهما يضمران الكلام يقينا واجبا. ولا يجوز 
دخول "لا" لأنما تقلب معنى الدعاء له إلى الدعاء عليه. فاحتمل لذلك ترك العوض» 
وأجازوا كسر "أن" في هذا الموضع فقالوا: أما إن جزاك الله خيرا. وتقديره: أما إنّه جزاك 
الله خيرا. | 

ومعنى "إن" إذ كسرت معنى: "الا" التى يستفتح بها الكلام. "وجزاك الله خيراً" 
خبر لاسم أن والدعاء والأمر يكونان خبرين للمبتدأ كقولك 

يد جزاه الله خيرا- وزيد أضربه. 


وإن لم تقدر 'إنه وأنه" بطل معنى الكلام وأما حسن الحذف فيه من غير عوض 


)١(‏ البيت لرؤبة بن العجاج ديوانه ص ١‏ وهي مطلع قصيدة في وصف المفازة والسراب. 
انظر معاهد التنصيص: 285 أمالي المرتضي: /١‏ ه هك أمالى ابن الشجري: /١‏ 55". 


باب «أم) و«أو) هع 
للضرورة التي ذكرتها. وأنما استعملوا حذف الاسم في "أن" المكسورة في هذا الموضع 
خاصة وليس ذلك الحذف في سائر الكلام ولم يعوضوا كأن ذلك تقوية لحذف العوض 
الذي يكون في المفتوحة وأا جاز في قوطهم: ما علمت إلا أن تقوم "أن" الناصبة لأنها 
استعمل العلم فيها على معنى المشورة والرأي الذي لاح فيه فيما أشار عليه فصار 
بمنزةة الرأي والظن. 

ولو أراد العلم الحقيقي لقال: "ما علمت إلا أن سيقومون" على معنى 'أنهم 
سيقومون كما ذكرنا فيما تقدم. 

وباقي الباب مفبوم 
هذا باب رأم» ورأو» 

أما "أم" فلا يكون الكلام بها إلا استفباما. 

ويقع الكلام بها في الاستفبام على وجبهين: 

١‏ - على معنى: أيبما وأيبم. 

؟- وعلى أن يكون الاستفهام الآخر متقطعا من الأول. 

وأما "أو" فإنما يثبت بها بعض الأشياء وتكون في الخبر. والاستفبام يدخل عليها 
على ذلك الحد. 

وسأبين لك وجوهه إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو سعيد: هذا الباب جملة تفصل في الأبواب بعده وفيها يقع الشرح إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب «أمء إذا كان الكلام بها بمنزلة: أيهما وأيهم 

وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و أزيدًا لقيت أم بشرا؟ فأنت الآن مدع أن 
عنده أحدهما. لأنك إذا قلتء أيبما عندك؟ وأيبما لقيت؟ فأنت مدع أن المسئول قد 
لقي أحدهما أو أن عنده أحدهما إلا أن علمك قد استوى فيبما لا تدري أيبما هو؟ 

والدليل على أن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ بمسزله قولك: أيبما عندك؟ 
أنك لو قلت: أزيد عندك أم بشر؟ فقال المسئول: لا. كان محيلا كما أنه إذا قال: 
أيبما عندك؟ فقال: لا. فقد أحال. 
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واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن لأنك لا تسأل عن اللقاء 
إنما تسأل عن أحد الاسمين لا تدري أيبما هوء فبدأت بالاسم لأنك تقصد أن يبين لك 
أي الاسين في هذه الحال» وجعلت الاسم الآخر بديلا للأول وصار الذي لا تسأل 

ولو قلت: "ألقيت زيدا أم عر" كان جائزاً حسنا. 

ولو قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ كان كذلك وإنما تقديم الاسم هاهنا أحسن. 
ولم يحسن للآخر إلا أن يكون مؤحرا لأنه قصد الاثنين. فبدأ بأحدهما. لأن حاجته 
أحدهما. فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنبا. لأنه إنما يسأل عن أحدهما من أجلباء 
وإنما يفرغ مما يقصد بقصته ثم يعد له بالثاني. 

ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدا لقيت أم عمرا؟ وسواء على أزيدا كلمت أم 
عمرا؟ كما تقول: ما أبالي أيبما لقيت؟ 

وإنما جاز حرف الاستفبام هنا. لأنك سويت الأمرين كما استويا حين قلت: 
أزيد عندك أم عمرو؟ فجرى هذا على حرف الاستفبام كما جرى على حرف النداء 
قولهم: "اللبم اغفر لنا أيتبا العصاية" وإنما لزمت "أم" هاهنا. لأنك تريد معنى "أيبما" 
ألا ترى أنك تقول: "ما أبالي أي ذاك كان". "وسواء على أي ذاك كان". فالمعنى 
واحد و"أي" هاهنا تحسن. وتجوز كما جازت في المسألة. 

ومثل ذلك: ما أدري أزيد ثم أم عمرو؟ و"ليت شعري أزيد ثم أم عمرو؟ 
فأوقعت 'أم" هاهنا كما أوقعته في الذي قبله؛ لأن هذا يجري على حرف الاستفهام 
حيث استوى علمك فيبما كما جرى الأول. 

ألا ترى أنك تقول: ليت شعري أيبما ثم فيجوز "أي" ويحسن كما جاز في 
قرهم: أيبما ثم؟ 

وتقول: أضربت زيدا أم قتلته؟ فالبدء هاهنا بالفعل أحسن. لأنك إنما تسأل عن 
أحدهما لا تدري أيبما كان. ولم تسأل عن موضع أحدهما فالبدء بالفعل هاهنا أحسن 
كما كان البدء بالاسم فيما ذكرنا أحسن كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد؟ 

وتقول: ما أدري أقام أم قعد؟ إذا أردت: ما أدري أيّبما كان؟ 
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وتقول: ما أدري أقام أو قعد؟ إذا أردت أنه لم يكن بينبما شيء, كأنه قال: لا 
أدعي أنه كان في تلك الخال قيام ولا قعود أي لم أعدد قيامه قياما يستبين لي قعوده 
بعد قيامه. وهو كقول القائل: تكلم ولم يتكلم. 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أم" فيها معنى* حرف الاستفهام وحرف العطف وهو يشبه 
من حروف العطف "أو . 

فأما موقعها في الاستفهام فعلى وجهين: 

أحدهما: أنها تعادل ثانية ألف الاستفهام أولا. ويكونان بمعنى "أيهما". وذلك 
قولك: أزيد في الدار أم عمرو؟ وأزيدًا لقيت أم بشرا؟ ومعناه: أيهما عندك؟ 
وأيهما لقيت؟ 

وإنما يعادل السائل بها الألف ويجعل الكلام بمنزلة "أيهما" و"أيهم" إذا كان قد 
عرف وقوع شيء من شيثين أو من أشياء فكلا يعرفه بعينه فيسأل من يقدّر أن علم ذلك 
عنده ليعرفه إياه معيئًا. 

كان القائل إذا قال: أزيد عندك أم عمرو قد علم أن عند المخاطب أحد هذين ولا 
يدري من هو منهما فيستدعى إعلام المخاطب إياه عينا فياتمس علم ذلك منهماء 
وكذلك كل ما استفهم عنه بالألف. 

و"أم" بمعنى "أي" والمستفهم قد عرف وقوع أحد الأمرين منهما وهو يلتمس 
تعيينه كقولك: أقام زيد أم قعد؟ 

وقد يعبر عن هذا السؤال. بأن فيه تسوية ومعادلة. 

فأما التسوية: فهي أن الاسمين المسقول عن تعيين أحدهما يستويان في علم السائل 
ما عنده في أحدهما مثل ما عنده في الآخر. 

وأما المعادلة: فهي بين الاسمين جعلت الاسم الثاني بديلا للأول بوقوع "الألف" 
على الأول و "أم" على الثاني ومذهب السائل فيهما. 

فإذا سأل السائل عن هذاء فالجواب أن يسمى واحد من الاثنين أو الجماعة ويعين. 

وإنما نسأل السائل عن هذا والمسئول عنه يعرف الذي يسأل عنه. 

وقد اتسعت العرب في ذلك. فاستعملوه في غير الاستفهام في مواضع مختلفة. 

من ذلك قول القائل: “قد علمت أزيد في الدار أم عمرو. وليس هذا باستفهام 


حل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
والمتكلم فيه بمنزلة المسئول والمخاطب يصير بمنزلة السائل لأن الذي يقول: قد 
علمت أزيد في الدار أم عمرو قد عرفه بعينه والمخاطب إذا قال له القائل: قد علمت أزيد 
في الدار أم عمرو يعتقد في قول المتكلم أن أحدهما في الدار لا يعرفه بعينه. فهو بمنزلة 
السائل في الأول. 

ومنه: ما أذري أزيد في الدار أم عمرو؟ وهذه حال السائل. فإذا سأل وهذه حاله 
قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه قول القائل: ليت شعري أَزيّد في الدار أم عمرو؟ تمنى أن يعلم ما يسأل عنه 
السائل إذا قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه: ما أبالي أزيد جاءك أم عمرو سويت بين الأمرين جميعا في منزلتهما عندك 
وهوانهما عليك. 

ومنه: سواء عَلَىَّ أقمت أم قعدت ومعناه. قيامك وقعودك على مستويين. 

وإنما جاز الاستفهام "بأم" في هذه الأشياء وأن تكون استفهاما لما فيها من التسوية 
والمعادلة فشبهت من الاستفهام بما فيها من التسوية والمعادلة. 

لاجتماعهما في التسوية والمعادلة لا في الاستفهام. كما جرى على حرف النداء 
قولك: 

'"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة" ولست تناديه وإنما تختصه فتجريه على حرف النداء 
لأن النداء فيه اختصاص فيشبه به للاختصاص لأنه منادى. 

وقد مضى الكلام فيه قبل. 

والاختيار في هذا الباب أن يكون الشيء الذي يسأل عنه هو الذي يلي "الألف" 
و"أم" وما "لا" يسأل عنه متوسط كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 

والسؤال عن زيد وعمرو؛ لأن السائل يلتمس واحدا منهما له. ولا سؤال عن 
ل ا ل 

فأحسن الألفاظ ما يتعادل به الاسمان اللذان هما مستويان في السؤال» فيجعل 
أحدهما "بالألف" والآخر يلي "أم" وإذا لم بجعل كذلك وقيل: أعندك زيد أم عمرو؟ صار 
الذي يلي الألف عنده ليس بعديل "عمرو" الذي ولي "أم". 

وكذلك الاحتيار: أزيدًا لقيت أم بشرا؟ ولو قلت: ألقيت زيدا أم بشرا؟ صار الفعل 


باب «أم» منقطعة ع 


يلي الألف والاسم يلي "أم". وهو وإن كان جائزا حسنا لاستواء معنى ألقيت زيد؟ 
و"أزيدًا لقيت"؟ فليس كحسن: أزيدًا لقيت أم بشرا؟ لأنه مع صحة المعنى أعدل لفظا. 
ومما يختاره العرب. 

وإذا كانت المعادلة بين فعلين فالاحتيار أن يلي أحد الفعلين الألف والآخر "أم". 
لأن المسألة عن الفعلين. ويكون الذي ليست المسألة عنه بينهما وذلك قولك: أضربت 
زيدا أم قتلته؟ لأن سؤالك عن فعلين مبهمين ليبين لك أحدهما ولم تسأل عن "زيد" الذي 
هو موضع الفعل لأن المسائل قد علم أن أحدهما واقع بزيد ولم يفرق بينهما فالبدء بالفعل 
هنا أحسن. كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد؟ 

وقد يعادل بالفعل والفاعل. والمبتدأ والخبر لاستواء احدن في ذلك. 

كقوله عز وجل لإسَوَاء عَلَيِكُمْ أدَعَوْثُمُوهُمْ أمْ أَشُمْ صَامبُونَ4 7" ور 

اء عليكم أدعوهموهم أم صمتم. 

وإن شئت: سواء عليكم أنتم داعون لهم أم أنتم صامتون عنهم. وسواء عليكم أنهم 
مدعوون أم متروكون. 

وععناة سوا عليكم دعاز كم لم وصيتكو لعنهم: 

قول سيبويه: "قام أو قعد" إذا أردت أنه لم يكن بينهما شيءء كأنه يقول: لا أدعي 
أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعود: أي: لم أعدد قيامه قياما ولم يستبن قعوده قعودا 
صار بمنزله: ما لا قيام يعرف له ولا قعود. فكأنه قال: ما أدري أكان أحد هذين؟ 

وإذا أيقن بكون أحد الأمرين منه وشَّك فيه عينا. قال: ما أدري أقام أم قعد؟ وهذا 
قد علم أن أحد الأمرين كأن منه ولا يعرفه بعينه. 

وما تركته من شرح الباب فلا غناء ما شرحته عنه. وبقيّت من شرح "أم" بعد 
ذكري جملة وجوهها ما أشرحه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


هدا باب رأم, منقطعة 
وذلك قولك: أعمرو عندك أم زيك. 
فبذا ليس بمسزلة: أيبما عندك؟ 


.١9017 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
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ألا ترى أنك لو قلت: أيبما عندك؟ لم يستقم إلا على التكرير (والتوكيد) 
وبذلك على أئ<لآخر منقطع من الأول: 

قول الرجل: إنها لإبل ثم يقول: (أم شاه يا قوم) فكما جاءت "أم" هاهنا بعد 
الخبر منقطعة فكذلك تجيء بعد الاستفهام. 

وذلك أنه حين قال: أعمرو عندك؟ فقد ظن أنه عنده أدركه مثل ذلك الظن في 
"زيد" بعد أن استغنى كلامه. 

ومثل ذلك: "أنها لإبل أم شاه" إنما أدركه الشك حين مضى كلامه على اليقين 
وبسزلة "أم" هاهنا قوله عز وجل: لإالم * تسزيل الْكتَاب لا رَيْبّ فيه من رب 
الْعَالْمِينَ * أَمْ يَقولون افْترَا7", 

فجاء هذا على كلام العرب (ليعرفوا ضلالتبم). 


كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. 

فقوله: "أم أنا خير" بمسزلة قوله: أم أنتم بصراء لأنمج لو قالوا: أنت خير منه 
كان بمسزلة قوهم: "نحن بصراء عندة". 

ومثل ذلك قوله عز وجل: 9أم انُحَدَ مما يَخْلْقْ بات وَأَصْفَاكُم بالْبنين14". 

فقد علم النبي يَهِ والمسلمون أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا. ولكنه جاء على 
حرف الاستفبام ليبصروا ضلالتهم. 

ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: "السعادة أحب إليك أم الشقاء" وقد علم أن 
السعادة أحب إليه وأن المسئول سيقول: السعادة. ولكنه أراد أن يُبَصر صاحبه ومن 
ذلك: أعندك زيد أم لا؟ كأنه حين قال: أعندك زيد؟ كان يظن أنه عنده ثم أدركه مثل 
ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم له؟ 


)١١‏ سورة السجدة, الآيات: :١‏ 7. 19) سورة الزخرف» الآيتان: 25١‏ 7ه. 
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وزعم (الخليل) أن قول الأخطل: 
كذبتك عينك أم رأَيْتَ بواسط غلس الظلام من الرباب خياله(") 
كقوله: إها لإبل أم شاه - 
ومثل ذلك قول الشاعر وهو كثير عزة: 

أليس أني بالنضر أم ليس والدي لكل نجيب من خزاعة أزهر "ا 
ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفبام ويحذف الألف قال الأسود بن 

يعفر : 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سبم أم شعيث بن منقر "ا 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 

لعَمركَ ما أَدَرِي وإن كنت داريًا بسبع رمين الجمر أم بنتمسان؛) 


قال أبو سعيد: والوجه الثاني من وجهي الاستفهام بأم: أن تكون "أن" منقطعة مما 
قبلها. ومنزلتها منزلة الألف إذا اتصلت بكلام قبلها. إلا أن "الألف" تكون ابتداء 
و"أم" لا تكون ابتداء لأنها للعطف. 

في الوجه الأول: تعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل وهما من جملة واحدة. 

والوجه الثاني: تعطف جملة على جملة. 

لأن الثاني ينقطع من الأول فلا يكون ما بعدها إلا كلاما تاما أو متقدرا جاء 


)١١‏ انظر الديوان: 5:6 وهي مطلع قصيدة في هجاء جرير. 
الخزانة: 4/ 017 4» شرح شواهد المغني للسيوطي: .١ 47 /١‏ 
9") ديوانه: "١3‏ برواية: 
أليس أني بالصلت أم ليس أسرقي لكل هجان من بني النضر أزهرا 
(؟) الكامل ”/ 03١5‏ الخزانة: 4/ ٠‏ 5 4» العيني: 54/ .١78‏ 
(5) ديوانه: 8 برواية 
الخزانة: 5/ 417 25 ابن يعيش: 8/ 4 2١5‏ مغني اللبيب: /١‏ 5 ١ء‏ الكامل: */ 505. 


أنها لإبل أم شاه. 

تقريرها: أم هي شاه لأن قوله: "أنها لإبل”" إخبار وهو كلام تام وقوله: "أم شاه" 
استفهام عند شك عرض له بعد الإخبار ولابد من إضمار "هي". 

ولو ذكرت في موضع "آم" المنقطعة "ألف" الاستفهام لحاز ولم يتغير المعنى. 
كقولك: أنها لإبل أشاه؟ وكذلك: "أيقولون افتراه" مكان: "أم يقولون افتراه . 

فإذا كانت "بأم" فهى معطوفة. 

وإذا كانت "بالألف" فهي مستأنفة غير معطوفة. واختاروه "بأم" لأن فيها رجوعا 
عن الأول وإِبْطّالاً له كما يكون في "بل". 

وإذا كانت باستفهام مستأنف لم يكن بينهما وبين الأول علقة. 

وقد شبه النحويون "أم” في هذا الوجه ب"'بل" ولم يريدوا أن ما بعد "أم" محقق 
كما يكون ما بعد "بل" محققا. 

وإنما أرادوا أن "أم” استفهام بعد كلام يتقدمها كما أن "بل" تحقيق مستأنف بعد 
كلام يتقدمها. 

والدليل على أنها ليست بمنزلة "بل" محردة قوله عز وجل: #أم انُحَذ مما يَخلقَ 
بات وَأضفاكم بِالْبَنِينَ14') لا يجوز أن يكون بمعنى: بل اتخذ مما يخلق بنات. تعالى الله 
عن ذلك. وتقديره في اللفظ: '"أتَحذ" بالألف للاستفهام والمعنى: الإنكار والرد لما 
ادعوه. لأن ألف الاستفهام قد تدحل للتقرير والرد والإنكار والتوبيخ والتوعد فتدخل 

3 0 كت ]دع 5 6 ه جيه ه )و م دازي 4 ١(‏ 
على النفي فتصيره إيجابا في التقرير كقوله عز وجل: #أأَلْمَ تترّخ لك صَذْرَك4(') 
: ا ل و ل از م لم 
وقوله عز وجل:لإألم يأتكم تبأ الذينَ كفرُوا من قبل14". 

والرد نحو قوله تعالى: أم انُحَدَ مما يَحْلْقُ بئات 4!؛)؟ رد على من ادعى ذلك 
ونبه إليه. 

والإنكار: نحو قوله أمقيما ونحن راحلون؟ و "أقياما وقعد قعد الناس؟" ونحو 
)١١‏ سورة الزخرف» الآية: .١5‏ 
)١(‏ سورة الانشراحء الآية: .١‏ 
639 سورهة التغابن) الآية: ه. 


(1) سورة الزخرف الآية: .١5‏ 
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ذلك: "أم يقولون افتراه"؟ بمعنى: أيقولون افتراه على وجه الإنكار عليهم. 

ولو قيل: بل يقولون صار ذلك من قولهم على وجبة الإخبار منهم بحسب وإذا 
كان على جبهة: أيقولون افتراه؟ فهو على جبة التثبيت عليهم بالتقرير لهم بذلك ولا يجعله 
موجها عليهم بالإخبار عنهم فهذا الفصل بين "أم" وبين "بل". 

والتوعد نحو قولك لمن يشتمك أو يجترئ عليك: أتشتمني؟ وأتجترئ علي؟ 
وقوله: أعمرو عندك أم عندك زيد؟ والوجه الظاهر فيه أن يكون بمعنى "أم" المنقطعة كأنه 
استفهم عن الأول بقوله: أعمرو عندك؟ وفي نيته الاقتصار عليه ثم أدركه في "زيد" من 
الفك ها ادركم عن "غمروا قمال عنم "أن "ام" المتقطعة دنا ين اكير وعد 
الاستفهام. ولو جعلت بمعنى: 'أيهما" لنابت 'أيهما" عن عمرو وازيد ومن ألف" 
الاستفهام وعن "أم". 

وصار التقدير: أيهما عندك عندكم لأن: "عندك" مكررة في ذكر "عمرو" و'زيد". 
فوجه الكلام على كلامين كل واحد منهما قائم بنفسه وألا يكون على 
وجه التكرير. 

قال أبو سعيد: وإذا كان بعد "أم" حرف الححد الذي هو نقيض ما قبله فمعناها 
ومعنى (أو) سواء وذلك قولك: أعندك زيد أم لا؟ "أم" منقطعة كأنه حيث قال: أعندك 
زيد؟ كان يظن أنه عنده فسأل عنه وحده ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده 
فقال: أم لا؟ 

والدليل على أنها منقطعة: أن السائل لو اقتصر على قوله: أعندك زيد. لاقتضى 
استفهامه عن ذلك أن يقال: نعم أو لا. 

فقوله: أم لا مستغنى عنها في تتميم الاستفهام الأول وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه 
عوض له الظن في نفى أنه عنده كما كان عرض له الظن في أنه عنده و "أو" تقتضى هذا 
البعتى ذلك اله قاد ني لقي كورلا" ا#البائل نالك اسمطتيع انين أل يقال 4 اي 
أو"لا" وهو يعلم أنه أما عنده وإما ليس عنده. وإذا قال: أعندك زيد أو لا؟ فقد أتى 
برأو) وهو مستغن عنها بما اقتضاه سؤاله وبما علم من حاله أنه يعتقد أحد الأمرين. 


ولذلك ااستوى "آم" و "أو" فيه. ويدخل في هذا المعنى ه] كاه الله تعالى عن 


فرعون: لأأفَلا تبْصِرُون * أَمْ آنا حَيْرٌ مّنْ هَذَا الذي هَُّ مَبِينّ("؛ لأن قوله: أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين بمنزلة قوله: أم تبصرون على ما بينه سيبويه. 
وبالايجاب بأحد الأمرين 2 المسألة الأولى 0-7 "أ" بعدها كالتوكيد المستغنى 


ألا ترى أن قوله: "تبصرون" يستدعي به السائل أن يقال له: لا نبصر أو نبصر. 
كأن فرعون ظن أولاً أنهم لا يبصرون ثم أدركه ظن أنهم يبصرون على نحو ما ذكرناه 
فيما قبله. 

وقال أبو زيد:! "أم" زائدة في هذا الموضع كأنه قال: "أفلا تبصرون أنا خير من 
هذا الذي هو مهين". ولم يقله غيره من النحويين. 

وما علمت أحدا تابعه عليه إلا رجلا من المقرئين. وكان إذا قرأ استوقف القارئٌ 
على "أم" ثم ابتدأ: "أنا خير من هذا الذي هو مهين". 

فأنشد أبو زيد قول الراجز: 

يا دهن أَمْ ما كان مشيّتي رقصسّا 
بل قد ككُون مننيني توقصط ا(" 

وقد يجوز أن يكون ما أنشده أبو زيد من كلام مقدم بعضه وإن كان في أوله 
حرف النداء لأن حرف النداء قد يقع حشوًا. كقولك: قمت يازيد أو لم تقم. 

فيمكن أن يكون قال: أكان مشيتي في شبالي رقصا. وقد يجوز أن تكون "ما" 
زائدة وتكون "أم" على كلام متقدم. 

وأما قوله: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

فإنه: يكون: على أنه حبر يكذب عينه ثم أَذْركه ظ وبأن ذلك كان في القوم 

فقال: 


)١١‏ سورة الزخرف» الآيتان: ١ه2‏ 7ه. 

(1) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أخذ عنه سيبويه اللغة توفي 25١5‏ نزهة الألباب: 
/ام/. 

(") انظر المقتضب: 7/ 2791 والخزانة: 4/ »47١‏ وأمالي ابن الشجري: ؟/ 575. 


باب «أو) 1 


كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيا له 
كقول زهير: 

قف بالديار التي لم يعفبا القدم بلى وغيرها الأرواح والدِيّم 

فقوله: "بلى" تكذيب منه لما نفاه. 

ويجوز أن يكون على حذف الألف من كذبتك "كأنه قال: أكذبتك أم رأيت... 
على تقدير: أيبهما كان. كأنه قال: أنمثلت لك في اليقظة لفكرك فيها على غير حقيقة أم 
رايتها في النوم؟ 

ومثله: 

ع 8 بن سم أم شعي* بن مئقر 

لابد فيه من تقدير الألف لأنه يبجو هذه القبيلة فيقول: 

لم تستقر على أب. لأن بعضها يعزوها إلى: منقر وبعضها يعزوها إلى سهم: 

وقول كثير: 

أليِسَ أبي بِالتممْر أه ليس وَالدي ١‏ لكل نجيب... .. 

يقرر بشئ بعد شئ فهو تقرير بعد تقرير فالكلام على جملتين "فأم" منقطعة. 

وباقي الباب مفبوم 
هذا باب «أو» 

تقول: إلهم تضرب أو تقتل (تعمل أحدهما) ومن يأتيك أو يحدثك لا يكون هنا 
إلا "أو" من قبل أنك أنما تستفبم عن المفعول. 

وإنما حاجتك إلى صاحبك أن يقول: فلان. وعلى هذا الحد يجري: "متى" 
و"من" و "كبا و "كيف" و"أين". 

وتقول: هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ وهل تأتينا أو تحدثنا؟ لا يكون إلا 
كذلك وذلك أن "هل" ليست بمسزلة "ألف" الاستفبام لأنك إذا قلت: هل تضرب 
زيدا؟ فلا يكون أن تدعي أن الضرب واقع. 

وقد تقول: أتنضرب زيدا. وأنت تدعي أن الضرب واقع. 
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وممايذلك على أن ألف الاستفبام ليست بسزلة "هل" أنك تقول للرجل: 
"اطربا!" وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه أو تقرره. 

ولا تقول هذا بعد "هل". 

وإن شكت قلت: هل تأتيني أ تحدثني؟ وهل عندك بر أم شعير؟ على كلامين. 
وكذلك سائر حروف الاستفبام التى ذكرنا وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدثنا؟ 


قال الججاف بن حكيم: 
أبا مالك هل لمتني مذ حَضَضْنْني على القتل أو هل لامني لك لائم )١(‏ 
وكذلك سمعناه من العرب. 


فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم: فإنما قالوا على أنه أدركه الظن بعد ما 
مضى صدر حديثه. 
وأما الذين قالوا: "أو" هل فإنهم جعلوه كلاما واحدا. 
وتقول: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 
وليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 
فبل هبنا بمسزلتها في الاستفبام إذا قلت هل تأتينا؟ 
وإنما دخلت "هل" هاهنا لأنك إنما تقول: أعلمني كما أردت ذلك حين قلت: 
هل تأتينا أو تحدثنا؟ فجرى هذا مجرى قوله عر وجل: ووذ تَدْعْون * أو ينفعوتكم أو 
يَضْرون4؟1". 
وقال زهير: 
]ها ىمامه يز ص وي سل غم 2 عًَ م عار 26 آم 
ألا ليت شغري هل يَرَى الثاس ما أرَى منَ الأمر أَوْيَبَدُوا لهم ما بّدا يالا 
)١(‏ نسب إلى زفر بن الحارث» والصحيح أنه لجحاف بني حكيم السلمي» وهو كان معاصرًا 
لعبد الملك بن مروان» وغزا تغلب وقتل منهم كثيرين» فاستجاروا بعبد الملك بن مروان فأهدر 
دمهء فهرب إلى الشام وأقام مها حتى مات عبد الملك ثم تولى ابنه الوليد. 
انظر طبقات فحول الشعراء: »5١١‏ الصناعتين: 97. 
2 سورة الشعراء. الآيتان: الل 77 . 
9ه انظر الديوان ١٠ح‏ العقد الثمين: 5 ه. 


باب «أو) "١‏ 
وقال مالك بن الريب: 
ألا ليت شغري هَل تغيّرت الرَّحَى رَحَى الحزن أو أضحت بفلج كما هيًا(') 
وكذلك سمعناه ممن ينشده من العرب. 
وقال ناس: أم أضحت؟ على كلامين كما قال علقمة بن عبدة: 
هَل ما عَلِمْتَ وما استُودغت مكقوم أُمْ حَبْلَبَا إذ تك الِيوَمَ مَصضروه(") 
قال أبو سعيد: قوطم: 'أيِسَمٌ تضرب أو تقتل" قد ادعى السائل أن سوءا من قتل أو 
فإذا سأل عن ذلك أجيب عن الاسم فقيل له: رَيْدٌ فيعلم بذلك أن "زيدا" الواقع به 
السوء. ولا يدري ذلك السوء ما هو؟ 
فإذا أراد معرفته قال: أتضرب زيدا أم تقتل؟ 
فأجيب عن الفعل فقيل له: ضُرب أو قيل له قتل. 
وإذا قيل: من يأتيك أو يحدثك؟ فقد سأله عن اسم يقع منه أحد هذين الفعلين. 
فالجواب أن يقول: زَيدٌ. فيعرفه بعينه. ثم يسأله عن أحد فعليه كما تقدم في 
الذي قبله. 
وأما قوله: هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ فإن "هل" لا تمع بعدها "أ" على 
وفصل نويه بين الكل" وبين "هل": أن ما تعنك "هل" للا يكون تقريرا ولا 
توبيخا لو قلت: هل تضرب زيدا؟ 
لم يجز أن تدعي وقوع الضرب وتوبيخه عليه وتقريره به كما يقول القائل: 
أتضرب زيدا وهل أبوك توبيخا له بذلك فأرى أن مذهب "الألى" أو سع من مذهب 
"هل" فجاز 8 الألف من معادلة "آم" ما لم يجز في "هل . 
ويقع بعد "أم" التقرير والتوبيخ كما يقع بعد الألف كقوله عز وجل: «َمْ يُقولون 
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ول امثير 


افْتَرَاةُ(') على جبة التوبيخ ولا تكون "هل" إلا لاستئناف الاستفهام وهو حرف يجري 
بجرى أسماء الاستفهام. 

وقد يجوز أن تقول: هل عندك شعير أم بر على "أم" المنقطعة وهو استفهام بعد 
استفهام ومعناه غير خارج من معنى "أو" في هذا الموضع لأنك إذا قلت: "أعندك شعير 
أو بر"؟ فأنت في التحصيل سائل عن كل واحد منهما شاك فيه طالب لمعرفته 
بسؤال واحد. 

وإذا قلت: أعندك شعير أم بر؟ فأنت سائل عن كل واحد منهما بسؤالين لكل 
واحد منهما سؤال مفرد وكأنك قلت: أعندك شعير؟ أعندك بر؟ 

والدليل على ذلك: أنك إذا قلت: أعندك شعير أو بر؟ فاللجواب أن يقال: "نعم أو 
"لا" فيكون جوابا واحدا عن السؤّال بعينه بأسره. كما يجاب عن قولك: 

أعندك شعير أم بر؟ أو بر؟ أو قيل: أعندك شعير؟ أعندك بر؟ فلكل سؤال منهما 
جواب غير جواب الآخر. 

ولهذا كان "أو" و "أم" متقاربا معناهما في قوله: "أو هَل وَأَمْ هَل لآمَنى....". 

والذي بينهما من الفرق: أن "أو" من كلام واحد و'أم" من كلامين. 

وقوله: "هل تأتينا أو تحدثنا؟ بمنزلة: "هل تأتينا؟" لأنه سؤال واحد. 

فإذا قلت: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ أو: ليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 
فكأنك قلت: هل تأتينا؟ وسكت لأنها كلام واحد. 

وني دخول هل في: ليت شعري هل تأتينا؟ 

أو في: ما أدري هل تأتينا؟ حدوث معنى "أحَبرني" أو "أعلمني" كما أن قولك: 
هل تأتينا بمعنى أخبرني و"أعلمني". 

والأبيات التي أنشدنا على هذا النحو ومن أنشد شيئا منها "بأم" فهو على كلامين 
على نحو ما ذكرناه في غير الأبيات. 

هذا باب آخر من أبواب دأو 

تقول: ألقيت زيدا أو عمرا أو خالدا؟ و أعندك زيد أو عمرو أو خالد؟ كأنك 

قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ وذلك أنك لم تدع أن واحدا منبم ثم. 
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باب آخر من أبواب «أو) رف 


ألا ترى أنه إذا أجابك قال: "لا" كما يجيبك إذا قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ 
واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسن. لأنك إنما تسأل عن اللقاء 
على من وقع؟ 

ولوقلت: "أزيدا لقيت أو عمرا؟ و "أزيّد عندك أو عمرو؟ كان هذا في الجواز 
والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى "أيبما"؟ 

فإذا قلت: أزيدُ أفضل أم عمرو؟ لم يجز هبنا إلا "أم" لأنك إنما تسأل عن 
أفضلبما ولست بسائل عن الفعل. 

ألا ترى أنك لو قلت: أزيد أفضل؟ لم يجز كما لا يجوز: أضربت زيدا؟ أم 
عمرو؟ وليت شعري أزيد أفضل أم عمرو؟ فبذا كله على معنى. أيبما أفضل؟ 

وتقول: ليت شعري ألقيت زيدا أو عمرا؟ و"ما أدري أعندك زيد أو عمرو؟ 
فبذا يجري مجرى: ألقيت زيدا أو عمرا؟ 

وإن شئت قلت: ما أدري أزيد عندك أو عمرو؟ فكان جائزا حسنا. كما جاز: 
أزيد عندك أم عمرو؟ 

وتقديم الاسمين جميعا مثله وهو مؤخر وإن كانت أضعف. 

فأما إذا قلت: ما أبالي أضربت زيدا أم عمرا؟ فلا يجوز هبنا إلا "أم" لأنه لا 
يجوز السكوت على الاسم الأول فلا يجيء هذا إلا على معنى: "أيبما"؟ 

وتقديم الاسم هاهنا أحسن. 

وتقول: أنجلس أو تذهب أو تحدثنا؟ وذلك إذا أردت أن تقول: هل يكون 
شيء من هذه الأفعال؟ 

فأما إذا دعيت واحدا منبا أنه قد كان قلت: أنجلس أم تأكل؟ كأنك قلت: أي 
هذه الأفعال يكون منك؟ 

وتقول: أتضرب زيداً أو تشتم عمرا؟ إذا أردت أن يكون شئ من هذه الأفعال. 
وإن شئت قلت: أضربت زيدا أم تشتم عمرا؟ على معنى: أيبما؟ 

قال حساك بن ثابت: 

ما الي أنت بان تيس 2 أَمْ لَحَانى بطَبْرٍ غَيْب لم19" 
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كأنه قال (ما أبالي) أي الفعلين كان؟ وتقول: أزيدًا أَوْ عمرًا لقيت أَمْ بثثرًا؟ 
وذلك أنك لم ترد أن تجعل "عمرا" عديلا لزيد. حتى يصير بمسزلة: أيبما؟ وإنما 
أردت أن ذلك حشوا. كأنك قلت: أأحد هذين لقيت أم بشرا؟ ومفل ذلك قول صفية 
بنت عبد المطلب 
كيّف رأيت رَبْر؟1" 
أأقٌاأوتةكئسر؟ 
أم قرشيًا صارما هرَبرًا؟ 
وذلك أيها لم ترد أن تجعل التمر عديلا للأقط لأن المسئول لم يكن عندها 
ممن قال: 
هو أما تمرٌ وأما أقط وأمًا قُرَضْيْ 
ولكنه ممن قال: أهو طعامأم قرشغي؟ 
فكأنها قالت: أشيئا من هذين الشيئين رأيته أم قرشيا؟ 
وتقول: أعندك زيد أو عندك عمرو أو عندك بشر؟ كأنك قلت: هل من هذه 
الكينونات شى؟ فصار هذا كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا؟ 
ومفل ذلك: أتضرب زيدا أو بشرا أو خالدا؟ وتقول: أعاقل زيد أم عالم؟ 
وتقول: أتضرب عمرا أم تشتمه؟ تجعل الفعلين والاسم بيدبما بسزلة الاين 
والفعل بينبما لأنك قد أثبت العلم والعقل. وأدعيت أحدهما كما أدعيت ثم 
أحد الاسمين. 
وإن قلت: "أو" فبو عربي حسن. فأما إذا قلت: أتضرب أو تحبس زَيّدَا؟ فهو 
بمنزلة أزيدا أو عمرا تضرب؟ 


قال جرير: 
أثعلبة الفوارس أوراخحا عَدَلت ببم طبيّة والحشابً(") 


وإن قلت: أزيدا يضرب أو يَقدْل؟ كَانَ كقولك: أيقعل زيدا أو عمرا؟ و"أم" في 
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باب آخر من أبواب «(أو» 
كل هذا جيد. 

وإذا قال: أتجلس أم تذهب؟ 'فَأَمْ" و "أو" فيه سواء لأنك لا تستطيع أن تفصل 
علامة المضمر. فتجعل ل "أو" حالا سوى حال 'أم" وكذلك: أتضرب 
أو تقل خالدا؟ لأنك لا تغبت أحد الفعلين إلا ينبت واحد وإن أردت معنى أيبما في 
هذه المسألة قلت: أتضرب زيدا أم تقعل خالدا؟ لأنك لم تغبت أحد الفعلين 
لاسم واحد. 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أو" حقيقتها أن يتفرد شيئا من شويع. ووجوه الأفراد أنك 
تختلف وتتقارب في حال وتتباعد في أخرى حتى توهم أنها قد تضادت وهي في ذلك 
ترجع إلى الأصل الذي وضعت له. وأنا مفسر ذلك إن شاء الله. فمن ذلك قولك: جاءني 
زيد أو عمرو. فالأصل فيه أن أحدهما جاءك. والأكثر في استعمال ذلك أن يكون المتكلم 
شاكا لا يدري أيهما الجائي. فالظاهر من الكلام أن يحمله السامع على شك المتكلم. 

وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك. إلا أنه أهمه على حال قصدها في ذلك 
كما يقول القائل: كلمت أحد الرجلين "و" اخترت أحد الأمرين وقد عرفه بعينه ولم 
يخبر به. 

وقد يحسن "أو" بين أشياء تتناولها كلها في أوقات مختلفة فيراد بذكر "أو" أفراد كل 
واحد منهما في وقته كقولك- إذا قيل لك: ما كنت تأكل من الفاكهة ببغداد؟ 

قلت: كنت آكل التين أو العنب. أو نحو ذلك. 

وكذلك لو قيل: ما كنت تأكل من الطعام؟ فتقول: زَبدَا أو أرزا أو للحما أو سمكا. 

أي: أفرد مرة هذا ومرة هذا. قد حلت "أو" للإفراد. 

ولو قلت: كنت آكل تينا. أو عنبا. أو قلت: أرزا أو لحما لاحتمل أن يكون جمعت 
بينهما في وقت. واحتمل أن يكون أفرد كل واحد منهما. 

أراد بيان الإفراد فجاء بأو" فهذا شأن "أو" في الإخبار. والمخاطب يعلم أنه إذا 
قال: كنت آكل ثينا أو عنبا. 

أو قال: كنت آكل برا أو أرزا في مثل الحال التي ذكرناها إنه لم يرد الشك ولا 
الإهام على المخاطب. 

وإذا وقعت في الأمر فهي على وجهين كلاهما للإفراد» أحد الوجهين: أن يكون 
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أحد الأمرين إذا اختاره لا يتخطاه ولا يتجاوزه ويكون الآخر عليه محظورا. 

والوجه الآخر: أن يكون له اختيار كل واحد من الأمرين عند حظر الآخر عليه. 

) فأما الأول فقولك: "حخذ ثوبا أو دينارا" إذا خيرته أحدهما وكان الآخر غير 
مباح له وهذا الذي يسمى "التخيير". 

ومخرج هذا ونحوه أن تعلم أنه ما كان للمخاطب أن يتناول شيئًا من الاثنين قبل أن 
يخبره الآمر وإنها كانا محظورين عليه ثم زال الحظر في أحدهما وبقي الآخر على حظره. 

فإذا قال: "حذ دينارا أو ثوبا" فالدينار والثوب كانا محظورين عليه ولم يكن له أن 
يِأُحْذَ واحدا منهما فلما قال: 'خذ دينارا أو ثوبًا" جاز له أخذ أحدهما وبقى الآخر على 
حظره. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل: فَكَفَارَئُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسّط ما 
تُطْعمُون أفليكم أَوْ كسْوكبم أَرْ تخرير رقبّة7'). فأوجب أحد هذه الثلاثة ولا يمكن 
فعل اثنين منها لأنه إذا فعل واحدا منها فقد كفرَ وسقطت عنه الكفارة. 

(ب) والوجه الثاني من الوجهين: ألا يكون الأمران في الأصل محظورين فيما يراه 
المخاطب ويسمى هذا الوجه "الإباحة". 

وذلك قولك: ألبس حرا أو قوهيا أو ديباجا أو وشيا فكأنه أراد أن كل صنف من 
هذا لك لبسه. 

كأنه شيء من شيئين إن لبس أحدهما لم يُمتّنع عَليْهِ الآخر من أن يِلبِسَهُ بَعْدَهُ. 

وإها أراد إعلامه أن كل واحد منهما له لبسه. لثلا يرى أنه يلبسهما معا. ولا أنه 
إذا أفرد كان مخالفا. فلما كان كل واحد منهما مأمورا به جاز لبسها كلها. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل:- لليِسَ عَلَى الأعْمَى حَرَحْ ولا عَلَى الأغْرَجٍ 
حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ ولا عَلَى أَنفسكم أن تأكلوا من بيُوتكم أذ يوت 
آبالكم أَرٌ بُيُوت مَبَاتَكُم أَوْ بُيُوت إِحْوَانكُم أَوْ بيُوت أَحَوَاتكو4(". كل ذلك 
مباح الأكل منه . 


.89 سورة المائدة, الآية:‎ )١١ 


١؟)‏ سورة النورء الآية: ."١‏ 


باب آخر من أبواب (أو) فد 


وكذلاكه بولا تفرد اد الاترى واكاك لفرليين ا" 

ومثله قوله عز وجل: «إقّل لآ أجدُ في ما أرْحي لي مُحَرَّمّا عَلَى طاعم 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكون مَيْنَةَ أوْ دما مُسْفوحًا أَوْ لخم خزير14". ولك م عار 
كل واححد مما سمي مفردًا أو بجموعًا. وحدثني بعض أصحابنا أن المزني(؟) صاحبُ 
الشافعي سثل عن رَجُل حلف فقال: والله لا كلمت أحدًا إلا كونيًا أو بصريًًا فكلم كونيً 
000 فقال: ما أراه إلا حانثًا. فأنمى ذلك إلى بعض أصحاب أني حنيفة المقيمين بمصر 
أيام المزني فقال: أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة. 

نأا قولةغز وجل وَعَلَى لين بض 0 
بعظم!؟). 

ش وكل ذلك كان مبياحا خارجا بالاستثناء من التحريم. 

وأما السنة: فيقول النبي يله "لقد سمت آلا أقبل هدية إلا من قريشي أو'ْ ثقفي"(*) 
والمفهبوم من ذلك أن القريشي والثقفي كانا استسنين. 

فذكر أن المزني رجع إلى قوله: 

والتخيير الذي يكون لأحد الأمرين دون الآخر كقولك: جاء في زيد أو عمرو. 

والاباحة بمنزلة الخبر الذي يتناول جميع ما ذكر على إفراد كل واحد منه 
كقولك: كنت آكل أرزا أو برا أو لحما أو سمكا. 

ومن الإهام في الخبر قوله: «إوَمَا أَمْرُ السّاعة إلا كَلَمْح الْبَصّرٍ أو 
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.7١ سورة النورء الآية:‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة الأنعام» الآية: 14 .١‏ 

(7) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني. من أهل مصر. كان زاهدًا عالمًا بجتهدًا قوي 
الحجة, وهو إمام الشافعيين» ومن كتبه الجامع الصغير والجامع الكبير. قال عنه الشافعي: المزني 
ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: "لو ناظر الشيطان لغلبه" توفي 514ه. 
انظر معجم الأدباء: 2377/١117‏ وفيات الأعيان: .7١ /١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: 45 .١‏ 

6 الحديث 8 سنن النسائي : 5 53517 باب (العمري). 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
أفْرَبْ 014 ظ ظ 

وقوله عز وجل: (إوَأَرْسَلنَاة إلى مئة ألف أَوْ يَزِيدُون74)؛ وقوله عز وجل: 
ظقَبيَ كَالْحجَارَة أَوْ أَسَدُّ قَسْرَة74". 

وقوله عز وجل: لإفكان قاب قَوْسَيْنِ أو أذتى#!"). 

فإن قال قائل: كيف يقع هذا الإمهام الذي ذكرته من الله عز وجل على خلقه إذ 
كان إنما قصد بمخاطبتهم البيان والإفهام للإقامة الحجة عليهم بما أنزل ولم يجعل في 
ذلك لبسا؟ 

قيل له: أها خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم من إفهام بعضهم بعضا. لعلها 
أهمت عليهم في الإخبار لعجزهم عن بلوغ حقائق الأشياء وأنهم يصلون منها إلى مقارية 
و ا اا كان عالما بصاحب الفعل قال لبيد: 

تمنّى اباي أن يعيش أَبِوَهُمَا ‏ وَهّل آنا إلا من ربيعة أو مَضَر(ك) 

اذغ 

وإها أراد: من أحد القبياتين» وسبيلي أن أَفْنّى كما فَنُوا. وليس فيما قصّد من تعزية 
ابنتيه وتسليتهما بالتأسي بمن فنى من هذين القبيلين فائدة في تعيين نسبه. 

بل لو زاد في الإمهام كان أبلغ فيما يريده لأنه إذا كثر من يتأسى به كان أبلغ 
في التعزية. 

فلو قال: وهل ألا من العرب؟ أو: هل أنا إلا من الناس؟ كان أبلغ في التعزية وقد 
تدخل "أو" للتبعيض والتفصيل وهو أن تذكر عن جماعة قولين مختلفين على أن بعضهم 
-00000- قال القول الآخر 

كقولك: "اجتمع القوم فقالوا: حاربوا أو صالحوا". بمعنى: قال بعضهم: حاربوا 
وقال بعضهم: 56 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 71. 
)١1١‏ سورة الصافات» الآية: /51 .١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 4 7. 


(4) سورة النجمء الآية: 9. 
(ه) انظر ديوانه: »١‏ الخزانة: 4/ 8 47» شرح شذور الذهب: 217/8 العقد الفريد: 1/ 5ه. 


باب آخر من أبواب «(أو) ا 


قال عز وجل: لوقَالوا كولوا هُودًا أَوْ تصارَّى بَتَدُواي1١‏ . وقد أحاط العلم أنه 
ليس في الفرق فرقة بين اليهودية والنصرانية» وأا الإخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم 
قالواء ثم فصل ما قاله كل فريق منهم. 

وقد احتج بعض أصحاب مالك في تخيير الإمام في : عقوبة قطاع الطريق الساعين في 
الأرض عاذ رمرلة كر وجل: فإإلْمَا جَرَاء الذي بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسسْعَونَ في 
الأَرْضٍ فَسَادًا أن يُقُلوا أو يُصَلبُوا أ ُقطعَ دِيم وَأَرْجُلبم 0 ) خلاف أو ينفوا 
مِنَ الأضي14". 

وكان ينكر مخرج الآية على وجه التخيير لذكره "أو" فذكرت ما كان عندي وهو: 
أن "أو" في هذه الآية على التبعيض وترتيب أصناف هذه العقوبات على أصناف جنايات 
المحاربين. 

واحتججت بقوله تعالى: (إوَكَالُوأ كوئُواً هُودًا أَوْ صَارَى4 على أن بعضا وهم 
اليهود قالوا: لكُونُوا هُودابه وبعضا وهم التصارى قالوا: فإكوثرا نصارَى 4. 

وكذلك نحمل آية امحاربين على أن بعضا وهم الذين َتَلوا يقتلون» وبعضا وهم 
الذين أخذوا المال: تقطع أيديهم وأرجلهم وهذا مذهب أني حنيفة وأصحابه. 
والشافعي وأتباعه. 

وأما قوله عز وجل: ِوَمَا أَمْرُ السّاعة ة إلا كَلَمْحِ لْبَصَرِ أو هُوَ أة ارد 
أكثر تشبيهات العرب وغيرهم من سائر الأمم يجري على غير الممائلة في حقيقة الطول 
والقصر والسعة والضيق والثقل والخفة ونحو ذلك. وأكثر تشبيهاتهم أن 00 
بصفات حير أو شر أو رفعة أوضعة أو غير ذلك وتقرر ذلك في نفوسهمء فإذا أرادوا 
المبالغة في وصف شع شبهوه بمثله من تلك الأشياء أو فضلوه عليه إذا أرادوا الانتهاء 
في المبالغة. 

والغرض فيه أن ما شبهوه فيه ما يفضل به من تلك الحال فكيف ما شبهوه وجاز 


.١7 0 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.7 7 سورة المائدة» الآية:‎ )1١١ 


79) سورة النحل, الآية: 71. 


إذا أرادوا هذا المعنى. 

مثال هذا: أنهم إذا شبهوا السريع الذي رضوا بسرعته فقالوا: هو كالريح و 
كالبرق وكالسهم وكالحجر ركالطائر. ويبالغون به فيقول: هو أسرع من الريح وأسرع 
من يد إلى فم 

وبأي شيء شبهناه من هذه الأشياء فهو كتشبيهنا أياه بالآخر. لأن غرضنا الدلالة 
على أن فيه سرعة شديدة محمودة. 

وهذا أكثر من أن يحصى. فصار قولنا: هو كالبرق وهو أسرع من البرق» وهو 
كالريح وهو أسرع من الريح في باب الدلالة على سرعته كشع واحد. 

وكذلك: كلمح صر أَوْ هُرَ أ قرب *# بمنزلة شيء واحد فجمع اللفظين 
اللذين يتناهون ويبالغون فيه إذا شبهوا. 

ومثله قوله تعالى: لقال كم لَبنكُمْ في الأَرْض عَدَدَ سنينَ * قَالوا لَبثنَا يَوْمَا أ 
بَعْض 4(" . 

ولكام يدوهنا فلمطريق واحدرمر أن كل ما فتى يُشْبّهَ ما لم يكن حتى 
يقال: "كأنك بالدنيا لم كن....". 

لأنه إذا فنى فقد بطل حكم وجوده وكونه والذي لم يزل موجودا. لأنه إذا أتى فقد 
يطل حكم عدمه. 

فقوله عز وجل: لإوَمَا أَمْرُ الساعة إلا كَلَمْحِ الْبَصَرٍ أَوْ هُرَ أقْربْ4؛ لأن ما 
قبل الساعة مما يفنى فيصير كأنه لم يوجد فزمانه قصير في التشبيه؛ والذي يأتي قريب؛ لأن 
ما قبله فان» والتشبيه بلمح البصر". و"باليوم" و"الساعة" واللحظة واحد؛ لأن الغرض فيه 
كله تقصير المدة على غير حقيقة ممائلة طول الزمان. 

وإها دخول "أو" على ذلك. لأن المشبه بكل واحد من ذلك مفردا غير مخطيع في 
التشبيه فتأمله وأعرفه إن شاء الله تعالى. 


وأما قوله عز وجل: («إوَأَرْسَلْتَاةُ إلى مئة ألف أَوْ يَزِيدُون4!') ففيه وجهان: 


.١١7 21١1١17 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١١ 
.١ سورة الصافات» الآية: /ا5‎ )١١ 


باب آخر من أبواب «أو) فد 


أحدهما: أن يكون "أو" فيه مثلها في "أو" التي للإاباحة وتقديره: وأرسلناه إلى بشر 
كثير يحذرهم ممن يراهم- حازر: مائة ألف. 

والوجه الآخر: أن يكون "أو" لأحد الأمرين وأهمه الله تعالى على المخاطبين لأنه 
أراد تعريفهم كثرتهم. ولم تكن فائدة في تعريف حقيقة عددهم. 

ويروى عن ابن عباس أنهم كانوا مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا. وأما قوله عز 
وجل: لثم قسن فُلُوبُكُم من بَغد ذلك قَبِيّ كَالْحجارَة أو أَسَه قَسْرَة14' القسوة في 
الحجارة الصلابة. وصلابة كيفية على حقيقة الكيفيتين. وإما قسوة القلب أنه لا يرق ولا 
يلين لموعظة ولا لطاعة الأمرء فيشبه امتناعه بالصلابة التي هي ضد اللين. 

ويشبه بصلابة الحجر أو بما هو أصلب منه على ما ذكرنا من مذهبهم. والذي 
يشبهه بصلابة الحجر مصيب والذي يشبهه بما هو أصلب مصيب؛ لأن الغرض الإحبار 
عن قلومهم بصلابة يبالغ فيها. فتشبيبهم إياها بالحجارة. لأنها من الموصوفات بالصلابة 
صحيح. وتشبيههم إياها بما هو أصلب منه صحيح. 

وأما قوله عز وجل: لإفكان قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أذئى 4 (') فمعناه في تقدير الناظر 
منكم إليه. 

رلك كال كوه ان "أو" تكون بمعنى "بل". واحتجوا بقوله عز وجل: لإوَأَرْسَلْناةُ إلى 

مائة ألف أو يَزِيدُون©. أراد: بل يزيدون. ويقول الشاعر. 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العير أملحا" 

قالوا معناه: بل أنت. 

واحتجوا بالرواية عن ابن عباس في قوله عز وجل: لإوََرْسَلْتَاُ إلى مائة ألف أو 
يَزِيدُون. قال: كانوا مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا. 

وعدا عل 101307 وكارواة شروت عبد اداء "انث :رص نومت "مسن ا 
انك قال الشاض * 

فوالله مَا أدري أَسَلَمَى تغوّلنت 2 أمالٌومأم ك لإلني حي" 


.714 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(1) سورة النجم الآية: 9. 

(") انظر الخزانة: 14/ 477» أمالي المرتضى: 7 55. 

(5) انظر المجمع: 7/ 37 17» الدرر: 7/ 2١17‏ معاني القرآن للفراء: /١‏ ؟7. 


معناه: بل كل إلى حبيب . 
ْ وقال قوم "أو" تكون بمعنى الواو. كقوله تعالى: «إأن تأكلوا من بوتكم أو بيوت 
آبائكو14'). 
نال الخلاقة أو كانت له قذرًَا كما أكئ رَبَّه مُوسّى على قَدر(ا 
وقال توبة بن المي :7 
وقند رَعمت ليلى بأئي فاجر لتنفسي ثقاها أو عليبا فجورها 
معناه: وعليها. 


وقال جرير: 
أَتغلبَة الفوارس أَوْ رباحخحا عدلت بسم طبية والخشّايا(؛) 
رس ور ع 0 


وقال الآخر: 
ألا قالبغا شَبّرين أو نصّف ثالث إلى ذاكم قد غيبتني غيائتي(") 
أراد: ونتصف ثالمث. 


وقال الآخر: 


."1١ سورة النورء الآية:‎ )١١ 

/١ الأشوني:‎ 281١ أمال ابن الشجري: ؟/ /17قا3 العيني: ؟] م4 الدرر: ؟/‎ 217٠ ديوانه:‎ )1١١ 
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(؟) هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري أبو حرب شاعر من عشاق العرب 
المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلية وقد خطبها فرده أبوها وتزوجها غيره فانطلق يقول الشعر 
مشببًا مها. توفي 25/ه انظر وفيات الأعيان: /١‏ 245 أمالي القالي: /١‏ 8غ الدرر: ؟/ .١81١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) القائل هو ابن أحمر كما نسبه السيرائي » المحتسب لابن جني 7/ 273777 وانظر البيت في المخصائص: 
/ أمالي ابن الشجري: ”. 


باب آخر من أبواب «أو) رفرة 


فلو كان البُكَاء رد شِيْئًا بَكْيت عَلى بَجير أو عقفاق() 

قال أبو سعيد: شواهد "أو" في هذين الوجهين. قد تتنخرج على غير ما قالوه. 

أما قوله عز وجل: لوَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائة ألف أَوْ يَزِيدُونَ) فقد ذكرنا أن "أو" فيها 
على وجهين على الإباحة وعلى الإهام» كأنه قال: إلى جمع كثير يجرزه بعض الحزار بمائة 
ألف وبعض بأكثر. 

وكدلف» "بدك مل قرن الستممى: ,بأو اننع العين انل" 

أي أن شبهتا بالشمس أصبت وإن فضالتها عليها أصبت. وقد مضى نحو هذا. 

وقوله: أضربت عبد الله أم أنت رجل متعنت؟ فقد يقولونه "بأو". وكقولك: خذ 
حك واعطنا عحفنا أو أت جل معدت ويذهب يةدقوة إلى ان معنا "بل انك" وليس 
كذلك. وإنما معناه: هذه الحالة هي الواجهة من الحق وإعطائه (أو) تصير الحالة الأخرى 
مكانها وهي أن تنسب إلى التعنت. 

وأما (أم) في قوله: "اضرب عبد الله أم أنت رجل متعنت" فإما هي "أم" المنقطعة 
التي منزلتها منزلة ألف الاستفهام وهي هاهنا بمنزلة التقرير والتوبيخ كنحو ما ذكرنا 
في قوله عز وجل: لآم يَقولُون افْترَاة14"). 

ومئله: أسلمى تفرّلت أ النُوم آَم كل إلى حَبيسبْ("" 

وأما قوله: 

لنفسي ثُقاها أو عليها فجُورهف”"') 

فإها دخلت "أو" لأن الإنسان أما أن يكون تقيا فله تقاه وأما أن يكون فاجرا فعليه 
حورو نار دكات اعد دتري 

وأما: 

أثعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طبية والخشابا(*) 

فمعناه: أحد هاتين القبيلتين عدلت بهم طهية على جبة الإنكار. كما تقول: 


)١(‏ القائل. متمم بن نويرة والبيت في اللسان: (عفق)» وأمالى المرتضي: ؟7/ 58» ومعاني القرآن 
للأخفش: 7/١‏ 77. 
(؟) سورة السجدة. الآية: ”. (7) سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. (©) سبق تخريجه. 


أعدلت بالقوم القرد. 

وأما: فالبثا شهرين أو بعض ثالث 

فإن المعنى: فالبئا شهرين أو شهرين وبعض ثالث. كأنه قال: شهرين أو أكثر من 
شهرين. على جبة التخيير. كأنه قال: البئا أي الوقتئين شئتما من شهرين أو أكثر. 

ودل بقوله: "أو بعض ثالث" على أكثر من شهرين لأنه لا يمكنهما لبث بعض 
ثالث إلا بلبث شهرين قبله. 

وقوله: 

معناه: بكيت على بجير في حال. وعلى "عفاق" في حال وهو كقولك: كل الخبز 
أو الأرز أو اللحم. على معنى إفراد واحد في حال. وقد تقدم ذكر نحو هذا. 

واعلم أن في الكلام ما يقنضي- إذا دخل ألف الاستفهام في أوله- أن يؤتى بعدها 
'بأم" ولا يقتصر على الألف وحدها. وفيه ما لا يحتاج إلى ذلك. 

فأما الذي يحتاج إلى "أم" مع الألف فباب أفعل الذي فيه التفصيل كقولك: "أزيد 
أفضل أم عمرو" و"أزيد أحسن أم عمرو". و"البر خير أم الشعير" و "الأعراب شر أم 
الأكراد". 

ولا يجوز أن تقول: "أزيد أفضل" وتسكت و "الأعراب شر" وتقتصر عليه. 

ومن ذلك أن تقول: ما أبال أضربت زيدا أم عمرا؟ ولا يجوز السكوت على الأول 
لا تقول: أضربت زيدا؟ 

لأنه لا يجىء إذا أدخلت ألف الاستفهام إلا على معنى: "أيهما". ولو تدخل ألف 
الاستفهام جاز أن تقول:- ما أبالى زيدا..." كما قال: 

فلست أبالي بعد آل مُطرف حُتوف المتايا أكقرت أو أقلّت(") 
و"سواء" إذا أدخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت "'أم" بعدها. كقولك: 
"سواء على أقمت أم قعدت" 


والأصل في "سواء": أن يكون بعده اسمان فصاعدا. كقولك: سواء عندي الزيدان. 
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"وسواء على الزيدون . 

وإذا كان أحد الاسمين معطوفا على الآخر عطف "بالواو" لا غير كقولك: سواء 
علي قمت وقعدت. 

وإذا كان بعد "سواء" فعلان بغير استفهام كأن عطف أحدهما على الآخر بأ 
كقولك: سواء على قمت أو قعدت. 

وإذا كان بعده مصدران كأن لك العطف "بالواو" و"بأو" فالواو كقولك: سواء 
على قيامك وقعودك. و'بأو". سواء على قيامك أو قعودك. وأما "أي" فأنها تقع بعد 
سواء. مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة كقولك: سواء على أيهم قام" ترفع أيام بالابتداء 
وتجعل خبرها قام. و"سواء على أيهم ضربت" بنصب "أيا" بضربت. و"سواء على بيهم 
مررت”. وموضع "أي" وما بعدها نصبت أو رفعت. 

وإذا قلت: "سواء الزيدان" أو: "سواء زيد وعمرو" فسواء: مبتدأ وما بعده خبره. 
وهو رفع لأنه خبر الابتداء. 

وعطفت أحدهما على الآخر بالواو دون غيره لأنه بمنزلة: استوى زيد وعمرو 
واختصم زيد وعمرو. ولا يجوز: اختصم زيد ثم عمرو. ولا: اختصم زيد أو عمرو ولا: 
اختصم زيد فعمرو. 

وإذا كان بعد "سوا" استفهام فالاستفهام وما يتصل به جملة في موضع حبر 


٠‏ ثرا اه 


00 ' كقول الله عز وجل: لإإن الْذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيِبمَ أأَندَركهُمَ أم لَمْ دهم لا 


"الذيق كفروا" اتفنت ران "وسواء" قيقد والخملة بيعده جبرة» و 'سواء" وها بعلدة 
خبر الذين كفروا والعائد إليهم: "هم" في "أأنذرتهم". 

وإنما دخلت ألف الاستفهام و"أم” لمعنى التسوية وإن لم يكن استفهاما. لما ذكرناه 
فيهما من معنى التسوية والمعادلة. 

ودخلت "الواو" خاصة على: "استوى زيد وعمرو" و'سواء عندي زيد وعمروا 
لأن الواو للتسوية 0 التام دون الفاء. 


." سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


لأنك إذا قلت: "قام زيد وعمرو فزيد وعمرو" متساويان في وقوع القيام منهما 
ومتساويان في إبهام زمان قيامهما. ليس أحدهما أولى من الآخر بزمان القيام. 

وإذا قلت: "قام زيد فعمرو" أو "ثم عمرو" فكل واحد من الاسمين قد حصل على 
قيامه في زمان غير زمان قيام الآخر. 

وناب الاستفهام بعد سواء عن الاسمين اللذين يقتضيهما "سواء" لأن في الاستفهام 
معادلة وتسوية بين شيئين. 

وأما "أو" قد خلت في الفعلين لما فيها من معنى المجازاة. فإذا قلت: سواء على 
قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما على سواء. 

ويصير معنى "أو" إلى معنى الحزاء في قولك: "اضربه مات أو عاش" كأنه قال: 
اضربه إن مات من ضربك أو عاش (وناب ذلك عن الاسمين بعد سواء). 

وجاء في المصدرين "الواو" و"أو” أما "الواو" فلأن المصدرين اسمان فإذا قلت سواء 
على قيامك وقعودك فهو كقولك: سواء على عبدك وأمتك. وأما "أو" فلأن المصدرين 
مأخوذان من فعلين. وقد كان يعطف أحدهما على الآخر "بأو" وذلك قولك: سواء على 
قيامك أو قعودك. لأنه مصدر قولك سواء على قمت أو قعدت. 

واعلم أن الاسمين إذا كانت بينهما "أو" فلا معادلة بينهما ولا تسوية وأنهما كاسم 
واحد يجوز أن تعادل بينه مبهما وبين آخر. كقولك: أزيدا أو عمرا رأيت أم بشرا؟ فزيد 
وعمرو جميعا لدخول "أو" بينهما بمنزلة اسم واحد عودل بينه وبين بشر. فكأنه قال: 

أأحد هذين الرجلين رأيت أم بشرا؟ 

ومثله قول صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وَلِمٌ: 

كيف رأيت زبرا؟ أأقتمقفاأوتمور؟ 
أم قرشيًا صارما هزبرا؟ 

زبرا: مكبر الزبر. والزبير تصغير: زبر والزبير بن العوام رضي الله عنه ابنها وقد 
رأته صارع آخر فصرعه الزبير فقالت للمصروع كيف رأيت زبرا أي الزبير. أأقطا وتمرا 
أي: رأيته طعاما تأكله ويلين لضربتك أم خشنا على قرنه كالسيف والأسد. 

قر له "اأفقلا ]و سير ا" القع إن "او" :ريعيها مدي لقن انامز بردو فتعيف فنعا دلق ونه 


وبين قرشيا. 
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وقوله: أعندك زيد أو عندك عمرو أو عندك بشر؟ هذه جمل كل جملة منها مبتدأ 
وخبر دخلت "أو" بينهما كما تدخل بين الحمل التي هي أفعال وفاعلون ومفعولون 
كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا؟ ودخول "أو" بينهما كد خولا 
بين الأسماء الأفراد. كقولك أتضرب زيدًا أو بشرا أو خالدا؟ لأن المسألة (عن) واحد 
منها. 

فإن كانت "أو" بين جمل فالمسألة عن أحدهما مبهمة. وسمى سيبويه الجمل: 
الكينونات وإن كانت "أو" بين أسماء أفراد فالمسألة عن أحدهما. | 

واعلم أن "ألف الاستفهام”" الباب والوجه فيه أن يليها الفعل. إلا أن يكون السؤال 
عن أحد الاسمين بمعنى "أيهما" فيكون الاحتيار أن يليها الاسم. 

كقولك: أزيدا ضربت أم عمرا وأزيد قام أم عمرو ولو جعلت "أو" لكان الباب 
والوجه أن يلي ألف الاستفهام الفعل كقولك: 

أضربت زيدا أو عمرا؟ و"أقام زيد أو عمرو؟ لأن المسألة مع "أم" تقع على الاسم 
ومع "أو" تقع على الفعل ثم بعد ذلك يجوز تأخير ما الوجه تقديمه. 

وتقديم ما الوجه تأخيره على ما ذكر في الباب فالباب في "أم” تقديم الاسم ويجوز 
تأخيره والباب في "أو" تأخير الاسم ويجوز تقديمه. 

وقول سيبويه: فإذا قال: أتجلس أو تذهب؟ "فأم" و "أو" فيه سواء لأنك لم تثبت 
فعلا لأحد الاسمين ثم سألت عن تعيينه كما تقول: أضربت زيدا أم عمرا؟ وقد علمت أنه 
ضرب أحدهما والتمست تعيينه ولم يمكنك أن تفصل الاسمين المضمرين وتعلقهما على 
فعل واحد كما فعلت بقولك: أزيد قام أم عمرو؟ 

وكذلك: أتضرب زيدا أو تقتل خالدا؟ تجعل الفعل في "أو" و"أم" جميعا يلي حرف 
الاستفهام لأن المسألة ليست عن أحد الاسمين تلتمس تعيينه وإها هو عن إحدى جملتين 
لكل واحد منهما فعل وفاعل ومفعول به فصار "كأم' المنقطعة التي: ما بعدها لا يدخل 
فيما قبلها ولا يتعلق به. 

وكان أبو العباس المبرد يقول: 

"أن معنى قول سيبويه: فأم و'أوا فيه سواء في جواز وقوعهما في هذا الموضع وإن 
كانا مختلفا معناهما في أصل الباب. واستواؤهما أن "أو" لم تدخل لتثبيت النقل في أحد 


الاسمين كما تكون في: أزيد قام أم عمرو. 

ونخوه فيما ذكرناه ما يأتي على ما تركناه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب «أو» فى غبر الاستفهام 

تقول جالين قي أل عهرا و سخاله. 

كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء. 

فإذا قلت: أضرب أحد هؤلاء ففي هذا دليل أنك لم ترد إنسانا بعينه. 

وأن كل هؤلاء أهل لأن تضرب كأنك قلت: أضرب هذا الضرب من الناس. 

وتقول: كل خبرًا أو لما أو تمرا. 

كأنك قلت: كل أحد هذه الأشياء فبذا بمسزلة الذي قبله. 

فإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا. كأنك قلت: لا تأكل شيئا 
من هذه الأشياء. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: «إولا تطح مْبُمْ آثمًا أَوْ كَفورَا(". أي: لا تطع 
أحدًا من هؤلاء. 

وتقول: لا تأكل خبزا أو حما أي لا نتجمعبما ومثل ذلك أن تقول: ادخل على 
زيد أو عمرو أو خالد أي لا تدخل على أكثر من واحد من هؤلاء. وإن شئت جئت 
به على معنى: ادخل على هذا الضرب. 

وتقول: خذه بما عز أو هان. كأنك قلت: خذه بهذا أي لا يفوتدك على حال. 

ومن العرب من يقول: "خذه بما عز وهان" أي: خذه بالعزيز والهين. وكل 
واحدة منبما تجزئ عن أختها. 

وتقول: لأضربنئه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. ولأضربنه 
(إن) ذهب أو مكث. 

وقال زيادة بن زيد العدري: 

إذا ما انتبى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أو تناهى فأقصرا”") 
)١١‏ سورة الإنسان. الآية: 8 7. 
)١(‏ البيت في المقتضب: 7/ 037”» الخزانة: 54/ 455» وشرح الكافية للرضي: ؟7/ .56٠‏ 
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وقال: 

فلست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلت(١)‏ 

فزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أم مكث. 

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أي ذلك كان. 

وأنما فارق هذا "سواء" و"ما أبالي' لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث 
فبذا الكلام في موضع: سواء على هذين. 

وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكفت فبو في موضع: ما بالي واحدا من هذين. 
وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين. 
ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين. 

وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى: "أيبما" 
قلت "أم مكث". 

ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلبذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز: 
ما أدري أقام زيد أو قعد؟ 

ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول: 
أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضربنه أذهب. 

وتقول: كل حق لها سميناه أو لم نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جهاناه. 

وكذلك: "كل حق هو ها و داخل فيبا أو خارج منبا". كأنه قال: إن كان ذلك 
داخلا فيبا أو خارجا. 

وإن شاء أدخل "الواو" كما قال: "بما عز وهان" وقد تدخل "أو" في أعلمناه أو 
جبلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟ 

وتدخل "أو" على وجهين: 

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا. 

كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كاك. فَبَعْدَتْ "أو" 
هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال أبو سعيد: اعلم أن "الواو" و "أم” و "الواو" و "بل" أصول وضعن مختلفة ثم 
بيقع فيهن من المحاز والاتساع ما يتداخلن فيه. فيستعمل الحرفين منهن في معنى واحد. 

فمن ذلك: اجتماع "الواو" و "أو" في قوله: "حذه بما عز أو هان" و "خذ بما عز 
وهان" ولا فرق بينهما في المعنى. وكل واحدة منهما تجزئ عن أختها فيما يراد ويقصد. 

فأما من قال "بأو" فمعناه: خذه بأحد هذين أما العزيز وأما الهمين» ولا يفوتنك 
بحال. 

وأما من قال: "بما عز وهان" بالواو فمعناه: بالعزيز والهين. وليس قصده وغرضه 
أن نأخذ مهما في حال ولا حالين. 

وإها معناه: خذه بما بذله لك من العزيز والهين كما تقول: خذه بالشدة والرخاء 
واستصلحه بالرفق والعنف والتوسعة والضيق. ومعناه: خذه بما صلح به من هذين 
الشيئين. 

ومثله: "كل حق له سميناه له أو لم نسمه". و"كل حق له علمناه أو جهلناه". على 
معنى: وكل حق له بإحدى هاتين الصفتين أما مسمى وأما غير مسمى. وتكون على 
وجهين: 

على أنه صفة للحق وعلى أنه حال. 

فأما الصفة فتقديره: "كل حق له مذكور وغير مذكور" 

وأما الحال فعلى معنى: "وكل حق له إن كان مسمى وإن كان غير مسمى . 

كأنه قال: كل حق له كائنا ما كان. 

كما تقول: لأضربنه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. ولأضربنه 
إن ذهب أو مكث. 

فأما من قال "بالواو" فمعناه: كل حق له من المسمى وغير المسمى. 

ومما يقع فيه "الواو' و "أو بمعنى واحد: ما كان من التخيير بمعنى الإباحة كرجل 
أنكر على ولده بمجالسة ذوي الزيغ والريب وأراد أن يعدل به إلى مجالسة غيرهم فقال له: 

"دع مجالسة أهل الريب وجالس الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث". 

أو قال له: "جالس الفقهاء والقراء أو أصحاب الحديث" فذلك كله بمعنى واحد. 
لأن مفهوم الكلام أنه لا يمكنه مجالسة جميع من ذكره. وإن كانت "بالواو" فأن المراد: أن 
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لا تجالس أهل الريب والقصد: جالس من شئت من الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث. 

و"أو" تؤدي هذا المعنى 58 التخيير كأنه قال: 

جالس إن شع شفت هؤلاء. وإن * شفت فأكثر منهم وإن شئت فأجمع بينهم. 

ومما تكون فيه "أم" و"أو' ' بمعنى واحد وإن كان أصلهما مختلفا قوهم: "اضرب زيد 
أولا . 0 زيدا أم لا" وذلك أنك لو اقتصرت على: "أضربت زيدًا؟" لاقتضى 
السزال "نن" ان "رار قزق رإسطقام "أو" لو واه فيه "161" لذ غير معطا ,وقد ذكربع اقتل 
هذا من ويم 5 و"أم" في أصلهما واتفاقهما فيما يراد من المعنى في: "أم يقولون 
افتراه. . .؟ 

قول الشاعر: 


"7 ا أ كل إلي ب‎ ١ 
فيما فيه مقنع» وكذلك اجتماع "بل" و"أو” في قوله:‎ 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح‎ 

في معنى: "بل". 

وقول سيبويه وجمع البصريين أن نفي المباح "بأو" يستوعب جميع ما وقعت 
عليه ولا يخالف معناه معنى "الواو" كقولك: "لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا". إذا 
أردت نفي أحد هذه الأشياء كأنك قلت: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. 

ونظيره: ولا تطغ منْبُم آثمًا أَوْ كَفورًا1' أي لا تطع أحدًا من هذين. لأن 
كل واحد منبما كان في الأمر مباحا. فإذا دخل النبي الذي هو ضد الأمر صار كل 
واحد منهما محظورا. 

وإذا كان التخيير على وجه الإباحة فدخل الدبي. فإن أبا الحسن بن كيساك: 
يجوز أن يكون النبي عن واحد. وجوز أن يكون عن جميع المذكور كقولك: لا تأخل 
دينارا أو ثوبا. يجوز أن يكون ناه عن أخذ أحدهما. ويجوز أن يكون النبي عن 
أحدهما على مقابلة الأمر لأن الأمر كأن يأخذ أحدهما والنبي نقيضه وضده فيكون نيا 
عن أخذ أحدهما. وجاز أن يكون يعني مجيئهما. 


.7 4 سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
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قال أبو سعيد: والذي عندي أنه إذا دَحَل نمي أو نفي على ما فيه "أو" فإن النبي 
والنفي عن الجميع فيما كان مباحا أو تخييرا. 

وذلك أنك إذا أمرت وأنت تخيره فقلت: خذ دينارا أو ثوبا. فأنت تأمره بأخذ 
أحدهما والآخر محظور. 

فإذا ميته فقد حظرت عليه الذي كنت تأمره بأخذه. فصار الجميع محظورا من 
حيث كان تقدير الآخر: خذ أحدهما. يصير تقدير النهي: "لا تأخذ أحدهما". فأيهما أحذ 
فقد عصى لأنه قد أخذ أحدهما وليس يكون هذا على ما قال أبو الحسسن بن كيسان إلا 
على وجه اللغز. 

كأنه يقصد بأحدهما في اللفظ واحدا بعينه ويبهمه على السامع كقول القائل "جاءني 
زيد أو عمرو وهو يعرف الذي جاء بعينه ولم يعرض لالآخر بشى. 

واعلم أن "أو" تدخل بين فعلين بعد استغناء الفعل قبلها ويكون الفعلان بمعنى 
الحال وفيها معنى المحازاة ولا يكفي الكلام بأحد الفعلين ولا يكون إلا فعلا ماضيا. وذلك 
قولك: لأضربنه ذهب أو مكث ومعناه: لأضرينه إن ذهب وإن مكث. وموضعه من 
الإعراب نصب. كأنه قال: لأضربته ذاهيا أو ماكثًا. 

ولا يجوز: "لأضربنه ذهب" على معنى: لأضربنه ذاهبا. لأن "ذهب" فعل ماض ولا 
يكون حالاً لمستقبل. 

وإها جاز: "لأضربنه ذهب أو مكث". لأنه بالتكرير صار فيه معنى: إن ذهب وإن 
مكث كأنه قال: لأضربنه كائنا ما كان. و"لأضربنه على كل حال" . 

ولا يجوز الفعل المستقبل في هذا. لأن الفعل المستقبل يقع موقع الحال ولا يحتاج 
إلى تكريرء ولا يدل على أنك تريد به المحازاة. 

ألا ترى أنك تقول: لأضربن زيدا يضحك. بمعنى: ضاحكا. ولوقلت: لأضربنه 
يذهب أو يمكث لم يكن فيه دلالة على المجازاة كما دل الماضي بلفظ المضي الذي يقتضيه 
على المجازاة. 

ولو جعلت في أول الفعل ألف الاستفهام جعلت مكان "أو" و"أم", ولم يخرج عن 
معنى احازاة ولزوم الفعل الماضي كقولك: لأضربنه أذهب أم مكث؟ 

واستدل الخليل على جواز ذلك بقوهم: "لأضربنه أي ذلك كان" . 


باب «أو) في غير الاستفهام ع 

وهي بدخول ألف الاستفهام في أولها بمسزلة "أو" في المعنى. لأن الكلام في "أو" 
يقدرٌ كائنا ما كان. 

وفي "أم" يقدر: أي ذلك كان. ومعناهما واحد. واحتاجوا في "أم" إلى ألف 
الاستفهام للتعديل والتسوية. 

وقؤله: "لأضربنه كائنا ما كان" "كائنا": نصب على الحال من الماء في لأضربنه. 

وما كان: في موضع رفع "بكائن" وهو فاعله. و"ما" بمعنى: الذي و"كان" صلتها 
وفيها معنى الممحازاة ولذلك كان ماضيا. وضمير الفاعل في "كان" يعود إلى "ما" وبعد 
"كان" هاء محذوفة تعود إلى الهاء ني: لأضربنه وقول الشاعر: 

أطال فأملي أو تناهى فأقصرا(١)‏ 
إذا كان "بأو" فهو من: أطال يطيل بغير استفهام كقولك: لأضربنه قام أو قعد. 


ويجوز: أطال فأملى أم تناهى 000 
ويكون ألف أطال استفهامًا دخل على طال يطول والأجود "أو" بغير استفهام. 
وهو الكثير في الكلام. 


ولذلك قال سيبويه: "لأضربنه ذهب أو مكث أي لأضربنه كائنا ما كان. 

فبعدت '"'أم" هاهنا حيث كان خبرا يقع موقع ما انتتصب حالاً أو في موقع 
الصفة. 

قال: وأنما فارق هذا سواء و "ما أبالي" لأنك إذا قلت: سواء على أذهبت أم 
مكفت فبذا الكلام في موضع سواء على هذين. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكفت 
فبو في موضع ما أبالي واحدا من هذين. 

وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين ولا تريد أن تقول: تناهيت 
هذين. ولكنك أنما تريد أن تقول: إن الأمر يقع على إحدى الحالين. 

قال أبو سعيد: يريد أن الذي بعد "سواء" بمنزلة حبر المبتدأ. والذي بعد "وما 
أبالي" في موضع المفعول لأبالي. 

والذي بعد "لأضربنه ......” إشما أتى بعد نمام الكلام على وجه الشرط للكلام 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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فاحتير فيه وكذلك قد: تم ب "تناهيت عنده" وجاء: أطال فأملي. وليس ما بعد 
"لأضربنه" و "تناهيت عنده" في موضع المفعول كما كان ذلك في: "ما أبالي هذا..." وهو 
على وجه الاحتيار. 

ولا يجوز أن تقول: لأضربنه أذهب أو مكث. لأنك إذا استفبمت في أوله. 
احتجت إلى المعادلة والمعادلة "بأم". 

وإذا لم تدخل ألف الاستفهام في أوله فهي في موضع الحال وتحتاج إلى "أو" وقد 
ذكرنا أنه لابد من ذكر الفعلين مع "أو" و "أم" في قولنا: لأضربنه ذهب أو مكث و"ذهب 
أوفكت " و لذ يجوز لأطرينة اذفنن أو مكف ؟ لأنلق ابطلك المعادلة با دعفال "او" وزذا 
لم تكن معادلة لم تحتج إلى الألف. 

وليس هذا بمنزلة قولك: ما أدري أقام زيد أو قعد لأنه يجوز أن تقول: ما أدري 
أقام زيد؟ ويجوز: اعلم أقام زيد" ويكتفي بفعل واحد ولا يحتاج إلى معادلة. 

قال أبو ذوّيب: 

عصاني إليبا القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها(') 
وأدري من أخوات "اعلم" وقد يجوز أن تقول: قد علمت أزيد في الدار 
وقد أتى هذا التفسير على جميع الباب 
يداه 
هذا باب «الواو» السي تدخل عليها ألف الاستفهام 

وذلك قولك: هل وجدت فلانا عند فلان؟ فتقول: أو هو ممن يكون عنده ثم؟ 
أدخلت ألف الاستفبامء وهذه "الواو" لا تدخل على ألف الاستفبام وتدخل 
عليبا الألف. 

وإنما هذا الاستفبام مستقبل بالألف ولا تدخل الواو على الألف. كما أن "هل" 
لا تدخل على "الواو". 

فإنما أراد ألا يجروا الألف مجرى "هل" إذ لم تكن مثلبا. والواو تدخل على 
"هل". 
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باب «الواو» التى تدخل عليها ألف الاستفهام 6ط 

وتقول: ألست صاحبنا؟ أو لست أخانا؟ ومثل ذلك: أما أنت أخانا؟ أو ما أنت 
صاحبنا؟ وقوله: أو لا تأتينا؟ أو لاتحدثنا؟ إذا أردت التقرير أو غيره ثم أعدت حرفا 
من هذه العا يحسن الكلام إلا أن تستقبل الاستفبهام. 

وإذا قلت: ألست أخانا؟ أو صاحبنا؟ أو جليسنا؟ فإنما تريد أن تقول: ألست 
في بعض هذه الأحوال؟ وأنما أردت في الأول أن تقول: ألست في هذه الأحوال كلبا؟ 
ولاامصيوة أن كريد مي : ألست صاحبنا؟ أو جليسنا؟ أو أخانا؟ وتكون: لست مع 
"أو" إذا أردت أن تجعله في هذه الأحوال كلبا. 

ألا ترى أنك إذا أخبرت فقلت: ألست بشرا. أو ألست عمرا أو ما أنت ببشر 
ما أنت بعمر لم يجئ إلا على معنى: بل ما أنت بعمرو. و: لا بل لست ببشر. 

وإذا أرادوا معنى: أنك لست واحدا منهما. قالوا: لست عمرا ولا بشرا 
أو قالوا: أو بشرا. كما قال عز وجل:- «وَلا تطغ منْبُمْ آثمًا أَوْ كَفورًا74"), ولو 
قلت: "أو لا تطع كفورا" اثقلب المعنى. 

فينبغي لهذا أن يجى بألف الاستفهام منقطعا من الأول. لأن "أو" هذه نظيرتها في 
الاستفبام "أم". وذلك قولك: أما أنت بعمرو أم ما أنت ببشر؟ كأنه قال: لا بل ما 
أنت ببشر. وذلك أنه أدركه الظن في أنه بشر بعد ما مضى كلامه الأول فاستفهم عنه. 

وهذه الواز ١‏ الي دخلت عليبا ألف اليم كثيرة في القرآن. كه قال عر 
وجل: «أفأمنَ أهل فل الْقَرّى أن نيبم سنا بِيّانا وهم ائمُون » أو أمن أل الْقَرَّى 
أن نيبم بَأْسْنا ضحّى وهم يلعبُونَ١'‏ ) فبذه الواو بمسزلة الفاء في قوله: «أفأموا 
مَكْرَ اللّهكج(")؟ 


وقال عرز وجل: دنا لْمبُعوثون» أ وَآبَاونا الأولون14*). وقال عر وجل: 
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لأوكُلْما عَاهَدُوا عَبْداً بَدَهُ فَرِيق مَنبُم بَل أَكْترْهُمْ لا يُؤْمنُونَ14". 

قال أبو سعيد: ألف الاستفهام تقع من حروف العطف على "الواو' و الفاء' وأثم” 
وتنقدمبن. 

فالفاء قول الله عز وجل: ٍِأْنوْمنُونَ بض الكتّاب وتكفرون ببَغض 14"). 

والواو: قوله عز وجل: ار كلم 0 عَبْدا نبَدَهُ فريق مُنبم14"). 

و"ثم" قوله عز وجل: لِأنمٌ إِذا ما وَفَعَ ] مَنْشم به( ). 

ولا يتقدم شيء من حروف الاستفهام وأسمائه سوى "الألف" على حرف العطف. 
بل حروف العطف تدخل عليهن وتتقدمبن كقولك: "وهل زيد في الدار؟ فهل زيد في 
الدار؟ فهل أنتم منتهون"7*)؟ وقال الشاعر: 

ليت شعري هل ثم هل أتينبم أو يحولن دون ذاك حمامي(') 

وأما "أم وهي من حروف الاستفهام فأنها لا تدخل على حروف العطف ولا 
تدخل عليها حروف العطف. لأنما وإن كانت للاستفهام فبي للعطف. ولا تكون مبتدأة 
كما لا تكون حروف العطف مبتدأة ومن ذلك تدخل "أم" على "هل" وعلى الأسماء التي 
يستفهم بها كما تدخل حروف العطف عليها كقوله: 

أم هل كبير بكى لم تقض عبرته!"ا 
وقوله: 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق بهل*) 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 
)1١١‏ سورة البقرة» الآية: 86. 
)١١‏ سورة البقرة» الآية: .٠١١٠‏ 
(4) سورة يونسء الآية: .0١‏ 
(5) سورة المائدة, الآية: 41. 
(1) البيت عند ابن يعيش: 48/ ١51١‏ منسوب إلى الكميت بن زيد الأسدي. 
)١(‏ صدر بيت لعلقمة بن عبدة. عجزه: 
أثر الأحبة يوم البن مشكوم 
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وقد قال الله عز وجل: لأمّن يُحِيبْ جيب بُجِيبُ الْمُصْطُرٌ إذا عا" . 

فإذا دخلت 'أم" على الاستفهاء فإهسا تدخل من حيث كانت عطفا ويصير 
بمنزلة: "وهل كبير بكى.... وكيف ينفع ما تعطي العلوق به". ومن يجيب المضطر إذا 
دعاه. 

وإنما صارت الألف تدخل على هذه الحروف التي ذكرنا "الفاء" و "الواو" 
ولم تدخل 'هل' عليهن. 

لأن ألف الاستفهام قد تدخل على بعض الكلام ولا يكون ما بعدها كلاما تامًا. 
كقولك لمن قال لك: ضربت زيدًا. أزيدنيه؟ 

ولمن قال: مررت بزيد. أزيدنيه؟ 

ويقول الرجل: كم غلمانك. أثلاثة أم أربعة؟ فتجعله بدلا من "كم" وحدها وهي 
بعض اللحملة. 

ويقول الرجل: مررت بزيد. فيقال: أبزيد؟ وهو بعض الحملة. 

وتقول للرجل: أقائما والناس قعود؟ وأمقيما وقد رحل القوم؟ 

ولا يجوز شيء من ذلك في "هل" ولا يكون "هل" إلا لاستقبال الاستفهام ولا 
يقتطع مها بعض الكلام. 

فلما كان ما في أوله "الواو" و "الفاء" و "ثم" من جملة عطف عليها "بالواو" 
و"الفاء" و "ثم" صار ما فيه شيء من هذه الحروف بعض الحملة» فاقتطعت بالألف من 
الجملة ولم يجز اقتطاعها "مهل" لما ذكرناه. 

وقد احتج سيبويه في أول أبواب "أو" للفرق بين "هل" و "الألف" فقال: "وذلك 
أن هل ليست بمنزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيدا؟ فلا يكون أن 
يدعى أن الضرب واقع. 


2 رئمان أنف إذا ما ضن باللبن 
ار 900 5 ؟/ *217 ابن يعيش: 54/ 218 الأشباه والنظائر للسيوطي: 
لض 
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قال أبو سعيد: وقد يجوز أن يعارض بقول اول طوَالفجرٍ » وَليَال 
عَشْرٍ * والشتّفع وَالْوئرٍ » وَاللّيْلٍ إِذَا يَسْرٍ » هَل في ذَلكَ قَسَمٌ لذي حجر(" 
أي: لذي عقل- على وجه التتبيه أن في ذلك قسما لذي حجر. ويعارض بقوله عز وجل: 
هل أتى عَلَى الإنسّان حين من الدّهرٍ لَمْ يكن شْيَنًا مُذكورا14". 

لأنه أتى عليه حين من الدهر قبل أن ينفخ فيه الروح ولم يكن مذكورا إلى أن نوه 
الله عز وجل به فصار مذكورا. 

وأكثر القول أن الإنسان: آدم. ولم يكم آدم مذكورا وذكر بعض العلماء أن 
الإنسان يجوز أن يكون: "الناس كلهم". وكل إنسان يأتي عليه من حال تكونه في الرحم 
إلى أن يولد حين لا يكون فيه مذكورا. 

وقال الفراء: "هل": يكون جحدا ويكون حبرا. فقوله: عز وجل: "هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر" ومثله: فهل "وعظتك", فهل أعطيتك» مقررة بأنك أعطيته 
ووعظته. 

واالجحد أن تقول: وهل يقدر أحد على مثل هذا؟ 

قال أبو سعيد: وللمحتج عن سيبويه أن الذي ذكر سيبويه جوازه في الألف ممتنع 
في "هل" لأن الذي يقول: أتضرب زيدا؟ لمن قد ضربه يوبحه ويتهدده. ولم يأت مثل 
ذلك في "هل" وكان الفراء يذهب إلى أن حروف النسق كان ينبغي أن تكون قبل الألف 
كما كانت قبل "هل" وسائر الحروف. 

ولما كانت "الألف" تضارع "الألف" التي تدخل على الفعل الماضي كقولك: 
ذهب وأذهبه فلان فلو قلت: وأقدم زيد؟ وأنت تريد ألف الاستفهام. لأشبه قولك: "أقام 
زيد بمكان كذا وكذا. فلما خشوا هذا جعلوا هذه الحروف بين الألف وبين ما بعدها. 

وكان يقول: "أها خصوا الألف" بذلك لأنها لا تقوم بنفسها فأشبهت ما يتصل 
بالشيء وهو منه وضارعت "هل" "من" و "ما" فدخلت حروف النسق عليها. 

قال أبو سعيد: إذا قال القائل: هل وجدت فلانا عند فلان؟ فقال المجيب: أو هو 


)١١‏ سورة الفجرء الآيات: :١‏ ه. 
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باب «الواو» الى تدخل عليها ألف الاستفهام اع 


ممكن يكون عنده؟ فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم. وجاز أن يقول: 
"وعمرو أو "فعمرو أو ثم عمرو وإذا عطف واستفهم كان حروف العطف بعد حرف 
الاستفهام إذا كان الاستفهام بألف. 

وإن كان بغير "ألف" فحرف العطف قبله فالألف قولك أو هو ممن يزورك؟ وأفهو 
لك صديق؟ و "أثم أقام عندك” أو "فما فعل عندك؟" أو ثم ما فعل عندك؟ أو يقول: إذا 
جاءني زيد. فلك أن تقول: أومن.....؟ أو "فمن.....؟ أو "ثم من......؟ ونحو ذلك. 

وإذا قال: ألست صاحبنا؟ أو: ألست أخانا؟ فقد صار الأول تقريرا بدخول ألف 
الاستفهام وعطفت الثاني عليه. عطفت جملة على جملة وأدخلت فيه ألف الاستفهام 
فصارت الحملة الثانية كاللجملة الأولى. 

ورد العامل فيه يصيره في معنى "بل" كأنك قررته على الحملة الثانية. وتركت 
التقرير الأول. كما تعمل "بل" في ترك الأول وتثبيت الثاني. ومثل ذلك: أما أنت صاحبنا؟ 
أو ما أنت أخانا؟ أدخل حرف الاستفهام على: "ما" الجحد. وحكمها حكم "ليس" . 

ومثل ذلك قوله: أو لا تأتينا أو لا تحدثنا؟ إذا أردت التقرير أو غيره. 

"ألا تأتينا" يكون تقريراء ويكون استدعاء وعرضا. كقولك: ألا ماء أشربه؟ وهو 
في نحو معنى "هلا". 

وهذا معنى قول سيبويه: "إذا أردت التقرير أو غيره . 

إعادة العامل توجب استئناف الاستفهام واستقباله. 

فإن أردت أن يكون الكلام جملة واحدة جمت بحرف العطف ولم تعد العامل 
فقلت: ألست أحانا أو صاحبنا أو جليسنا؟ فعطفت "أو" اسما على اسم. ولم تعد حرف 
الاستفهام ولا العامل فصار كقولك: ألست أحد هؤلاء النفر؟ وهو كلام واحد. وجعل 
"أخانا" و"صاحبنا" و "جليسنا" أحوالا. وجعل كونه أحدها. لا كونا في بعض الصفات 
التي لم: 

وإذا قال: ألست أحخانا؟ أو لست جليسنا؟ أو لست صاحبنا؟ فكل واحدة من هذه 
الثلاثة مثبتة مفردة له على حياله وجعله في هذه الأحوال كلها يعني: "أخاهم وصاحبهم 
وجليسهم” ولا يجوز أن تقول: ألست صاحبنا؟ أو لست جليسنا؟ أو لست أخانا؟ وأنت 
تريك يتكرير؛ "لسك" ما تريد إذا لم تكرن "ليت" . 


لأنك إذا كررتها فقد جعلت الكلام الثاني منقطعا من الأول. وصارت "أو" 
بمنزلة "أم" وصار المتكلم إذا قال: ألست صاحبنا؟ أو لست جليسنا؟ معرضا عن الأول 
معتمدا على الثاني وكذلك لو لم يكن استفهام فأخبرت فقلت:- لست بشرًا أو لست 
غهرا 

وكذلك: ما أنت ببشر وما أنت بعمرو. ولم يجئ إلا على معنى: لا بل ما أنت 
بعمرو ولو أراد أن يقول: ما أنت لست بواحد منهما لقال: لست عمرا ولا بشرا. 

أو قال: لست بشرا أو عمرا. كما قال الله عز وجل: «إولا ُنطع منبم آثمًا أو 
كَفُورَا بمعنى ولا كفورا. 

قال: ولو قال: "أو لا يطع كفورا" انقلب المعنى يعني: أنه إذا أعاد "أو لا تطع" 
يصير إضرابا كأنه ترك النبي عن اتباع الإثم وأضرب عنه ونمى عن طاعة الكفور فقط. 
وقوله: "فينبغي لهذا أن يجئع في الاستفهام منقطعا" يعني: أن "أم" لا تقع في النبي. لأنها 
استفهام. ولكنها تدخل فيما كان خبرا فيكون استفهاما. ويكون دحول "أم" فيه كدخول 
"أو" في النبي إذا قلت: أو لا كفورا. 

وذلك قولك: أما أنت بعمرو؟ أم أنت ببشر؟ تكون "أم" في هذا نظيره "أو" في: 
"أو لا يطع". لأنمما يكونان للإضراب عن الأول. فيصير كأنه قال: "بل لا تطع كفورا" 
بل ما أنت ببشر. 

وقد مضى الكلام في "أم” المنقطعة وشرحها ووجوهها قبل. 

هذا باب لبيان رأم”» 

لم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على الألف؟ 

تقول: أم من يقول؟ أم هل تقول ولا تقول: أم أتقول؟ 

وذلك لأن "أم" بمسزلة الألف وليست أي ومن (ما) و "متى" بمسزلة الألف 
أنما هي أسماء بمسزلة: هذا وذاك. إلا أنهم تركوا الألف التي للاستفهام هنا إذ كان 
هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة. 

فلما علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف وكذلك "هل" أنما هي 
بمسزلة "قد" إلا أنهم تركوا "الألف" إذا كانت "هل" لا تقع إلا في الاستفبام. 000 
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قلت: فما بال "أم" تدخل عليبن وهي بمسزلة الألفى؟ 

فقال: "أم' إنما هي تجيء بمسزلة "لا بل" للتحول من شيء إلى شيء والألف 
لا تجيء إلا مستقبلة فبم: قد استغنوا في الاستقبال عنها. واحتاجوا إلى "أم" إذا كانت 
اعرك شئ إلى شئ لأنم لو تركوها (فلم يذكروهام لم يتبين المعنى. 

قال أبو سعيد: في نسخة أي بكر مبرمان متصل بهذا الباب قال ابن أحمر: 

ألا فالبغا شبرين أو نصف ثالث إلى ذاكم قد غيبتني غيابي١)‏ 

يريد: البثا شهرين ونصف ثالث: وقال الله عز وجل: (إوَأَرْسَلَاة إلى مئة ألف 
أَوْ يَزِيدُون14". 

قال أبو العباس: ليس هذا البيت في كتاب سيبويه وأهل الشعر يجعلونه بمنزلة 
"الواو" وكذلك في قول الله عز وجل: "وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون" . 

قال: وليس القول عندي هحكذا. وذلك أنه يصير: البثا شهرين ونصف شهر على 
"أو". 

وأو بمعنى "واوا العطف أيضا غير موجود. 

والقول عند أي العباس: "البثا شهرين أو البثا شهرين نصف ثالث". 

وكذلك: "مائة ألف أو مائة ألف ويزيدون". 

وقال: ولا أخرجها عن معناهاء ولكن أتركها على معناها وأقدر أن الذي بعدها 
مثل الذي قبلهاء واحذفه اختصارا. لأن الذي قبله دل عليه هذا قول أني العباس فافهمه 
فإنه حسن. 

قال أبو سعيد: وهذا المتصل بالباب مع كلام أي العباس نقلته من نسحة أبي 
بكر مبرمان. 

وقال أبو سعيد: وقد تكلمت على البيت و "أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون" فيما 
تقدم بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وقد ذكرت أن "أم" دخلت على حروف الاستفهام لأنها أسماء. و"أم" حرف عطف 


)١(‏ سبق نخريجه. 
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فدخلت عليها كما تدخل حروف العطف عليها في قولك: ومن؟ وكيف؟ ومتى؟ وغيرهن 
من الأسماء التي يستفهم بها. ولم تدخل "أم" على الألف لأن "أم" نظيرة الألف في التعديل 
والتسوية وأنهما حرفان ليس باسمين. والألف هي الأصل في حروف الاستفهام وهذه 
الأسماء التى تستفهم بها هي أسماء كان حقها أن تدخل عليها ألف الاستفهام. لأنها للدلالة 
على ما تحتها من المسميات ولكنها لما خصت في استعمالها في الاستفهام أو في اللحزاء 
استغنى عن ذكر حرف الحزاء وحرف الاستفهام معها لدلالتها عليها. 

و"أم" هي للاستفهام لمعادلتها الألف. وللاستفهام بها إذا كانت منقطعة وهي 
للعطف أيضا. لا يبتدأ مها. وهي جارية محرى "أو" وقد ذكرنا العطف بها. 

فإذا أدخلنا "أم” على أسماء الاستفهام فبي على وجهين: 

أما أن يخلصها: للعطف وتبقى بضمير الاستفهام في أسماء الاستفهام فتصير 
بمنزلة "الواو" و"الفاء" و "ثم" التي تدخل على هذه الأسماء. 

كقولناة "ومن : ؟ وم ؟ .وكيق؟ بو "قير 9م ؟ 0 
وأثم من؟ كدعوو اوقا اشم 

وأما أن تبقي الاستفهام في "أم" وتخلص أسماء غير متضمنة للاستفهام فيكون 
الاستفهام تاما. ويكون دخوطا عليه كدخوها على سائر الأسماء وكدخول ألف الاستفهام 
على الأسماء. 

وأما "هل" فإنها حرف دخلت لاستقبال الاستفهام ومنع بعض ما يجوز في الألف 
من اقتطاعها بعض الحملة. ومن جواب التعديل والمساواة. 

فكأنها دخلت مانعة لشيء من الاستفهام وبحيزة لشئ منه. فصارت داحلة لغير 
الاستفهام المطلق الذي أصل حروفه الألف. 

ولذلك قال سيبويه: "هل" إما هي بمنزلة "قد". إلا أنهم تركوا الألف كما كان 
حق الأسماء التي يستفهم بها أن تدخل عليها ألف الاستفهام فيقال: أهل قام زيد؟ وأمن 
قام؟ ودخلت "أم" على "هل" لأنها حرف عطف "كالواو" و "أو" في قولك: "وهل"؟ 

ومعنى قول سيبويه للفصل بين "أم" وبين الألف في دخول "أم" على "هل" وامتناع 
الألف من دخوها على "هل" . 

أن "أم" إشها تجيء هاهنا بمنزلة: "لا بل للتحويل من شئ إلى شيء. والألف لا 
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تجيع إلا مستقلة. فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها. واحتاجوا إلى "أم”" إذ كانت لترك 
شيء لأنهم لو تركوها لم يتبين المعنى. 

ومعنى قوله: أن "أم" تجئ بمنزلة: "لا بل للتحويل من شيء إلى شيء. يعني أنها 
إذا كانت منقطعة دلت على مثل ما دلت عليه "بل" في ترك شئ إلى شيء. 

ولو جتنا بالألف في موضع "أم" لكنا قد استأنفنا الاستفهام ولم يكن فيه ترك شيء 
إلى شيء. ألا ترى أن رجلا لو أبصر شخصا من بعيد فقال: هو زيد. ثم شك فيه 
أو عن له رأى في خلاف ما قال. فقال: أم أنا لا أبصر؟ علم أنه ترك قوله الأول. أو شك 

وسبيل "أم" لما كانت للعطف أن تصير بين ما قبلها وما بعدها ملابسة "ما" كسائر 
حروف العطف فلذلك احتاجوا إلى "أم" واستغنوا عن الألف ولو لم يذكروا "أم" لم يتبين 
المعنى. 

وكان أبو العباس المبرد يجيز دخول ألف الاستفهام على "هل" وعلى سائر أساء 
الاستفهام كدخول "أم". وأنشد: 

سائل فوارس يربوع بشدتتنا أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم 

ودخول الألف عليها غير معروف. 

وغيره يرويه بأم: أم هل. 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه 
هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف 


هذا باب «أفعل» 
قال سيبويه: اعلم أن أفعل إذا كان صفة لم ينصرف. نكرة ولا معرفة وذلك 
لأنها أشببت الأفعال» نحو: اذهب واعلم. 
قلت: فما باله لا بنصرفء, إذا كان صفة؟ 
فقال - يعني الخليل - لأن الصفة أقرب إلى الأفعال؛ فاستفقلوا التنوين فيه كما 
استنثقلوا في الأفعال» فأرادوا أن يكون في الاستثقال كالفعل؛ إذ كان مثله في البناءء 
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والزيادة, وضارعه., وذلك نحو أحمر, وأسودع وأخضر. 


وإذا حقرته قلت: أحيمر وأخيضرء فبو على حاله قبل أن تحقره, من قبل أن 
الزيادة التي بها أشبه الفعل مع البناء ثابتة» وأشبه هذا من الأفعال ما أميلح ا كما 
أشبه أحمر أذهب. 

قال أبو سعيد: نحتاج أن نقدم مقدمات» توطيع معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وشيعًا من علل ذلكء. وذكر الأسباب المانعة من الصرف فأقول: إن الأسماء تنقسم 
قسمين» أحدهما: متمكن» والآخر غير متمكن, فالمتمكن: المعرب وغير المتمكن المبني. 

والمتمكن على ضربين أحدهما: مستوف للتمكن» ويسمى الأمكن نأما الأمكن 
المستوني للتمكين» فهو ما يدحله الرفع والنصبء والحر. والناقص التمكن هو ما يعرب 
بالرفع» والتصبء, فقطء ولا يدخله تنوين والمحرور منه محمول على لفظ المنصوب. 

ونقصان التمكن في الاسم أن يدخل عليه ما يثقله مما هو فرع فيه غير أصلء 
وذلك عشرة أشياء: وزن الفعل» وشبهه؛ والصفة» والتأنيث» والتعريف. والجمع والعدل» 
والعجمة» وزيادة الألف وحدهاء والألف والنون في آخر الاسمء وجعل الاسمين 
اسمًا واحدًا. 

أما وزن الفعل المانع من الصرف من الزوائد الأربعة» التي تكون في أول الأفعال 
المضارعة ويكون بها الاسم على وزن "فعل" من الأفعال المضارعة» أو فعل الأمرء وإن 
شاركه في ذلك البناء الاسم. 

أو يكون لفظه لفظًا لا يقع في شيء من الأسماء. 

فأما ما كان في أوله زيادة الفعل المضارع فنحو أحمرء» وأخضرء وأسود 
وأفكل» وأزملء واأيْدع» وأربع وأكلب ويَرْمّع ونَغْلب ويزيد» ويشكرء وثركبء 
وتّنضب» ونرجس. 

فهذه الأسماء منها ما لا يستعمل فعلا نحو: أفكل» وأيدع» وأحمر» وأخضر. 

وجميع هذه الأبنية تقع في الأسماء غير الأعلام. 

وأما ما يكون لفظه غير موجود في الأسماء إلا أن يسمى به فيكون علمًا فهو مثل: 
عل وفعّل وما أشبه ذلك» وذلك قولك صرب وكسر وضرب وكسّر. 

فإن سميت باسم على وزن فعل» يشاركه الاسم في ذلك الوزن لم تعتد بوزن الفعل 
فيه وذلك قولك: جعفرء وسلهب وجَعَلء وكثف» وعَجز. 
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فجعفرء وسلبب. وإن كان وزنهما كدجرج وسرهف فذلك لا يثقلهما. 

لأن هذا الوزن ليس الفعل أولى به من الاسمء وكذلك جمل» وكثفء. وعجز وزنها 
كوزن فشّلء وعَلمء وظرّف وذلك لا يثقله ؛ لأن الفعل غير مختص بذلك» وكذلك لو 
لحقت بالفعل علة تصيره إلى لفظ الاسم لزالت العلة والثقل وذلك نحو: (فيل)» (بيع) 
و(رد) لأنه قد صار على وزن (ديك) و(رد) على وزن كر 

وإنما صار الاسم الذي في أوله إحدى الزوائد ثقيلاء وإن اشترك في ذلك البناء 
الاسم والفعل» كاشتراك أذهبء وأمنع وهما فعلان لأحمق» وأسود. وأفكلء وأيدع. وهي 
أساء ؛ لأن هذه الهمزة يجوز دخوطا على الأفعال لمعنى» وهي أن يكون الفعل للمتكلم 
كقوله: أنا أذهب,» وأصنعء وتدحل أيضًا لنقل الفعل كقولك أعلم زيد عمرًا حبرا وأخرج 
زيد عمراء وتدخل الياء والتاء والنون في قولك أنت تذهب وهو يذهب ونحن نذهب. 

فلما صار لهذه الحروف معان في الأفعال تدخل تارة أصلا في الأفعال» والأسماء 
داخلة عليها. 

وإها صار ما ذكرنا من وزن الفعل ثقلا؛ لأن الاسم أصلء والفعل فرعء» والاسم 
أخف من الفعل» فإذا دخل على الاسم ما هو للفعل ثقله. وكذلك الصفة أثقل من 
الموصوف؛ لأن الصفة تحتاج إلى الموصوفء والموصوف قبلها كقولك: مررت برجل 
أحمرء وثوب أخضرء والتأنيث أثقل من التذكير ؛ لأن التذكير أول» والتأنيث داخل عليه؛ 
لأن أصل الأسماء أن يقال لكل واحد منها شيءء والشيء مذكرء وأيضًا فالتأنيث بحتاج 
إلى علامة والتذكير لا علامة له؛ لأنه على الأصلء والتعريف أثقل من التنكير؛ لأن أصل 
الأسماء أن تكون منكورة» كل واحد منها شائع في نوعهء كرجل» وفرس»ء وإما يتعرف 
بدخول الألف واللام, أو الإضافة» والذي يصير الاسم علمًا بالاختصاص له. 

والجمع أثقل من الواحد؛ لأن الواحد هو الأصل ثم يجمعء؛ والعدل أثقل من الاسم 
الذي عَدَّل عنه؛ لأن ذلك الاسم هو الأصلء والعجمة أثقل من العربة ؛ لأنها ترد بعد 
كلام العرب بعد التكلم بالعربة» وزيادة الألف وحدهاء وزيادة الألف والنون أثقل؛ لأن 
الاسم أولا بغير زيادة» وجعل الاسمين اسمًا واحدًا أثقل؛ لأن الأصل اسم واحد ثم ضم إليه 
الآخر. 

وجعلت هذه الزيادات في الأواخر ثقلا؛ لأنها في لحاقها آخر الاسم تجري بحرى 
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التأنيث وسنبين ذلك كله في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 

فإذا اجتمع في الاسم من هذه العلل العشر الفرعية ثنتان فصاعدا أو واحدة تقوم 
مقام ثنتين منع الاسم من الصرفء فلم يدخله تنوين ولا جر. 

وإذا دخلت واحدة لم تمنع الصرف. 

وإها لم يمنع بدخول واحدة؛ لأن في الاسم حفة بالاسمية» فإذا دخل ثقل واحد 
قاومته الخفة فلم يغلبها فإذا دخل ثقلان غلياها. 

وإنما منع ما لا ينصرف التنوين والحر؛ لأن التنوين هو علامة الأمكن وحذفه علامة 
المثقل من الأسماءء ولم يدحله الحر؛ لأن الاسم الذي ثقل بما دخل عليه أنزل منزلة 
الفعل» وليس في الفعل جر. 

فإن قال قائل: فهلا أسكن الاسم في حال الجر إذا دخل عليه ما يمنع الصرف؟ 

قيل له حكم الاسم المستحق للإعراب أن لا يمنع الإعراب في شيء من أحواله 
فاحتيج إلى إعرابه» فحمل على النصب كما حمل النصب عليه في التثنية واللجمع السالم. 

وقال الزجاج: ما لا ينصرف في حال الجر مبني؛ لأن الجر لا يدخله كما لا يدخل 
الفعل» إذا كان ما لا ينصرف مشبهًا بالفعل» فلما لم يدحله الجر أبدل من الكسرة بناء 
الفتح» كما أن الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب كذلك إذا ضارع الاسم 
الفعل منع ما لا يدخل الفعل» فكرهوا إذا لم يخففوا الاسم» وهو في موضع يجب له فيه 
حركة الإعراب أن يسكنوه فلا يكن بين الأسماء المتمكنة إذا لم تنصرف وبين الأسماء التي 
هي غير متمكنة وهي مبنية على الوقف فرق. 

وجميع ما لا ينصرف مشبه بالفعل» وتشبيهه بالفعل من وجهين: أحدهما بالوزن 
كأحمر» ويزيد» ويشكرء وتغلب» وضُرِب» وكسّرء والآخر بالثقل الذي يدخلهء وذلك 
الثقل فرعٌ» والفعل فرع» فهما مجتمعان في الفرعية. 

وحقيقة منع الصرف إذهاب التنوين» دون منع الجر والدليل على ذلك أن المرفوع 
والمنصوب مما لا مدخل في الحر فيه» إنما يذهب منه التنوين فقطء وإذا دخل على ما لا 
بنصرف الألف واللام أو أضيف انصرفء كقولك: مررت بالأحمرء والأسودء والمساجدء 
والحمراء والصفراء وبعمركم وإبراهيمكم وما أشبه ذلك؛ وإما انصرف لأن الألف واللام 
والإضافة أخرجتاه من شبه الفعل» إذ كان الفعل لا يكون فيه ذلك» فانصرف لخروجه من 


باب «أفعل) /ا0ع 


شبه الفعل. 

فإن قال قائل: فحروف الحرء وسائر عوامل الأسماء قد يدخلن على ما لا ينصرف. 
فلا يصرفنه كقولك مررت بأحمر وجاءني إبراهيم ودخلت مساجدء فإن في ذلك أجوبة 
تفصل بين دحول الألف واللام والإضافة وبين دخول العوامل» منها: أن الألف واللام 
والإضافة إذا دخلت على الاسم الذي لا ينصرف أخرجته عن شبه الفعل» ثم تدخل عليه 
بعد ذلك العوامل فيصادف العامل شيئًا غير مشبه للفعل فيعمل فيه عمله» وإذا دخل 
العامل قبل دخول الألف واللام والإضافة صادف ثقيلاء فلم يعمل فيه إلا عمله الذي 
ذكرناه. وجواب ثان, وهو أن الألف واللام» والإضافة قد قامت مقام التنوين» فكأن 
الاسم منونء والتنوين هو الصرفء وعلامة الأمكن وليس العامل كذلك. 

وجواب ثالث: وهو أن الاسم بدخول الألف واللام والإضافة تتغير ذاته وينتقل من 
مبهم إلى معين والعامل لا يغيره عن حاله الأولى. 

جواب رابع: وهو أن الفعل قد يضاف إليه كما يضاف إلى الاسم ما ينجر به فلم 
تخرجه حروف الجر من شبه الفعل. 

وجواب خامس: أنا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف؛ لأن العوامل 
الداخلة على الاسم غير داخلة على الفعل» فلو كان يثقل بدخول العوامل لكان كل عامل 
يدخل عليه يوجب صرفه. وبطل الفرق بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف. 

قال أبو سعيد: ابتدأ سيبويه بذكر ما يجتمع فيه علتان من العلل المانعة من 
الصرفء. وساق الأبواب على ذلكء, وبدأ بأفعل الذي هو وصفء وقد اجتمعت علتان 
وزن الفعل والصفة» وإن صغرته لم يخرجه التصغير إلى الصرف؛ لأن الفعل قد صغر في 
بعض المواضع وهو التعجب. فقالوا ما أميلح زيداء قال الشاعر: 


يَامَاأمَيّْلحَ غزْلانًا شَدن لَنَا مسن هَؤْلسيَائَكُن الطفال والمتّمر" 
فلذلك لم (يبتعد) بالتصغير من شبه الفعل. 


على أن الأسماء في التصغير على ثلاثة أوجه في حكم الصرفء فمنها اسم لا 


ينصرف في التصغير والتكبير» نحو هذا الباب وغيره) واسم لا ينصرفء. فإذا صغر 
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انصرف»ء كالأسماء المعدولة» نحو عمرء وزفرء فإذا قيل: عمير» وزفير» انصرف. واسم 
ينصرف» فإذا صغر لا ينصرف» وذلك كرجل يسمى ضاربء أو ما كان من بنائه فإذا 
صغر صار ضيرب فلم ينصرف, وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في 

أوائلها الزوائك 

فما كان من الأسماء أفعل فنحو "أفكل" و"أزمل" و"أيدع" وأربع لا ينصرف في 
المعرفة؛ لأن المعارف أثقل وينصرف في الدكرة؛ لأنه يجتمع فيها في المعرفة وزن 
الفعل والتعريف, فإذا نكر ففيه وزن الفعل فقط. 

وقولنا: "المعرفة" في هذا الموضع وما يأتي في غيره أن يسمى به شيء بعينه من 
رجلء أو امرأة؛ أو بلد أو موضع.ء أو غير ذلك من الحيوان؛, كما يسمى الواحد بذلك 

فأماها أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل "اليرمع" و"اليعمل" وهو جماع اليعملة 
واليعملة الناقة السريعة, ويقال لها أيضًا: "اليعمالات" وليس بصفة حقيقية ومثل 
'أكلت. 

وذلك أن "اليرمع" مثل "يذهب" و"أكلب" مثل "أدخل" ألا ترى أن العرب ل' 
تصرف 'أغصر". ولغة بعض العرب يَعْصّر لا يصرفونه أيضاء وتصرف ذلك في 
النكرة؛ لأنه ليس بصفة. 

وإنما انصرف في النكرة؛ لأن الذي يبقى فيه علة واحدة وهي وزن الفعل؛ فإن 
قال قائل فأكلب جمع فلم لا يكون علة ثانية؟ 

قبل له: إذا سمينا بأكلب وبغيره من الجمع شيئًا فقد زال الجمع وصار اسما لذلك 
الشيء, على أن ألفاظ الجمع لا يعتد بالجمع فيبا إذا كان يمكن أن تكسر كقولنا: 
أنعام, وأناعيم» وأرهطء, وأراهيط؛, وسنقف على ذلك. 

قال: "واعلم أن هذه الياء والألف لا تقع واحدة منبما في أول الحرف رابعة إلا 
وهي زائدة: ألا ترى أنه ليس من اسم مثل "أفكل" يصرفء وإن لم يكن له فعل 
بنصرف, ومما يدلك على أنها زائدة كفرة دخوها في بئات الثلاثة,» وكذلك الياء أيضاء 
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وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكلء وأن تجعل الشيء إذا جاء بمسزلة 
الرجازة والربابة» وليس له فعل, بمسزلة القمطرة, والهدملة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما لا ينصرف يحتاج معه إلى معرفة التصريف؛ لأنه قد يرد 
في أول الحرف الذي جاء زائدًا منع الصرف وإن كان أصايًا لم يمنع» ولذلك ذكر "أفكل" 
وهو الرعدة وجعل الحهمزة فيه زائدة» فصار على أفعلء فكأن قائلا قال: ولم لا 
تكون الهمزة أصلية فيصير على 'فعلل" مثل درهم فينصرف في المعرفة» وإذا كان أفعل 
لم تضرف 

فقال سيبويه: الدليل على أن الحمزة زائدة أنه ليس من اسم مثل "أفكل" 
يصرف. يعني اسئافي أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية لم يوجد ذلك في 
كلام العرب. 

ثم قال: ويدلك على أنها زائدة كثرة دخوها في بئات الثلاثة. 

يعني أن الهمزة يكثر دخولا في بئات الثلاثة» فما عرف اشتقاقه وعلم أنها فيه زائدة 
كقولنا: "أحمر" وأشهب, وأصفرء وأقهب وما لا يحصى كثرة» وأصله من صفرة» وحمرة» 
وشهبة» وقهبة فتحمل مالا يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه. لاتفاقهما في 
الممزة أولا. 

ثم قال: وإن لم تقل هذا - يعني إن لم تقل في أفكل إن اهمزة زائدة وفرقت بينه 
وبين أحمر بأن أحمر وقد عرف اشتقاقه وأفكل لا يعرف له اشتقاق تسقط فيه الحهمزة 
دخل عليه حرفا زائدًا كالألف في الرجّازة وهي شيء يعدل به البعيرء والربابة التي 
تجمع فيبا القداح وأن تجعلبا بمسزلة القمطرة والهدملة وهذا فاسد. 

وإذا جاء على 'فعلل" وكانت اللامان من جدس واحد لم يدغم أحدهما في 
الآخر كقولنا: قردد, ومَبَدَد وجَلبّبء وما أشبه ذلك فلذلك حمل "أكلل" وأيقق" 


على قغلل. 
ولو جاء وسمي به رجل صرف وحمل على فَغلل. 
وأمالأول) فبو أفعل يدلك على ذلك هو أول منك ومررت بأول منك؛ 
والأولى. 


قال أبو سعيد: استدل على أن أول أفعل بما لا يكون إلا في أفعل وذلك منك. 


قولة هو انعطل عاك وامل معلقه وافل علقي افده متلق اقول تيمك يمس ل أقدة 
منك؛ والأولى؛ والأول بمنزلة الفضلى والأفضل والأجلء والحلى. وأما خير منك وشر 
ملك فاضا كرا والأمتل اتبيه الخر .ذلك و انين «بشلقي: .نهنا" عمد فيه الحنديزة متي 
لكثرتهما في الكلام. 

وإذا سميت رجلا "بألبّب" فهو غير مصروف والمعنى عليه» لأنه من اللّْب وهو 
أفعْل ولو لم يكن المعنى على هذا لكان "فعْلل": والعرب تقول "قد علمت ذاك بناقة 
ألبية". 

00 "يعني أن الاشتقاق قد بين أن الهمزة زائدة وترك الإدغام شاذ. 

ومن الناس من يقول: ألبّهْ يجعله جمع لب» كذا حكاه الفراء وأصحابنا حكوا بنات 
5000 

قال: "ومما يترك صرفه؛ لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه زائدًا إلا 
بشبّت نحو تنْضْبء وإنما جعلت التاء زائدة ؛ لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة 
أحرف, ليس أوله زائدة, يكون على هذا المثال لأنه ليس في الكلام فُغلل". 

قال أبو سعيد: مما يعرف به الزائد الخروج عن الأمثلة المعروفة التي ليس فيها 
زائدء وليس في الكلام فعلل (مثل جعفر) وكذلك التاء في كرتب وثُرئب» وكذلك القّْرَا 
والتذرا بالفئح والضم.ء والتٌتّفقل كل ذلك إذا سميت به رجلا أو غيره» وصار معرفة» لم 
ينصرف لاجتماع وزن الفعل» والتعريف. وقد عرف بعض ذلك بالاشتقاق» يقال: هذا 
أمر تَرْيُبَ وتُرئٌب وهو الرتب» ويقال فلان ذو ثُدْر أي ذو دفع لخصمه أو قرنه وهو 
مأخوذ من درأته أي دفعته. 

قال: "وكذلك رجل يسمّى تألّب لأنه تفعّل ويدلك على ذلك أنه يقال للحمار 
ألب يألب وهو طرده طريدته وهو نفعل وإنما قبل دألب من ذلك". 

ذال ا سين لقب المعرو ف بهو لصت تعد ونه لني الواخدة اليه فيحوز أن 
تكون مشتقة من "ألب" ؛ لأن القوس تطرد السهام» وتسوقها إلى المرمىء قال الشاعر: 
ألم تغلمي أن الأحَادِيث في غد وبعد غد لبن لب الطرائد7) 


وزانكةافما علقه ابو دك سيرمانةتقمر كتانت سنيويةه أن النآلب: الشحر وراد 


)١(‏ البيت في اللسان: (ألب). 


باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء التى في أوائلها الزوائد 5١‏ 


الحمار» مثل التولب» فأما التولب فمعروف وأما التألب فغير معروف في ولد الحمار. 

قال: (وأما مما جاء نحو تولب" "ونمشل' فهو عندنا من نفس الحرف (مصروف) 
حتى يجيء أمر يبينه» وكذلك فعلت به العرب؛ لأن حال التاء والنون في الزيادة ليمست 
كحال الألف والياء؛ لأنها لم تكثرا في الكلام زائدتين» - يعني التاء والنون - ككثرتهما 
يعني الياء والألفء. فيحكم على كل تاء ونون في أول الكلمة أنها أصلية» حتى يقوم الدليل 
على زيادتها كما قام على زيادة التاء في "تنضرب” وغيره. 

وإن لم تفعل هذا لم تصرف نهشلاء والعرب تصرفهء. وهذا قول العرب والخليل 
ويونسسن» 

وإذا سميت رجلا ب(إنْمد) لم تصرفهء وكذلك (إصبع) وأبلم لأن (إشد) شبيه 
(اضرب)» و(اصبّع) شيبه (اعلم) و(أبْلم) شبيه (اقتل)» وقد قدّمنا أن الهمزة محكوم عليها 
بالزيادة على ما ذكرت ثم قال: 

وإنما صارت هذه الأسماء مهذه المنزلة» يعني غير مصروفة؛ لأن الأصِل فيما كان 
في أوله هذه الزوائد الفعل» فإذا صارت في الاسم ثقل» فإذا عرف ازداد ثقلا. 

ألا ترى أن أكثر ما لا ينصرف في المعرفة قد ينصرف في النكرة؟ 

وإها صار "أفعل" في الصفات أكثر لمضارعة الصفة الفعل وقد ذكر ذلك 
في الكتاب. 

قال: "وإذا سميت رجلا بفعغل في أوله الزيادة لم تصرفه, نحو: يزيد ويبشكرء 
وتغلب, ويعمرء وهذا النحو أحرى أن لا تصرفه, وإنما أقصى أمره أن يكون 
كتنضبء ويَرمع» وجميع ما ذكرنا في هذا الباب ينصرف في النكرة, فإن قلت ما بالك 
تصرف يزيد في النكرة؛ وإنما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع 
الفعل؟ 

فأحمرء إذا كان صفة بمسزلة الفعل قبل أن يكون اسمًا فإذا صار اسما ثم جعلته 
نكرة فإنما صيرته إلى حاله إذ كان. صفة. 

قال أبو سعيد: هذه المسألة وما جرى بحراها يحتلف فيها النحويون» وقال سيبويه 
والخليل ومن وافقهماء منهم أبو عثمان المازني: إن (أفعل) إذا كان صفة, ثم سمينا به رجلا 
أو غيره ثم نكرناه» لم ينصرف. 


وقال الأخفش وأبو العباس المبرد إذا سمينا به» ثم نكرناه انصرف. 

وحقيقة ذلك أن ذلك وما جرى بحراه من قبّل أن يسمى به غير مصروف 
لاجتماع علتين» وهما وزن الفعل» والصفة, فإذا سمينا به رجلا فقد زالت الصفة» وصار 
علمًا لذلك الرجل سواء أكان أبيضء أو أسودء وعلى أي لون كان. 

فلا تصرفه. لاجتماع علتين: وزن الفعل» والتعريف. فإذا نكرناه وهو اسم زال عنه 
التعريف» وقد كان زالت عنه الصفة بالتسمية» ففيه علة واحدة وهي وزن الفعل» فلذلك 
قال الأخفش: إنه ينصرف وذلك قولك مررت بأحمر وأحمر آخر. 

رالاافيي اعدو راع ان ا ال 

واحتج في ذلك بأنا إذا نكرناه فإها يرجع إلى تنكير كان له وهو صفة؛ء فكأنه 
يرجع إلى الحال الأولى التي كان لا ينصرف فيها. وذكر أن المازني سأل الأخفش فقال له: 
لم صرفته؟ قال: لأنه صار اسمًا وزالت عنه الصفة فبقي فيه وزن الفعل فقط. فقال له 
المازني: ألست تقول: نسوة أربعٌ فتخفض الأربع وتنونه وهو صفة على وزن الفعل؟ 
فقال: بلى. قال: فلم صرفته» وقد اجتمعت فيه علتان: وزن الفعل والصفة؟ 

قال: لأن أربعًا اسم في الأصل ولا أحكم له حكم الصفة» وإن وصفت به. فقال له 
المازني: فاحكم للأحمر بحكم الصفة وإن سميت به لأن الأصل فيه صفة فلم يأت الأخفش 

وأما "يزيد" و"تغلب" و"يشكر" و"يعمّر": فإذا نكر انصرف لأنه في حال التنكير» 
فيه وزن الفعل فقطء. ولم يكن له قبل التسمية حال لا ينصرف فيهاء فيرد إليها. 

وإها كان فعلا فسمي بهء فصار اسمًا معرفة والاسمية والتعريف وفعاله» فمنع 
الصرف لأجلهما فلما زال أحدهما انصرف. 

قال: "وإذا سميت رجلا بإضربء أو أقتل» أو إذهب لم تصرفه وقطعت ألف 
الوصل". 

وكذلك كل فعل فيه ألف وصلء فإذا سميت به قطعت الألف» فقلت مررت 
'بإضرب"» وقام "إضرب"». ورأيت "إضرب". 

وإها منع الصرف لوزن الفعل» والتعريف». وقطع الألف؛ لأن موضع الأسماء 
والألقاب على لفظ لا تتغير حروفهء فإذا جعلنا ألفه وصلا فهي تسقط إذا كان قبلها 


باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء التى في أوائلها الزوائد ع 


كلام» وتثبت إذا كانت مبتدأة فتخرج بذلك عن موضع الأسماء. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا سميتم بما فيه ألف وصل من الأسماء لم تغيروها عن الوصل؟ 

قيل له: ما كان فيه ألف وصل في الأسماء فهو قليل في الأسماء» كاسمء وابن» وغير 
ذلك مما يقصر عدده عن عشرة أسماء وذلك لخفتهاء فخرجت عن منهاج الأسماء. 

وكذلك مصادر الأفعال التي في أوائل ماضيها ألف وصل كقولنا: 

انطلاق» واستخراج؛ واحميرار» وهو مصدر انطلق واستخرج واحمار. 

فهذه الأسماء التي فيها ألفات الوصل ليس الأصل فيها ذلكء وإذا سمينا مها لم تقطع 
ألفاتها؛ لأنها لم تزل عن الاسمية فكأنها مبقاة على حاها. 

قال: "وليس لك أن تغير البناء في ضرب» وضورب" وإن لم يكن في الأسماء مثلهاء 
فإنك لا تغير البناء؛ لأنك إن غيرت البناء بطل التعريف به» وتغير اللفظ. ونحن قد نسمي 
بالحروف, وبالأسماء العجمية؛ وما ليس له في كلام العرب نظيرء وليس كذلك "اضرب" 
وسائر ما فيه ألف الوصل من الأفعال إذا سميت به؛ لأن قَطْعَنَا الألف لا يغير اللفظ تغييرً 
يخرجه عن مفهوم التسمية» لأنا قد نثبت الألف في الابتداء» غير أن "ضرب" و"ضورب" 
إذا سمي مهما لا ينصرفان. 

وإن سمي بامرئ لم يغير عن حاله في ألف وصل. والعرب تقول: مررت بامرئ. 
وهذا امرؤٌء ورأيت امرأ. 

وأما ألف الوصل فلأنه اسم سمي بهء فلم ينقل عن الاسمية. وأما الصرف فلأنه وإن 
كان على مثال "اضرب" فإن ما قبل آحره يتغير بتغيير آخره» وذلك ليس بموجود في 
الأفعال فأخرجه ذلك عن شبه الفعل ومنعه أن يكون اسمًا لا ينصرف ويقطع ألفه على 
العلة التي ذكرتها لك. 

وقد تقدم القول أن "تتفل" غير منصرف إذا سمي به وكذلك ثُتْقَل؛ لأنهما من أوزان 
الفعل جميعاء وقد يقال "منف|" بضم التاء والفاء» فمن قال ذلك لزمه إذا سمي به أن 
يصرف» لأنّ "تقحل" لا نظير له في الأفعال. 

ومثل ذلك "ترجس" إذا سمي به لم ينصرف؛ لأنه على وزن "تفعل". 

وني الناس من يقول: نرجس بكسر النون والحيم» فمن قال ذلك صرفه إذا سمي به. 

قال: "واعلم أن كل اسم أوله زيادة» ولم يكن على بناء الفعل فإنه مصروف 
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وذلك نحو إصليت واملرق وبسوت. وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من الفعل 
وذلك نحو يَضْرُوب وإضريب وتضريب؛ لأنه ليس بفعل ولا اسم على مثال الفعل 
ليحرل غم 
ألا ترى أنك تصرف يربوعاء فلو كان يضروبُ بمنزلة يضرب أو تضرب» 
أو نضرب لم تصرف يربوعًا؛ لأنه كان يصير بمنزلة ما ليس فيه واو كيربع؛ أو تربع. 
قال: "ولو سميت رجلا (هراق) لم تصرف؛ لأن هذه المهاء بمسزلة الألف 
زائدة' . ٠‏ 
يريد أن "هراق" بمنزلة أراق والهاء بدل من الألف وأراق بمنزلة أقام. 
'وكذلك" هرق" بمنزلة أقم". 
والمحاء بدل من الألف كما قالوا: إياك وهيّاك. 
لأنك لو سميت "مهبرق" أو "أقم" لقلت: هذا هَرِيقُ قد جَاء وأقيم قد جاءء فترد 
البناء» وسنقف على شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
"فإذا سبيت رجلا "بتفاغل" نحو تَضَارُب» ثم حقرته قلت 'نُصِيّرب" ولم تصرفه؛ 
لأنه يصير بمسزلة "تغلب" و"يخرج" إلى ما لا ينصرف في جميع اللغات". 
وكذلك "أجادل" اسم رجل إنما هو أَجَيْدل في التحقير. 
قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت أن فيما ينصرف ما إذا حقرته لم ينصرفء. وهذا 
من ذلك؛. لأن "تضارّب" تفاعل» وهو ينصرف إذا كان اسم رجل؛ لأنه لا نظير له في 
الفعل فإذا حقرته حذفت الألف» وأدحلت ياء التصغير فيصير "تضيرب"2 فهو بمنزلة 
"تضرب" إذا حقرته. 
وقد ذكر أن الفعل الذي في أوله الزوائد فالتحقير لا يغير الصرف فيه. وأما أجادل 
اسم رجل فإنه لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» وستقف على ذلك إن شاء 
الله. فإذا حذفت الألف فصار ار كالفعل المحقر فلم ينصرف أيضًا. 
هدا باب ما كان من «أفعل» صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام 
وذلك أجدلء وأخيلء وأفعىء وأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسمًا وقد جعله 
بعضبم صفة؛ وذلك أن الجدل: شدة الخلق فصار أجدل عندهم بمسزلة شديد. 


باب ما كان من «أفعَل» صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام 5ط 


وأما "أخيل" فجعلوه "أفعل' من الخيلان للونه؛ وهو طائر أخضر على جناحيه 
لمعة مخالفة للونه. وعلى هذا المثال جاء "أفعى" كأنه صار صفة وإن لم يكن له فغل 
ولا مصدر . 

قال أبو سعيد: يريد أنه جعل بمنزلة حبيثء أو ضارء أو ما أشبه ذلك مما يليق 
أن يكون صفة له. 

قال: "وأما 'أدهى" إذا عنيت القيد؛ و"الأرقم" إذا عنيت الحية لم تصرفه في 
معرفة, ولا موت العرب. 

فإن قال قائل: أصرفه؛ لآ أقول: أراقم وأداهم فإنك تقول أباطح, وأجارع, 
وأبارق. فإنما الأبرق صفة وهو لون فيه حمرة؛ وبياض وسواد., يقال: تيس أبرق حيث 
كان فيه سوادء وبياض". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أفعل قد يكون اسمّاء وقد يكون صفةء وقد تكون الصفة 
جارية بحرى الاسمء فإذا كان اسمًا فهو منصرف في النكرة» غير منصرف في المعرفة» 
ذلك يكل "انكل ".و "ايلاع" وان "ابجول" نو "لأسيل" بو "ان" تالأجود:اعند «سيبوية أن 
يكون بمنزلة "أفكل" و"أيدع"» لبعده من الصفة؛ لأن "أجدل" اسم الصقرء وإن كان 
مأخودًا من الحذلء» ولا يقال لشيء غيره "أجدل" ولا يقال: مررت بصقر أجدل, 
و"أخيل"» و"أفعى" اسمان لنوعين من الطيرء والحيات» لا يقال ذلك لغيرهما. 

وقد حكي سيبويه عن بعضهم أنه جعله نعتًا للعلة التي ذكرها وفيها بعد. 

وأما الصفة "فأصفر"؛ و"أحمر"» وما جرى بمجراهما. 

وقد أجرت العرب "أدهم" إذا أردت القيد و"الأسود" إذا عنيت الحية "والأرقم" إذا 
عنيت الحية أيضًا صفات» وإن كانت أسماء لأشياء بأعيانماء وذلك لأننا قد عرفنا معنى 
الأدهم في غير القيد وهو الأسود من الخيل. 

وإها قيل للقيد أدهم لسواده فقد عرف معنى اللون في الأدهم وشاركه فيه غيره 
والقصد فيهما ذوا اللون» كذلك الأسود من الحيات لسواده ولا يكون إلا أسود وقد 
ارات المح عابر بس هذا الاتطا من كير الحيات وكذلك الأرقم إها هو اسم 
لضرب من الحيات فيه نقط بمنزلة "ارقم" ود يقال لما كان فيه مثل ذلك اللون أرقم إلا 
أنه غلبت هذه الصفات على هذه الأشياء فصارت كالأسماء لما ٠‏ 
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وقوهم "أراقم", و"أداهم" لا يوجب الاسمية "لأرقم"؛ وأدهم لأن العرب قد قالت: 
أباطح وأجارع وأبارق» وقد أحاط العلم بأن هذه صفات لأنهم يقولون: أبطح للمكان 
المنبطح من الوادي» وبطحاءء ويقولون: أبرق للمكان الذي فيه لونان» وأجرع للمكان 
المستوي من الرمل المتمكن فمجيء المذكر على "أفعل" والمؤنث على "فعلاء"؛ قد بين 
أنه صفة وربما كثرت الصفة في كلامهم» واستعملت فأوقعت موقع الأسماءء فكأنهم إذا 
قالوا: هذا أدهمء فإها يقولون: هذا قيد أدهمء أو شيء أدهمء كما أنك إذا قلت: هذا 
أبطح, وأجرعء فكأنك قلت: مكان أبطحء ومكان أجرع ومثل ذلك قوهم: الأبغث 
للطير الذي في لونه كدرة يقيمون الصفة مقام الاسم» وهو اسم لضرب من الطير. 

هذا باب أفعل منك 

اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك ؛ لأنه صفة؛» فإن سميت رجلا بأفعل هذا 
بغير منك صرفته في النكرة. 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أنه لا ينصرف قبل التسمية لاجتماع علتين» وزن 
الفعل والصفة» وذلك قولك مررت برجل أفضل منكء وأكرم منك» وهذا أفضل منك, 
وأكرم منك وإن حذفت منك لم ينصرف أيضاء ويجوز حذفها تخفيفا في الخبر كقولنا: 
زيد أفضل وأكرم؛ و"الله أكبر" وأعظم والمعنى زيد أفضل منك والله أعظم من كل شيء. 
فإن سميت به رجلاء وكان معه منك ظاهرًا لم ينصرف في المعرفة» والنكرةء كقولك: 
مررت بأفضل منك وأفضل منك آحرء وإن سميته بغير (منك) لم ينصرف في المعرفة» 
وانصرف في النكرة» كرجل سميته "أفضل" و"أكرم" تقول مررت بأفضل وأفضل آخر كما 
تقول مررت بأحمرء وأحمر آخر. 

وإنما خالف باب 0 لأن "أفضل" لا يكون نعنًا إلا بمنك» فإذا حذفت "منك" 
في التسمية اجتمع في المعرفة وزن الفعل» والتعريفء وفي النكرة ليس فيه إلا وزن الفعلء 
وليس له حال ترده إليها. 

كما رددنا أحمر إلى حاله التي لم يكن ينصرف فيهاء إذ كان أفضل لا يكون نعنًا إلا 
بمنك فإذا حذف من باب أفعل منك الألف انصرف وقد حذف في حرفين وهما قولك: 
خير منك» ومررت بخير منك وشر منك لأنه قد زال عنه وزن الفعل. 

ولو سبيت رجلا ب"أجمع" و"أكتع" لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة؛ لأنه 


باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف اع 
لا يبقى فيه إلا وزن الفعل» وليست بصفة للمنكور في الأصلء كما كان أحمر صفة 
للنكرة. 
هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف 

تقول: كل "فعل' يكون وصفاء لا تصرفه. في معرفة ولا نكرة» وكل أفعل 
يكون اسماء تصرفه؛ في الدكرة؛ قلت: فكيف تصرفه وقد قلت: لا تصرفه؟ ْ 

قال: من قبل أن هذه أمثال يمثل بهاء فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من 
الوصف لم يَجَر وإن كان اسًا جَرَى وليس بوصف. 

قال أبو 56 اعلم أن المثال الذي يمثل به الاسمء أو الفعل» أو الصفة منزلته 
اسم ليس بصفة» فإن كان موضعه يوجب له التنكيرء كان اسمًا منكورًا. 

وإن كان ان فوضع ررحي له | العريت 316 ادكا معوو نا © يطاو نزن كال مقله اف 
حال التنكيرء أو التعريف ممنوع الصرفء منع؛ وإن كان غير ممنوع لم يمنَعْهُ. مثال هذا 
نانول كز "نكل" مضتفة الل بيستمرقه» اقتصير في "اندز" ينول الأن 57" لوعن اله 
التنكير كقولنا: كل رجل فهو اسم فليس فيه إلا علة واحدة وهي وزن الفعل فينصرف. 
وإن كان الذي يمثله به لا ينصرف؛ لأن الذي مثلناه به باب "أحمر" وفيه علتان: وزن 
الفعل» والصفة. 

وغير مستنكر أن ينصرف المثال ولا ينصرف المثل؛ لأن كل واحد منهما له حكم 
نفسه في الصرفء آلا ترى أنك تقول كل "إبراهيم" معرفة لا ينصرف فتصرف إبراهيم 
هذاء وإن جعلته مثالا لما لا ينصرف؛ لأنه نكرة في التمثيل؛ وتقول: "أفعَل" إذا كان اسمًا 
نكرة ينصرفء فلا تصرف أفعل هذا المثال» وإن كان المثل يضرو نا؛ لأن أفعل هاهنا 
معرفة» ومعناه هذا البناء لا ينصرف كما تقول إبراهيم إذا كان نكرة انصرف فلا تصرف 
إبراهيم المذكور؛ لأنك وضعته موضع المعرفة وهو عجميء واجتمع فيه علتان. 

ويجري بحرى هذا:كل "أفعل" إذا أردت به الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدّاء لأن 
"افع" اسم وإن جعلته مثالا للفعل فتنونه بحق الاسمية وإن كان مثالا للفعل. 

وإذا كان المثال مقترئًا بشيء يوجب له حكماء أو كان عاملا في شيء جري بحرى 
ما قد مثل به وذلك أن يكون نعنًا لمنعوت قبله أو فعلا لفاعل بعده. 

قال سييبويه: "فإذا قلت: هذا رجل "أفعل' لم تصرفه على حَال» وذلك لأنك 
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مثلت به الوصف خاصة, فصار كقولك: كل أفعل زيدٌ نصب أبدّاء لأنك مفلت به 
الفعل خاصة". 
وقد وضع المازق آنه اتختلا ان وله بيعل نعل عرف هرت "اففل و نوقال اند 
العباس: لم يصنع المازني شيئًا والقول عندي إنه ينصرف؛ لأنا رأيناهم حيث وصفوا بأفعل 
الذي هو اسم في الأصل صرفواء وذلك قوهم هؤلاء نسوة أربعٌ»؛ ومررت بنسوة أربع. 
وأما قوله: كل أفعل زيد فلا خلاف فيه» يكون "أفعل" على لفظ الفعل الماضي 
وقد ارتفع به زيدء ولا يجوز أن يرتفع به إلا وهو فعلء ثم يدخل "كل" على لفظ الجملة 
ولا يتغير» كما قال: 
بنىي شاب قرناها 
وهذا برق نحرهء وسترى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
قلت: ولم لا يجوز أن تقول: كل "أفعل" في الكلام لا أصرفه. إذا أردت الذي 
مثلت به الوصفء, كما تقول: كل آدمَ في الكلام لا أصرفه؟ 
قال: هذا لا يجوز؛ لأنه لم يستقر أفعل في الكلام صفةء بمنزلة آدم,ء فإنما هو 
مثال: ألا ترى أنك تقول: لو سميت رجلا "أفعل" صرفته في النكرة لأن "أفعّل" لا يوصف 
به شيء وقد مضى الكلام في نحو هذا. و"آدم”" في نفسه صفة مأخوذة من الْأَّذْمَق ويقال 
رجل آدمُ فيبين فيه ممن ليس بآدم؛ ولا يقال رجل أفعل في شيء من المعاني» وإنما هو 
من تمثيلات النحويين وحكم اللفظ فيه على ما ذكرته لك وليس لشيء ثابت في الكلام 
على طريق المثال» ولكنه يصلح على موضوع النحويين أن يكون مثالا للاسم» والصفةء 
والفعلء وهو في نفسه اسم؛ ا لت الأسماء حين قالوا: "كل 
أفعل"» وأضافوا إليه “كل" أو قالوا: "أفعل ينصرف" فخبروا عنه. 
ومما يجري بحرى هذا كلّ فَعْلانَ له فَعْلى لا ينصرفء وتقول: فَعْلانَ إذا كان له 
على لا ينصرف؛ فتصرف "كل فعلان' ' لأنه نكرة ركو ابم كها تقول سَعدَان للنبت 
"وحومان" لما صلّب من الأرض وهو في قولك "فَعْلانَ" إذا كان له فَعْلَّى معرفة على ما 
تقدم» وتقول على هذا كل فَعْلان إذا لم يكن له فَعلّى مصروف في النكرة غير مصروف 
بدي 
"تقول كل فَعْلَى له فغْلّى كانت ألفها لغير التأنيث ينصرف؛ وإن كانت 
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الألف للتأنيث لم ينصرف". 

قال أبو سعيد: الألف في فَعْلَىء وفعْلّى يجوز أن تجعلها لغير التأنيث» فتكون 
للإلحاق كقوهم: أَرْطَّىء وعَلقَى منونين ملحقين بجَعْفر» وسلهبب. 

وفعلى تكون الألف فيها للإلحاق فيصير ملحقا جرع ودرهم كما قالوا: معرّى 
وذفرى» وقد يجوز أن تكون الألف لاتأنيث فيكون فعْلى ككسْرَى ودّعوى وفعلى 
كذكرى ودفلى؛ والألف في الملحق منها والمؤنث زائدة» والمثال على لفظ واحد فيجوز 
أن يجعل الملحق مثالا للمؤنث والمؤنث مثالا للملحق فجاز من أجل ذلك أن تقول كل 
َعْلّى بالتنوين وكل فَعْلّى بغير التنوين على ما تنويه في الألف من الإلحاق والتأنيث. 

وتقول: كل فعلى 5 الكلام لا ينصرف,. وكل فعلاء في الكلام لا ينصرف؛ لأن 
هذين المثالين لا يكون الألف فيهما إلا للتأنيث فلذلك لم ينونا. 

وتقول: كل فَعَنْلى في الكلام منصرف في النكرة» وهذا رجل فَعَدْلّى تصرفهء لا 
غير؛ لأنه ليس في الكلام فَعَئْلى إلا وألفه لغير التأنيث. 

ومما لم يذكره سيبويه تقول فَعْلىء وفعْلى مصروفان في الإلحاق نكرتين» فلا 
تصرف المثالين؛ لأنهما صارا معرفتين» والألف فيهما زائدة فلا ينصرف لاجتماع علتين. 

وتقول: كل فَعَللى لا ينصرف في المعرفة» وينصرف في النكرة» فتنونه؛ لأن هذا 
المثال لم توجد فيه الألف للتأنيث» إنها هي للإلحاق في نحو فبَعْتْرَى وَصْبَغْطرَى. 

وتقول: كل "قاعلاء" و"فعولاء" و"فَعَالاء" لا ينصرف؛ لأن هذه الألف لا تجيء 
إلا للتأنيث نحو "بروكاء"» و"براكاء" و"قاصعاء"» و"راهطاء'". 

وكذلك تقول: كل فعَلى لا ينصرف ؛ لأن هذه للتأنيث وتقول على قياس ذلك: 
كل فَعْلَه أو فل لا ينصرف في المعرفة» وينصرف في النكرة. 

وتقول: "عله" ينصرف في النكرة» ولا ينصرف في المعرفة» ولا تصرف فُعْلة ؛ 
لأا معرفة» وفيها هاء التأنيث كما قلنا في أفعل وفعلان» وكذلك القول في كل ما كانت 
فيه هاء التأنيث على أي وزن كان مثاله» تصرفه في النكرة» ولا تصرفه في المعرفة فاعرف 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 
قال الى سعيدة عدا البانب يدك فيه دفن نس برقطل امير ليهؤلا ونادة في أولدةة 


وله نظير من الأسماءء فأبو عمرو ويونس والخليل يرون صرف ذلك وعيسى بن عمر لا 
يرى صرف ذلك في المعرفة. 

وذلك كرجل سميته بضرب» أو ضارب أو ضارب يا زيد» وأنت تأمرء ولم تجعل 
فيه ضميراء وكذلك لو سميته بدحرجء وهذا قول سيبويه. واحتج له بأنهم سمعوا العرب 
يصرفون الرجل يسمى بكعسّب وهو "فعل' "بو الكت ةوهو العدى الستدولء 

وكان عيسى بن عمر لا يصرف ذلك وبحتج بإنشاد العرب بيت سحيم: 
5 1 2 2 4 11 و4 4 5 ام م مه الى مل© 
أنا ابن جلا وطلاع الثتايا مَتى ألق العمّامة تَعْرفوني 


فلم يصرفوا "جلا" وقد سمى به أباه ؛ لأنه فعل ماضى. 
وتأويل سيبويه أن في "جلا" ضميرًا من أجله لم يصرفه. والفعل إذا كان فيه ضميرٌ 


2 ل 


سن فاب ارخ وتحَلْبْ 


ولهذا موضع يشرح فيه إن شاء الله تعالى. 

فإن سميت رجلا بفعل لا نظير له من الأساء كقولك صرب وضرب مشددا 
وضرب لم تصرفه؛ لأنه لا يشبه الأسماء» وقد جاء في الأسماء المعارف أسماء على "فعّل" 
كلها غير مصروفء؛ فمن ذلك خْضم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم. وشلم وهو اسم 
ماك ب وعثر وبذر موضعانء قال الشاعر وهو زهير: 


اخند بعثر يَصْطَادُ الرّجال إذا ما الليْثْ كَذب ع أقرانه مَِدَق(") 
وقال كثير: 
سَقى الله أَمْوَاهًا عَرَقْت مَكَائبًا جَرابًا وَمَلْكومًا وَبَذْرَ وَالغئ9) 


فإن قال قائل: لم منعتم صرف ذلك وقد رأينا في الأساء بَقَم > وهو اسم جنس؟ 
قيل له ات ليبس باسم عرلي وإنما تكلمت به العجمء ووافى من كلامها ما كان 


٠١ه‎ /5 2 /١ وابن يعيش:‎ 23117 /7 23 7 /١ البيت في الكتات: */ /1٠”ء والخزانة:‎ )١( 
البيت في اللسان (عثر).‎ )1( 

(”) الخزانة: 2738٠ /١‏ وابن يعيش: 25١ /١‏ واللسان: (بذر). 

(4) شجر يصبغ بهء اللسان (بقم). 
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من الفعل لا نظير له في الأسماءء» فأجري حكمه على حكم الفعل الذي لا نظير له 
فينصرف في النكرة. وذكر الأخفش أنه جاء مثل "ضرب" أسماء معرفة» والمعارف غير 
معول عليها في الأبنية؛ لأنه يجوز أن يسمى الرجل بالفعل وبالحرف وبما لا نظير له في 
كلام العرب. وذكر الأخفش أن دئل اسم دابة تشبه ابن عرس وأنشد فيه: 
جَاؤوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كَمُغْرس الئل" 

وقال بعض أصحابنا يجوز أن يكون هذا الراوي لم يضبط وأن المحفوظ دول 
ا ا 

قال أبو سعيد: وقلت أنا يجوز أن يكون دئل سمي بالفعل» وقد رأينا في أسماء 
الأجناس ما سمي بالفعل كطائر يقال له تُبْشَر وآخر يقال له: تُنَوّطء وهذان بناءان للفعل 
كأنهما سميا بفعل يفعلانه وهو التنويط يقال ناط ينوط ونوّط يتَوَّط وذلك أنه يعلق عشه 
ضربًا من التعليق المحكم الذي يتعجب منه. 

ودئل لم يسم فاعله من دَأل يدل وهو مشي فيه بشيء من نشاط» فيجوز أن 
تكون هذه الدابة لها مثل هذا المشي. 

قال: وإن سميت رجلا بضربوا فيمن قال: أكلوني البراغيث. 

قلت: ضربون» تلحق النون كما تلحقها في "أولى" إذا سميت مها رجلا. 

قال أبو سعيد: الواو تدخل في أواخر الأفعال ضميراء وعلامة للجمع في أواخرها. 

فإن دخلت ضميراء ثم سمي بالفعل الذي هي فيه رجل لم يتغير لأنه فعل؛ وفاعل» 
تقول في رجل سميته ب(ضربوا) والواو ضمير: هذا ضربواء ورأيت ضربواء ومررت 
بضربواء وإن كانت الواو علامة للجمع فسميت به رجلا أدخلت مع الواو نونا فقلت: 
هذا ضربون» ورأيت ضربين» ومررت بضربين. 

هذا هو الوجه المختار؛ وهو أن تجريه بحرى مسلمين في الرفع بالواوء» وفي النصب» 
والحر بالياء وتفتح النون على كل حالء. وتحذفها إذا أضفت كقولك هذا ضربو بلدك 
ورأيت ضربي بلدك ومررت بضربي بلدك. 


وفيه وجه آخرء وهو أن تجعل الإعراب في النون وتجعل ما قبل ياء على كل حال 


)١١‏ اللسان: (دال). 


فتقول: هذا ضربين ورأيت ضربيئًا ومررت بضربينء وإنما دخلت النون على ضربوا فيمن 
قال أكلوني البراغيث؛؟ لأن الواو في أكلوني علامة للجمع؛ وليست بضمير فاحتجت إلى 
أن تأتي بالنون معهاء وذلك أنا لو سمينا رجلا بضربء لقانا: هذا ضرب» ورأيت ضريًاء 
ومررت بضربء فتجري عليه من الحركات والتنوين ما تجريه على الاسم الذي أصله 
اسمء فإذا كان في الاسم علامة الجمع التي هي الواو وجب أن تكون معبا النون؛ لأن 
النون عوض من الحركة والتنوين وقد وجبت الحركة والتنوين بالتسمية في الواحد وهذا من 
أجود علة فيه. 

وعلة أخرى: أن هذه الواو كانت في الأصل معها نون» وإها سقطت النون في 
الماضي؟؛ لأنه مبني على الفتح, والنون في مثل هذا الفعل إنما تدخل علامة للرفع؛ فإذا كان 
الفعل منصوبًا أو مجزومًا أو مبنيًا سقطت النون, فإذا سمينا به رجعت النون» ولا تسقط من 
الاسم إلا بأن يضاف فيقال: هذا ضربو بلدك ورأيت ضري بلدك؛, فالإضافة في الاسم 
كالتصبء والحزم» والبناء في الفعل وذلك كله يسقط النون. 

وإن سميته بضربا في قول من قال: فأما أخواكء, رددت النون» وكان الاحتيار أن 
يحكى لفظ التثنية» فتقول: هذا صَرَبّانَ ورأيت صريَيْنِ ومررت بِطْركين. 

ويجوز أن يجعل الإعراب في النون» فيكون ما قبلها ألفًا على كل حال وتجري 
كر عقي و قفر ل معدي باد وراك ان وقررعة د انان : 

والكلام في نونه كالكلام في لحاق النون ني ضربواء وقد تكلم الزجاج وغيره؛ فيما 
يلحقه الواوء والنونء على غير وجه الجمع» وهو أن تسمي الرجل باسم تزاد فيه الواوء 
والنون» مختافًا لتسمية المسمى بما لم تتكلم به العرب». كقوطهم: حمدونء» وعيدون, 
وهروك وزيدوك. 

فإذا جعل ذلك اسمًا مع الواو والنون» كان فيه وجهان أحدهما أن تجعل الإعراب في 
النون» وتلزمه الواو على كل حال فيقال: هذا حَمَدُونْء وعبدون» ورأيت حَمَدُونا 
وعبدوئًاء ومررت بحمون وعبدون» فيصير بمنزلة زينون وعرجون. 

ويلزم الإعراب النون والواو لازمة قبل النون. 

ويجوز أن يجعل بمنزلة الجمع فيقال: هذا عبدون» وحمدون ورأيت عبدين»؛ 
وحمدين في هذا الوجه. 
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فإن سماه بعبدين» وحمدين بالياء كان فيه وجهان: أحدهما أن تعرب النون وقبلها 
ياء لازمة فتقول: هذا حمدين ومررت بحمدين» ورأيت حمديئًا. 

ويجوز أن تجعله كالجمع السالم بالواو مرة ومرة بالياء. 

ولا يجوز أن تجعله كزيتون وعرجون؛ لأنه لا يجوز أن تكون معرفة على وجهين 
مختلفين كما لا يجوز أن يقال في زيتون زيتين. 

إذا كانت الواو في الأصل للجمع؛ كان فيه حكاية الجمع» فيكون مرة بالواو 
ومرة بالياء» ويجوز أن يكون الإعراب في النون ويكون ما قبلها ياء على كل حال كقولك 
هذه سنين وهذا مسلمين ولا يجوز مسلمون ولا سنون. 

فإن سميت رجلا يضربن» ويَصْرِبنَ لم تصرف؛ لأنه ليس له نظير في الأسماءء فامتنع 
كاين عبد فم ناريا" لزرله جار رار ان وروروك يد 1 ور 

فإذا سميت بضربّت قلت: هذه ضرَبهء إذا وقفت عليه تقف بالحاءء» ولا تصرفه إذا 
وصلت تقول: هذا ضَرَبَة فاعلم» ورأيت صرَبَة ومررت بضريّة. 

قال أبو سعيد: واعلم أن الفعل إذا اعتل اعتلالا لازماء يخرجه إلى مثال الاسمء 
وإن كان ما اعتل منه ليس على مثاله» فإنه ينصرف كقولنا "قيل"» "ورَّدٌ". والأصل فيه 
نول وردد. 

فقيل» ورد منصرفان في التسمية. وقول ورددَ لا ينصرفان» ولو سميت رجلا 
برب فإنه لا ينصرفء فإن حففناه فقانا (ضُرْب) كما قيل في (عَصُر) "عر" فإنه لا 
ينصرف أيضًا؛ لأن هذا التخفيف ليس بلازم» ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف 
صرفته» ولم يجز أن تقول فيه (ضرب) البتة. 

ونظير هذا أن "جيأل" اسم الضبع لا ينصرف إذا سمينا مها رجلا. 

فإن حففنا الحمزة» فقلنا: (جَيّل) لم ينصرف أيضاء وذلك أن جيأل على أربعة 
أحرف مؤنثء فإذا خففنا الحهمزة فصار على ثلاثة أحرف فالنية نية الحمزة؛ لأن سقوطها 
ليس بلازم فكأنها أربعة وما كان سقوطها لازمًا لم يجر هذا المخرى. 

قالوا في تصغير 'سماء" 'سمية" والماء تلحق ذوات الثلاثة "وسماء" على أربعة أحرف» 
فكان حقها أن تُلِحَقَ الهاء» كما لا تلحق في تصغير "عقرب" "وعناق إذا قلت: "عقيرب" 
واعنيق” ولكنه يعرض في التصغير ثلاث ياءات» فيلزم سقوط واحدة منها فتصير كتصغير 


الثلائي من المؤنثء» فتلحقها هاء التأنيث. 

وكان الأصل في تصغير سماء أن تقول: سمب بئلاث ياءات» كما تقول: عنييق» ثم 
تسقط واحدة منهاء فتصير سمي كتصغير الثلاثي من المؤنثء فتلحقها الهاء» كما تقول 
في رجل: رجيلة وفي يد: يدية» فاعرف في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال سيبويه: وقد ذكر التسمية (يضرب): فإنما كففت في الفعل يعني النون, 
لأنك حين ثنيت» وكانت الفتحة لازمة للواحد حذفت أيضًا في الاثدين النون» ووافق 
الفنح في ذاك النصب في اللفظ. 

يعني أن سقوط النون مما كان مبنيًا على الفتح كسقوطها في المسمصوب من 
الفعل: وقد ذكرنا نحو ذلك. 

ثم قال: "وكان حذف النون نظير الفتحة كما كانت الكسرة في هيبات نظير 
الفئحة في هيبات". 

قال أبو سعيد: يريد أن الفتح الذي أوجبه البناء في الفعل الماضي كالفتح الذي 
يوجبه الإعراب في المستقبل» يشتركان جميعًا في إسقاط نون اللجمع في فعلواء ولن يفعلواء 
فإذا سمي مهما عادت النون» وذلك مثل الفتحة في هيهبات» والكسرة في هيهات» وهما 
مبنيات أحدهما جمع وهو هيهاتء والآخر واحد وهو هيهات» وجعلوا التاء في هيهات 
مكسورة وإن كانت مبنية؛ لأنه جمع والتي في "هيهات" مفتوحة لأنها واحدة. 

وكان حق الجمع أيضًا أن تكون تاؤه مفتوحة؛ لأن الذي أوجب بناءهما معنى 
واحدء وهو الإشارة» والإشارة توجب بناء المشار إليه كقولنا: هَذَا وهَؤُلاء. 

وتقول في المكان: نَم ولما بَعْدَ كثيرَا: هَيْبَاتَء فكأنه قال: ذاك بُعْدٌ ولكن لما 
جعل جمعًا بالألف والتاء كان ما يجب فيه من الفتح يجعل كسرًاء كما أن الفتح الذي 
يعني «النظمية الندا 316 تجيعة ببالألق اتات يجنا كب و كقر للك درايت عسلنات: 
وصالحات» وتقول في الواحد : رأيت مسلمة وصالحة» فجعل الجمع وإن كان مبنيًا 
مكسور التاء إذ كان جمعًا في موضع يوجب البناء فيه الفتح كما كان ذلك في المعرب. 

إها وجب الفتحٌ في "هيهات" وجميع ما في آخرها هاء التأنيث إذا بني نحو ذْيْت» 
ونْمّت» ورَيُت؛ لأن هاء التأنيث بمنزلة شيء ضم إلى شيء» فبنيا على الفتح نحو خمسة 
عشر وما أشبه ذلك. 
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باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 
وفي فتح "هيهات" وجه آخرء وهو أن يكون اتبع فتحة الألف والفتحة التي قبلها 


اناك ميرره اي رضي امجاد ابكار وحمل علي ملاع نويه االجادر 
معنى أَيَْاتَ. 
'وفينات" إذا دع اناه مها فهو عندي على أحد وجبين: أحدهما أن يكون جمم 


"هيها" والعرب تقول: "هيها" ني معنى "هيبات" 
وتسقط الألف في "هيها", لاجتماع الساكنين: ألف "هيها" والألف التي مع التاء 

كما تقول هذان ورأيت هذين» فتسقط الألف التي في ذا لاجتماع الساكنين. 

والوجه الآخر أن يكون جمعا طيبات المفتوحة فتحذف هاء التأنيث كما تحذفها 
في مسلمة إذا قلت مسلمات ثم تحذف الألف التي قبلها لالتقاء الساكنين. 

وفي هيهات لغات» وقد جمعها أبو الحسن اللحياني في كتاب نوادره» أخبرنا بذلك 

أبو محمد عبد الله بن الفضل الوراق» قال أخبرني أبو عمرو أحمد بن على بن عبد الله 
الطوسي». قال: أخبرني أبي. قال: قرأت على أني الحسن اللحياني يقال: "هيهات" 


قياف" #بالنسب والكسر وابيات آمات واليات الات 
قال الكسائي من نصبها وقف عليهما بالحاء» وإن ضمها بالتاء» ومن خفض 


وقف بالتاء. 
ويقال أيبات أيها.. فتلقى التاء. 
قال الشاعر: 
ومن دُوني الإبعَادُ والقفر كله وكثْمَان أَيسَا ما أَسَدَ وأبْعَدَ(" 
ويقال أيضًا: أيبات أَيْبَانَ يجعل مكان التاء نون. 


قال الشاعر: 
أَبْنَاتَ منكَ الْحَيَّاة أيائ”) 
وحكي هَيّمَاتْ منك الشام أي بعيدٌ منك الشام 


)١١‏ البيت بلا نسبة في اللسان: (هيه). 
١؟١)‏ شطر بيت بلا نسبة في ابن يعيش: 5/ 2577 واللسان: (هيه). 


"ع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
قال الشاعر: 

7 ات هَدْبَاتَ أ 4 0 يه مم لونملنى” اه 9 567 3 ه001 

هيبات هيبات العقيق ومن به وهيبات خل بالعقيق ثواص 
وأنشد أبو زياد: 


وم سان 7 


إحدى بني عائدذ الله استمر بها صرف من الدهر حتى بنفخ الصور 
هيبات م 0 من ب 2 هو وينا إذا 7 7 0 ا دعم ان فا! ا 

وقال: 
هَيّبَاتَ من عبْلَةَ ما هَيْبَانا هَيْبَاتَ إلا ظْعَئًا قَذ فانَ() 
- او و م - سه وى 7 © ”امس ماه م 0 (5) 
هَيْبّات من مُصِبَحِبًا هَيِبَات هَيْبات حَجْرٌ من صنَيْعَات 

انتتهى إلى هذا الموضع كلام اللحياني. 

قال المفسر: وأما إنشاده: 

هَيبَاتَ من عَبْلَةَ ما هَيْبَانًا 

فلا يكون ذلك من لغة من يقف على "هيهاة" بالماء, ولا على لغة من يجمع؛ أن 
الذي يقف بال ما لا يلحقه ألفاء عوضًا من التنوين» في حال النصبء ولا يجعله في قافية 
تائية منصوبة» ولا يقول رأيت شرتا إذا وقف»ء ولا (يجعله) أيضًا في قافية. 

والذي يجمعه يلزمه أنه يكسر التاء. 

وهذا عندي شاذ يحمل على لغة من يقف على التاء في المؤنث فيقول هذه 
عزوت وده ححفت. 

هذا باب ما لحقته الألف فى آخره فمنعه ذلك من الانصراف 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على الألف المقصورة الزائدة فما كان من ذلك 
)١(‏ البيت في ديوانه /54917» والخنصائص ”/547» وابن يعيش: 5/ © ”2 واللسان: (هية). 
)١(‏ البيت في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 774. 


(؟) البيتان من مشطور الرجزء وهما بلا نسبة في اللسان (هيه). 
(5) البيتان من مشطور الرجزء وهما في ابن يعيش 15/ 255 واللسان (هية). 


باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف فد 


للتأنيِيث فهذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة وما كان لغير التأنيث» فهو ينصرف في 
النكرة» ولا ينصرف في المعرفة» فأما التأنيث فنحو حُْبُلى وحبارى"», وجمزى”", 
ان لا ينون شيء من ذلك بحال في معرفة ولا نكرة. 

وذلكء أن الألف فيه للتأنيث والألف تزيد على هاء التأنيث قوة؛ لأنها تبنى مع 
الاسم» وتصير كبعض حروفه وتتغير ها بنيته ويكسر الاسم معها فيعود الألف في الجميع 
والهاء تزاد على المذكر ولا يتغير لفظه. 

تقولة حبلىة وشكرى :ولا يقال تن بول شك ويجمع حال روسكارئ 
فيختلط الألف بحروف ما كسّرء وتقول في الهاء: قائم وقائمة وشر وشرة» فلما كانت 
الألف مختلطة بالاسم الاختلاط الذي ذكرناه كانت لما مزية على الهاء فصارت بمشاركتها 
للباء علة تقوم مقام علتين. 

وأما الألف الزائدة» كألف أرطى”” ء. وحَبَنْطى”2 » وقبَعقرَى7" » وما جرى بحراه 
من الأسماء المذكرة» التي في أواخرها الألف زائدة, فإنها. . تنصرف في النكرة ولا 
تنصرف إذا سمي بها في المعرفة؛ لأنها أشبهت بالزيادة ألف التأنيث وانضم إليها التعريف» 
فمنعا الصرف. وقد جاءت الأسماء في أواخرها ألف حملها بعض العرب على أنها ألف 
التأنيث» فلم ينونها بحال» وحملها بعضهم على أنها ألف زائدة للإلحاق» لا للتأنيث» فنونها 
في النكرة. 

فمن ذلك "ذفرَى" بعضهم يقول: هذه ذفرَّى أسيلّة » وبعضهم يقول: هذه ذفرّى 
أسيلة» وهي أقلهما. 

وكذلك 'تَتْرَى" بعضهم يجعل الألف للتأنيث وبعضهم يجعلها زائدة للإالحاق 


)١(‏ طائر يقع على الذكر والأنثى» واحدها وجمعها سواء. انظر: (الصحاح). 
(؟) الحمار الوئاب السريع. اللسان (جمز). 

١١؟)‏ شجر مر أخضر حسن المنظر. اللسان (دفل). 

(4) شروى الشيء مثله. اللسان (شرى). 

(5) شجر ينبت بالرمل. اللسان (أرط). 

(1) الغليظ القصير البطن. اللسان (حبط). 

(0) الجمل العظيم. اللسان (قبعثر) 


بجعمر ) ونحوه. 
وفيه قول ثالث» وهو أن تكون الألف عوضًا من التنوين» والقياس لا يأباه وخط 
المصحف يدل على أحد القولين» إما التأنيث» وإما زيادة الألف للإالحاق؛ لأنها مكتوبة 
بالياء في || 03 و" وأصل "تر" "وترى" التاء الأولى بدل من الواو؛ لأنها 
من المواترة. 
وألف 'معرّى" منونة في الج كم ٍ 1 5 لة "أرطى”" و 5 إلى و 
ومنهم من لا ينون ويجعلها للتأنيث كما قال العجاج: 
2 ده ٠‏ ا 5 و [(ل© 
يَسَتَنَ في عَلقى وني مُكور 
كان على تناك و اللفكر يوا ابوك ايؤرو يكو الف زنة للتاجف و كله 
ليس في الرباعي شيء يلحق به على وزن فَعَلَلَ. 
قال: وأما موسى» وعيسىء فإنهما أعجميان لا ينصرفان في المعرفة وينصرفان في 
النكرة. تقول: مررت بموسىء وموسى آخرء وبعيسى وعيسّى آخر. 
وموسى الحديد عربية منصرفة في النكرة, وزنما 'مفعل"2 وهمي من أحد شيئين : إما 
من أوسيت الشعر إذا حلقته أو من او الجر ح) وألزمت التخفيف . 
وأما عيسى إذا جعل عريًا فوزنه فعْلى» وأصله من أحد ثلاثة أشياء إما من الْعَيْسِء 
به وأحسن سياسته. 


بنصرف في المعرفة؛ لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثئة أحرف وهي معرفة» وستقف على 
ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


)١١‏ في ديوانه9 237 والكتاب 517/59 واللسان: (مكر). 
)1١١‏ امرأة خفيفة سريعة. 


(7) في اللسان: أسا الترح: داواه. 


باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والتكرة 4ا6 

هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف 

في المعرفة والنكرة 

وذلك نحو حمراء؛ وصفراءء وخضراءء وصحراءء وطرفاءء وئفسَاء وَعَشْرَاى 
وفك وسابياء, وحادياء, وكبرياء. 

ومثله: أيضًا عاشوراء وأصفياء» وأصدقاء, وزمكاى ويَروكاء وبراكاء ودبوقاء. 
وحُنفسَاى وعتكبَاى وعَقريّاء. 

قال أبو سعيد: جملة ذلك أن ألف التأنيث يمنع من الصرف في المعرفة والنكرة كما 
ذكرناه من العلة مقصورة كانت أو ممدودة. وهي ني الأصل ألف واحدة؛» فأما المقصورة 
غوا فاك لأركون قلا الى نحو شا كر 

والممدودة: أن يكون قبلها ألف زيدت للمدء» وخص بها ضرب من التأنيث لما 
زيد قبلهاء فاجتمعت في آخره ألفان» وهما ساكنتان لا يمكن تحريك واحدة منهماء ولا 
إسقاط إحداهما؛ لأن الألف لا يمكن تحريكها؛ ولأنما لو سقطت لالتبس الممدود 
بالمقصور فقطعت ألف التأنيث» وهي الأخيرة منهما همزة؛ لأمها من مخرجها حتى يمكن 
تحريكها. 

قال سيبويه: واعلم أن الألفين لا تزادان إلا للتأنيث» ولا تزادان أبداء لتلحقا 
بئات الثلاثة "بسرداح 27 ونحوها. 

ألا ترى إنك لم تر "فعلاء" قط مصروفة, ولم تر شيئًا من بنات الغلاثة فيه ألفان 
زائدتاك مصروفقا. 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سيبويه صحيح., وقد رأينا ما فيه ألف زائدة, 
وبعدها همزة منقلبة» للقائل أن يقول: إنهما ألفان زائدتان كما قال سيبويه في حمراء وبامها: 
'وإن آخرها ألفين زائدتين» وذلك نحو قوهم: علياء» وحرباءء وزيزاء» وحزباء» وجلذاءء 
وهي كلها مصروفات. 

وقد ذكر سيبويه في هذا الباب, أن الهمزة منقلبة من ياء» وأن الحمزة في باب حمراء 
منقلبة من ألفء واستدل على ذلك بأنهم يقولون: درْحَاية» وأن الأصل في عليّاء» وحرباء 


)١١‏ الناقة الطويلة» اللسان (سردح). 


علياي» وحرباي» وقلبت الياء همزة على ما يوجبه التصريفء وألحقا بسرداح وسريالء 
ويستدل على ما كان الزيادة فيه ألفين» بأن العرب لا تصرف ذلك وتجعله للتأنيث» وعلى 
قولهفى الناتب الآخر يضرقن العرب إياهه: واستدل أيضا أن "فعلاء" لذ يكوق ملجما كنا 
كانت علياء وحرباء ملحقين؛ لأنه ليس في الكلام مثل (سَريال) ولا (سّرداح) فيكون 
(فغلاء) فلن به» وفي الكلام مثل "سريال” و"سرداح" فيلحق به فعلاء. 

وإما (حَرْعال). وهو فعْلال فلم يذكره سيبويه. ولعله لم يصحح الرواية فيه» أو لم 

وإما قلقال» وبلبال» وجرجار» وخضخاضء وما جرى بحرى ذلك من المضاعف 
فإنه كثير. 

وليس بالذي قصده سيبويه» ولا يلحق ألف التأنيث شيئًا على ثلاثة أحرف أولما 
مضموم أو مكسورء وأوسطها ساكن ويلحقه ما يكون ملحمقًا له. 

والرباعي كعلياء» وحرباءء وقوباءء وخشاء. 

وني قوباءء وخشاء لغتان» وثلائة أوجهء فيقال حُشَّشَاء وقوباءء مثل عُشَرَاى 
وفيا والعرب لا تصرفهماء والألف للتأنيث ويقال: ودرناء وحْشاء. 

وفي ذلك وجهان: منهم من يقول: إن الهمزة منقلبة من ياء وإنها ملحقة بقسطاسء 
وقرطاس» يصرفهماء ومنهم من يقول: إن العرب استثقلت قوباء»ء وخششاء فسكنت 
استثقالا في اللفظ وألف التأنيث على حاها ولا يصرفء ولم يذكر سيبويه ذا الوجه. 

وأما (غوغاء) فمن العرب من يجعلها بنزلة عوراءء فيؤنث ولا يصرف. 

ومنهم من يجعل "غوغاء" فعلال بمنزلة قضقاضء» وخضخاض” وجرجار على ما 
قدمت ذكره من كثرة ذلك من المضاعف» ويكون الأصل "غوغاو" والغين» والواو 
مضاعفتان بمنزلة القافء. والضاد في قضقاض. 

فإن قال قائل: إذا كنتم قد منعتم من صرف (حبنطى) وما أشبهه في المعرفة؛ لأن 
فيه ألفًا زائدة وتشبه ألف التأنيث في الزيادة واللفظ فهلا منعتم من صرف (علياء) 
و(حرباء) في المعرفة؛ لأن آخرها كآخر "حمراء" في اللفظ والزيادة؟ 

قيل له (إحبنطى) لفظ الألف فيه لفظ ألف التأنيث» وال همزة في "حمراء" ليست 


بعلامة التأنيث» وإشما علامة التأنيث الألف التي هي منقابة منه» فلما كانت الهمزة في علياء 


باب ما لحقته نون بعد الألف 3 


منقابة من ياء وفي حمراء منقلبة عن ألف وليست الهمزة بعلامة لم يشتركا في اللفظ. 

فإن قال قائل: أنتم إذا صغرتم (حنبطى) بعد التسمية ومنع الصرف قلبتم الألف 
ياء» وصرفتموهء فقلتم: (حبيط) فهلا صرفتم (حمراء)؛ لأنكم قلبتم ألف التأنيث همزة 
وزال اللفظ المشبه لألف التأنيث؟ قيل له ألف (حبنطى) أشبه ألف التأنيث في اللفظ ولا 
حقيقة له فإذا زال اللفظ الذي به أشبه بطل الحكم, والهمزة بدل من ألف التأنيث مجعولة 
مكاهاء فالحكم باق. 

هذا باب ما لحقته نون بعد الألف 

فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو: (عطشان)؛ (سكران)» (عجلان)؛ 
وأشباهباء وذلك أنهم جعلوا النون» حيث جاءت بعد ألف, كألف حمراء؛ لأنها على 
مثالا في عدة حروفباء والتحرك والسكون. وهاتان الزائدتان قد اختص ببما المذكر, 
ولا تلحقه علامة التأنيث» كما أن حمراء لم تؤنث؛ على بناء المذكرء ولمؤنث سكران 
بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة. 

فلما ضارع (فعلاء) هذه المضارعة, وأشبببا فيما ذكرت؛, جرى مجراها. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الألف والنون الزائدتين في آخر الاسم على ضربين» 
أحدهما: يختص به "فعلان" الذي أنثاه "فعْلى" وهو الأصل في منع الصرفء ولا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة» كغضبان» وسكران. 

والآخر سائر ما يدخل عليه الألف والنون زائدتين كعربان» وعثمان» وزعفران 
وسعدانء» ومروان وغير ذلكء مما لا يحصى كثرة. 

فأما العلة المانعة من صرف (سكران) وما به أن أنثاه على خلاف لفظ مذكره؛ 
كما أن "أحمر" على خلاف لفظ المؤنثء» فلما كانت "حمراء" لا تنصرف في معرفة» ولا 
نكرة. كان سكران كذلك. 

وقوي ذلك زنة المصدر منهما واحد؛ لأن (سّكر) مثل (حَمْر) والألف والنون في 
"سكران" كالألف والهمزة من (حمراء)» ولا تدخل علامة التأنيث على "سكران"؛ كما لا 
تدخل على "حمراء". لا تقول: سكرانة كما لا تقول: "حمراءة"» فصار الألف والنون فيه 
كأنه للتأنيث» فهذه علة سيبويه وهي التي يعتمد عليباء وبعض أصحابنا -- وهو المبرد - 
واحتج بأن قال: النون بدل من ألف التأنيث واحتج في ذلك بأن قال: إن العرب تقول في 


النسب إلى (صنعاء): صنعاني» وبمهراء ممرائي. وندمان وندامى» وسكران وسكارى. كما 
قالوا صحراء وصحارى. 

فلما جاءت الألف والنون زائدتين في غير باب سكران كانت مشبهة بباب سكران 
في اللفظء فمنع من الصرف في المعرفة ولم يمنع في النكرة» كما أن الألف الزائدة لغير 
التأنيث مشبهة في اللفظ بألف التأنيث فمنعت من الصرف في المعرفة ولم يمنع في 
النكرة» وذلك نحو: هذا عثمانء مدان ومررت بعثمان» وعثمان آخر وسغلان» 
وسعدان آخر. ٠‏ 

وكذلك إذا سميت بعربان وسرحان وإنسان فتشبه هذا من باب سكران كنكده 
"حبنطى" من باب "حبلى" و"سكرى". 

فإذا حقرت (إسرحان) اسم رجل - قلت: (سريحين)» فصرفته؛ لأنه زال الشبه 
بآخر سكران؛ لأنك تقول في تصغيره: سكيران. 


وقول "اق تضكر "عبان" "عنيمان '"غ :و "سعداق " '"سغيدان :قل تضرف اقنينا 
من ذلك, لأن الألف والنون مبقاة» وهي بلفظهاء فمنع من الصرف. 

وستقف على ما تنقلب الألف فيه ياء» وما لا تنقلب مما آخره ألف ونون زائدتان 
في باب التصغير» وليس المانع من الصرف زيادة النون في آخر الاسمء ولا أن يكون قبل 
النون زيادة أخرى غير الألف؛ لأنك تصرف (رعشنا) و(ضيفنا) و(غسلينا) و(سنينا) 
وهذا قول أني عمروء والخليل» ويونس . 

هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة 

مما ليست نونه بمسزلةة الألف التي في نحو بشرىء وما أشبهباء وذلك كل 
نون لا يكون في مؤنشها فعلى. 

قال أبو سعيد: اعلم أنا قد ذكرنا في الباب الذي قبله أصل ما يتضمنه هذا الباب 
بما أغني عن إعادته. 

واعلم أن كثيرًا من الأسماء التي يكون في آخرها ألف ونون يكون فيها مذهبان: 
أحدهما أن تكون النون زائدة مع الألف التي قبلهاء والآخر أن تكون النون أصلية» فلا 
تمنع من الصرف. 

وفيها ما لا تكون النون فيه إلا أصلية» وفيها ما لا تكون فيه إلا زائدة» وأنا أسوق 


باب ما لا ينصرف في المعرفة 1 


هذه الأسماء فأذكر وجوهها إن شاء الله تعالى. 

فمما تكون النون فيه أصلية ولا يمنع من الصرف "طحان". و"تبان". و"سمان" لأنه 
من الطبحنء والتبن» والسمن» وهو (فعال) بمنزلة حماد, والنون منه كالدال من (حماد)» 
ومن ذلك رجل يسمى "مُرَان" النون أصلية وهي فعّالء يقال للرّماح: "مُرّان"» وهو 
مشتق من المرانة وهي اللين. ومن ذلك رجل يسمى 'فينان"» وهو فيعال؛ لأن الفينان: 
الكثير الشعر» ومن الأشجار: الكثيرة الأغصانء والفنن: الغصن. 

ومما يحكم على نونه بالزيادة» ويمنع الصرف: "سّعدان"» و"مرجان" و"مروان"؛ 
لأن هذه أبنية لو جعلت النون فيها غير زائدة صار على مثال "فعلال"» وقد تقدم أنه ليس 
في كلامهم عند سيبويه (فعلال) إلا مضاعفا. ليس فيه مثل (سرداح). 

ومما يحكم على نونه بالزيادة مما عرف بالاشتقاق "عريان" لأنه من عري يعري. 

قال أبو سعيد: إذا كان في آخر الاسم ألف ونونء وقبلها ثلاثة أحرف حكم 
عليهما بالزيادة» حتى يقوم الدليل من اشتقاق» أو غيره على أن النون أصلية. 

ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في “رمان" إنها زائدة» وإن لم يعرف 
اشتقاقه؛ لأن الأكثر كذلكء وإنه لا يعرف لرمن معنى. وبعض النحويين - وقد حكي عن 
الأخفش- يذهب إلى أن النون في رمان أصلية؛ لأن الألف والنون إنما تكثر زيادتهما في 
الجموع والمصادرء وإن سمي رجل بر(زعفران)» أو (نومان)» أو (ملكمان)» أو 
(كفران)» أو (سكران) فالباب في ذلك كله أن لا ينصرف. 

وهذه الأسماء أكثر من أن تحصىء والاشتقاق يدل عليه. وما لم يكن له اشتقاق 
حمل على الزيادة. 

ومما يعلم أن النون فيه أصلية (ديوان)؛ لأنك تقول دونت الدواوين والنون فيه لام 
الفعل» ويقال فيه (ديوان) و(دّيوان)» فمن قال: (ديوان) فأصله (دُوان) قلبت إحدى واويه 
ياء استثقالا لكسرة» والتشديد كما قالوا في قرّاط ودئّار: قيراط» ودينار. 

والدليل على أن الأصل التشديد قولهم في الجمع والتصغير: دواوين» ودنائير 
زكراريظ» و3 ويوبو دير اوثر اريك 

وأما من قال دّيوان فهو فيعال مثل بيطار. 

ولو سميت رجلا ب(جنجان) يحكم على النون الأخيرة أنها أصل يجعل بنزلة 
خَضخاض» وجرجار على التضعيف. 

وأما ما تحتمل نونه الزيادة» والأصل» فقوله: دهقان» وشيطان. 


قال الخليل: أخذ من التدهقن» والتشيطنء والنون أصلية» وهو مصروف. وإن أخذ 
من الدهق» ومن الشيطء فالنون زائدة ولا ينصرف.» وقد يجيء أسماء كثيرة يحتمل 
الاشتقاق فيها وجهين: 

منهما: (حَسسّان) من أحخذه من الحسن صرفه» ومن أخذه من الحس لم يصرفه. 

وحسان بن ثابت لم يصرف نفسه حين قال: 
ماهَاجٍ حَسانَ رسُوُمٌ المقام ومَظْمَنُ الحي ومبنى الخياه!) 

فدل على أنه كان يعتقد أن اسمه مأخوذ من الحس. 

(وغسان) يحتمل أن يكون من العٌّسنة وهي الخنصلة من الشعرء ويقال فلان في 
غيسان شبابه» والنون في هذا أصلية» ويحتمل أن يكون من الغس وهو الضعيف. 

وزبان يحتمل أن يكون فعالا من الزبن وهو الدفع» ويحتمل أن يكون من الأزب 
وهو الكثير الشعر وما ورد بعد ذلك فقسه على ما ذكرت لك. 

وقد تقدم إن مثل "حبنطى" و"معْرّى" و"ملقّى" و"ذفرى" فيما نون لا ينصرف في 
المعرفة. وكذلك سرحان وضبعان» فإن صغرت (حبنطى) أو (علقى) انصرف فقلت: 
(حبيط)» و(عليق)» ورأيت حبيطيًا وعليقيّاه وإن صغرت أيضًا سرحان» وضبعان بعد 
التسمية به صرفته فقلت: هذا سريحين» وَضَيعين؛ لأن اللفظ الذي كانتي يتن الصيرك 
هو الألف. والنون» والألف قد زالت في قولك حبيط وسريحين. وأما معزى فالعرب فيه 
على مذهبين؛ منهم من يجعل (معزى) مؤنثًا لا بالألف ولكن كما يجعل إبل» وغنم مؤنثًا. 


اسه | 


فمن ذهب هذا المذهب وسمى به رجلاء ثم صغره. لم يصرفه فقال: هذا معد 


ومرردت بمعيز» ورأيت معيزى بغير تنوين 2 المنصوب» كما تقول رأيت جواري» 
وهؤلاء جوار ومررت بجوار. ومن العرب من يذكرهء وقد ذكر سيبويه عن أني النطاب 
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ومعزى هدليا يعللو فر الأرض سدودانا 
التصغير كما يصرف حبّيط. 
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باب هاءات التأنيث م 


آي 


هذا باب هاءات التأبيك 
اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتأنيث» فإنه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في 
النكرة؛ لأنه يجتمع فيه التعريف» والتأنيث؛ فإذا نكر لم يكن غير التأنيث. 
وليست الحاء كالألف في التأنيث؛ لأن ممزلة المحاء ممزلة اسم ضم إلى اسم 
وسزلة الألف مبنزلة حرف صيغ مع الاسم؛ كبعض حروفه. 
ألا ترى أنك إذا صغرت اسما على أكثر من أربعة أحرف وآخرها ألف مقصورة 
للتأنيث حذفتبها كقوهم في (حبارى): 'حُبَيّر' وفي جخجبّى: 'جُحيجب". وفي 


إلى 
1 لس > هو || 


'"قرقرى": "قريقر", وهاء التأنيث لا تسقط» تقول في (دجاجة) 'ذُجَيْجَة" وفي (قرقرة): 
'قفَريقَرة' كما تقول في (حضر موت): 'حُضَيرَ موت" وفي (حْمْسّة عشر): 'حْمَيْسَة 
عَشَّر" تصغر الصدر, وتأتي بالاسم الثاني كما تأتي بالحاء بعد تصغير ما قبله. 

ثم قال سيبيويه: "ويدلك على أن الهاء هذه السزلة, أنها لم تلحق بئات الثلاثة 
ببنات الأربعة, فقطء ولا الأربعة بالخمسة, لأنما بمسزلة عشرء وموت» وكرب, في 
معدي كرب. 

وإنما تلحق بناء المذكر ولا يبنى عليبها الاسم كالألف ولم يصرفوها في المعرفة 
كما لم يصرفوا معدي كرب ونحوه. 

يريد أن الحاء إذا زيدت على آحر الثلاثي» أو الرباعي لم يصر كحرف من حروفه. 

ألا ترى أنا لو صغرنا "تمرة" لقلنا: 'تُميْرَة" فلم نكسر الراء وحق الحرف الذي بعد 
ياء التصغير إن لم يقع الإعراب عليه أن يكسر كما يقال في رَعشن: رعيّشن وني 
أرطى أريط؟ 

والألف الزائدة تكون ملحقة بناء ببناء كألف أرطى وعلقى» وسلقى» وجعبىء» ألحق 
البناء بجعفر» ودحرج. فاعرف ذلك. 

هذا باب ما ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخره حرف التأنيث 

كل مذكر سمي بثلاثة أحرف» ليس فيه حرف التأنيث؛ فبو مصروف كائنًا ما 
كان, أعجميّاء أو عربياء أو مؤنثاء إلا فعل مشتقا من الفعل أو يكون في أوله زيادة, 
فيكون كأجد, وتضع ونضع؛ وأضع. أو يكون كضرب وذلك كرجل سميته ب (قَدَم), 


أو (فبر) أو(أذن) وهن مؤنثات أو سميته ب (خُش) أو (دَل) أو (جان) أو (سَبك) أو 
(بكح) وما أشبه ذلك. 

وإنما انصرف المسمى بالمؤنث على ثلاثة أحرف؛ لأنه قد أشبه المذكرء وذلك 
أن ما كان على ثلاثة أحرف من المؤنث؛ إذا صغرناه قبل التسمية؛ ألحقنا هاء التأنيث» 
وإن لم يكن في الاسم هاءء كقوهم: 'عين", وغيّيّنة و"أذن" وَأَذَيئَة, و"قدم' وقديمة 
فإذا سميناهن رجلا: قلنا قَدَيُم وغْيّينء وأَذَيْنُ فلما كنا نرد المحاء في الثلاثة كأن تقدير 
الاسم فيه هاء محذوفة؛ فإذا سمينا به لم نرد الحاء؛ لأن الاسم صار مذكرا وإن لم تسم 
به رددنا الهاء التي في التصغير. 

فإن قال قائل: قد وجدنا في أسماء الرجال "عيينة" و"أذينة". 

قيل له: إنما سمينا بالتصغير بعد دخول افاء. 

ولو سميئا ب (عيّن) و(أذن) ثم صغرء لم يجز دخول الاءء ألا ترى أنا لو سمينا 
امرأة ب (عمر) ثم صغرناه لقلنا عميرة. ولو صغرنا (عمر) قبل العسمية لقلنا عمير؟ 

وأما ما كن من العجمي على ثلاثة أحرف, فإنه مصروفء وسواء سكن 
أوسطه أو تحرك. 

وإنما دخل في ذلك ما تحرك أوسطه؛ ولم يكن بمسزلة المؤنث الذي يفرق فيه 
بين ما سكن أوسطه "كبند", و"دعد", فأجيز صرفه. وبين "قدم", و'جمل" اسم امرأة, 
فلم يجز صرفه؛ لأن المؤنث أثقل من العجمي. 

من ذلك أن التأنيث قد يكون بعلامة» يلزموءا الاسم, للفرق بين المذكر 
والمؤنث؛ حرصًا على الفصل بيدبماء لاختلاف المذكرء والمؤنث في أصل الخلقة؛ 
ولأنهم لا يعتدون بالعجمة فيما استعمل مذكرًا نحو: 'سّؤسن" وَإِبْرَيّسَم وآجرء إذا 
سي بشيء من ذلك كان منزلته منزلة العربي وانصرف, فظبر بذلك أن العجمة 
عندهم أيسر من التأنيث. 

قال: وإن سميت رجلا "ببدت", و"أخت" صرفته؛ لأنك بئيت الاسم على هذه 
التاء» وألحقتها ببناء الغلاثة, كما ألحقوا (سنبتة). 

ولو كانت الماء لما أسكنوا الحرف الذي قبلباء وإنما هذه التاء فيبا كتاء 


باب ما ينصرف في المذكر البتة تما ليس في آخره حرف التأنيث اا 
(عفريت) ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة» وليست كاهاء لما ذكرت 
لك. ولو أن الهاء التي في دجاجه كبذه التاء انصرفت في المعرفة. 

قال أبو سعيد: التاء في بنت» وأخت منزلتها عند سيبويه منزلة التاء في "سنبتة" 
و"عفريت"؛ لأن التاء في سنبتة زائدة» للإالحاق بُسليّبة» وحرقفة» وما أشبه ذلك. 

والسثبتة: القطعة من الدهرء كالمدة. 

والدليل على زيادة التاء أنهم يقولون: سنبة والناء في عفريت زائدة؛ لأنهم يقولون 
عفي» وعفرية. 

"وعفريت" ملحق بقنديل» وحلتيب» وكذلك (بنت) و(أخت) ملحقتان 
ب(جذع) و(قفل)» والتاء فيهما زائدة للإلحاق؛ فإذا سينا بواحدة منها رجلا صرفناه؛ 
لأنه بمسزلة مؤنث على ثلاثة أحرف ليس فيها علامة التأنيث كرجل سميناه ب (فهر) 
ررعين). 

والتاء الزائدة للتأنيث هي التي يلزم ما قبلها الفتحة» ويوقف عليها بالحاء كقولنا 
او انيد لاف 

وإن سميت رجلا ب (هنة)» و(منة) وقد كانت في الوصل الوذ" دلت هيه ا 
فتى تحرك النون» وتثبت الماء؛ لأنك لم تر مختصًا متمكنًا على هذه الحال التي تكون عليها 

وهي قبل أن تكون اسماء تسكن النون في الوصل» وذلك قليل» فإذا حولته إلى 
الاسم لزم القياس. 

قال أبو سعيد: اعلم أن (هنًا) وَلمْنة) يكنى مهما عما لا يذكر اسمه. وربما أدخلوا 
فيهما الألف واللام» وأكثر ما يستعمل للناس. 

وأصل (هن): مَنَوٌ وكان حقه أن يقال: (هنَا) كما يقال: (قفًا) و(عصًا) قال 
الشاعر: 


.اام اوم هه عن سق 8 م سح ا لس ١‏ 
أرى ابسن رار كد جفاني وملني على ههَتوات كلها مُتَتَابع' 


)١١‏ البيت في الكتاب 2351/7 والمقتضب 7/ ١717ء‏ وابن يعيش /١‏ “اه - ه/ رم --5/ م 
٠‏ 0غ -44» واللسان (هنا). 


وحذفوا آخرها فقالوا: (هَنْ) و(مَنَة) كما قالوا: (أب) و(أخ) وهما اسمان ظاهران» 
يكنى مهما عن اسمين ظاهرين. 

فلذلك أعرباء وفيهما معنى الكناية والعرب تقول في الوقف: (هته) وفي الوصل: 
(هنت) فتصير التاء فيها إذا وصلت كالتاء في أخت, وبنت» فقال سيبويه: 

إذا سينا ب (هتة) وجب أن نقول في الوصل والوقف: هذا هَنّه وهنة قد 
جاءني» فتحرك النون, ولا تسكنها في الوصل»؛ كما كانت مسكنة قبل التسمية؛ لأن 
إسكانها ليس بالقياس. 

ولأمهم لم يلزموها الإسكان فتكون بمسزلة "بنت", و"أخت" وتكون التاء 
للإإالحاق. وإنما سكنوهاء وهم يريدون الكناية بها عن الاسمء تشبيها بنون (من) لما 
فيبا من معنى الكناية» فإذا سمينا بها رددناها إلى القياس» فلا نصرفهاء وتكون منزلتها 
مبزلة رجل سميناه "بئة". أو "ضعة" في الوقف والوصل. 

قال: وإن سميت رجلا ب(ضربت).؛ ولا ضمير فيبا قلت: "هذا ضربه" في 
الوقف؛ لأنه قد صار اسمًا فجرى مجرى شجرة. 

هذا باب شعل 

اعلم أن كل 'فعَل' إذا كان اسمّاء معروقًا في الكلام» أو صفة, فبو مصروف, 

فالاسم المعروف في الكلاه على ضربين, أحدهما: أن يكون واحدًا من جنس.ء أو جمعًا 


لواحد من جنس ») فالاسم الذي لواحد نحو : 5 و"جعل". و"خرز" و"سبد") 
اسم طائر وما أشبه ذلك والجمع نحو انقب أ و"خفر" و" ]1 7 وما أشبه ذلك إذا 


أردت جمع الثقبّة والحفرة والطلمة والصفات نحو هذا رجل حطم كما قال الحطم 
القيسي: 
قد لفبًا اللَّيْل باق خط( 
ومع وسكّع, والمتع: الدليل والسكع: الذي يدسكع في الأمر وإنما ضرفت 


)١(‏ البيت في الكتاب ”/ 71١7‏ والمقتضب /١‏ هه - "/ 0377 شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
؟/ “هلء وابن يعيش 5/ 2.١١‏ 


نات تمد 5 
هذه الأسماء, لأنها ليست الاسم الذي يشبه الفعل الذي في أوله زيادة» وليست في 
آخرها زيادة تأنيث وليس بفعلء ولا نظير له في الأساء, فصار ما كان منه اسمًا ولم 
يكن جمعًا ك 'حَجَر' ونحوه؛ وما كان منه جمعًا بسزلة "كسّر" و"إير" وما كان 
منه صفة بسزلة قولك: هذا رجل عمل إذا أردت كفثير العمل» وبمسزلة رجل 
جْنُبِء ورجل سُلّك إذا كان خفيفًا في عمله. 

فأما "غمر" و"زفر" فإلهم منعبم من صرفبا وأشباههما أنهما ليسا كشيء واحد 
مما ذكرناء وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهماء وهو بناؤهما في الأصل؛ 
فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفبماء وذلك نحو: "عامر" و"زافر", ولا يجيء 
"عمر" وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هو أولى به. إلا وذلك البناء معرفة. 

كذلك جرى هذا الكلام؛ فإن قلت: عمر آخرء صرفته؛ لأنه نكرة, فتحول عن 
موضع "عامر" معرفة. 

وإن حقرته صرفته؛ لأن 'فْعَيّلا' يقع في كلامهم محدودًا عن "فويعل'وأشباهه, 
كما لم يقع 'فعل" نكرة محدودًا عن 'عامر' فصار تحقيره كتحقير "عمرو" كما صارت 
نكرته كصْرد وأشباهه. .. "هذا قول الخليل". 

قال أبو سعيد: اعلم الاصول "جز "هن "هر" و "نال "عن "ناعلة" معن متيو 
في كلامهم» يريدون به التوكيد والمبالغة» وذلك قولهم في النداء: يا فسّق ويا فساق 
للأنثىء ويا حُبَثْء ويا حَبَاثْء ويا غدَرُء ويا غُدار يؤكدون فيها الخبث» والفسق 
والغدرء وهي أسماء معارف بالنداءء وكذلك يعدلون في الأسماء الأعلام فيقولون: "عمر". 
و"زَفَر" و"قئم"؛ وجُشّمء وما أشبه ذلك للمذكر. 

و"حذام"» و"قطام"» و"رقاش"» وما أشبه ذلك للمؤنث» فوقع العدل عن هذه 
الأسماء الأعلام وهي معارف كما وقع في النداءء فإذا نكرته» فزال التعريف انصرف؛ لأنه 
لم يبق إلا العدل. 

وإن صعّرته زال عن لفظ العدل وساوى تصغير "عمرو" فساوى ما ليس بمعدول. 

وقد كان يجوز أن يصغر "عامر" على "عمير" بإسقاط الزائد من غير عدلء فأبطل 
التصغير مذهب العدلء ولم يكن المصغر معدولا عن مصغر فيجتمع فيه في حال التصغير 
العدل والتعريف. 


وسمى سيبويه "المعدول" "محدودًا"؛ لأن المحدود عن الشيء هو الممنوع والمعدول 

وإِها قال: "هذا قول الخليل" يريد أن الخليل شرحهء وذكره على الترتيب الذي جاء 
به ولم يرد أن له مخالفًا خالفه. 

قال: "وسألته عن 'جُمع" و"كتّع" فقال: هما معرفة بمنزلة كلبم, وهما 
معدولتان عن جمع "جمعاء") وجمع "كتعاء" وهما مصروفان في النكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعل الممنوع الصرف على ثلاثة أوجه وكلهن معدولء 
والعدل فيهن مختلف» وعللهن ماتبسة» تحوج إلى زيادة في الشرح, والله المعين. 

فأولما باب "عمر" وقد ذكرناه. 

والثاني "جمع" "كع" وهما معرفتان» معدولتان» على غير معنى عدل عمر وبابه, 
لأن "عمر" معدول عن "عامر" الذي هو معرفة؛ والأصل فيه باب النداء إذا قلت: "يا 
فسق” و"يا غدر" وهو كالمطرد في النداء إذا أردت به المبالغة. 

وأما "جمّع" فإنك تقول أكلت الرغيف أجمع ووقفت على الأمر أجمع» ورأيت 
الزيدين أجمعين» ووقفت على القصّة جمعاء وعلى القصص جمعء ورأيت الهندات جمع) 
وإن زدت في التوكيد واتبعت قلت رأيت الهندات جمع كع وكان الأصل أن تقول 
الك كك لأن ما كان مذكره على أفعل ومؤنثه على فعلاء فباب جمعه أن يكون على 
َْلء كقولنا أحمر وحمراء وحُمر وأشهب وشهباء وشهبء غير ألهم عدلوا عن "جْمْع 
رك إلى 'جمع وكتّع"؛ لأن هذا لا يستعمل إلا معرفة» وباب أحمر وحمراء يستعمل 
معرفة ونكرة. 

فشبَّمُوه في جمعهم إياه على "فعّل" بباب الأفضل والفضلى والأطول والطولى؛ 
وجمع المؤنث فيه الفضّل والطُّوّلء ولا يستعمل إلا بالألف واللام معرفة» فلما كان جمع 
وكتع معرفتين بغير الألف واللام صار كالفضّل اطول واجتمع فيه علتان: الغدل عن نكل 
الذي هو القياس في جمع جَمْعَاء وكتْعَاء والثانية التعريف. 

وأما "فعّل" الثالث فهو أَحَرء وهي غير مصروفة في النكرة والذي منعها من 
الصرف في التكرة العدل والصفة» والذي يذكره النحويون أنها معدولة عن الألف واللام. 

فقول القائل: كيف يعدل عن الألف واللام وهي نكرة وما فيه الألف واللام معرفة 
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باب فعل د 
لا اعتبار له» وشرح ذلك: أن ايد نا أنثى "آخر" تقول: مررت بزيد ورجل 
آخرء فلا ينصرف؛ لأن المعنى وبرجل آخر منه» كما تقول: مررت بزيد ورجل أفضل 
منه» وباب أفضل منه تلزم فيه "من" وإن حذفت في بعض الأحوال فهي مقدرة ولا يثنى, 
ولا يجمعء ولا يؤنث» تقول: مررت برجل أفضل منكء وبرجلين أفضل منكماء وبرجال 
أفضل منكم. وبنسوة أفضل منكنء فإذا دخلت عليه الألف واللام سقطت منء وثنيء 
وجمع وفصل بين المذكر والمؤنث. 

تقول: مررت بالرجل الأفضلء وبالمرأة الفضلى؛ وبالرجلين الأفضلينء والمرأتين 
الفضليين والرجال الأفضلين» والأفاضل والنسوة الفضليات» الفضل 

واآخرا يستغنى فيه عن "من" وإن كان من باب أفضل منك؛ وذلك أنه لا يؤتى به 
مبتدأء لا تقول: مررت برجل آخرء كما تقول: مررت برجل أفضل منكء وإنما يؤتى 
باع وين اس قله 

كقولك: مررت بزيد ورجل آحرء فعلم بذلك أنه آخر من الاسم الأول» 
وأطرحت "من" فلم تذكر فأشبهت ما فيه الألف واللام من "الأفعل" كالأفضل والأكرم, 
فثني» وجمع» ركه فصار في هذا الموضع بمنزلة ما فيه الألف واللام في التعريف» 
وجرى في الصفة بحرى أفضل منكء وإن سيت رجلا ب"'صْكْر" و"كبر" و"فضّل" من 
قولحم الصغرى والكبرىء والفضلى صرفته؛ لأن هذا لم يعدل عن شيء ولم يخرج عن 
بابه. 

وإها نزعت الألف واللام من الصغر والكبر وهما في باهما فسمي بذلك كما 
مع التى ع بعطن. الايع الو بشي "عق برد ]رانين لاون الواررق 
لصرفناه ولم يدخل ذلك في العدل. وقد ذكر التوزي عن أي عبّيدة أنه قال: "لكعء" 
و"لكعة" فعلى هذه الحكاية ينصرف لحع إذا سمينا به ويصير بمنزلة حطم وحطمة. 

قال سيبويه: فإن حقرت "أخر' اسم رجل صرفته كما صرف "عمر", إذ حُقَر' 
وينبغي على قياس قول سيبويه إذا سمينا رجلا بأخر وهو لا يصرفه. ثم نكرناه ألا نصرفه 
أيضاءٍ لأنه منع الصرف منكورًا قبل التسمية فترده إلى حالة منكورًا إذا نكرناه بعد التسمية 
كما فعل بأحمر إذا سمي به نكرة. 

قال: "وسألته عن "أحاد" و"مننى" و"ثلاث" و"رباع" فقال: هو بمسزلة (أخر) 


إنماحكه واحذا واحدًا فجاء محدودًا عن وجبه فترك صرفه؛ قلت: أفتصرفه في 
الدكرة؟ قال: لاء لأنه نكرة توصف به نكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أحاد وثناء قد عدل لفظه ومعناه» وذلك أنك إذا قلت: 
مررت بواحد أو اثنين» أو ثلاثة فإما تريد تلك العدة بعينهاء لا أقل منهاء ولا أكثرء فإذا 
قلت: جاءني قوم أحادء أو ثناءء أو ثلاثء أو رباعء فإها تريد أنهم جاءوني واحذًا 
واحداء أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» والمانع من الصرف فيه أربعة أقاويل: 
منهم من قال: إنه صفة» ومعدول فاجتمعت علتان منعتاه الصرفء» ومنهم من قال: إنه 
عدل في اللفظ والمعنى» فصار كأن فيه عدلين وهما علتان» فأما عدل اللفظ فمن "واحد" 
إلى "أحاد" ومن (اثنين) إلى "ثناء' 

وأما عدل المعنى فتغيير العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما 
لا يبحصى. 

وقول ثالث: إنه عدل وإن عدله وقع من غير جبة العدل؛ لأن باب العدل أن 
يكون للمعارف وهذا للنكرات. 

وقول رابع: إنه معدول وإنه جمع لأنه بالعدل قد صار أكثر من العدة الأولى؛ وفي 
ذلك العان "نكال "دو لتقم" كتوللف؟ "الخاد يو لعو" و "قاع ومن "و اناوك بويلق" 
وارباع ومربع". 

وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن اا لعي هذين البناءين 
العا ومين رساع: وصيخ تار وتعار وبعكن الدعريان كرك 1 بغرت 
واستدل أصحابنا على تنكيره بقوله: عز وجل: إأولي أجنحة مَثْنَى وثلاث وَرُبَاعَ74" 
فوصف أجنحة وهي نكرة بمثنى وثلاث ورباع. 

وقال ساعدة بن جؤيّة: 


سكى 0 يك ب 21 اب ساس وا" 
وعاودني ديني فبت كالما خلال ضلوع الصّدْر شوغ مُمَدْذ) 
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باب قفعل ذه 

ثم قال: 

)/ 4ه ً. 2 7 27 م 2 )١(8‏ 

ولكتما أهلي واد انيسه ذئاب تَبَعْى الناس مثتى وموحد 

قال معدو ل "'وإذا صغرت "زيَا " أو "أحاد" صرفته, كما صرفت 'عمر" و"أخر" 
إذا حقرتهما". 

وقولنا: "قال" و'قيل" وإن كان أصله "قوّل" و'قول" لا يدخل في العدل وإنما هو 
من باب التخفيف كقولنا في عَلمَّ: عَلمِ وفي ظرّف: ظرّفء تخفيفاء وليس من باب العدل؛ 
لأن في العدل توكيدَ معنى أو نقله من لفظ إلى لفظ أو تغيير قياس فيه لمعنى يدعو إليه 
على ما ذكرناه من وجوه العدل. والبين 0 بمحذوف من "عام" كين أن "ميت" 
محذوف من ميّتء لأن "عمر" قد غيرنا اللفظ فيه» وضممنا أوله» ولم يغير في "ميت" أكثر 
من أن حذفت الياء المتحركة منه) ومخالفة بناء 00 لعامر كمحالفة مثنى لانين. 

قال: 'وإذا سميت رجلا ب"ضرب" 9 خففته,» فأسكنت الواو صرفته؛ لأنك 
قد أخرجته إلى مثال ما ينصرف., كما صرفت "قيل" وصار تخفيفك حا"ضوتب" 
كتحقيرك إياه؛ لأنك تخرجه إلى مثال الأسماء, ولو تركت صرف هذه الأشياء في 
التخفيف للعدل لما صرفت اسم "هار" لأنه محذدوف من هاير . 

وقد خالفه أبو العباس محمد بن يزيد في تخفيف عر فقال: إذا حففنا 'ضرب" 
قبل التسمية فقلنا: "ضرب" ثم سمينا به مخففاء فإنه ينصرفء» وإن سميناه ب"ضرب" ثم 
حففناه لم ينصرف؛ لأننا ننوي "ضرب" في التسمية. 

وفرّق بين "ضرب" إذا نففناه بعد ال: 5 وبين "قيل" وذلك أن قيل لم , 0 ْ 
فيه قول» وإا يُبّتى على التخفيف» والتخفيف فيه لازم» وليس بلازم في ضرب. 

وقال المحتج عن سيبويه: إن المانع من صرف "ضرب" اللفظ الذي ليس في الأسماء 
نظيره» فإذا زال اللفظ إلى ما له نظير انصرف»ء» كما ينصرف إذا حقرته. 

واستدل سيبويه أنه لبن ا.لحذف 2 كل حال للعدل بأن "هار" مخفف عن "هائر" 


محذوف الهمزة وليس بمعدول» ولا ممنوع الصرف فاعرفه إن شاء اللّه. 


.517 /١ وابن يعيش‎ 238١ /” البيت في الكتاب 2775/7 والمقتضب‎ )١١ 


هذا باب م كان على « مفاعل» ورمفاعيل» 

"اعلم أنه ليس شيء على هذا المثال إلا لم ينصرفء في معرفة؛ ولا نكرة, 
وذلك أنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا البناء» والواحد أشد تمكنّاء وهو 
الأول» فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكثًا تركوا صرفه إذ خرج 
مما هو بناء ما هو أشد تمكنًا. وإنما صرفت "مقاتلا" و"معافرًا"؛ لأن هذا المثال يكون 
للواحد". 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ما كان من الجمع أوله مفتوح. وثالثه ألف» 
وبعد الألف حرفانء أو ثلاثة أحرف أو حرف مشدد.ء وليس في آحره هاء تأنيث ولا ياء 
نسبة وذلك نحو 'مساجد واضوارب” واأمفاتيح و'قناديل و"دواب وا مداور. 

وهذا الجمع عند سيبويه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

وإن سميت بشيء منهاء ثم نكرت انصرفء والذي منع صرف ذلك أن هذا الجمع 
لا نظير له في أبنية الواحد» وسائر الجموع لها نظائر نحو "كلاب" نظيره في الواحد كتاب 
وقلوس نظيرة في الواحد ‏ قعودٌ. و"جُلوس" وقالوا "سدوس" للطيلسان الأخضر. 

قال الشاعر: 


م 2 
فى 


وداويتها حعى شكَنتْ حَبَشِيَة كحأان علصيا" لذ و0 

وقد حكي "جزور" في معنى جزور و"أتي" وهو مسيل الماء ووزنه فعول كقولنا: 
عصي» وثدي» وحقي» وأصله دوي وحقوو. 

وكذلك ل" أصله: أتويّ تغير ذلك لما يوجبه التصريف بما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى. 

و'أفعال" قد حكي سيبويه أنها تكون للواحد. ذكر أن بعض العرب يقول: هو 
الأنعام واستشهد أيضًا بقوله عز وجل: «إوَإِن كم في الألعَام لُعبْرَة نُسقيكم مما في 
بُطونه”"©. 

وحكي عن أني النطاب الأخفش أن بعض العرب يقول: هذا ثوب أكياش. 


1 


6 البيت يي اللسان:٠‏ ااي ” و "شتا 1 
(١١؟)‏ النحلء الآية:5". 


باب ما كان على «مفاعل») و«مفاعيل») 2 
ومن الناس من يقول أن أكياش جمع وإن كان واقعًا على الثوب كما يقول: قميص 
أخلاق ويراد مها قطع فيها خلوقة فجاء بها لأنها قطع؛ قال الشاعر: 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق شَراذم يُعَجَبُ منه التّوَاق() 
"التواق” ابنه» وشراذم من ألفاظ الجمع التي لا خلاف فيها وإما أراد قطع 
القميص ومثله قوطم بُرمة أعشار وسراويل أسُماط. 
وأما "أفعْل" فنظيره في الواحد ما ذكره بعض الكوفيين: "آنك" ولم يذكره 
أصحابنا. ولعلهم تركوا ذكره؛ لأنه أعجمي ولا يعتد بالأبنية الأعجمية فيما ذكر 
من الأبنية. 
وذكر بعض أصحابنا أن في الكلام ل والهاء غير معتد بها فقد ثبت "أفعُل" في 
الواحد وأما "أفعلة" نحو أحمرة وأعطية فدخول الماء عليها قد أوجب لا حكمًا ستقف 
عليه» فهذه الجموع التي ذكرتها هي التي يقع فيها اللبس والإشكال وسائر الجموع تبين 
وتعرف نظائرها في الواحد. 
وقد اعترض بعض الناس في الجمع الذي أوله مفتوح وثالثة ألف فقال: قد وجدنا 
نظير هذا وهو قوهم للضبع "حَضَاجر" قال الحطيئة: 
هَلاغصِبت لرح لجا رك جردها حخضاج 9" 
فإن "حضاجر" عند سيبويه جمع سميت به الضبع وهي معرفة والمعارف من أسماء 
المدن» والناس قد تسمى بالجموع كقوهم في اسم بعض القبائل "كلاب" وفي بعض المدن 
"مدائن" وواحد حضاجر "حضّجرك”. يقال أوطب حَضاجر أي ممتلئة وسميت الضبع 
حضاجر لكبر بطنها. 
قال الشاعر: 
حجر كام التَوْآميْنِ تركات على مرققيبا مُسْتَبلّة عاشر”" 
يصف رجلا بكبر البطن» وشبهه بامرأة تم لما تسعة أشهر وهي حامل باثنين في 


)١(‏ البيتان في الخزانة 2774/١‏ واللسان (خلق). 
)١(‏ البيت في الديوان ”» وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 2514 واللسان "حضجر". 


9") في اللسان: "حضجر . 


أعظم ما كانت بطنًا. وعارض معارض ب"سراويل” في الواحد. وسراويل عند سيبويه 
والنحويين عجمي وينبغي على مذهب الأخفش أن يتصرف إذا لم يكن جمعًا. 

وقد رأينا شعر العرب يدل على مذهب سيبويه. قال ابن مقبل: 
يشي ببَا ذَبُ الريّاد كأنه فتى فارسي في سَرَاويل رَامِحْ”"" 

أراد فتى رامح عليه سراويل. 

ومن الناس من يجعل سراويل جمعًا لسروالة ويكون جمعًا لقطع الخرق وأنشد: 

عليْه من اللّؤمٍ سرٌوالة"" 
وقد ذكر هذا أبو العباس واعتمد عليه والذي عندي أن "سروالة" لغة في "سراويل”" 


والدليل على ذلك أن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل» هذا 


سعل . 


وفي هذا الجموع التي ثالثها ألف مما يمنع من صرفها أنها لا تجمع مكسرة وسائر 
الجموع تحتمل الجمع على التكسيرء تقول: "أقوال وأقاويل" و"أرهط وأراهط' وأيد 
وأياد” و"أعراب وأعاريب” ولو جمعت مثل فلوس على التكسير إذا سمينا به لحاز أن يقال: 
"فلاس" كما يقال جدود و"جراير" و"ركوب” واركائب . 

والعلة المانعة من صرف هذا اللجمع يحتمل ترتيبها وجوهًا: 

منها أن يقال: أن المانع من الصرف أنه جمعء وأنه لا نظير له في الواحد وفي 
الجموع ماله نظير»ء فصار لهذا الجمع مزية في البعد عن الواحد. فكأنه جمع مرتين» فصار 
كالثقلين» والعلتين. ووجه آخر أن يقال لما لم يحتمل هذا الجمع أن يكسرء وفي الجمع ما 
يحتمل التكسير صارت له بذلك مزية في البعد عن الواحد» لأن الواحد يكسر. 

ووجه آخر وهو أنه لما لم يجمع جمع التكسير أشبه الفعل؛ لأن الفعل لا يجمع 
فكان فيه شبه الفعل والجمع. 


وإذا كان في آخره هاء التأنيث سقط حكم الصدر وصار الحكم للتأنيث بالماء, 


- واللسان "ذبب - رود‎ 254 /١ وشرح المفصل:‎ "78 /١ والخزانة‎ »4١ البيت بالديوان‎ )١( 
: ل‎ 
.7 545/7 والمقتضب:‎ »5154 /١ وشرح المفصل:‎ 7717 /١ البيت في الخزانة‎ )١( 


باب ما كان على «مفاعل) و«مفاعيل) /1: 


كما أنه إذا دخل عليه ياء النسبة سقط حكم الصدر فانصرف» وذلك قولك هؤلاء 
صياقلة ومهالبة وصيارفة كما تقول: هذا مدائني ومُعافري. 

على أن في الواحد مثل ذلك كقولهم: رجل عَبّاقِيّة وهو الذّاهي. 

وقد تسقط ألف الجمع تحفيفًا فيقال: جَنْدَلء ودَلْدَل يريدون جَنَادل وذلاذل وهي 
أسافل القميص الطويل ويصرفونه؛ لأنه نقص على البناء المانع للصرف. 

وقد ترد أسماء أواخرها ياء» لفظها كلفظ الجمع» وهي مصروفة:» والياء مذهوب بها 
إلى أنها ياء النسبة. 

وربما ذهبوا ببعضها إلى الجمع» فمن ذلك: "يمان" و"شام” واتهام” تقول: رأيت 
يمانياء وشاميّاء وتهاميّاء وكأن الأصل يمني وشأمي» وتَبَامِي فجعلت الألف عوضًا من 
إحدى الياءين وني "تهام" لغتان "تبامي" بكسر التاء وتشديد الياء وهي منسوبة إلى 
'نامة» والأخرى بام "بفتح التاء في الرفع والح وفي النصب رأيت تَبَاميًا. 

قال سيبويه: كأن الأصل فيه 'نبّمي" وإن لم يستعمل قياسًا على يمني" وتجعل 
الألف عوضًا من إحدى الياءين. 

ومن ذلك "شان" تقول: هذه ثُمَانء ورأيت تُمَائيّاء والأصل عنده 2 نقساو اانه 
ما عملوا بيمان. ْ 

وكذلك قالوا في "رباع" هذا رباع ورأيت رباعيّاء ومثله مما لم يذكره سيبويه» ولا 
غيره في هذا المعنى قوهم: رجل شْنَاحٍ للطويل» ورأيت شْتَاحياه كل ذلك يذهب به 
مذهب النسية. 

وقد ذكر أن بعض العرب ترك صرف "شان" على مذهب الجمع, كأن الواحد 
لذو" وابمع سان كما هاوق لبي ومّلاه وأرزطىء وأراط. 

والشين: ٠ ٠‏ 
يَحْدُو ثماني مُولْعًا بلقاحبًا حَتَى هَمَمْن بزريْقة الإزتاج'" 

ولو سميت رجلا ب "كراهي" من قولنا: كراهيّة» و"بعلائي" من علانية فالوجه أن 
يجعل "كرباع"» و"شناح"» ولو ترك صرفه كما ترك صرف شان كان مذههًا. 


.15١ /١ ينسب البيت إلى ابن ميادة في حزانة الأدب‎ )١( 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 

واعلم أن ما كان في آخره ياء مشددةء مما هو على لفظ اللجمع على وجهين؛ 
أحدهما: أن تكون الياء في واحده ثم يجمع ذلك الواحدء فبقيت الياء فيه. 

أو تكون الياء دخلت على اللفظ الذي قبلهاء فإن كانت الياء في الواحد نهر 
لا ينصرف وإن كان دخوها في الواحد للشبه كقولنا: بُحْتى» وبَحَاتي» وكرسي» وكراسي 
وعَارِيُهَ وَعَوارِي وعاديّه وعوادي» وحَؤلي وحوالي. 

وإن كانت الياء دخلت على ما قبلهاء ولم يجمع فهو منصرف كقولنا: حَوَارِي؛ 
لأن التقدير أنا نسبنا إلى "حَوَار" 

كلك رجل عوقل كان سين إلى خوال. 

قال ابن أحمر: 
أوئساأن يَرْمي إلى غَيره إى جتجرائي ولحي كير 

ومعنى "حَوَالي" لطيف الحيلة. 

وإذا صغرت شيئًا من هذا الجمع وقد جعلته اسمًا لواحد انصرف وذهب عنه ما 
و ا 1 
"مسيجد وقنيديل. 

وإذا سميته ب(سراويل) ثم صغرته لم تصرفه وقلت (سرييل)» وإها فارقت سراويل» 
"مساجد" لأن سراويل مؤنث الأصل. 

والتصغير لا يذهب بالتأنيث» فبي بمنزلة 'عناق" اسم رجل. وإذا صغرته 

ولذلك إذا صغرت (ِنْمّان) اسم رجل لم ينصرف؛ لأنها مؤنثة "كثلاث": و"عناق". 
والتصغير لا يذهب التأنيث وأما (صَّحَارِي) و(بّحَاتي) و(قمَارِيَ) وما أشبه ذلك إذا 


)١(‏ البيت في اللسان (١حول)‏ والرواية فيه: إني حوالي وإني حذر. 


فهرس المحتويات 


باب ما ينتتصب انتصاب الاسم بعد المقادير 086 51 131ذ1زؤ1زؤ1[ز[1[1[|[|[ز[|ز[ز[ز[ز 02101111 
باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا ل 


باب المنفى المضاف ب (لام) الإضافة رؤز 1111 
باب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 50000 515 


باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل في المنفي عه 
باب ما لا تغير فيه "لا" الأسماء عن حالما التي كانت عليها قبل أن تدخل "لا" 5ك 
باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع 10 
باب ما إذا لحقته "لا" لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تلحق 527200 


باب ما يكون استثناء "بالا" 2211110111111 
باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما ثُفى عنه ما أدخل فيه ا 151070111 


باب ما حمل على موضع العامل ني الاسم والاسم لا على ما عمل ني الاسم ولكن 


الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب 0 0 
باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا ا 0 


باب يحتار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز 0 
باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 1 2000 
تايمنا تكو افيه أن وأن مع ملعما منزلة غيرهنا من الأسماء 5000 
باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبًا 512770000 
باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفً بمسزلة إمشل) و(غير) ما م ا 


باب ما يقدم فيه المستثنى ا اام ا ااا ااا ااا 


1 


/ ا 


5/8. 


باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار 1000010 
باب ثثنية المستث: اه و التو 1ط وان نه نج سن نت نم عرخة ل مسا ف د لجو ع م ا 21 
باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) 0011 0 
باب (غير) ا ع ا ا ا 
باب ما أجري على موضع غيرء لا على ما بعد غير 1 1ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
باب يحذف المستثنى منه استخفافًا اذ 1[ 0 
باب لا يكون وليس وما أشبههما اا 00001 اا 
باب مجخرى علامات المضمّرين» وما يجوز فيبن 1 
باب علامة المضمرين المرفوعين :10101 00 
باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقَعٌ موقم ما يُضْمرُ في الفعل الذي لم يقع 

مُوقعه ا ااا ا ا ا 0 0001 0 


بات اذفة المع شري المتم رين 11111 11 1 1 0 00 
باب استعمالهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التى ذكرنا 0 اا 0 


و 


باب الإضمار فيما أجري مجرى الفعل 1[ 0 
باب ما يَجُورٌ في الشعر من إيّا ولا يَجُورٌ في الكلام ل 
باب إضمار المجرور ا ب 0000 ا 


نان إفتهان لفك ولت اللترى تعد لفيا تفل الفاعل الل 
ناي اجوز نه غلامه النضير البحاظب :ولا غلانة الفظعر الشكلةه بولا عاذي 


النقيمن المي ع عقه الغائان ل 
باب علامة إضمار المنصوب المتكلمء والمجرور المتكلم 00001 
باب ما يكون مُضَْْمرَا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظبر بعده الاسم 0000000 


إن 


نات اكت إن كنرك المط” المستر نيما عي له ونا بك انيف له 
المضْمَرٌَ فيما عمل فيه ا او م و ا و كا ا 1 


باب ما تَرُدّهُ علامة الإضمار إلى أصله 1 00 
باب ما لا يجوز فيه الإضمارٌ من حروف الحرٌ ا 00000000 


باب ما يكون فيه أنت وأنًا ونحن وهو وهي وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصفا 1 


فهرس المحتويات 


باب من البدّل أيضًا ا شي ا ا 
باب ما 0-7 فيه 7 وأنت 0 ك5 0 200 


باب بحرى أي مُضَانَا على القياس 111000 
باب أ مُضَافًا إلى ما لا يَكْمّل اسنْمًا إلا بصلة 20000 
باب أي إذا كنت مستفهمًا عن كرة “7 95 
باب "م كو"( إذا كنك مدكدوما عن ذكرة و ا ا ا 


م #ى ام ا 


باب ما لا يَحَسَن فيه مَنْ كما حَسَنْ فيما قبله 17111111 


© © © ه©6 © هه ه©ه © ©6 ه هو © ه © ه © ه٠٠‏ 


باب احختلااف العرب في الاسم المعروف الغالب إذا استفهمت عنه بمن 111100 


نا مَن إذا أردت أن يضاف لك من تُسأل عنه و اله 


لجعافن إجرائهم صللة مَنْ وخبره إذا عنيت اثنين كصلة اللذيْن وإذا عنيت جميعًا 
كصلة الذين ا ل ا ا ا 1 
باب إجرائهم ذا بمنزلة الذي وليس يكون كالذي إلا مع ما ومَنْ في الاستفهام 


وحده ل ل ل ل ا ا ا ا و ا ا ا 
يناد نينا نكا الناذ: فق الاسشقيام ذا انكوت ان نعف الغا ا أن 

أنكرت أن يكون رأيّه خلاف ما ذكر 1 00000 
باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء 00 0 
بَابُ الحروف التي تَُضْمرٌ فيها أن ا 1111111 00 
باب ما يَعمّل في الأفعال فَيَجْرِمَا 101011 0 0 0ااا 00 
باب وجه دُخُول الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء ل 
باب إذن ا ا يي 00011 0 0 0 
باب حتى ااا ااا اا 
باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما اتتصب لأنه غاية 6 100 
باب ما يكون العمل فيه من اثنين اك و او بحن ان وه اا سس اا 1111 
1 37 


باب الواو اا ا 
باب أو 00 
باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن) 1 
باب الحزاء 0 
باب الأسّماء التي يجازئ مها وتكون بنسزلة (الذي) 0 
باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي) 0000001 
باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما اا 
باب إذا لزمت فيه الأسماء التي ييجازى مها حروف الجر لم تُغيرها عن الحزاء 00000 
باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 011 0 
باب الحزاء إذا كان القسم في أوله 1 1 ا ا 
باب ما يرتفع بين الحزمين وينجزم بينهما 11[ 1[1[ز[ز[ |[ 001 
باب من الحزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نبي أو استفهام أو َمَنَ أو 

عرض ا اا 1[1[1[1[111 1[ [ز[ز[ ز [ 0 ا 
اب اللترواقك الى تتح ل باع له الاير رادي 0 ا ا 
باب الأفعال في القسم 000100000 2000ظ1 
باب الحروف التي لا يُقَدَم فيها الأسماء (على) الفعل ا ا 1 
باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل 0 ا 
باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال ام 
باب نفي الفعل 11 اا 
باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء 001011 0 ا 
باب "أن" و "إن" 0 
نامدن انواني "ان" يي 1 ذ[1 1[ [ذز ز ز 0 
باب آخر من أبواب "أن" ااا 000101 00 
باب آخر 50 "أن" 11 1[1[1[1[ز1[ [ 1000 
باب أنما 0 


فهرس المحتويات 


باب تكون فيه "أن" بدلا من شي ء ليبس بالأول ا 
نانيه مين أنواين. "أن" تكورن فيه "أن" مين عن هاقلي 0000 


باب آخر من أبواب 


3< 
ااع . (١‏ إلى 


باب أن و 


باب من أبواب "أن" التي تكون الفعل بمنزلة المصدر 9 ش52 
باب ما تكون فيه "أن" بمنزلة "أي" لظ( 
حي خرن" مدعف 00 97700هظ5' 
باب "آم" و أو" ا ا 
باب "أم" إذا كان الكلام مها بمنزلة: أيهما وأيهم 0000 
باب "أم" منقطعة ايا 7/0000 5( 
باب "أو" ا 0 
باب آخر من أبواب "أو" 00000 
باب "أو" في غير الاستفهام ا ا ا ا اااا ك2 


باب "الواو" التي تدخل عليها ألف الاستفهام 10000000 
باب لبيان "أم" 0000 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف 0000000006 طش( 


باك "اندر" ا 10 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد 


باب ما كان من "أفعّل" صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام 98 
باب أفعل منك ا ا ا 
باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف 1 71111 
باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 0000م 


باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف 0 


© 9099© © © 6ه هو ه٠‏ 


باب ما لحقهته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة 


باب ما لا ينصرف في المعرفة ااا 
باب هاءات التأنيث اااا اا ااا ااا 00 


